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ف هة 2 5 ٠‏ . - فُ مر و 
وممانمقه سماحة سيدنا العلامة علم الا علام الحجة الا ية السيد ج كاظم 
الشريعتمداري داهت إفاضاته 


شرن زان یر راع تا دزف صن زص ف کرم کشا كلا رق 
لک فال بت یسیون زورما لا وت ور ليها 
مر َو مر کاب ی میب اکن موف وراد 
عر ول عرض ال : فرصم مق یی ور لعشا ولمضا اکن نمه 
عزو جرک وي لقو مسرن متسد . ات ار تقو فوم ی ار 
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1 وٹ دم دنس ری و در رن «الاطرو تراسا 
رق ررح كد زلا ت رورسم کب کپوا رٹ ری ر كا راب 
ساب للرى طلا انيبو واوصافر و ولغوا ماه ار یں اف لھ نو دعل کور ف 
ان فوا جملا ل (المنها ر ولفصا حت رس فرسالد لظا هم قاذ بال و سلا ارات ليل 
ی لزعلا ف ا دا رطق و لوف عارف و ی 
کل دا كد د لل حش عي | نا رک خر ولا ره راا وهر رز 
وفرع ىدم زل ر عدن خن شم يرو وزی رما عر چا موز کلام 
ها ضرا فى اعي کر وفع ر یلص ح جرد لينم جنا مسلط دوز دهع 
الفط ل لعا لتك جر سرت ۰ ره هاف دارفا ما رهب 
کک دد لابا ترام فر 7 4 راس 5 ور عر ك "تور ۱ کر نت رولك 
برض ت ار رف 2 سق رعو لشقلص 1 ١‏ لم عير وا رسي 
اص ص روع س لالع ارخ مورا راع دعم رك ل ری دا لاب عر رامعا 
ولشا برع سرافل لفقو ها کو شال وال راء وللا ےرل عل یں 
ی با . ان ام وم جع نها اک زا و 
لب ق ر رال دسا رلور ص سوم ست ا ر ربا ام ت 


0 ره از توافت یرالیه و فا نکب درا رح ركه دون 702 
عق یدز دیزی ا ر 
ليد بیترت ای ہل مک ترچ کیو 
ل سباك اف لوده ا رم لعره د ات لكا مع خخ لالخ 
ليأ عرص ستاك + رالا اضرف .- 
]قرف ست 2 مطل درن فحفظ راز ككلم رازن ف اهام ليق وان 
گرم نا اك اا تلع عضرا عضا داك ل موا حول سانا افر ٹن رما شارت لفن نان لكي 
وررکر الم 
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کم لكر موم اس الامو مس روات ول ل ترا 3 
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اض کل زم مر ره ہوا مد للب مول رخص e.‏ 
و میٹ ا ونس ااي اچک وذ کاب عیام سی فراعم 
رال اف اكاب تخا نص ولف لش مس دعر را اك فر رمک 
للق م ينعي زار عیفر کح زاو ست مارا 
۳7 رد ريض ی و 
انح ال قنخ ر ولص ست افون جع 1 . ن مس ريب تعفر ررر 
ا كم میق بن لخب را وتر حوى طرق لکد لصي ررر ی الروك 


د مضا رصب نوصي خرن وطس ورا عر هذا یس امارد 
ا واف كن اتر تحرو و ل زره ١‏ 1د 
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۳ کررورر ردام فر ) عره کٹ خورف وف وق رر عرلا عن 
شلاات ع ناسر صدا وك بط ب هن ود 

وی باه رکب" یش زر رز ادقع در 2۱ و رش پرابت 
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و ماجاء في دسالة الاسلامالشريفة الصادرة عن داد التقريب بين الذاهب 
الاسلامية بالقاهرة ( العدد الثاني من السنة الثامنة ؛ شير دمضان ۱۳۷۵ ه ابريل 
۱-۹ م( : 

المیزان فى تفسير القر آن 

تفسير جدید للقر آن الكريم لسماحة العلامة السید غل حسين الطباطبائي" 
من عاماء الاماميّة الأجلاء. صدد منه جز آن بقع کل منهما في قرابة خمسمائة من 
الصفحات الكبيرة وقدطبع بطهران على ورق جیسد و حردف طباعية حديثة . 

قرأنا 2 هذا التفسير وبعص موضوعاته و نحن غ آن نستوعب الجزأين 
قراءة د تدبراً ان‌شاء الله تعالى » وقد وجدنا فيما قرأناه قو ة علمية متعمقة فيالبحث 
مع السهولة واليسر والبعد عن التشد د دالتخضف من المذهبيمة الخاصة إلى حد بعيد 
الردايات الكثيرة المختلفة د عن الا داء التي ترجع إلى تأويل ياته حشى توافق نظراً 
علميساً » أوتقلي دأمذهبياً ٠‏ أوأصلا کلام » آدفلسفةخاصة » أوتجديداحديثاً . . . إلى 
غير ذلك مماتلمحه في بعض التفاسير القديمة والحديثة . 

و مما قاله في بيان منيجه : ( نفسر الق ر آن بالقر آن » و نستوضح معنى الا ية 
من نظيرتها بالتدبر الندوب إليه في نفس القر آن» و نششس الصادیق د نتعر فها 
بالخواص التي تعطيها لا يات »كما قالتعالى : « إننا نزلنا عليك الکتاب تبياناً لكل" 
ميء » وحاشا أن يكونالقر آن تبياناً لكل شيء ولم يكن تبیاناً لنفسه » دقالتعالی : 
: هدى للناس و یات من الپدی د الفرقان » د قال تعالى : « إنا أنزلنا إليكم نورا 


سس ل 

مبيناً» وكيف يكونالقر آن‌هدی دیینقوفرقانا دنوداً مبيناً للناس فيجميع مايحتاجون 
ولايكفييم في احتياجهم إليه د هو آشد الاحتياج ؛ و قال تعالى : « د الذين 
جاهددا فينالنهد ينهم سبلنا » وأي جهاد أعظم من بذل‌الجهد ف‌فيم کتابه » وأي سبيل 
أهدى إليه من القرآن ۲ ) ٩.‏ 

دمن ارد مزایا هذا التفسب أنه يعتى بعد شرح الا پات و بیان معناها بيعت 
الموضوعات اليامة » د القضایا النى ۳ ما شغات الا ذهان 2 القدیم و الحدیث بسن 
مستمد | من آیات‌الفر آن نفسپا ؛ وقد قرأنا من هذا ما کتبه عند تفسبره لقوله تعالی : 
د و |ن‌کنتم في ديب ما نز لنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله د ادعوا شهداء کم من 
دون‌الة إن كنتمصادقين فا ن لمتفعلوا فاقوا النادالتي وقودهاالناس دالحجادة اعدت 
للکافرین » اذبحث بحفاً جيداً في اعجاز الفر آن من جانه الختافة في بلافته و قوة 
اسا ن به بالعلم و بالا خباد عن‌الغیب وبمن | نزل علیه‌القر آن و بعده‌الا ختلاف 
فيه » ثم تحداث ما يأبته القران من قوانين د سنن كونية لتصديقه لقانون العلية 
العامة د إثباته مایخرق العادة » و من کون المؤثر الحقيقي في الأشياء بتمام معنى 
الكلمة ليس إلا اله عز سلطانه و من أن القرآن بعد المعجزة برهاناً على صحة 
الرسالة لا دليلا عامياً » إلى غير ذلك من‌الجزئینات الهامة التي تضم نها هذا البحث 
الدقيق . 

و انا لنحييا ولف العلامة > وندعوله بدوام التوفيق» وأن ارك اش للمسلمین 


فيحياته » و بالله التوفيق . 


. من الجزء الاول من الميزان‎ ٩ص‎ )١( 


الشیدن عدا يزلفني إلى مقام قر به د بخشني 
ببر کات فرقانه . و بجعلني من ناشري کتابه و 
مرو جي آثار أوليائه » فله الشکرعلی توفیقه 
وله اللئة على تسديده ونأ بيده 
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الو زكوة فلما کتب ب علیهم القتال اذا فریق منم شون الناس كخشية الله او 
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اشد خشیةوقا لوا ر بنا ام كتبت علینا اقتال ولا اخرتنا الى ی‌اجل‌قر یب قلمتاع 
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عند الله وان تصبهم سيئة بقولوا هذه من عندك قل ال هن عندالله ف له لاء 
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القوم لارکادون ون حد ۳ (YA)‏ مااصا بك من حسنة فمن اللووما اصایلت 
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هن سيئة قمن نفسك و ارسلناك للناس رو و هی بالله شهیدا ) ۷۵ ( 
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بطع الرسول وقد اطاع الله ومن تولی‌فماآرسلناك علیهم حفيظاً (۸۰) 


ا بیان 
الا بات متصلةبماقبلها . وهي بميعاذات سياقواحد » وهذه الآ بات تشتمل على 
الاستشماد باس طائفة | حری من الومنن ضعفاء آلآ بماك د فبپا عظة و تذکیر بغناه 
الدنیا و بقاء نعم الا خر .و بیان لحقیقة‌قفر آنية في خصوص الحسنات والسیگان . 
و له تعالی : « الم تر إلى المذين قیل لهم -الی قوله - او اشد خشية » 
کف الا يدي كناية عن الا مساك عن القتال‌لکون القتل الذي بيقع فيهمن ملالا بدي 0 
وهذا الكلام يدل" على أن" المؤمنين كانوا في ابتداء رھم شق عليوم مایشاهدو ندمن 


تعدي الکفار و بغيهم علييم فيصعب علیهم أن يصبروا على ذلك ولا بقابلوه بسل 
السيوف فأمرهم الله بالكف عن ذلك ۰و إقامة شعائر الدين من صلاة وزكاة لیشتد" 
عظم الدينويقومصابهفيأدن اد ليم في جهاد اعدائه ۰ و لولا ذلك لانفسخح هيكل الدين ¢ 
وايدمت أركائه ۳ تلاشت أجزاؤه ۱ 

ففي الا بات لومم على انهم هم السذین كانوا بستعجلون ف قتال الکنار ,ولا 
يصبرون على الإ مساك و تحمل الاذى حينلم يكن لهم هن العدة و القوة مايكفيهم 
للقاء عدو هم فلمسا كتبعليمم القتالإذا فریق‌منمم يخشون العدو وهم ناس مثلمم كخشية 
الله أواشد خشية . 

قوله تعالی : « وقالوا بسنا لم کتبت علينا القتال » (اه) ظاهره أنهعطف على 
قوله «إذا فریق‌منهم» (اه) وخاصة بالنظر إلىتغيير السياق من‌الفعل الضارع (یخشون 
الناس ) إلى الماضي ( قالوا ) فالقائل بهذا القول هم الذين کانوا یتوقون للقتال و 
بستصعیول الصبر فا مرو | نت ایدیم 5 

دمن الجاترآن یکون قولهم « د يمنا لم کتبت علينا القتال لولا آخرتنا إلى أجل 
قريب » محكياً عن اسان حالهم كما أن" من الجائز أن يكونوا قائلين ذلك بلسانهم 
الظاهر فان القر أن يستعمل من هذه العنايات كل نوع . 

وتوصيف الا جل السذيهو أجل الوت حتف الا نف بالقريب ليس اطراد به أن 
يسألوا التخأص عن القتل »و العيش زماناً يسيراً بل ذلك تلويح منهم بأتلهم لوعاشوا 
من غير قتل حشی يموتوا حتف أنفهم لم يكن ذلك إلا عيشاً يسيراً وأجلا قريباً فما له 
سبحا نه لايرضى لهم ان بعیشو | هذه العيشة ای يبتليوم بالقتل ¢ ان لوم 
اموت ؟ وهذا الكلام صادر منهم لتعآق نفوسهم بهذه الحياة الدنيا التي هي في تعليم 
القر ان متاع قليل يتمتسع به ثم بنقضي ريه دعفی اثره » ردد نله الحياة الآخرة ال 
هي الحياة الباقية الحقيقية في خير » ولذلك اجيب عنهم بقوله « قل ' (الج) ۱ 

قوله تعالی : « قل متاع الدنیا قلیل » (الخ) آمر للنبي مي أن يجيب هؤلاء 
الضعفاء بما يوضح لهم خطأ رايهمفي ترجيحالعيش الدنيوي اليسير على كرامة الجباد 


و القتل ٤‏ سیل 7 ا » و ا 5 بنيخي أن یکونوا متسین 2 إيمانهم قو 
الحياة الدنيا هي متاع یتمتسم به قليل إذا قيس إلى الا حرق والا خرة خير طن اتنقى 
فينبغي لهم أن يختاروا الا خرة التي هيخير على متاع الدنيا القليل لا نهم مؤمنون و 
على صراط التقوی » ولا يبقى لهم الا أن يخافوا أن بحیف الله عليهم ويظلمهم فيختاروا 
لذلك مابأيديهم من ال متاع علی‌مایوعدون من الخير » وليس ليم ذلك فا ن اله لايظلمهم 
فتيلا . 

وقدظهر بهذا البيان أن قوله : «لن انْفی» هن‌قبیل وضع الصفة موضع ا موصوف 
المدلالة على سبب الحكم » و دعوى انطباقه على المورد » والتقدير ‏ و الله أعلم ‏ : و 
الا خرة خير لكم لا نكم ينبغي أن تکونوا لا يمانكم اهل تقوى . و التقوىسببللفوز 
بخبر الآخرة فقوله « لمن اتنقى» كالكناية التي فيا تعريض . 

قو له تعالى :8 اماه ری( پدرککم الوت ولو كنتم ي بروج مشيدة « 
البروج جمع برج -بضم الباء- د هو البناء المعمول على الحصون » ويستحكم بنيانه ما 
قدر عليه لدفع العدو ره و عبه » داصل‌معناه الظيور » و مه التبر ج بالزينة وو نحوها ٠‏ 
و التشیید الرفع > وأصله من الشيد و هو الجص" لا نه يحكم البناء و يرفعه و يزينه 
فالبروج الشيدة الا بنية المحكمة المرتفعة التي علی‌الحصون يأوي إليها الا نسانمن 
كل فاق قادم . 

والكلام موضوع علىالتمثيل بذكر بع ضمايشقى به اللکروه » وجعله مثلا لکل" 
ر کن‌شدید تتدقى بدالمكاره , ومحصل المعنی : أن الموت أمر لا يفوتكم إدرا که » ولو 
لجاتم منه إلى اي ملجا محكم متين فلا يذبغي لكم ان تتوهموا انکم لولم ا 
القتال ( ولم 9 لكم كنتم فيمامن من اموت HET‏ إدراككم فان احل انهلا تت 

قوله تعالی : « وإنتصبهم حسنةیقولوا هذهمزعندالله » (إلى آ خرالا ية) جملتان 
أخريان من هفو اتم حكاهما الله زیا لی‌عنرم 0 وامر تبه و أن بجیبوم عنهما ببیان 
حفقة الا مر فيما يصيب الا ان من حسئنة وسئة : 


و ااتصال السیاق يقضي بکون الضعفاء التقد م ذکرهم من المؤمنين هم القائلین 


ذلك قالوا ذلك بلسانحالهم أومقالم » ولابدع فيذلكفان موسى أيضاً جبه بمثل هذا 
المقالكما حك ىالل سبحانه ذلك بقوله « فاذاجاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم 
سكة ۳ سر و | بموسی و من مریه ألا انما طائر رهم ف غنات ولكن أ کثرهم لايعلمون « 
١لا‏ عراف : ۱۳۱) وهو ۳ ثور عن سار الا م ٤‏ خصوص ا a‏ 2 
معاملتهم : 2 لايقصرون عن سائر الا مم وقدقال تعالي : « تشاییت قلوبهم» (البقرة : 
5) وهم مع ذلك أشبه الأمم ۳ إسرائيل د قد قال دسول الله بلا : ۰« إنهم لا 
يدخلون ححر صب إلا دخلتموه ¢ وقدنقد م تقل‌الروابات ٤‏ ذلك من طرق ار 
و 50 ا ٤‏ ۷ بات أكثر الفسرین بجعلها نار له ي خصوص الود أو 
المناققين أو الجميع من اليبود و المنافقين . وأنت ترى أن السياق يدفعه . 
وكيف كان فالآ ية تشهد بسباقها علىأن الراد بالحسنة و السيئة مايمكنأن 
يسند إلى اللُّسبحانه » وقدأسندوا قسماً منه إلىالله تعالی‌وهو الحسنة » وقسماً ال‌النبي 
َي وهو السيمة فبذه الحسنات و السیئات هي الحوادث التي كانت تستقبلهم بعد 
ما اتاهم ا مي وأخن 2 ترفیع مباني الدین ونشر دعوته و صيته بالجهاد » فهي 
في غير ذلك » وإسنادهم السييئات إلى النبي ي في معنى التطير به أو نسبة ضعف 
الرأي و ردامة التدبير إليه . 
فأمر تعالی تسه 2 بت بأن م و له «ول کل" من عدلك الل ۰ فانها حوادن 
ونوازل ينظمها ناظمالنظام الكوني”؛ و هو الله وحده لاشريك له إذ الا شیاء نما تنقاد 
2 وجو دها وبقاءهاوجميع مايستقبلها من الحوادث له تعالى لا غير . على مايعطيه تعليم 
القر ان . 
ثم استفهم استفهام متعجب من بعود فهمهم دخمود فطنتهم‌من فقه هذه الحقيقة 
وفهمها فقال : «فما لهؤلاء القوم لابکادون يفقيون حدیثا » . 
قوله تعالى : «ما أصابك من حسنة فمن الوم أصابك من ا فمن نفسك « 
(اه) شاذکر انهم لايكادون يفقهون حدیثائم اراد بيان حقيقة الاامر» صرف الخطاب 


ع ماو فوموم » < ممدوجها لكلام! إلىالنبي EE‏ ۰ وبين <قيقة 4 ما ,صیب۹هن حسنه 
اس عة لذاك الشأن ۰ وليس للنبي E‏ ي نفسه خصوصية ي هذهالحقيقة ال ال تي هي 
من 1 حکام الوجودية الدائرة بان لو یج الوجودات 4 ولا ا بان یه ره فر اد من 
۳ نسبان من مؤمن أ وكافر ¢ أوصالح أو طالح ¢ وني آدمن دو نه . 

فالحسنات وهي الا مورالتي بستحسنها الا نسان‌بالطبع كالعافية والنعمقوالا من 
والرفاهية کل" ذلك من الله سبحانه » والسپثات وهي الامو التي تسوء الا نسان 
کاطرض والذلة والمسكنة والفتنة کل ذلك یعود إلى الا نسان لا إليه سبحانه فالآ ية 
قربية مكنمو ناه قو لهتعا لى«ذلك بأن الندلميك 82 عم 3 ا على قوم حتسىيغيدروا 
ما با نفسوم وان الله ا عليم» (الا نفال : ۵۳ ( ولاينا 5 ذلك ا الحسئات 
والس مات نظ ظر دلي ا إليه تعالی کما سيجىء سانه . 

و له تعالى : *وأرسلناك للناسرسولا» » (اه) أي لاسمة لك من عندنا إلا 
ول دیع » ۵ سر أنك الرسالة لاشان ! ك سواها وله س لك من الا مر 2 
حدى تشر فيميمنة أومشأمة 3 أوتجر الی‌الناس‌السیثات ¢ وتدفع عنهم الحسنات 0 1 
رد تعريضي لقول أولئك المتطيرين في السيآت « هذه منعندك » تشأماً به له في" 
ید ذلك بقوله « وكفى بالله شبيداً » 

قوله تعالى : «منيطع الرسول فقدأطاع اله“ (اه) استيناف فيه تأكيد وتثبیت 
لقوله يالا ية السابقة «وأرسلناك للناس رسولا»(اه) وبمنزلةالتعليلل<كمه أي ماأنت 
إلا رسولاً مشا منيطعك بما آنت رسول فقد أطاع اله » ومن تولّی فما أرسلناك علیهم 
حفیظا ۰ 

من هنا بظهر ان قوله 1 من بطع الرسول « (اه) من قبل وضع الصفه عرص 
الموصوفٍ للا شعار بعلة الحكم نظيرماتقدمفيقوله « والا خرة خيرطن اتنقىولاتظلمون 
فتبلا » و عليهذا فالسياق جار على استقامته من غير التقات من الخطاب 5 قو له « و 
أرسلناك» (اه) إلى الغيبة في قوله « منيطع الرسول» ( اه ) ثم إلى الخطاب في قوله 
« فما أرسلناك » (اه) . 
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يشيه أن كرون الا نسان أو ذا تا على معنى الحسن ا عليه هن مشاهدة 
ثم في سائر الا مور المحسوسة من الطبيعي.ات و يرجع بالا خرة إلى موافقة الشيء طا 
يقصد من نوعه طبعاً ۱ 

فحسن وجه الا نسان کون كل من العين والحاجب والا ذن وال نف والفم و 
غبرها على حال أوصفة ونب آن یر کب في نفسه علیها ,و کذا نسبة بعضها إلى بعض» 
وحيندكدث تنجذب النفس ويمي ل الطبع إليه 4 و کون الشي: علی‌خلاف هذاالوصف 
بالسوء والمساءة و القبح على اختلاف الاعتباراتالملحوظةفالمساءة معنى عدمي كما أن 
الحسن معنی رجو دي . 

ثم عم ذلك إلى الا فعال و العاني الاعتبارية و العناوین القصودة في ظرف 
الاجتماع من حيث ملاءمتها لغرض الاجتماع وهو سعادة الحياة الا نسانية أو التمتع 
من الحياة 3 وعدم ملاءمتها فالعدل حسن 4 والا حسان إلى مستحقه حسن 4 والتعليم و 
التربية والنصح وما أشيه ذلك 2 مواردها حسنات ¢ والظلم والعدو ان و ما آشه ذلك 
سیثات قبيحة لهلاءمة القبیل الا ول لسعادة الا نسان أولتمتعه التام في ظرف اجتماعه 
وعدم ملاءمة القبيل الثاني لذلك » وهذا القسم من‌الحسن وما يقابله تا بع للفعلا لذي 
تفت به من حيرث ملاءمته لغر ص الاجتماع ثمن الا ال ما حسرده دائمي ثا بت اذا کان 
ملاءمته لغاية الاجتماع وغرضه كذلك كالعدل 2 منها ما قبحه كذلك كالظلم : 

ومن الا فعال ما یختلف حاله بحسب الا حوال وال وقات‌والا مکنة أوالمجتمعات 
فالضحك و الدعابة حسن عندالخلان لاعند الأعاظم 5 دق حافل السرود دون لاتم ¢ 
ودون المساجد والعابد والزنا وشرب الخمرحسن عندالغر بين دون‌اطسامن . 


ولاتصغ إلى قول من يقول : إن الحسن والقبح ختلفان متغي ران مطلقا من غير 


ثبات و لادو ام س_ » ويستدل” على ذلك في مثل العدل والظام بان هأ هو عدلعند 
اة با جرا | مود من مقر رات اجتماعية غبر ما هو عدل عند امنة اخری با تفا 
مقر رات | خری اجتماعية فلا يستقر معنی العدل على شيء معین فالجلد للزاني عدل 
فالا سلام وليس کذلك عند الغربيسين , وهكذا . 

وذلك أن هؤلاء قد اختلط علیهم الأعى » واشتبه المفهوم عندهم بالمصداق » ولا 
كلام لنا مع من هذا میلغ فيمه . 

دالا نسان على حسب حول العوامل ال مؤثرة في الاجتماعات يرضى بتغيير جیم 
اه تاه وة أ دا ول يسن ف بان علي غ رمف الل و 
يسمّى ظالماً »ولا بأن يجد ظلماً لظالم الا مع الاعتذار عنه, و للكلام ذيل طويل 
بخرحنا الاشتغال به عن ماهو اهم منه . 

ثم" سم معنى الحسن والقبح لسائر الحوادث الخادجية التي تستقبل الا نسان 
مدی‌حبانه‌علی<سب تأ یر ختلف العو امل وهي الحواد ثالفرديئة أوالاجتماعية التي منها 
ما يوافق آمال الا نسان ويلائم سعادته في حياته الفردبة أو الاجتماعية من عافية 
أوصدية أورخاء » ونسمی حسنات .و هنما ما ينافي ذلك كالبلايا و الحن من فقر أو 
مض اوذلة أو أسادة ونحو ذلك er‏ سیسات . 

فقد ظهر Le‏ تقد م آن الحسنة فال بصت یا الا مور أوالاً فعال من حية 
إضافتها إلى كمال نوع أوسعادة فرد أو غير ذلك فالحسنوالقبح وصفان إضافيان , و 
إن كانت الا ضافة في بعض ال موارد ثابتة لازمة » وفي بعضها متغيسرة كبذل اطال الذي 
هو حسن بالنسبة إلى مستحقه سیسیء باللسبة إلى ی الستحق . 

وان الحسن 9 ثبو تي دائماً واطساءة و e‏ معنی عدمي 9 هو فتدان الامر 
صفة الملاءمة واطوافقة اللذكورة »و إلا فمتن الشي 5 أوالفعل مع قطع النظر عن ال و افقة 
وعدم الموافقة اللذ کودین واحد من غير تفاوت فيه أصلا . 

فالزلزلة والسيل الهادم إذاحلا ساحة قوم كانا نعمتين حسنتين لأعدائيم وهما 
نازلتان سیسثتان عليهم أنفسهم » کل بلاء عام في نظرالدين سراء إذا نزل بالکشاد 
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ای فا رش ارا ار اا وو قر او ا اح ا 

کل الطلعام حسن مباح |ذا کان من مال ١‏ کله هار :هو بعینه س رة 
إذاكان من مال الغير من‌غبردضی منه لفقدانه امتثال‌النپی الوارد عن اكل مال الغبربفبر 
رضاه » أو امتثال الا مرالوارد بالاقتصاد على ما أحل الله » واطباشرة بن‌الرحل واطرأة 
حسنة مباحة إذا كان عن ن ازدواج مثلاء وسيثة حر مة إذا كان سفاحاً من غير تکام 
لفقدانه مواققة التکلیف الا لم فالحسنات عناوين وجودية في الا مور والا فل » و 
السيئات عناوينعدمية فيوما : ا التصف‌با لحسن و السوءواحد . 

الذي يراه القر آن‌الشریف أن كل مايقع عليه اسم الشي» ماخلاالة -عز اسمه- 
لوق له قال تعالى : « ال خالق کل شيء» (الز مر )1١:‏ وقال تعالى : « و خلق کل 
شيء فقد ره تقديرأ» (الفرقان :۲) . وال يتان تثبتان الخلقة فيك ل شيء ۰ ثم قالتعالى: 
«انّذي أحسن كل شيء خلقه» (السجدة : ۷) فأثبت الحسن لكل مخلوق . وهو<سن 
لازم للخلقة غير منفك منپا يدور مدارها . 

فكل شيء له حظ من الحسن على قدر حظّه من الخلقة والوجود. و التأمل 
في معنى الحسن (على ماتقد م) يوضح ذلك مزيد إيضاح فان الحسن موافقة الشيء و 
مللاءمته لیر ض المطلوب والغاية القصودة منه » وأجزاء الوجود وأبعاض هذا النظام 
الكوني" متلائمة متوافقة . وحاشا دب العالمين أن يغلق مايتتاي اج امه يطل بعضه 
يفنا فيل بالعرش الطلوب: اد یمجزه تعالی‌آو يطل ما ارادم هذا التظامالمجیب 
الذي يبوت العقل وبحي رالفكرة . وقدقال‌تعالی : «هوالنة الواحد القرنار» (الز مم:ع) 
وقال‌تعالی : « وهوالقاهرفوق عباده » (الا نعام : ۸) وقالتعالى : «وما کان الله لیعجزه 
منشيء في‌السموات ولافي الا دض إنّهكازعليماً قدیرا » (فاطر:؟4) فهو تعالی لا بقهره 
شيء ولايعجزه شي: في ما پریده من خلقه و يشاؤه يعباده . 

فكل نعمة حسنة في الوجود منسوبة إليه تعالی » وكذلك کل ناذلة سيئة إل 

1 2 في نفسها أي بحسب اصلٍ النسبة الدائرة بين الموجودات الخلوقة منسوبة اليه 
تعالى وان كانت بحسب نسبة 1 خرى سيئة » وهذا هوالذي يفيده قوله تعالی : «وان 
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تصبهم حسنة يقولوا هذه من عنداله د إن تصبهم سيدئة يقولوا هذه من عندك قل کل 
من عندالل فما لهژلاء القوم لا يكادون يفقرون حديثاً » ( النساء : ۷۸) و قوله ٠‏ فا ذا 
جاءتهم الحسنة قالوا لناهذهوان تصبهم سيمة بطیروابموسی‌ومن معه ألا إتماطائرهم 
عندالل ولك أ كثرهم لايعلمون » (الأعراف : ۱۳۱ ) إلى غيرذلك من الا يات . 

وأماجهة السيئّة فالقر آن الكريم يسندهافيالا نسان إلى نفس الا نسان‌بقوله 
تعالى فيهذهالسورة : « ماأصابك من‌حسنة فمن الله وما أصابك من سيرئة فمن نفسك » 
(الآية) (النساء : ۷۹) وقوله تعالى «وما أصابكم من مصيبة فیما کسبت أيديكم ويعفو 
عن کثبر » ( الشوری : ۰" ) و قوله تعالی * ان اللا شين ما بقوم حشی یغیروا ما 
بأنفسهم» (الرعد : ۱۱) وقوله تعالی « ذلك بأن الله لم يك مغييراً نعمةأنعمها على قوم 
حشی پفیروا ما بأنفسيى»(الأ نفال : ۵۳ ) وغيرها من‌الاً یات . 

و توضیح ذلك أن الا بات السابقة كه | عرفت تجعل هذه النوازل السيئة 
کالحسنات [موراً حسنة في خلقتها فلايبقى لكرنها سييئة إلا أنها لانلائم طباع بعض 
الأشياء التي نتضر ر بها فبرجعالا م بالا خرة إلى أن الله لم بجد لهذه الأ شياء البتلاة 
التضر رة بماتطلبه و تشتاق إليه بحسب طياعباء فا مساك الجود هذا هو الذي يعن 
له دة بالنسية إلى ل شياء اطتضر ر 5 ما بو ال الا یضاح قوله تعالى : 

0 مایفتح الله لأناس من رة فلا مك لها ومار مسك فلام‌سل له من بعده وهو العزين 
الحكيم » (فاطر : ۲ ) . 
0 
إنما يتبعأويوافقمقدار مایسعه‌ظرفه » وما يمكندان يستوفيهمن ذلك قال تعالى فيما 


بيسن تعالی‌آن إمساك الجودما | مسكعنه أوالزيادة والنقيصةفي إفاضة رحته 


ضر بهمن‌المشل : ”أنز لمن السماء ماءاً فسالت أودية بقدرها » (الرعد:۱۷) وقال : «وان 
من شيء إلا عندنا خزائنه وما نتز له إلا بقدر معلوم » (الحجر : ۲۱) فهو تعالی!نما 
بعطي على قدر مایستحشه الشيء وعلىمايعلم من‌حاله ؛ قال : « الا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخیر» (الملك : ۱۶) . 

ومن المعلوم آن النعمة والتقمة والبلاء والرخاء بالنسبة إل ىكل" شيء مايناسب 


خصوص حاله کمایبینه قولهتعالى : « ولكل وجبة هومولیها » (البقرة : ۱۶۸) فا نما 
يو ا كل شيء وبطلب وجيته الخاصة به وغایته ان تناسب حاله . 

و من هنا يمكنك آن تحدس أن السر ا» والضر اء والتعمة و البلاه بالنستة إلى 
هذا الا نسان الذي يعيش في ظرف الاختيار في تعليم القر آن | مور مرتبطة باختیاره 
فل نه داقع صر اط بنتهي به بحسن السلوك وعدمه إلى سعادته وشقائه کل ذلك من 
سمخ ما ۱ لاختبار ° فيه مدخل 

۱ والقر آن الكريم يصد قهذا الحدس » قال تعالى: « ذلك بأن اله لم يك مغيرا 
نعمة |نعمهاعلى قوم حتی یغیمروا ما بانفسهم» (الا تفال :0۳) فلما فآ نفسهم من‌النیات 
الطاهرة والا عالالصالحة دخلفيالنعمة التي خصوابها فا ذا غییروا غیراله با مساك 
رهه وقال : «ومااصا بكم من‌مصیبة قبما کسیتآیدیکم دیعفوعن كثير» (الشوری ,۳( 
فلا الوم تأثير ي ماینزل r‏ من النوازل و صم من الصائب ( و الله بعفو عن كثير 
منها ۲ 

وقال تعالی : « ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من دة فمن نفسك» 
( الآية ) ( اللساء:۷۹) . 


“اللي 


و ياك أن نظن أن اله سبحانه حین‌آوحی‌هذهالا ية إلى نییه ب نسي الحقيقة 
الباهرة التي أبانها بقوله : « الخال ق كل شيء » (الز مر : ۲+) وقوله : « الذي احسن 
كل شيء خلقه » (السجدة : ۷) فعد كل شيء خلوقاً لنفسه حسناً فينفسه وقد قال : 
« وماکان رك سساه (مریم-غ) وقال : « لابضل دبي دلاینسی » (طه : ۲ه) فمعنى 
قوله « ماأصابك من حسنة» (الا ية) أن مااصايك من حسنة و کل مااصابك حسنة 
فم نالل ؛ وما أصابك منسيدئة فهي سيّئة بالنسبة إليك حيث لابلائم ماتقصده ونشتهيه 
و ان کانت فينفسها حسنة فا نما جر نها إليك نفسك باختيارها السي» و استدعتها 
كذلك من الله فالله أجل من أن يبداك بشر اوضر . 

والا ية كما تقد م و إن كانت خصت ال 7 0 2 لکن المعنى عام 
للجميع . وبعبارة | خرى هذه الا ية کالا يتين الا خر بين «ذلك بان الد لميك مغيراء(الا ية) 


«وها أصابكم من مصيبة » (الآية) متكشلة للخطاب الاجتماعي كتكف لها للخطاب 
الفردي .فان للمچتم الا نساني كينونة إنسانيئة وارادة و اختياراً غير ما للفرد من 
ذلك . 

فالجتمم ذو كينونة يستهلك فيها الماضون و الغابرون من آفراده . و يؤاخذ 
متأخروهم بسيرئات المتقد مين , والأموات بسینتات الاحياء. والفرد غير المقدم بذنب 
القترفين للذنوب وهكذاء وليس يصح ذلك في الفرد بحسب حكمه في نفسه أبداً ؛ 
وقد تقد م شطر منهذا الكلام فيبحث أحكام الا عال فيالجزء الثاني . من‌هذاالکتاب . 

فهذا دسول‌النه م مت | اصیب في غزوة اة في وجوه وثنایاه ,وا صيب السلمون 
ما أصيبوا ,و هو 0 تى معصوم ان | سند ما اصیب به إلى مجتمعه وقد خالفوا 
اھ الل و رسوله کان ذلك مصيية دح 5 أصا كايا كمي أ يدي مجتمعه ٠‏ هو یم ,وان 
ا سند إلى شخصه الشريف كان ذلك عنة الهية أصابته في سبي لاله » و في طريق دعوته 
الطاهرة إلىالله على بصيرة فا تما هي نعمة رافعة للدرجات . 

وکذا کل ما آصاب قو قوماً من السیثات [ٍنما تستند إلى أتمالهم عا.ی ما يراه 
عام ولايرى | إلا الحق ؛ واوا أصابهم من الحسنات فمن ال 0 

نعم ههنا آيات ا ا السیه کی تقال 

« ولو ۳ أهل القری آمنوا واقوا لفتحنا عليهم بر کات من‌السماء » (الأعراف : 0 
وقوله : «وجعلنا منهم أئمة يهدو نبأمر نالمساصبروا و کانوا با باتنا پوقنون» (السجدة : 
5 ) و قوله :« و متام فير جتنا انیم من لصالحین » (الا نبياء : ۸5) والا یات في 
هذا اطع ی كثيرة جد 1 

إلا أن الله سبحانه يذ کر في كلامه أن" شيئاً من‌خلقه لايقدر على شيء 6 ا 
من الغاية ‏ ولا يبتدي إلى خير إلا با قذازاند و هدايته قالتعالى : « الذي أعطى کل" 

يء خلقه: م هدی » (طه : ۰و) وقال ی "ولو فضل ارم عا مکم د و رجته ماز کی 

2 مد انب > (النود : ۲۱) و اش بهانين ال يتين وما تقد م معنى > رلکون:؛ 
الحسنات لله عن اسمه » و هون الا نسان لا يملكحسنة| لا بتمليك من 7 وإيصال منه 


فالحسنات كلها له و السیکات للا نسان . وبه يظهر معنى قوله تعالی « ما أصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيثة فمن نفسك » ( الآية ) . 

لماه الخشات ينا أن کل سا مغلرق ل وال وال ۷ 
ینفگان ؛ وله الحسنات بما نها خیرات و بیده الخر لایملکه غیره الا بتملیکه, 
ولا پنسب إليه شيء من‌السیثات فا ن السيئة من‌حیت إنها سوئة غير مخلوقة وشأنه 
الخلق » وإنما السيءئة فقدان الا نسان مثلا رجة من لدنه تعالی آمسك عنها بماقد مته 
أيدي الناس » و آما الحسنة والسيدئة پمعنی الطاعة و العصية ققد تقد م الکلام في 
نسبتهما إلى الل سبحانه في الکلام على قوله تعالی * إن الله لايستحبي أن یضرب مثلاه 
( البقرة :+5 ) في الجزء الأول من هذا الکتاب . 

وأنت لوراجعت التفاسر فيهذا المقام وجدت من‌شتات القول » ومختلف الا راء 
والا هواء و أقسام الا شکالات مايبهتك » وأرجو أن يكون فيما ذكرناءكفاية للمتدبر 
في كلامهتعالى » وعليك فيهذا البحث بتفكيك جهات البحث بعضها عن بعص » وتفهم 
هايتعارفه القر أن من معنى الحسنة والسيّئة » والنعمة دالتقمة » والفرق بن شخصية 
المجتمع والفرد حتی یتضح لك مغزی الكلام . 


اوبحت روائی» 


في‌الدر النشود فيقوله تعالی «ألم تر إلى الذين قيل لهم کشوا» (لا ية ) آخرج 
النسائي دان جرير وابن أبي حاتم والحاکم وصحصحه واليييقي في سننه من طریق 
عکرمة عن ابن عباس : أن عبدالرجن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي 64 فالوا : 
يانبي الل كنا في عز ونحن مشر کون فلمسا متا صرنا أَذلة فقال : إني | مرت‌با لعفو 
فلاتقاتلوا القوم فلا حو له الله إلىالمدينة أمرءالله بالفتال فکشوا فأنزل اله : «ألم تر 
إلى الذين قيل لوم کفوا آیدیکم» (الا یق) . 


وفیه : أخرج عبدین يد دابن جرير وابن النذر عن فتادة في الا ية قال : كان 


0 (الجزء oe‏ فود ا - ية ۷۷ 4( كن 


۱۳ النبي ل9 وهميومئن بمكة قبل ۳ يسارعون إلى التتالققالوا ۱ 
ا 2 : ذرنا تخد معاول فنقاتل بها ا مشر كين » و ذكرلنا أن عبدالر هن بن 
عوف كان فيمن قال ذلك فنهاهم نبى الله ال عن ذلك قال : لم ومس بذلك فلمًا 
كانت المجرة دا مروا بالقتالكره القوم ذلك » وصنعوا فيه ما تسمعون‌قال الله تعالى : 
« قل متاع الدنيا قليل والا خرة خير لمن اتبقی ولا تظلمون فتیل» . 

و في تفسير العياشي ء عن صفوان بن يحبى عن أبي الحسن ع قال : قال ال 
تعالی : با ابن آدم 0 5 الذي : ار وبقو: ي 8 یت إلى فريضتي 
و بنعمتي قویت علي معصيتي ما أصابك من حسنة فمن ا وما آصا رك من 22 فمن 
فشك و وذاك آني أولى بحسناتك منک » و آنت أولى ساك هني ٠‏ وذاك 9 لا 
| سال عا افعل » وهم يسألون . 

أقول : وقد تقد م نقل الرواية بلفظ آخر في الجزء الأول من هذا الكتاب 
في ذيل قوله تعالی « إن الله لا ستحيي أن يضرب مثلا » (البقرة : )۲١‏ و تقد م البحث 
عنها هناك . 

وفي الكافي با سناده عن عبدال رحن بن الحجاج قال : ذكر عند أبي‌عبدال 82 
البلاء وما یخص ال به المؤمن فقال : سئل رسول الله ته من أشد الاس بلاها في 
الدنيا ؟ فقال : : النیتون ‏ ثم الأمثل فالا مثل. و يبتلى المؤمن بعد على قدد إيمانه 
وحسن اعاله : فمن صح 0 وحسن عمله امت بلاؤه » ومن سخف إيمانه و ضعف 
عله قل بلاژه . 

آقول : ومن‌الردایات المشهورة قوله اد : الدنیا سجن الومن وجنفالکافر. 

به أيضاً بعد طرق ا وا :إن ا زاوجل إذا اش عند غه بالبلاء 


۰ 
۰۰ 
گے 


سم 
9 


وفيه أيضاً عن الصادق ## : اما المؤمن بمنزلة كفّة الیزان كلما زيد في 
إيمانه رید في بلائه 


)1( الغث هو الغمس ۲ 


ع له لامر مروا ا ج 


وفيه أيضاً عن الباقر ## قال : إن الله عز و جل ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما 
بتعاهد الرجل آهله بالهدية من الغيبة د یحمیه الدنیا كما يحمي الطبيب الریش . 

وفيه أيضاً عن الصادق تم قال : قال رسول الله معطي : لاحاجة له فيمن لیس 
له في ماله و بدنه نصیب . 

دی العلل عن علي بن الحسين عن أيه عنام قال : قال رسول الل سك : ولو 
كان المؤمن على جبل لقيض الله عز وجل له من يؤذيه لیاجره على ذلك . 

وفي كتاب التمحيص عن الصادق 2 قال : لاتزال الهموم د الغموم باطؤمن 
حتى لاتدع له ذنباً . وعنه 228 قال : لايمضي على المؤمن آدبعون ليلة إلا عرض له 
اض PET‏ 

وني النهج قال 4 : لوأحبني‌جبل لتهافت . وقال 4# : من أحبنا أهلالبيت 
فلیستعد للبلاء جلباباً . 
اقول : قال ابن ابي الحديدفي شر حه : قدثبت أن" النبي لقال له : «لايحبك 
إلا مؤمن › ولايبغضك الا منافق » وقد نبت أن النبي 22 قال : «إن البلوی اسرع 
إلى المؤمنمناطاءإلى الحدور » هاتانالمقد متانيلز مهما نتيجة صادقة هي أنه لواحبه 
جبل لتهأفت (انتبی) 

واعلم أن الا خباد فيهذه المعاني كثيرة » وهي تژید ماقد مناه من البيان . 

دق الدر” اطنثور : أخرج ابن المنذر والخطيب عن ابن عمر قال :+ كنا علد 
رسول اله 6 في نفر م نأصحابه فقال : ياهؤلاء آلستم تعلمونا ني دسولالله إليكم؟ 
قالوا : بلىقال : الستم تعلمون‌ان اله‌انزل في كتابه أنه من‌اطاعني فقد اطاع الله :قالوا: 
إلى نشد آنه من أطاءك فقدأطاع الله » ون من طاعته طاعتك » قال : فان من طاعة 
ار ان تطيعو ني ¢ وان من طاعتي آن تطيعوا الد ۵ وان صلوا قعوداً فصلوا قعوداً 
آجععان ۱ 

اقول : قوله مد : وان صلوا (الخ) كناية عن دجوب كمال الانباع . 
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E 


۳۹ ہے الاش اس و وه توت ك 


و يتولون طاءة اذا برزواهن عند له بيت طا له هنهم غير الذى تقول و 


سرعم ده بابي وداعي 


الله بکتب ما پبیتون فاعرض 0 وتو كل على الله و کفی بالله و كيلا (۸۱) 


سرا لاص E‏ ا 


افلایتد بروت القرآن و لو کان هن عند غير الله لوجدو افيه اختلافا كيرا (AF)‏ 


۰ م وه ~ oo‏ 
واذا جاء هم اهر هن الامن اوا لوف آذاعوابه و لودذوه الى الرسولوالى 


ه 6ه ی ملسم رن سا صن عر 


ادلی الامر 0 لعلمه 0 يستنبطوا 7 الله ولیک ورحمته 


بر و ا سر هي 


المؤمنين 0 0 أن يكف باس 20 1 1 اشد اسا و امد تنكيلا 
(۸۴) . 

الا بات لاتأبى عن الاه ال بما قبلها فکا نا من تتمّة القول في ملامة الضعفاء 
من المسلمين » وفائدتها وعظهم بما بتبصر ون به‌ لو تدبر وا واستبصر وا . 

قو نه تعالی : « ويقولون طاعة» (الخ)« طاعة»مرفوععلى الخبريةعلى ماقيل » 
و التقدير : آمر نا طاعة أي نطيعك طاعة » و البروز الظهور و الخروج د التبييت من 
البيتوتة » و معناه إحكام الا مر و تدبيره ليلا » والضميرثي « تقول» راجع | لي«طائفة» 
آوالی‌النبي ع . 

وا معنى - والة أعلم - : ويقول هؤلاء مجيبين لك فيما تدعوهم إليه من الجباد : 
أمرناطاعة ‏ فا ذاخرجوا منعندك دبروا ليلا آمرا غيرماأجا بوك به‌وقالوا لك » أوغيرما 
قلته أنت لهم . وهوكناية عن عقدهم النية على مخالفةر سول اله عب . 

ثم أمر الله دسوله بالاعراض عنهم والتوكل في‌الامرو العزيمة فقال : «فأعرض 
عنهم وتو كل على الل د کفی بالل وكيلا » ولادليل فيال ية يدل على كون ا لحكي عنهم 


هم المناققين كما ذكره بعضهم بل الا مر بالنظر إلى اتصال السياق على خلاف ذلك . 


سح 0 (الجزء الخامس ‏ سودةالنساءة ‏ آية كه ك )4‏ جه 


قوله تعالى :* آفلایتدبرون القر آن » الا ية تحضيض في صودة الاستفهام . 
التدبرهوأخذ الشيء بعدالشيء . وهو في مورد الا ية التاممل في الا ية عقيب الأ ية او 
التأمیل بعدالتأمل فالآ یقلکنشا كان الغرض بيان أن الفر أن لااختلاف فيه » وذلك 
ائما يكون بين أزيد من آية واحدة كان المعنى الأول أعني التأمل في الا ية عقيب 
الآ ية هو العمدة و إن كان ذلكلاينفي اللعنى الثاني أيضاً . 

فالمراد ترغيبهم أن بتدبروافي الا بات القر آنيّة ‏ ویراجعواني کل حکم نازل 
أوحكمة مبيّنة أوقصة أوعظة أوغير ذلك جيم الا بات اطرتبطة به مسا نزات مكيستها 
انا » ومحکما ومتشابيها » د و | اليعض إلى البعض حتمى بظهسر لوم أنه 
اعتارف‌بشیا فا بان جه ق قدا كرا وتاغل نس هوشر نکن 
بينها أي اختلاف‌مفروض : لااختلاف التناقض بأن ينفي بعضمابعضاأويتدافعا » ولااختلاف 
التفادت بأن یتفادت الآ يتان من حيث نشابه البيان أومتانة المعاني و المقاصد بكون 
الیعض أحكم بنياناً وأشد رکا من یش ایا شا ها مثاني تقشعر منه الجلود . 
فارتفاع هذه الاختلافات من القر آن بهدیهم إلى أنه کتاب منزل من اله د لیس من 
عند غيره اذل وكان من عند غيره لم يسام من كثرة الاختلاف » وذلك أن غبره تعالی من 
هذه الوجودات الکونية - ولاسیما الا نسان الذي ير تاب آهل الريب أنهمن کلامه_ 
كلا موضوعة بحس بالكينونةالوجودية وطبيعة الکون علی‌التحر لد والتغیر والتکامل 
فما من واحد منیا الا أن امتداد زمان وجوده مختلف الا طراف , متفادت الحالات . 

مامن |نسان الا وهویری کل بوم أنه أل هن مس » دان ما ینشته من‌عمل 
اوصنعة أوما آشبه ذلك أو ار ه من رأي أو نظر أو نحوهما ا ا أحكم وأمتن ماأنا 
به َو لا حتی‌العملالواحدالّني‌فیه‌شی» من‌الامتداد الوجودي کالکتاب یکتبه‌الکانب 
و الشعر يقوله الشاعر ء والخطبة بخطبها الخطیب » وهکذا پوجد عند الا معان آخره 
خيراً من أوله ۰ وبعضه أفضل من بعض . 

فالواحد من الا نسان لايسلم فينفسه وما يأتي به من العمل من الاختلاف » و 
ليس هوبالواحد والااثنين من التفاوت و التناقض بل‌الاختلاف الكثير » وهذا ناموس 

نا 


كلي جارف الا نسان ومادونه من الكائنات الواقعة تحت سيطرة التحول و التكامل 
العامين لاتری واحداً هنهذه الوجودات‌یبقی آنين متوالیین على حال واحد بل لايزال 
يختلف ذاته وأحواله . 

ومن هنا يظبر وجه التقييد بالكثير فيقوله : «اختلافاً كثيراً » فالوصف وصف 
توضيحي لااحترازي > وابلعنی : لو کان من عند غير الله لوجدوافيه اختلافا »و کان‌ذلك 
الاختلافكثيراً على حد الاختلاف الكثير الذي في كل ما هو من عند غيرالله » وليس 
العنی أن المرفوع هن القر آن هوالاختلاف الكثير دون اليسير . 

وبالجملة لايليث التدبردون أن بشاهد أن القر ان کتاب یداخل جعي الشؤون 
المرتبطة بالا نسانينة من معارف المبدء والمعاد والخلق والا یجاد » نم الفضائل العامة 
الا نسانية . ثم القوانين الاجتماعية والفردية الحاكمة في النوع حكومة لایشذ منها 
دقيق ولاجليل » ثم القصص والعبر والمواعظ ببيان دعا إلى مثلها اهل الدنيا . د 
بيات نازلة نجوما في مد ة تعدل ثلاثا و عشرين سنة على اختلاف الا حوال من ليل 
ونبار » ومن حضر وسفر ‏ ومن حرب وسلم > ومن‌ضر اء وسراء ۰ دمن عل قا لوكا 
فلم يختلف حاله في بلاغته الخارقة المعجزة . ولا في معارفه العالية و حكمه السامية . 
ولافي قوانينهالاجتماعية و الفردية . بل ينعطف آخره إلى ما قر عليه أو له » وترجع 
تفاصيله وفروعه إلىها ثبت فيدأعراقه و صوله » یمود تفاصیل‌شرائعه وحکمه‌بالتحلیل 
إلى خان التوحید الخالص ‏ وهاي توحیده الخالس بالتر کیب الی آعیان ما آفاده 
من‌التفاصیل » هذا شأن القر آن . 

وال نسان المتدببر فيه هذا التدبر يقضي بشعوده‌الحي > وفضائه الجبلي أن 
التکلم بهذالكلام ليس من يحكم فيه مرورالاً ينام والتحوّل و التکامل العاملان في 
الأكوان بل هوالنة الواحد القهار . 

وقد تبي نم نالآ ية (أوّلا) : أن القر آن ما ينالهالفهم العادي". و (ثانياً) : آن 
الآياتالقر أ نية يفسر بعضها بعضاً . و(نالثاً) : أن القر أ نكتابلايقيل نسضاً ولاابطالا 
ولا تكميلا ولا تهذيباً » ولا أي حاكم يحكم عليه أبداً » وذلك أن ها يقبل شيئاً منها 


-۱۸- ( الجزء الخامس ‏ سورةالنساء ۶ - آية : ۸١‏ - 84 ) جه 


لامناص من کونه بقبل نوعاً من التحول والتغسر بالضرورة »و اذ کان القر آن لايقيل 
الاختلاف فليس یقبل التحو ل والتفیر فليس یقبل نسخاً ولا ابطالا ولاغيرذلك » ولازم 
ذلك أن الشريعة الاسلامية مستمر ة إلى يوم القيامة . 

قوله تعالى :”د إذ اجاء هم أمرمن الا من أوالخو فأذاعوا به » الاذاعة هي 
النشروالا شاعة » دفي الا ية نوع ذم وتعييرلبم في شأن هذه الإذاعة » وفي قوله في ذيل 
الا ية « ولولافضل الل » (الخ) دلالة علىأن المؤمنين كانوا علی‌خطر الضلال من‌جهة هذه 
الإذاعة » ولي سالآ خطرمخالفة الرسول فا ن الكلام فيهذه الا يات موضوع فيذلك » 
ویژید ذلك مافيالاية التالية من‌آم الرسولبالقتال ولوبقي وحده بلاناصر. 

ويظهر بهآن الأمر الذي جاء هم م نالأ من أوالخو فكان بعض الا راجيف التي 
كانت تأتي بها أيدي الكفار و رسلهم المبعونون لا بجادالنفاق و الخلاف بينالؤمنين 
فکان الضعفاء مناطْؤمنين يذيعونه من غير د د فيوجب ذلك وهنا في عزيمة 
المؤمنين . غيرآن الله سبحانه وقاهم من اشسباع هؤلاء الشسياطين الجائين بتلك الا خباد 
لا خزاء ا مؤمنين. 

فتنطبق الا ية علىقصّة بدرالصغرى » وقد تقد م الكلام فيبافيسورة ‏ آلمران » 
وال يات هيهنا تشابه الا يات هناك مضمونا کمایظیر للمتدببرفیها ؛ قال تعالى فيسورة 
المران : «الّذيناستجابوا لله والرسولءن بعدما أصابهم القرح للّذی نأ حسنوا منهم و 
اتقوا أجرعظيم الّذین‌قال له لاس إن الاس قدجمعوالکم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالواحسبنا اون الوکیل - إلىقوله ‏ |:ماذلکم الشیطان‌یخو فأولياءه فلاتخافوه 
وخافون إنكنتم مؤمنين» ( التمران : ۱۷۵) . 

لا بات کماتری تذکر أن" دسول‌النه صلّىالل عليه و آله كان بدعوالناس بعد ما 
أصابهم القرح - وهومحنةا حد ‏ |لی‌الخروج إلىالكقار . وأن | ناسا کانوا یخزلون 
الناس ویخذ لونهم عن‌النبي سلی‌اله عليه و آله ويخو فونهم جمع‌المشر كين 

ثم تذکر أن" ذلك كله تخویفات من الشیطان يتكلم بها من أفواه أوليائه» و 
تعزم علیالژمنین ان لایخافوهم ویخافو اه ان کانوامومنین . 


۳ 


والمتدبر فيوا وفي الا بات البحوت عنها أعني قوله « وإذاجاء همرس م نالأمن 
او الخوف اذا عوابة» (الا بة) لاب تاب فيان الله سیا ز4 ي هذه إلا 5 دک قصة بدارب 
الصغرى ويعدها في حملة ما يعد من الخلال التي يلوم هؤلاء الضعفاء عليها کقوله 
«فلمساكتبعليهم القتال» (الا ية ) وقوله «وقالوار بنالم کتبت‌علینا القتال» (الا ية) وقوله 
«وإن تصبوم حسنة» (الا ية) وقوله«ديقولون طاعة» (الاً ية) ثم يجري على هذا ا مجرى 
قوله «وإذا جاءهم أمر من الا منآوالخوف أذا عوابه» (الآية) . 

قو 4 تعالی : « ولو رد وه الى الرسول و إلى ۱ ولي الا مر هنهم لعلمه العذين 
يستنرطونه r‏ « لم يذ کرهیهنا الرد الى الله كما ذکر في قوله «فاین تنارعتم 2 شي* 
فرد وه إلىالله والرسول» (الا ية) (النساء : .55) لان الرد المذكورهناك هورد" الحكم 
الشرعي التنازع فيه ولا صنع فيه لغير الله ورسوله ۱ 

دام الرد المذكورهيهنا فهو رد الخبر الشاگع بين الناس من امن او خوف ؛ 
ولا معنی ارده إلى الل و کتابه » بل‌السنم فيه للرسول‌ولا داي لا مر منهم » لود د إليوم 
أمكنهم أن بستنبطوه ويذكروا للراد ين اة او وسدقة أوكذبه : 

فالمراد بالعلم التمییز تمییزالحق من الباطل » والصدق من الكذب على حد 
قو له تعالی « ليعلم له من بخافه بالغیب ۴ (اطائدة : (٤‏ وو قوله 1 ولیعلمن" الله الذين 
آمنوا وليعلمن المناققين » (العنكبوت : ۱۱). 

والاستنباط استخراج القول من‌حالالا بيام إلى مرحلةالتمییز والمعرفة .وأصله 
من‌النبط (حر كة) . وهوأو ل‌مایخرج‌من‌ماء البثر ؛ وعلی‌هذا یمکنآن‌یکون‌الاستنباط 
وصفا للر سول وا ولي الا مر بمعنى انهم يدون الا مرفیحصلون علی الحق والصدق 
وان یکون وصفاً لبؤلاء الراد ين لو رد وا فا نهم یعلمون حق الامر و صدقه با نباء 

فیعود معنی الا ية إنكان الراد باأنذين بستنبطونه منهم الرسول وا ولي الاهر 
كما هوالظاهرمن الا بة : لعلمه من آراد الاستنباط من الرسول و ولي الا مر أي إذا 
استصوبه المسؤولون ودأوه موافقاً لاصلاح ؛ وان کان اطراد بهم الراد ین:لعلمه السذين 
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یستفسرونه و یبالفون ى الحصول علی اصل الخبر من ها الراد ین . 

وأا ولو الأمر في قوله وا ولي الأهرهنهم» فاطرادبیم هوالراد با دلي‌الاهر 
في قوله«اطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأ ولي الأ مرمنکم» ( النساء : 0۹) على ما تقد م 
من اختلاف اطفسسر بن في‌تفسبره وقد تقد م أن ا صو الا قو ال فيذلك ترجع الی‌خمسة › 
غبر آن الى استفدناه من العنی أخلين بق هذه الدية . 

أما القول بأن ولي الا مرهم [مراه السرايا فا ن هؤلاء لم يكن لهم شأن إلا 
لا مارة على 01 ي واقعة خاصة لا تتجاو زها حبر نهم ودائرة رم .و اس أمثال 
ما هو مورد الا ية » وهوالا خلال فالا من وإيجاد الخوف والوحشة العامة التي كان 
پتوسل إلييا ااشر کون ببعث العیون و ادسال الرسل السر ية الذين يذيعون من 
الا خبار ما یخزلون به المؤمنين فلا شأن لامراه السرایا في ذلك حتى يمكنهم أن 
ینوا وجه الحق فيه للناس إذا سألوهم عن أمثال تلك الا خبار . 

وأا القول بأن أ ولي الأ مرهم العلماء فعدم مناسبته للآية آظبر » إذ العلماء - 
وهم يومثذ المحد ثون والفقهاء والقراء وام تكلمون في | صول الد ين - | شما خبرتهم 
ي الفقه ا 2 نحو ¢ زمورد قوله 2 واذا وی اهر من إلا هن أو الخوف 
(اه) هي الا خبار الستي لها اعراق سياسية ترتبط باطراف شتی ربما افضى قبولها 
اورد ها أوالا,همال فیها من اطفاسد الحيوية و المضار الاجتماعية إلى ما يمكن أن 
لایستصلح بأي مصلح آ خر 0 أو يبط لمساعي أمة يطر بق‌سعا د تپا 1 أو يذهب دسو ددهم 
ديصرب بالذل” وال مسكنة والقل وال سر عليوم و أي خبيرة للعلماء من حيث انچ 
مد تون اوفقہاء اوقر اء اد نحوهم ٤‏ هذه القضایا و اشر الله سبحانه با رجاعها و 
رد ها الیرم ؟ واي رجاء في حل أمثال هذه الشکلات بأیدیپم ؛ 

وأا القول بأن" اولي الأمرهم الخلفاء الراشدون آعني أبابكر وعمر و عثمان 
وعلياً قمع كونة لا دليل عليه من کتاب أو قطعية ( بر دعلیه آن حكم الا بقاما 
ختص" بزمان النبی" و أوعام” يشمله ومابعده »و على الأول کان من اللازم أن 
یکونوا معروفين بهذا الشأن بما آنمم هؤلاء الأدبعة من بين الناس دمن بين الصحابة 
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خاصة , والحديث والتاريخلايضبطان لهم بخصوصهمشأناً من هذاالقبيل . وعلى الثاني 
کان لازمه انقطاع حکم الا بة بانقطاع رمان حیانهم 3 و کان لازمه ان تتصدای الا بة 
لبيان ذلك كما في جبم الأ حکام الخاصة بشطر من الزمان » المذكودة فيالقر آن » 
كلا حکام الخاصتة بالنبي تة » ولا أثرفيالا ية من ذلك . 

وا القول بأن المراد با ولي‌الامر أهل الحل والعقد » وهذا القائل لا دأى 
أنه لم يكن في عبد النبي 4ة جماعة مشخصة هم أهلالحل والعقد على حد مايوجد 
بين الأهم المتمد نة ذوات المجتمعات المتشكلة كبيئة الوزداء » و جمعيية المبعوثين إلى 
المنتدى وغيرذلك فان الأمة لم يكن يجري فيها إلا حكم الله و رسوله » اضطر إلى 
تفسيره بأهل الشورى من الصحابة » وخاصة النبي عط منهم . 

وكيفكان ٠‏ برد علیه‌ان النبي EÊ‏ کان وج ف مشاورنه المؤمنينو الطنافتن 
كعد الله با وا ( وحديث مشاورنه دوم ان معروف ۵ و كيف يمكن أن 

على أن" ممن لاكلام فيكونه ذاهذا الشأن عند النبي ا و بعده عبدالر حن 
بن عوف »و هذه الأ بات اللسرودة ٤‏ ذم ضعفاء المؤمنين و تعيبرهم على ما وقع منرم 
نما ابتدأت به وبأصحابه أعني قوله «ألم ترالی‌النذین قيل لهم کشوا» (الا بات) فقد 
ورد فيالصحيح ۳ نزات يعبدال رمن بنءعوف 5 له 4 رواهالنسائي في صصح 
ورواه الحاكم ي مستدر که وصحیحه ورواه الطبري وغيره 2 تفاسيرهم »و قد مر ت 
الرواية فيالبحث الردائي السابق . وإذا كان الامى على هذهالوتيرة فكيف يمكن أن 
بوص يالا یه با رجاع الا مس ده إلى مث لهؤلاء ؟ 5 

فالمتعيّن هو الذي رجحناه في قوله تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و 
اولي الا م‌منکم » (الا یة) . ۱ 

قوله تعالی : «ولولا فضل الله علیکم ورجته لا بعتم الشیطان إلا قليلا » قد 
تقد م أن الا ظهر کون الا يات مشيرة إلى قصة بدر الصغرى ۰ بع ث| بي سفيان نعيم بن 
مسعود الأشجعي إلى المدينة لبسط الخوف والوحشة بين الناس وإخزائهم في الخروج 


إلى بدد فالراد باتباع الشيطان التصديق بماجاء به من النباً » واتباعه فيالتخلف عن 
الخروج إلى بدر. 

ويذلك یظهر استقامة معنی الاستثناه من غبر حاجة إلى کلف اد تمحنل فان" 
نعيماً كان بخبرهم أن آبا سفيان جعع‌الجموع وجهزالجیوش فاخشوه, ولاتلقوابأنفسكم 
إلى حياض القتل الذريع . وقد آثر ذلك في قلوب الناس فتعللوا عن الخروج إلى 
۳ در » ولم يسام م من ذلك | لا النبي تة و بعض خاصته وهو المراد بقوله 
تعالى « إلا قلبلا» (ام) فقد كان الناس تزلزلوا إلا القليل منهم تم لحتقوا بذلك اثقلیل 
وساروا . 

وهذا اللذي استظیرناه من معنی الاستئاء هو الذي پیده ما م" دکره هن 
القرائن » علی‌مافیه من الاستفامة . 

وللمفسرين في أمرهذا الاستثناء مذاهب شتی لا بعلو شىء منها هن فساد أو 
تكلف » فقدقيل : إن المراد بالفضل‌والر حةماهداهم اللهإليهمن] يجا بطاعتهوطاعةر سوله 
وأوا يالا مر هنهم ٠‏ والر دبااستنیهم نون او لو الفطرةالسليمة والقلوبالطاهرة 
ومعنىالاً 35 دلول هذا الذي هدا کم لل إليه من و<وب الطاعة » وإرجاع ا مس إلى 
الرسول وإلى أ ولا مر لانبعتم الشیطان جيعا بالوقوع فيالضلال الا قلیلا منكم من 
أهل الفطرة السليمة فا نهم لا یزیفون عن‌الحق والصلاح . وفيه أنه و 
الرجة بحكم خاص هن غير دليل يدل عليه » وهو بعيد من البيان القر أ ني » مع أن 
ظاهر الا ية آنه امتنان في أمرماض منقض . 

وقيل : إن" الا ية علی‌ظاهرها» والمؤمنونغيرالمخلصين یحتاجون!لی‌فضل ورحة 
زائدين وان كان المخلصون أيضاً لايستغنون عن‌العناية الا ليية » دفیه أن الني‌بوهمه 
الظاهر <ينئذ ما يجب في بلاغة القران دفعه ولم يدفع في الا ية . وقد قال تعالی : 
«ولولا فض لاله عليكم ور مته ماز کی منکم من أحد أبدأ» (النور : ۷ )و قال خاطياً 
نییه ب وهو خير الناس : «ولولا أن تبتناك لقد كدت تر كن إليوم شيئاً قليلا إذن 
لا ذقناك ضعف الحياة و ضعف المات» (الا سرا : ۷۵) . 
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وقيل : ان اطراد بالفضل والرحة القر آن و النبي فة . وقيل : المراد بيما 
الفتح والظفر » فيستقيمالاستثناء لان الأ كثرين إنما يثبتون على الحق بما يستطاب 
به قلوبهم من فتح وظفر وما أشبههما من العنايات الظاهرية الا لييّة» ولا يصبر على 
م الحق إلا القليل منالمؤمنينالسذين همعلى بصيرة م نأمرهم . وقيل : الاستثناء إثما 
هو من قوله « أذاعو به» (اه) . وقيل : الاستثناء من قوله «الذین يستنبطو نه » (اه) . 
وقيل : إن الاستثناء نما هو في اللفظ . وهودلیل على الجمع و الا حاطة فمعنى الا ية : 
واولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان بعيعاً . وهذا نظيرقوله تعالی «سنقرئاك 
فلا تنسى الا ماشاءالة » (الاعلی : ۷) فاستثناء المشية يفيد عومالحكم بنفي النسیان » 
وجميع هذه الوجوه لاتخلو من تكلف ظاهر . 

قوله تعالى : « ففاتل في سبي لاله لاتكاآف الا نفسك وحر ضالؤمنين » (اه) 
التكليف من الكلفة بمعنى المشقة طا فيه من‌تحمیل الشقة على المكلف » والتنكيل 
من التكال . وهو على ما في الجمع : مایمتنع به من الفساد خوفا من مثله من العذاب 
فو عقاب التخلف لثلا یمود إلى مثله ولیعتبر به غيره مر امك لفين . 

والفاء في قوله « فقاتل في سبيل اله“ (اه) للتفريع والأهر بالفتال متفرع على 
المتحصل من مضامین الا يات السابقة . و هو تثاقل القوم في الخروج إلى العدو و 
تبطئتهم في ذلك » ویدل عليه ما يتلوه من الجم لأعنيقوله «لاتكلف إلا نفسك » (الغ) 
فان العنی : فا ذاكانوا يتثاقلون في أمر الجهاد دیکرهون القتال فقاتل آنت يارسول 
الله بنفسك » ولا يشق عليك تثاقلهم و خالفتمم لا هر الله سبحانه فان" تكليف غيرك لا 
يتوجه إليك » وإشمايتوجنه إليك تكليف نفسك لانكليفهم » وإنما عليك في غيرك أن 
تحر ضهم‌ققاتل وحر ض المؤمنين عسى الل انيكف ,أس الذي نكفروا . و قوله «لا تكلف 
الانشنك» أي لا مكل فأنت شيئاً امل نفسك فالاستثناء بتقدير مضاف . 

وقرله « عسىاللةأن يكف » (اليخ) قدتقدمأن «عسى» تدل على الرجاء أعم من‌آن 
يكون ذلك الرجاء قائماً بنفس التکلم أوامخاطب أو بمقام التخاطب فلا حاجة إلى 


ما ذکروه من ان" «عسى» من الله حتم . 
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دق إل یه 4 دلالة على زيادة تعیار مر الله سبحانه للمتثاقلين من نا - حي ث أ 25 
تثاقابم إلى أن أعرالل نيه بالقيام بالقتال بنفسه » و أن يعرض عن امتثاقلين ولا يلم 
عليهم بالاجاية و يخليم وشأنهم » ولا يضيق بذلك صدره فليس عليه إلا تکلیف نفسه 
و تحریض نى المؤمنين ۰ آطاع من أطاع » دعصی من‌عصی 1 


بدت رم ای 


- 


في الكافي با سناده عن غلبن عجلان قال : سمعت أبا عبد الله ا يقول : إن 
الله عير أقواماً بالا ذاعة فيقوله عن وجل : «وإذا جاءهم آم‌من‌الامن أوالخوف أذاعوا 
به» فا يساكم والا ذاعة . 

وفيه با سناده عن عبدالحميد بن أبي الديلم عن أبي عبدالنه 4 قال : قال الل 
عز وجل : «أطيعوا اله وأطيعوا الرسولوا ولي الا مرمنكم»ء وقال :و لورد وهإلى الرسول 
دإلى | ولي الأمرمنهم لعلمهالذين پستنبطونه‌منهم» فرد أمر الناس إلى اولي الا مر منهم 
اللذين أمر بطاعتهم والرد إليهم . 

أقول : والرواية تسد ما قدامناه من‌آن المراد بأ ولي الأ مر فيالاً ية الثانيةهم 
المذكورون فالا ية الا ولى . 

وني تفسير العيساشي عن عبدالله بن عجلان عن أبي جعفر جه فيقوله « ولو 
رد وه إلى الرسول وإلى أ ولي الأمر هنهم » قال : همالا كمة . 

أقول : وروی هذا المعنى أيضاً عن عبدالنه بن جندب عن الرضا تتام فيكتاب 
كتبه إليه فيأمر الواقفيئة » وروی هذا العنی أيضاً الفید فيالاختصاص عن إسحاق بن 
مار عن الصادق ع في حديث طويل . 

وني تفسير العيناشي عن غلبن الفضيل عن أبي الحسن تا في قوله « ولولا 
فضل الله عليكم ور مته» قال : الفضل رسو لا ورحته‌آمبر المؤمنين . 

وفيه عن زرارة عن أبي حعفر مي وجران عن أبي عبدالله تا قال.: « لولا 
فضلالله عليكم ورحته» قال : فض لالله رسوله » ورحته ولايةالأكمّة . 


دفيه عن غلبن الفضيل عن العبد الصالح ج قال : الرحة رسول اله عبطا 
والفضل على بن أبي طالب 0# . 

أقول : والروايات من باب الجري » واطراد النبوة والولاية فا نهما السببان 
التصلان اللّذان أنقذنا الله ببما من‌مپبط الضلال ومصيدةالشيطان » إحداهما : سیب 
ملغ » والأخرى : سبب مجر ؛ والروايةالأخيرةأقربمن الاعتيادفا ن الله سمىرسوله 
لد فيكتابه بال رج ةحيثقال : «وماأرسلناكإلارحة للعالمين» (الا بة) (الا نبیاه : ۷ ۰( 

دق الاي با سناده عن علي بن حديد عن مرازم قال ا عبدالله 0 : إن 
الله كلف رسول اله یال مالم کلف کا هذا مون ا 1 نم كلفه أن يخرج على 
الناس کلم وحده بنفسه وان يجدفئة تقانل معه » ولم کت هذا أحداً من خلقه 
لا قبله ولا بعده نم تلاهذه اي ی ۱ 

ثم قال : وجعل الل لدان ا هنا اخذ انفسة فقال عز وجل : «من‌حاه با لحسنة 
فله عشر أمثالها » وجعل الصلاة على رسول ال هد بعشر حسنات . 

وني تفسير المياشي عن سليمان بن خالد قال : قلت لا بي عبدالة تا قول 
الناس لعل ن : إن كان له حق فما منعه أنيقوم به ؟ قال : فقال :إن النالايكلف 
هذا لا ١‏ نسان واحد إلا رسولاله م قال : «فقاتل في سبيل اله لانكلف إلا نفسك و 
حر ض اللؤمنين» فلوس هذا إلا للرسول ؛ وقال لغيره : ٠‏ إلا متحر فا لقتال أو متحينزاً 
إلى فئة » فلم يكن وغ ف شور قلق ام 

وفيه عن زیدالشحام عن حعفربن ل م قال : ماسئل رسولالله a‏ شیا 
قط فقال : لاء إن کان عندهأعطاه .وان ام يكن عنده قال : یکون ان‌شاء اله » ولاكافى 
بالسيئة قط » وما لقى سريّة من نزلت عليه « فقاتل في سبي لال لا تكلف | نفسك » 
إلا ولي بنفسه . 

اقول.. وي هذه المعاني روايات اخر . 
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من شفع شفاعة حمنة نله نصیب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 


م چ 6 ۵ مس هم 


كفل منها وكان الله على کل‌شی ۰ ء مقیتا (۸۵) واذا حییتم بتحية فحیوا باحسن 
منهااور ردو ها ناه كان على كلشىء حسيبا (۸۷) الله لااله الاهو لیجمعنگم 
لی زا ار وس اضق هخا فى نان 
فتعين الله اد کسهم بما کسبوا اتر يدون آن‌تهدوا من لاله ومن یضلالله 
فان تجدله سبیلا(ه۸) وذوالو تکفرون كما كفروا فتکونو ن سواء فلاتتخذوا 
منهم وا حتی بهاجروا فی‌سبیل الله فان تولوا فخذوهم وافتلوهم حيث 
وجدثموهم ولاتتخذوا منهمولياً ولا نصيراً(هم) الآ الذين یصلون الىقوم 


o-oo”‏ 4 سمو م يمره 


0 یدهم مياق ق أجاف کم ج 2 سورد نی یت او تلواقومهم 


ع ار - ]۶ ه© 
الیکم السلم فماجعلالله لکم عليهم سبيلا u‏ ستجددن اخرین بريدون ان 
پامتو كم وپامنوا قومهم كلما ردُوا الى الفتنة ار كسوا فيها فان لم بعتز لو كم 


عو 6 4 و و و > وي 7 و ع و 


و بلقو الیکم السلم ويقوا) ايد يهم فخذ وهم واقتلوهم حيث تقنتموهم و 
او لتکم جعلنا ۹ علیهم سلطانا ما )۹۱( 


بيات )٭ 
الا يات متصلة بماقيلها من حيث تعر ۱۳ )٩۱-۸۵(‏ لا پرتبط پامس القتال 
مع طائفة من ال مشر كين وهم النافقون منهم » و يظه رمن التدبر فیہا آنا نزلت ي قوم 
من الشر كين اظپروا الإ يمان للمؤمنين ثم عاددا إلى مقر هم و شارکوا المشركين في 
شر كوم فوقم‌الریب فيقتالهم . واختلفت|نظار المسلمين في امهم 4 فمن‌فائل‌بری فتالوم 4 
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و آخر Di‏ ویشفع ليم لتظاه رهم با يمان ۰ وال سب حأنه 5 عليوم إمما اطهاجرة 
أوالقتال ويحذر المؤمنين الشفاعة فيحقيم . 

وو یلحق ee:‏ قوم خرون تم آخرون ا علیهم اما إلقاء السلم آوالقتال ۵ و 
یستهل لا فالا بات من المقاصد في صدر الكلام ببيان حال الشفاعة في آية » و ببيان 
حال التحيئة لمناسبتها إلقاء السلم في آية | خرى . 

قوله تعالى : "من يشفع شفاعة<سنة يكن له نصيبمنها» (اه) النصيبوالكفل 
بمعنی واحد » ولا كانت الشفاعة نوع نوسّط لترميم نقيصة أولحيازة مزيّة ونحوذلك 
كانت لها نوع سببينة لإصلاح شأن فلها شيء من التبعة د المثوبة المتعلقتين بما لأجله 
الشفاعة » وهو مقصد الشفيع والمشفوع له فالشفيع ذونصيب من الخي رأوالش المتر تب 
على الشفاعة ۰ زهو فو له تعالی من يشفع شفاعه « (إلح) ۰ 

و في ذكر هذه الحقيقة نذكرة للمؤمنين » وتنبيه لهم أن يتيقسظوا عند الشفاعة 
طا يشفعونله » ويجتنبوها ان کانابلشفوع لا جله مما فيه شر دفساد کالشفاعة للمنافقين 
من المشر كين أن لايقاتلوا » فا ن نيترك الفساد القليل على حاله . وإمهاله في أن ينمو 
و يعظم فساداً معقنباً لابقوم له شيء. ويهلك به الحرث والنسل فالآ ية في معنی‌النهي 
عن الشفاعة السيئة و هي شفاعة اهل الظلم والطغيان و النفاق والشرك المفسدين في 
الأرض 5 

قوله تعالى : «وإذا حينيتم بتحيسة فحیسوا بأحسنمنها» (الآ ية) أمس بالتحي.ةقبال 
التحية بما يزيد عليها اويمائلها و هو حكم عام لكل تحية حيي بهاء غيران مورد 
الا یسات هو تحية السلم و الصلح التي تلقى إلى المسلمين على ما يظهر من الا يات 
التالية . 
التعليل لا تشتمل عليه الا يتان السابقتان من الضمون‌کانه قيل : خذوا بما كلفكم 
الله في ام الشفاعة الحسنة والسييمة »ولانيطلوا تحية من بحییکم بالاعراض والر د 
فان أمامكم يوماً يجمعكم اله فيه ويجازيكم على إجابة مادعاكم إليه ورده . 
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قو له تعالى : «فمالكم في المنافقين فثتن والله أركسهم» (الاً ية) الفئة الطائفة. 
والا ركاسالرد . 

والاً ية بمالها منالمضمونكأنها متفر عة علی‌ماتقد م من التوطتة والتمهيد أعني 
قوله «من يشفع شفاعة»(الآية) » والمعنى : فا ذاكانت الشفاعةالسيئةتعطي لصاحبها كفلا 
من مساءتها فمالكم آیبها المؤمنون تفر قتم في أمر المنافقينفثتين » وتحز بتمحز بين : فلة 
ترى قتالهم .و فئة تشفع لهم وتح رض على ترك قتالهم » و الا نماض عن شجرة الفساد 
التي تنمو بنمائهم ٠‏ وتثمر برشدهم » والله رد هم إل ىالضلال بعد خ روجهم منه جزاء| بما 
کسبوا من‌سیتات الأعمال» أتريدون بشفاعتكم أن تهدوا هؤلاء الذينأضلهم الله ؟ دمن 
يضللالله فماله من سبيل إلىالهدى . 

و في قوله « و هن يضلل الله فلن تجدله سبيلا » التفات من تطاب المؤمنين إلى 
اخطاب رسول الل 4 إشارة إلى أن من يشفع لهم من المؤمنين لايتفم حقيقة هذا 
لكلام حق التفيّم » ولو فقبه لم يشفع فيحفهم فا عرض عن مخاطبتيم به و لقي إلى 
من هو بين واضح عنده وهوالنبي 0476 . 

قوله تعالی : « ود وا لوتكفرون كماكفروا فتكونون سواءأ» (الج) هوبمنز له 
البيانلقوله «واله أركسهم بماكسبوا أتريدو نأ نتهدوامنأضل الل (اه) والمعنى : أتهم 
كفروا وزادوا عليه پم ود دا وأحبسوا أنتكفروا مثليفتستووا . 

ثم نهاهم عن ولایتہم إلا أن يباجردا في سبيلاللهُ فارن تولّوا فليسعليكم فيم 
إلا آخذهم وقتلپم حیث وجدتموهم » والاحتناب عند لايتهم و نص رتهم ؛ وي قوله فان 
توأنوا» (اه) دلالة على أن علىالمؤمنينأن یکلفوهم بالمباجرة فا ن أجابوا فليوالوهي 
وان وا فلیقتلو هم ۱ 

قوله تعالی : إلا الّذين يصلون إلىقوم بينكم وبينهم میثاقُوجاژ کم حصرت 
صدورهم ‏ (اه) استثتى الل سبحا نهمن قوله «فا نتو لو | فخذوهم واقتلوهم» (اه) طائفتين: 
(إحداهما)الذين يصلون (إلخ) أيبينهم وبين بعض أهلاليثاق مايوص لهم بم من حلف 
و نحوه . و(الثانية) الذين يتحر جون من مقاتلة المسلمين و مقائلة قومهم لقلتهم أو 
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TT‏ خرهء فيعتزلونالؤمنين ويلقون| لير السلم لاللمؤمنين ا بوجه » فپاتان 
الطائفتان مستثنون من الحکم ان كور ,و فوله «حصرت صدوزهم» (اه) أي ضاقت . 

قو له تعائى : «ستجدون آخرین»(اه) |خبار بأنه سیواجهک‌قوم آخرون‌دبما 
شابهوا الطائفة الثانية من الطائفتين المستثنانين حيث |نسهم بریدون أنيأمنوكم ويأمنوا 
قوم غير أن ال سبحانه یخب رآنهم منافقون غيرمامونين ف‌مواعدتمم وموادعتهم ولذا 
بدأل الشرطين المثبتين في حق غيرهم أعني قوله « فإ ن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و ألقوا 
إليكم السام » بالشرط المنفي أعني قوله « فا ن لم يعتزلوكم د يلقوا إليكم السلم و 
يكقوا يديهم ۰ (الخ) وهذا يمعنى تنبيه المؤمنين على أن یکونوا على حذر منهم . 
و معنى الاية ظاهر . 


اكلام فى معنی التحية که 

الأمم والأ قوام على اختلافها فيالحضادة و التوخش والتقد م والتأختر لاتخلو 
ف مجتمعاتهم هن تحية يتعارفو نپا عند الطلاقاة ملاقاة البعض البعض على أقسامها و 
انواعيا من الا شارة بالراس واليد و دفع القلانس و غير ذلك . دهي مختلفة باختلاف 
العوامل المختلفة العاملة فيمجتمعاتهم . 

و آما إذا تأسلت هذه التحیات الدائرة بین‌الا هم على اختلافها وعلى اختلافهم 
وجدتها حاكية مشيرة إلى نوع من الخضوع والپوانو التذلنل يبديه الداني للعالي »و 
الوضيع للشريف » والمطيع لمطاعه ؛ والعبد بلولاه » وبالجملة تكشف عنرسم الاستعباد 
الّذي لم يزل دائجاً بين الأمم في أعصار البمجيّة فما دونها » و إن اختلفت ألوانه »و 
لذلك مائرى أن" هذه التحية تبدء من المطيع وتنتهي إلى المطاع ٠‏ وتشرع من‌الداني 
ا(-وضیم و تختتم في العالي الشريف » فهي من ثمرات الوثنية التي ترتضع هن ثدي 
الاستعياد . 

و الا سلام كما تعلم اک 50 إمحاء الوئنية وكل دسم من الرسوم ينتهي 
إليها ؛ ويتولد منها » ولذلك اش لهذا الشأن طريقة وة ة مقابلة لسن ةالوثنية 
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و دسم الاستعباد » وهو إلقاء السلام الذي هو بنحو آمن سل عليه من التعدي عليه 
و دحض حر يته الفطرية الا نسانية الموهوبة له فان أل ما يحتاج إليه الاجتماع 
التعاوني بين الأفراد هو أن یامن بعضهم ۳ ف نفسه وعرضه و ماله وکل ات يؤل 
ل ۳۹1 هذه الثلاثة . 

و هذا هو السلام الذي سن الله تعالى إلقاءء عند كل تلاق من متلاقيين قال 
تعالى : « فا ذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عندالله هباركة طيبة » 
( النور : 7۱ ) وقال تعالى : ”يا أا الذين آمنوا لا تدخلوا شرا غيرييوتكم ع 
7 | وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلکم تذ كر ون» ( التو ر : ۲۷) وقد أدب 
ار سو له عر بالتسليم للمؤمنينوهو سیندهم فقال : «وإذا جاءك السذين يۇمنونبا يائنا 
فقل سلام عليكم كتب رکم على نفسه الرجة » (الا نعام : (o‏ واه با لتسلیم لغیر هم 
فيقوله : « فاصفح عنم وقلسلامفسوف يعلمون»(الزخرف : ۸۹) . 

و التحية با لقاه السلام كانت معمولا بها عند عرب الجاهلية على ها يشبد به 
المأثور عنهم من شعر و نحوه » و في لسان العرب : وكانت العرب في الجاهلية يحيون 
بان يقول أحدهم لصاحبه : أنعم صباحاً » وأبيت اللّعن » و يقولون سلام علیکم فکأنه 
علامةالمسالمة » وأته لاحربهنالك . ثم" جاء الله بالا سلام فقصروا علی‌السلام » وأ مروا 
با فشائه . (انتهى) . 

إلا أن الله سبحانه يحكيه في قصص إبراهيم عنه 4825 كثيراً : ولايخلو ذلك من 
شهادة على أننهكان من بقابا دين إبراهيم الحنيف عندالمرب کالحج ونحوه قالتعالى 
حكاية عنه فيما حادر ا : « قال سلام عليك ساف لك دبي“ (هریم : ۷ ) وقال 
تعالى : « و لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام » (هود : )٩٩‏ و 
القصة واقعة فيغير مورد من الق آن الكريم . 

ولقد أخذه الله سبحانه تحيّة لنفسه . واستعملهفيموارد من کلامه » قال‌تعالی : 
“سلامعلى نوحني العاطين» (الصافات:۷۹)وقال : «سلام على |براهیم» (الصافات :۱۰۹) 
وقال : «سلام علی‌موسی و هارون » (الصافات : ۱۲۰) و قال : «سلام على إل ياسين » 


(الصافات : ۱۳۰) وقال : « وسلام على المرسلن » (الصاضات : ۱۸۱) . 

وذكر تعالی أنه تحيّة ملائكته المكرمين قال : « الّذين تتوشاهم الملائك 2 
طب بان يقولون سلام عليكم * (الأحل : ۳۲ ) وقال : « والللائكة يدخلون عليهم من 
كل باب سللام عليكم « (الر عد :4( وذكر ۳ أنه 1 أهل الجنة قال : « و 
تحيستهم فيباسلام» (یونس : ۱۰) و قال تعالی : « لابسمعون فيها لغوا ولانائيماً الاقيلاً 
سلاماسلاماً » (الواقعة : >۲). 

«بحث ر و ائ ی 

في المجمع في قوله تعالى « وإذا حییتم» (الا یة) قال : ذكر علي بن إبراهيم في 
تفسيرهعن الصادقن : أن المراد بالتحية فالا ية السلام وغيره منالبر . 

وفيالكافي با سناده عن السكوني قال : قال دسول الله اة : السلام تطوع و 
الرد فريضة . 

وفيه با سناده عن جر اح المدائني عن أبي عبداله ج قال : يسلّم الصغيرعلى 
الكبير ‏ والمار علی‌القاعد » والقلیل علی‌الکثر . ۱ 

و فيه با سناده عن‌عبینه غ مصعب عن 7 عبداله تم قال : القليل 
یبدژون الكثير بالسلام» والراکب یبد الما شي » و اصحاب البغال یبدژون اصحاب 
لامعاب لن سیون امات الما : 

وقبه با سئاده عن أبن بكير عن بعص اسا عن أبي عبدالله 0 قال : سرمعنه 
یقول : يسآم ال اکب‌علی‌الاشي ‏ والماشي علی‌القاعد , وإذا لقيت بعاعةسلم الا قل على 
الا کثر » وإذا لقي واحدجاعة سلم الواحد على الجماعة . 

أقول : و روی مايقرب منه 5 الدر" الزئور عن البيپقي عن زيد بن أسلم عن 
النبي عم . 

وفيه بالا سناد عنه تلم قال : إذامست الجماعة شوم أجزأهم أن بسلم واحد 
منهم » وإذا سلم علی‌القوم وهم جماعة اجزاهم أن يرد واحدمنهم . 

(۱) عنبسة (خ ل) 


دق التهذیب با سناده عن عل بن مسلم قال : دخلت على ا حعفر ی وهو 
السالة فقات : السلام عليك . فقال : السلام عليك . فقلت :كيف أصبحت ؟ فسکت »> 
فلا انصرف قلت : آیرد السلام وهوفيالصلاة ؟ قال : نعم مثل ما قیلله . 

وفيه با سناده عن منصور بن حازم عن أبي عبداله 42 قال : إذا سلّم عليك 
الرجل و نت تصلي قال : ترد عليه خف کماقال . 

وني الفقیه با سناده عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن تد عن أبيه وَل قال : 
لانسلموا على اليبود » ولاعلىالنصارى . ولاعلى الجوس » ولا على عبدة الا وتان ,ولا 
على موائدشر اب الخمر . ولاعلى صاحب الشطر نجوالنرد . ولاعلى المخنث » ولاعلى 
الشاعر الذي يقذف المحصنات » ولاعلى المصلي لأن المصلي لايستطيع أن برد السلام 
لان التسليم من‌السلم تطوع والرد فريضة » ولاعلى آكلالرباء ولاعلى دجلجالس 
علىغائط . ولاعلى الذي في الحمام» ولاعلى الفاسق‌اطعلن بفسقه . 

اقول : والروايات فيمعنى ماتقد م كثيرة . والاحاطة بما تقد م من البيان 
توضح معنى الروايات فالسلام تحينة مؤذنة ببسط السلم » ونشرالاً من بينالمتلاقيينعلى 
أساس الساواأة والتعادل من استعلاء و إدحاضء دمائي الروایات من ابتداء الصغير 
بالتسليم للكبير » والقليل للكثير . والواحد لاجمع لاينا في مسألة الساواة نما هو 
مبني على وجوب دعاية الحقوق فان الاإسلام لم يأمر أهله با لغاء الحقوق . وإهمال 
ام الفضائل و المزايا بل أمى غير صاحب الفضل أن يراعي فضل ذي الفضل » و حق 
صاحب الحق :و انما تپی صاحب الفط لان سحن بقضلة » ویتکبر عل غر ف 
على الناس بغير حق فیبطل بذلك التوازن بين آطراف ال مجتمع الا نساني . 

وآمالنهي الوارد عن التسلیم على بعش الا فراد فا تما هو متفر ع على النهي 
عن ویم وال ر کون إليبم كما قال تعالی : « لا تتخنوا الیپود د النصارى أولياء» 
( المائدة : ١م‏ ) وقال : « لانتخنو| عدوي وعدو کم أولياء » (الممتحنة : ۱) و قال : 
«ولاتركنوا إلى الذين ظلموا » (هود : ۱۱۳) إلى غير ذلك من الا بات . 

نعم د بسمااقتضت مصلحةالتقر ب من الظالمين لتبلیخ‌الدین أوإسماعهم کلمةالحق 


کي 


بد 


التسليم عليمم ليحصل به تمام الا نس وتمتزج النفوس كما اا > چا بذلك في 
قوله « فاصفح عنهم وقل سلام » (الزخرف : )۸٩‏ وكماتي قوله يصفاللؤمنين «و إذا 
خاطبهم الجاهلون قالواسلاماً » (الفرقان : 37) . 

وني تفسير الصافي عن النبي” عة : إن رجلا قال له : السلامعليك » فقال : و 
عليك السلام ورحةال » وقال آخر : السلامعليك ورحة الله » فقال : و عليك السلام و 
ر ةالو بر کانه » وقال آخر: السلامعليكورحةاللو ب ركاته » فقال: وعليك» فقالالرجل: 
تقصتني فأين ماقالالله : «وإذا حيسيتم بتحينة فحییوا بأحسن‌منها» (الآية) فقال بال : 
انك لم ۳ كل فضا ورددت‌علبك مثله . 

أقول : وروی مثله في الدر" المنثور عن اعد الزهد وابن جرير دابن المنذر 
و ابن أبي حاتم دالطبراني وابنهردديه بسند حسن‌عن سلمان الفارسی" 

و في الكافيعن البافر يلت قال : مر أهيراطؤمنين ا بقوم فل علي فقالوا : 
عليك السلام و رال وبر کاته و مغفرته ورضوانه . فقال لوم أمير المؤمنين :ل 
تجاوزوا بنامثل ما قالتالملامكة لا بينا إبرأهيم » قالوا : رحقالن وبر کاته عليكم أ 
الت 

أقول : وفيه إشارة إلى أن السنّة في التسليم التام » وهو قول السلم«السلام 
عليك وان وبر کانه » مأخوذة من ا |براهیم :۱ ]ون ا تدم أن 
التحية بالسلام من الدين الحنيف . 

وفيه عن الصادق ع : إن من تمام التحية للمقيم المصافحة » و نمامالتسليم 


ون الخصال عن ۳ المؤمنين 2 : إذا عطس أحدكم قولوا يكم الله » وهو 
يقول : یغفرانه لكم وير کم » قالاله تعالی : «وإذاحييتم بتحية فحیوا بأحسن‌منها» 
(لا یق) . 

وني المناقب : جامت جارية للحسن #2 بطاق ريحان؛ فقال لها : أنت حر"ة 
لوجهالله » فقيل له فيذلك » فقا ل : أد بنا اللمتعالى فقال : «إذا حيديتم بتحيةفحيوا 
باحسن‌هنها» ( الا ية) و کان احسن منها إعتاقها . 


أقول : والروايات كماترى تعمم معنى التحية فيال ية . 

وفيالمجمع فيقوله تعالى «فمالكم فيالمنافقينفتتين» (الآية) قال : اختلفوا يمن 
نزلت هذه الا بة فيه : فقيل : نزلتٍ في قوم قدموا المدينة من مكّة فأظهروا للمسلمين 
الإسلام؛ ثم" رجعوا إلى مكة لاز نهم استوخموا المدينة فأظيروا الشرك » ثم سافروا 
ببضائم المشر كين إلى اليمامة فأرادا مسلمون أن يغزوهم فاختلفوا : فقال بعضهم :لا 
نفعل فا نهم مؤمنون . وقال] خرون : نهم مشر کون » فأنرل الل فيم الا ية . قال : وهو 
الروي عن افر 2 . 

و في تفسبرالقمي فيقولهتعالى «ود والوتکفرونکما کفرواه (الاية) أنسها نزات 
في أشجع د بني ضمرة > وهما قسلتان» وكان من خبرهم أنه لما خرج رسولالنه ا 
إلى غزاة الحديبية من قريباً من بلادهم » وقدكان رسول الله سل هادن بني ضمرة › 
د واعدهم قبل ذلك فقا لأصحاب رسول الله علبي : يارسو لاله هذه بنواضمرة قريباً مناء 
ونخاف أن يخالفو نا إلى المدينة أويعينوا علينا قريشاً فلو بدأنابهم » فقال رسول الل ا 
كلاء شم أب العرب بالوالدين » وأوصاوم للرحم » وأوفاهم نالف 

و کان آشجم بالاده م قد با من بلاد بلي ضمرة وه م بطنمن كنانة » وكانت أشجع 
بذهم دبين بد ي‌ضمرةحلف باطر اعاة وال مان ET‏ لاد آشجم وأخصبت بلاد بني 
مر ة فصارت أشجع إلى بلاد بني‌ضمرة ة فلا بلغرسولالله ع هسبرهم إلى بني ضمرة 
۳۳ للمسير إلى أشجع ليغزوهم للموادعة التي كانت یبنه و بين بني‌ضمرة ة فأنزل الله : 
« ود والوتكفرونكماكفروا 5 نونسواءاً فلا خذوا منم أولياء حتی بپاجروا في 
لا فارن و سو فخذوهم و اقتلوهم حيث وجدتموهم ولا ونوا منوم ولا ولا 
| 

م استثنی بأشجم فقال : « إلا الذین يصلون إلى قوم بينكم و بينوم میثاق أو 
جاژ کم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أويقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطى عليكم 
فلقاتلو کم فان اعتزلوكم فلم یقاتلوکم و ألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم 


سبيلا ۴ . 


جه ( الجزء الخامس - سودة النساء ٤‏ أية : ۰-۸۵ o )٩۱‏ - 


وكانت آشجم غالبا البیضاء والحل والستباح» وقد کانوا قربوا من رسولالل 
ول فهابوا لقربهم من سولالله E‏ | ان سعث إليوم من‌بغز رهم ٠ ١‏ و کان سول ال 
ناديم أن يصيبوا م ن أطرافه شيئاً فم ( اسر اليم فبینماهو على ذلك أذ حاءت 
آشجم 6 و رئيسها مسعودبن رحيلة ؛ دهم عا فنزلوا شعب سلع ۵ و ذلك ف شهر 
ربيع الأول سنة ست من البجرة فدعا دسول‌اله ع أسيدين حصين وقالله : اذهب 
ف نفر هن اصحا يك تسین تنظ ر مااقده ۱ 

فخرج | سید ومعه ثالاثة نفرمن أصحابة فوقف عليهم فقالٍ : ما أقدمك ؛ فقام 
إليه مسعود بن رجيلة و هو ردس أشجع فسلم على ۱ ١‏ سید وعلى اا فقالوا : حثنا 
نت علا فرجعا سیدا! ید سول الله ا فأخير ۵ ۰ فقالرسولالله : : خا فالقوم 
أن رو 1۳ رادوا الصلح بدني و درد شم | بعثإليهم بعشرة ج أجال تمر فق مها آمامه 4 

م قال : نع الشي» البدية آمام الحاجة ثم آتاهم فقال : یامعشر أشجع ما آقدمکم ؟ 

00 : قربت دارنامنك ¢ ولي سفيقومنا اور" نا ما فقا لحريك لقرب دارنامنك ٠‏ 
وضققنا عر قومنا لقلتنا فیوم فجئنا لنوادعکم " فقبلالنبي ا منوم ووادعېم فأقاموا 
ال ثم العو إلى بلادهم ( د ثم 0 هذه إل 35 » إلا الذين يصلون J‏ ى قوم 

و في الكافي با سناده عن الفضل أبي لاس > عن أبي‌عبداله ٤‏ في قول الله عز" 
ول 0 آوجاژ > عبر ی أن يقاتلوكم أويقاتلوا فوموم » قال : نزلت 2 بني 
مدلج لا نوم حاذا إلى رسول الله تقار : إننا قدحصرت صدورنا آن نشهد اتك 
لر سول الله فلسنا معكم , ولامع قومنا عليك ؛ قال : قات :كيف صبح بوم رسو لال ع : 
قال : دادم این أن يفرع من العرب ؛ ثم يدعو هم فا ان آجابوا ,وال قاتلم . 
و في تسار ماش عن سیف ین 1 قال : سألت أباعبدالله 2 « أن یا 
۰ 4 ;| * مه . " صلا ۲ ۳ 0 ۳ ۲ 
بني‌مدلج اعتز لوا 9 النبي كوا هم وم : قات ۱ فماصنع et‏ ؟ 
قال : لم يقاتلهمالنبي 0 حت ىفرع من عدم 66 ثم نبذا لیوم على سواء 5 قال : «رحصرت 
صدورهم» هوالضيق . 


۳ ( الجزء الخامس - سودة النساء ٤‏ -آية :88 - )٩١‏ جه 


وق اللجمع : الاروي” عن أبيجعفر َم أنه قال : الراد بقوله تعالی * .وم 
پینکم و بينهم میثاق » هوهلال بن عویمر السلمي دائق عن قومه دسولاله غا , 
وقالفيموادعته : علىان ا باعل من‌انانا ولانخيفمن اناك ¢ فنهی الله أن رم ما 
لأحد عرد الم ۱ 

أقول : وقد روى هذه المعاني وما يقرب منها فيالدر المنثود بطرق تلفة عن 
ابن‌عباس و غيره ٠‏ 

وني الدر النثور أخرج أبو داود في ناسخه و ابن المنذر د ابن أبيحاتم و 
الاس والبيرقي في سد عا بن‌عساس ق‌قوله 2 الا ااسذین يصلون إلىقوم « (الا بة) 


قال : نسختهابراءة : «فا ذا انسلخ الا شهر الحرءفاقتلوا اطشر كينحيث وجدتموهم؟ . 


ا ااا کے ہیں س س ہے 


4 ) 4 ٩۲ : أية‎ ٤ الجزء الخامس  سورة النساء‎ ( o 


FF‏ جه مب 


١ -‏ ف ع وه 6ه صووتس وه يس ساس م ااا من ص ور 6 م مه ع 


و ما كان لمؤمن ان بقل مومنا ك خا ومن قتل مۇمنا خطأ فح رير 


اعم عر يلو م عر ين مرن 


رقبة مق منة ودية معلمة الى أهله الا ان رصدقوا فان کان من قوم عدو لكم 


س عي سا ون ۳ or‏ ور س عون ی ت و 


و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان کان من قوم لينكم و بينهم میثاق قر به 


5-2 عماج ge‏ سس @ سر عي -ه مر ۵ © 02 


مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ی بجد فصیام شهر ين متتابعین تو به 
عه شد ابرع سد 79 
هن الله وكان الله عليماً حكيما )4۳( و ۳ بقتل مؤمناً متعمدآ فجزاؤه جهنم 
خالدا فیها و غضب الله عليه و لعنه و اعد 4 عذابا عظيماً (4۳) 0 انها الذین 
5 ۱ 5 ۱ ۱ 
الى ٠‏ دورهة لأس 5 ماس رای م ٩‏ ور ور ده ۵6 ١‏ - وع ور ی ٩‏ هس موه 
۱ ری ص صت ١ ~e‏ 2 ه- ۳ 1 2 - لم N‏ مر ورن ٠‏ ده بي 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة کدلك كنتم من قبل 


دما ضع مده وو 


فمن الله علیکم فتبينوا ان الله كان بماتعملون خبيرآ (۹۴) 


«بیان 

قوله تعالی : « وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً الا خطأ * الخطأ بفتحتين من‌غبر 
مدا ومع الد على فعال : خلاف الصواب » والمراد به هنا مایقابل التعسّد لقابلته بما 
فيال ية التالية « ومن يقتلمؤمناً متعمدا» (ام) . 

والمراد بالنفي فيقوله « وماكان ملؤم نأن يقتل مؤمنا» (اه) نفي‌الاقتضاء أيلد 
ولا يوجد فيالمؤمن بعد دخوله في حريم الا يمان و جاه اقتضاء لقتل مؤمن هومئله في 
ذلك أي قت لكان | لا قتل الخطأ » والاستثناء متصل فيعود معنى الكلام إلى أن المؤمن 
لايريد قتلاللؤمن بما هومؤمن بأن يقصد قتله مع العلم بأنه مؤمن » ونظيرهذه الجملة 


1 ( الجزء الخامس - سورة النساء > اة : ٩۲‏ _ ۹۶ ) جه 


فيسوقها لفی‌الاقتضاء قوله تعالى « وماکان لبشر أن یکلمه‌النه » (الشورى )0١:‏ وقوله 
« ماکان لكم أن تنبتوا شجرها » (المل : ٩۰‏ ) وقوله « فماكانوا ليؤمنوا بماكذ بوا 
به من قبل » (يونس: ۷6) إلى غيرذلك . 

والاً ية مع ذلك مسوقةكناية عن التكليف بالنهي التشريعي بمعنى أن الله تعالى 
لم يبع قط » ولا يبيح أبدا آن بقتل مؤمن مؤمناً و حرام ذلك لاف قتل الخطأ فا نه 
لما لم يقصد هناك قتل المؤمن إما لكون القتل غير مقصود أصلا أوقصد ولكن بزعم 
أن المقتول كافرجائز القتل مثلا فلاحرمة مجعولة هناك . 

وقد ذكر جع من الفترین : أن الاستثناء فيقوله « الا خطأ » متقطع » قالوا : 
و انما | م یحمل قوله « الا ا » على حة 4 حققة الاستثناء لأن ذلك يد ي |[ ۳ 
بقتل الخطاً أواباحته . (انتهى) وقد عرفت 3 ذلك لايؤدي لا إلى رفع الحرمة عن 
قت لالخطأً ٠‏ أوعدم وضع الحرمة فيه » ولاعذور فيه قطعاً . فالحق ا تافص 

قوله تعالى : « د من قتل مؤمناً خطأ ‏ إلى قوله - يصدقوا » التحرير جعل 
المملوك حر أ » والرقبة هي العنق شاع استعمالها فيالنفس المملوكة مجاذاً » والدية ما 
يعطى من الال عوضاً عن النف سأوالعضوأوغيرهما » والعنی : ومن قتلمؤمناً بقتلالخطاً 
وجب عليه تحرير نفس مملوكة مؤمنة . و اعطاء دية يسلمها إلى أهل الفتول إلا أن 
يتصداق أولياء القتيل الدية على معطیها ويعفوا عنها فلانجب الدية . 

قوله.تعانى : «فا نكانمنقومعدو لكم» (اه) الضميريرجع]إلىالمؤمنالمقتول » 
والقوم العدو هم الکشار المحاربون » والمعنى : إنكانالمقتول خطأ مؤمناً واهله کفار 
حاربون لایر ثون وحب التحرير ولادية إذلايرث الکافر الحادب من الَؤّْمن شيعا ۱ 

قوله تعالی : «ن‌کان من‌قوم پینکم د بينهم میثاق» (اه) الضميرني«كان» بعود 
إلى المؤهن المقتول أيضاً على مايفيده السیاق , دا ميثاق مطلق العبد عم من الذمّة و 
كل عبد » والمعنى : و ن‌کان المؤمن المقتول من قوم بینکم د بينهم عبد وجبت الدية 
وتحرير الرقبة » وقد قد م ذكر الدية تا کید فيمراعاة جانب الميثاق . 

قوله تعالى : "فمن لم يجد فصيام» (اه) أي من لميستطع التحرير - لا ته هو 


الأقرب بحسب اللفظ - وجب عليه صيام شهرین متتابعين . 

قوله تعالى : «توبة من‌اند» (الخ) أيهذا الحكموهوإيجابالصيام توبة وعطف 
رحة من الله لفاقد الرقبة » و ينطبق على التخفيف فالحكم تخفيف من الله في حق غير 
المستطيع » ويمكن . أن يكون قوله «توبة» قيداً راجماً إلى جیع ماذكر في الا ية من 
الكفارة أعني قوله « فتحرير رقية» (إلخم) وال معنى : أن جعلا لکش ارة للقائلخطأتوبة 
وعناية من الله للقاتل فيما لحقه من درن هذا الفعل قطعاً Els‏ نفسه في عدم 
المحاباة یا لبادرة إلى القتل نظيرقولهنعالى «ولكم في القصاصحياة » (البقرة :۱۷۹). 

و کذا هو توبة ة مناله للمجتمع وعناية لهم حيث يزيد به فیا< رازهم واحد بعد 
مافقدوا واحداً ؛ ویرهم ماورد على أهل المقتو ل من الد مالي بالدية السلمة . 

ومن هنا يظهر ان الا سلام يرى را حياة و الاسترقاق نوعاً من القتل» و 
يرى التوسط منمنافع وجود الفرد هوالديةالكاملة . وسنوضح‌هذا العنی فيهاسيأتي 
من المباحث . 

واما تشخیص معنی‌الخطا والعمد والتحریر و الدية و اهل القتیل و الليثاق و 
غيره المذكورات في ال ية فعلی السدّة .من آراد الوقوف علیها فلبراجم الفقه . 

قوله تعالی : «ومن بقتل مؤمناً متعسدآفجزاژه جرنم» (اه) التعمد هوالقصد 
ای الفعل بعنوانه اْنذي له » و حيث ان الفعل الاختيادي لایخلو من قصدالعنوان 
وکان مر الجائز أن یکون لفعل آکثر من عنوان داحد امكن آن یکون فعل واحد 
مدا من جبة خطائياً من | خرى فالرامي إلى شبح وهو يزعم انه من‌الصید وهوي 
الواقع إنسان إذا قتله كان متعمداً إلى الصيد خاطتاً فيقتل الا نسان » وكذا إذا ضرب 
إنساناً بالعصا قاصداً تأديبه فقتلتهالضر ب ةكانالقتل قتل خطأ » وعليهذا فمن يقتلمؤمناً 
فتهم فا هو الذي يقصد بفعله فتل‌الومن عن علم بانب قتل وان القتول مؤمن . 

وقد أغلظ الل سبحانه في وعيد قاتل المؤمن متعمّداً بالناد الخالدة غير أك 
عرفت في الكلام على قوله تعالى « إن الله لايغفر أن يشرك به“ ( النساء : 48 ) 
أن تلك الآية » وكذا قوله تعالى « ان الله يغفر الذنوب بعيعاً» (الز مر : ۵۳) تصلحان 


لتقييد هذه الا ية فيذه الا ية توعد بالثار الخالدة 0 ليست بصريحة في الحتم 
فيمكن العفو بتوبة أوشفاعة . 

قوله تعالى : « يا أيهاالّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الل فتیینوا » الضرب 
هوالسير فيالأرض دالسافرة » وتقييده بسبيل اله يدل على أن المراد به هوالخروج 
للجباد » دالتبسن هو التمييز واطراد به التمييز بين المؤمن والكافر بقرينة قوله « ولا 
ونا ل نألقى إليكم السلام لست مؤمناً» والمراد با لقاء السلام إلقاء التحية تحية أهل 
الريمان وقرء : «لمن ألقى إليكم السل» 2 بفتح اللام وهوالاستسلام . 

واطراد بابتغاء عرص الحياة الدنيا طاب اال والغنيمة 4 وقوله « فعند الله مخا نم 
كثيرة » بجع مخنم وهو الغنيمة أي ما عنداله من الغانم أفضل من مغنم الدنيا الذي 
يريدونه لكثرتها وبقائها فيي التي يجب عليكم أن تؤثروها . 

قو له تعالى : : «كذلك كنتم من قىل فمن الله عليكم فتبيسنوا» للا أي ع ىهذا 
الوصف - 2هو ابتغاء عرص الحياة الدنيا - کنتم م ن قبل أن و فمن ال عليكم 
بالا يمان الصارف لكم عن ابتغاء عرض الحياة الدنيا إلىما عندالله من اللغانم 0 
فا ذا کان كذلك فیجب علیکمآن کت حزق تكراو الا مر یال دا كيه فيالحكم . 

والا ية مع اشتم ی من التوبيخ لا تصرح بكون هذا القتل 
الذي 2 وفوعه فتل مومن متعمدا » فالظاهر آنه کان قتل خطاً من بعضالؤمنين 

هن ألقى السلم من الشر كين لعدم وتوق القاتل که ما حقيقة بزعم عم أنه 
۳ يظور الا يمان خوفاً على نفسیه » والا" 5 و بان الا سلام انما يعر بالظاهر» 
ويحيل ام القلوب إلى اللّطیف الخببر . 

وعليهذا فقوله « تبتغون عرض الحياة الدنيا » موضوع في الكلام على اقتضاء 
الحال , أي حالكم فيقتل من يظبر لكم الا يمان من غيراعتناء بأمره و تبن في شأنه 
حالس ره 3 یمه اس المؤمن التظاهر بالا يمان بأدنى ما یعتذر به من 
غبرآن يكون من موجه العذر » وهذا هوالحال الذي كان عليه اللؤمنون قبلإيمانهم 
لا يبتغون! إلا الدنيا فاذ إذأنعم لله علييم بالا یمان » ومن عليهم بالا سلام كان الواجب 


1. ( EEN: 9 ٤ الجزء الخامس 5 سورة النساء‎ ) a 


علییم أن ا فيما يصئعوك » ولا ينقادوا لأخلاقالجاهلية وما بقي فيوم من أثادتپا 


بحت رواد ی( 

فيالد ر المنثور في قوله تعالى « وماکان ؤم نأن يقتلمؤمناً إلا خطاء» (الآية) 
آخرج | e‏ مة قال : كان الحادث بن يزيد بن نبيشة من بني عامرين 
لوق يعذدب عیماش بن آبي ربيعة مع ابي جهل » تم خرج مهاجر إل الف وم 
فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف و هو يحسب آنه كافر “ثم ا 7 اي دص 
فأخبره فنزلت : «وماكان لو من أن دل موسا الاخطأ» (الا ية) فقر آهاعلیه ثم قالله : 
قم فحر ر . 

أقول : وروي هذا المعنى بغيره من‌الطرق » دفي بعضها أنه قتله بمكة يومالفتح 
حين خرج عياش و كان في و ثاق المشر كين إلى ذلك اليوم دهم يعذ بونه و لقي حادثاً 
وقد أسلم و عياش لايعلم با سلامه ففتله عياش إذ ذاك . وما آنبتناه من رواية عكرمة 
أوفق بالاعتبار وأنسب 5 نزول سورة النساء . 

وروی الطبري ي نفسيره عن ابنزيد أن إل سذي ر فيه إل به هو بو الدرداء 
كان في سرية 4 فعدل إلى شعب يريد حاجة له » فوحد رجلا من القوم في غنم له فحمل 
عليه بالسيف » قال : لاإله الال ؛ فطربه ثم جاء بغنمه إلى القوم نم وجد فينفسه شيعا 
فأتى النبي لوثم فاخبره فنزلت الا ية . 

و روی في الدر المنثور ایشا عن الروياني و .ابن منده د آي نعيم عن E‏ 
حارنةالجهني أنه 00 5 فيدالا ية لقصة نظيرة قصة ت أبي الدرداء ٠والروايات‏ 
على أي حال لاتريد على | 

دي التيذيب با سناده ۳ بن سعید عنرجمله 3 نأبيعبدالة عدم قال : 
قال دسولاله E‏ كل التق يجوز له المولود إلا في کثارة الفتل فان" له تعالي. 
يقول : «فتحرير رقبة مؤمنة » يعني يذلك مقر ة قدبلغت او 


-4١-‏ (الجزء الخامس ‏ سورة النساء٤‏ - أية :۸۲ )١٤‏ جة 


وني تفسير العيساشي” عن هوسى بن جعفر لا سمل كيف تعرف المؤمنة : قال : 
على الفطرة . 

و في الفقيه عن الصادق ## في رجل مسلم في أرض الشرك فقتله المسلمون 
ثم علم بدالا مام بعد » فقال ع : يعتق مكانه رقبة مومنة وذلك قول الل عر وجل : 
«فاإن كان من‌قوم عدو لکم؛ . 

اقول : وروی مثله اليساشي .وی قوله « يعترّ يعتقمكانه » (اه) | شعاد بان حقيقة 
العتق اضافة واحد إلى أحرار المسلمين حيث نقص واحد من عددهم کما تقد مت 
الا شارة إليه 

وديما استفید من ذلك أن" مصلحة مطلق العتق في الکفادات هواضافة حر“ 
غير عاص إلى عددهم حيث نقص واحد منهم بالمعصية . فافهم ذلك . 

وني الكافي عن‌السادق 4 : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر 
أو مرض في الشبر الأول فان عليه أن يعيد الصیام وإن صام الشهر الا ول . وصام 
من الشهر الثاني شتا نم عرض له ماله فيه عذر فعليه أن يقضي . 

آقول : اي يقضي ما بقي عليه كما قیل » وقد استفید من التتابع . 

و في الكافي و تفسبر العباشي عنه 82۶ : أنه سثل عن المؤمن يقتل المؤمن 
متعمدا له توبة ؟ فقال : إن كان قتله لا يمانه فلاتوبة له » وان کان قتله لغضب أولسبب 
2 يء من أشياء الدنيا فان توبته أن يقاد منه » د إن لم یکن علم به انطلق إلى أولياء 
اطقتول فاق“ عندهم بقتلصاحبوم فان عفواعنه فلم يقتلوه ء أعطاهم الدية ء وأعتق نسمة ۰ 
دصام شهرين هتتابون . وأطعم من مسکینً م2 ة إلىالله عز وجل . 

وني التهذيب با سناده عن أبي السفاقج ع نأبيعبداله 8 في قولالله عز وجل 
«ومن يقتل مؤمتاً متعمداً فجز اژه جهنم » قال : : جزاژه جهنم إن چازاه . 

أقول : وروی هذا المعنى في الدر المنثور عن الطبراني دغبره عن أبي هريرة عن 
النبي متف . والروايات كما ترى تشتمل على ها قدمناه من نكات الا يات » وفي‌باب 
القتل دالقود روايات كثيرة من أرادها فليراجع جوامع الحديث . 


55 (الجزه الغامی - سورة النساء ۶ - آبة : ۹۶۸۲ ) r‏ 


و في المجمع في قوله تعالى « ومن يقتلمومناً متعمداً فجزاؤه جهنم» (الاً ية) 
قال : نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني وجد آخاه هشاماً قتيلاً في بني النجار فذكر 
ذلك لرسول الله با فأرسل معه قيس بن هلال الفبري وقال له : قل لبني النجار : 
إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه لیقتص" منه » وإن لم تعلموا فادفعوا إليه ديته . 
فبلغ الفهري الرسالة فأعطوه الدية ء فلا انصرف دمعه‌الفهري وسوس إليهالشيطان . 
فقال : ما صنعت شيئاً أخذت دية أخيك فتكون سبّة عليك . اقتل الذي معك لتكون 
نفس بنفس والدية فضل فرماه بصخرة فقتله وركب بعيراً. ورجع إلى مكة كافراً. 
وأنشد يقول : 

قتأت به فهر أو ملت عقله سراة بني النجمار أدبا فارع 
فاد ر کت باري جعت مو سدا و کرت إلى الأو ان ار ل ر اجع 
فقال النبي عبط للا أومنهفي حل ولاحرم . رو اه‌الضیحاله و جماعة من‌اطفس‌رین 
(انتهی) . 

اقول : وروي مایفرب منه عن اين عباس وسعیدین جبير وغيرهما . 

وني تفسير القمي في قوله تعالى ‏ يا أيسها النذین آمنوا إذا ضربتم فيسبيلاله» 
(الآية) : آنها نزلت لا دجم دسولاله َه من غزاة خیبر و بعث | سامة بن زيد 
فيخيل إلى بعض قری اليهود في ناحية فدك لیدعوهم إلى الا سلام كان رجل يقال له 
مرداس بن نبيك الفدكي” في بعض القرى فلمنا آحس بخيل رسول ال عا بجع أهله 
و ماله في ناحية الجبلفأقبل يقول : أشود أن لاإله إلا الله ء وأن عدا دسولالله » فمر" 
به | سامة بن زيد فطعنه فقتله » فلا رجع إلى دسول اله ت أخبره بذلك » فقال له 
رسولال ةعيطق : قتات دجلا شېد أن لاله لااد » اي رسولالل ؟ فقال : یار سو لاإ تما 
قالپا تعو ذاً من القتل » فقالرسول الد اظ : فلاكشفت‌الغطاء عن قلبه » ولاماقال بلسانه 
قبات » ولا ما کان فينفسه علمت . فحلف | سامة بعد ذلكان لايقتلاحدا شيدان لا اله 
إلا ال و أن عا دسولالل , فتخلف عن أميرالمومنين تس فيحروبه فا نزل فيذاك : 
« ولاتقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا» (الآية) . 


سم 


4غ 2 (الجزءالخامس ‏ سورة النساء؛ ‏ أية:5ه-54) جه 


أقول : و روى هذا المعنى االبري في نفسيره عن السدي وروى ي الدر 
اللنثور زوايات كثيرة فى سبب نزول الا ية + في بعضها : آن القصة لقدادین الاسود » 
ولا المقتول و [ بهمت القصتة ابپاما هذا ولکن حلف | سامة بن زيد و اعتذاده إلى 
علي ام في تخلفه عن حروبه معرئف من كور في کتب‌التاریخ وال اعلم ۱ 


ETS )۱۰۰ ۰-٩۵ : الجزء الخاهس  سورة|انساء > را‎ ( a 
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جح 


لا ا بستوی القاعدون من المؤمنين ء غیر ادلی الضرد والمجاهدون فى 

ممع ها رم 
سَبيلٍ الله باموالهم واشهم فصل الله المجاهدين باموالهم وا نفسهم على 
القاعدين درچة و فلا وعدالهالحدنی وق الله المجاهدين على القاعدين 


0 ت م o‏ 


اجراً عظيماً (هة) درجات منه و مغفرة ورحمة و کان الله وا رحيماً(95) 


ان این توفيهم الملائكة ظالمى الفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 


هع 


ی الارض فالوا الم تک 208 الله و اسعة فتهاجر وا فيها فار لك اا 


اس 50-0 ص 


جهنم وساءت مصيرآً )4¥( الآ المستضعنین من الرجال والنساء و الولدان لا 


6 سس سورد مهورو ا م أب 


يستطيعون حيلة و لابهندون سبيالا )4۸( فاو لك عسى الله أن بعفو ع نھ م و کان 


الله عفواً غفو را (89) دمن بهاجر فی‌سبیل الله بد فى الأرض مراغماً كثيراً 


۳ 2 مهن o~‏ 0 سل لور مس م © 


وسهة ومن لخرح من بيته مهاچر 1 الى الله و دسوله 8 پدر که الموت فقد 


ماس اهاعري سم 


وقع اجره على الله وكان الله مورا رحیماً )٠١١(‏ 


عا دیات( 


قوله تعالی : « لايستوي القاعدون - إلى قوله - وأنفسهم » الضرر هوالتقصان 
في الوجود اللانم من القيام بأمر الجهاد و القتال کالعمی و العرج و الرض »و الراد 
بالجهاد بالا موال إنفاقها فيسبيل الله للظفر على اعداء الدین ؛ وبالا نفس القتال . 

و قوله « وکا وعدالل الحسنى » (اه) يدل على أن اراد ببؤلاء القاعدين هم 
التاركون للخروج إلى القتال عند ما لاحاجة إلى خروجمم لخروج غيرهم على حد 


د كك ' (الجزء العامين شوه الاك دآية 6ا ) جه 


الكفاية فالكلام مسوق لترغيب الناس وتحريضهم على القيام بأمر الجهاد و التسابق 
فيه واطسارعة إليه . 
دمن الدليل على ذلك أن الل سبحانه استثنى اولي الضرد ثم" حكم بعدم 
الاستواء 3 أن أولي الضرر كالقاعدين ي عدم مساو اتم ي ر وان 
قلنا :إن اله سبحا نه يتدارك ضررهم بنيساتهم الصالحة فلاشك أن" الجهاد والشهادة أو 
الغلبة على عدو الله من الفضائل التي فضّل بها ا مجاهدون في سبيل الله على غيرهم , 
د بااجملة ففي الكلام تحضيض للمومنين وتهییج لهم » د إيقاظ لروح إيمانهم لاستباق 
الخير والفضيلة . 
قوله تعالى : « فضل الل المجاهدين بأمواليم وأنفسيم على القاعدين درجة » 
الجملة يمقام التعليل لقوله «لايستوي» (اه) ولذا لم توصل بعطف و نحوه ‏ والدرجة 
هي المنزلة > والدرحات اطنزلة بعداطنزلة » وقوله « وکل ودا الحسنى» أي وعداله 
0( و کلا من الفاعدین غير ولي الضرد و القاعدين اولي 
ا روا مجاهدي نالحسنى » والحسنىوصف حذوف!لوصو ف أي العاقبة لحسنی ولو 1 
الحسنى أومايشابه ذلك » والجملة مسوقة لدفع الدخل فان القاعد منالمؤمنين ربما 
أمكنه أن يتوهم من قوله « لايستوي - إلى قوله ‏ درجة » أنه صفر الكف لا فائدة 
تعود إليه من إيمانه وسائر أعماله فدفع ذلك بقوله « و کل وعدالهالحسنی» ۱ 
قوله تعالى : « وفضّل الله الجاهدین علی‌القاعدین أجرا عظيماً درجات منه و 
مغفرة و رحة » هذا التفضيل بمنزلة البيان والشرح لا بعال التفضیل المذكور أولا »و 
يفيك معذلك فائدة 1 خرى ١‏ وهي ل شارة إلى آنه لا بنیخ ي للمؤمنين أن يقنعوا رت 
الحسن الذي 1 قو له « وکا وس الحسنی» فیتکاسلوا فيالجهاد في سبیل ال 
والواجب عن السعي في إعلاء کلمة الحق" و ازماق الباطل فان فضل الجاهدین على 
القاعدين بمالایستهان به من‌درحات الغفرة والرحة . 
وأمى الا ية فيسياقها عجیب ‏ أها أو لا: فلا ناف دتالجاهدین (أوّلا) بقوله 
"في سبي لال بأموالهم وأنفسهم » و (ثانياً) بقوله « بأموالهم دآنفسهم» و (ثالكاً) آوردته 
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منغير تقييد . و أما ثانياً : فلا نها ذكرت في التفضيل (أو لا ) أ:. نپا درحة e‏ 
انپا درجات منه . 

أما الأول فلاان الكلام فيال بة مسوق لبيان فض الجهاد على القعود » والفضل 
انما هو للجهاد إذاكان فيسبيلالله لايسبيل هوی النفس » و بالسماحة دورد بأعن 
الأشياء عند الا نسان وعو الال )زيما هو أعر مه وهوالتقين > ولذلك قیل أولا :دو 
الجاهدون في‌سبیل‌اله موالم وأنفسهم * لیتبین بذلك الأ مكل اتبسن »و يرتفع 
به الّبس ؛ ثم للسا قبل : «وفضل‌اله المجاهدين بأمو الهم وأنفسهم علىالقاعدين درجة» 
(اه) لم تكن حاجة إلىذكرالقيود من هذه الجهة لأن اللّبس قد ارتفع بماتقدمه من 
البيان غير أن الجملة لما قارنت قوله « وكا وعد ال الحسنی » مست حاجة الكلام 
إلى بيان سبب‌الفضل » وهو إنفاق الال و بذل النفس علی‌حبهما فلذا اكتفي بذكرهما 
قیداً للمجاهدين فقيل : «اللجاهدين بأموالهم و انش » وما قوله تالا « وفضل ال 
الجاهدین على القاعدين أجراً عظيماً » فلم يبق فيه حاجة إلى ذكر القيود أصلا لاجميعها 
ولا بعضبا ولذلك تر کت کلا . 

د أا الثاني فقوله « فضل‌اله الجاهدین بأموالم وأنفسبى علىالقاعديندرجة» 
«درجة» منصوب على التمييز . وهو يدل علی‌آن التفضیل من حيث الدرجة والمنزلة من 
غير أن بتعرض أن هذه الدرجة الموجبة للفضيلة واحدة أو أكثر ء وقوله « و فضل الل 
ا مجاهدين علی‌القاعدین أجراً عظیمادرجات منه» (اه)كأن لفظة «فضل» فيه مضممنة 
معنى الاعطاء أوما يشابهه » و قوله « درحات منه » بدل أوعطف بیان له وله « « أجراً 
عظيماً » ی : وأعطى الله المجاهدي نأجراً عظيماً مفضّلا إباهم على القاعدين معطياً 
أومثيياً لوم أجرأعظيماً وهوالدرجات منالله » ؛ فالکلام بيسن أو له آن فضل‌الجاهدین 
على القاعدين بالمنرلة من الله مع‌السکوت عن بیان أن هذه المنرلة واحدة أوكثيرة » و 
يبن باخره أن هذهاطنزلة ليست منز لة واحدة بل‌منازل و درجات کثبرة ۰ دهي‌الا جر 
العظيم الذي شاب به الملجاهدون . 

ولءل" ماذكرنا يدفع به ما استشكلوه من إيهام التناقض فيقوله ول" «درجة» 
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و انا « درحات منه ٩‏ » وقد ذَكر الفسرون للتخلصمنالا شكال وجوها ا 


أوكلها من تكلف . ۲ 1 
منما ان اطراد بالتفضيل ف‌صدر الا ية تفضيل الجامدين على القاعدين اولي 


0 بدرحة ة وفی‌ذیلالا به ؛ تفضيل ال مجاهدين عل ىالقاعدين غير 1 و( ي الضرر بدرجات. 

: أن" الراد بالدرحة فيصدرالاً ية المنزلة الدثيوية كالغنيمة وحسن الذكر 
س و ارات 5 آخرالآ ية اطنازل الآ رو دهي آکثر بالنسبة إلىالدنيا 
قال تمالی : « وللا خرة اكير درجات » (اسری : ۲۱) . 

و منها : أن اطراد بالدرجة في صدر الا ية المنزلة عندالت , وهي أمى معنوي » و 
بالدرجات في ذيلالا ية منازل الجدّة ودرجاتها الرفيعة دهي 
هذه الا قوال لا دليل علیها من‌جهة الأفظ . 

والضمير في قوله «منه» لعلّه راجع إلى الله سبحانه » و يؤيده قوله « ومنفرة 
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ورحة » بناءأ على كونه بياناً للدرجات » د المغفرة و الرحة من الله » د یمکن دجوع 
الضمیر إلى الأ جر المذكور قبلا . 

وقوله «ومغفرة ورحة» ظاهرهكونه بياناً للدرجات فان الدرجات وهي‌اطنازل 
من الله سبحانه ما كانت فبي مصداق اطغفرة والرحة » وقد علمت في بعض الباحث 
السابقة أن الرححة - وهي الافاضة الا لبية النعمة ‏ تتوقف على إذالة الحاجب و دفع 
اطائع من التليس بها » دهي اللغفرة . ولازمه أن" کل مر تبة من مر اتب النعم » وکل 
درجه 00 رفيعة مغفرة بالنسبةإلىاار تبةالتي بعدها » والدرجة ال يذوقها ؛ ؛ فصح 
بذلك أن الدرجا ت الأ خروية كائنة ما كانت مغفرة و رجة من ال سبحانه » 
وغالب ما تذكر اة و ماقا سا ى القر ان تذكرهعيا" المقرة كر د رة 
وأجر عظيم » » ( المائدة : )٩‏ وقوله « ومغفرة ورزق كريم » » ( الا تفال : ۶ ). و قوله 
«مغفرة وأجر کییر » (هود :0( » وقوله « و مغفرة من الله و رضوان » ( الحدید : 
۰ »وقول « واغفر لنا وارجنا * (البقرة : 18؟) إلى غير ذلك مزالا يات . 

م ختم 5 ية بقو له : «و كان الله غفوراً رحيماً » و مناسة لاسمین مع مضمون 
ال ا رة ة لاسما بعد قوله في ذيلها « ومغفرة ورمة». 
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قوله تعالى : «إن الذين توضاهم الملائكة ظاليأنفسيم » لفظ «توفاهم» صيغة 
ماض أوصيغة مستقيل - والأصل تتوفاهم حذفت إحدى التائين من اللفظ تخفيفاً ‏ 
نظير قوله تعالى « الذين تتوفاهم الملائكة ظالي آغسمم فألقوا السلم ماكنًا نعمل 
من سوء » (النحل : ۲۸) . 

والمراد بالظلم كما تژسده الا ية النظيرة هوظلمهم لا نفسهم بالاعراض عندين 
الله وترك إقامة شعائره من جبة الوقوع في بلاد الشرك والتوسط بين الكافرين حيث 
لآ وسيلة وم بها إلى تعلم معارف الدين» و القيام بما تندب إليه من وظائف 
العبودية . و هذا هو الذي يدل عليه السياق في قوله « قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين فيالأدض» إلى أخرالاً يا تالثلاث . 

وقد فس راللُ سبحانه الظالمين ( ادا اطلق ) في قوله « لعنة الله على الظالمين 
الذين د دن عن شلا ويبغونها عوجاً « (الأعراف : ۶0۵ هود :۹( عمل 
الا يتين تفسبر الظلم بالا عراض عن دين ال وطلبه عوجا وعر فا . وينطبق على مايظبر 
من الا ية التي نحن فيها . 

قوله تعالی : «قالوا فيم كنتم » أي فیما ذاکنتم من الدين » و كلمة «م» هي ما 
الاستفيامية حذفت عنها الا لف تخفیفا . 

وني الا ية دلالة في الجملة على ما تسمیه الا خباد بسؤال القبر » و هو سوّال 
ا ملائكة عن دين المت بعد حلول اللوت كما يدل عليه أيضاً قوله تعالی : « اللذين 
تتوشاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السام ماكنًا نعمل من سوء بلى ان الله عليم 
بما کنتر تعملون فادخلوا آبواب جہنم خالدین فيها فلبئس مثوى التکبرین و قيل 
للذين انقوا ماذا أنزل دكم قالواخبراً »(الا یات) (النحل :۳۰)» و سيأتياستيفاء 
البحث عن ذلك في سودة النحل ان‌شاه الله . 

قوله تعالى : « قالوا كتا مستضعفين في الأرض قالوا أل تكن أرض اندواسعة 
فتهاجروا فيبا » كان سؤال الملائكة (فیم کنتم) سژالا عن الحال الذي كانوا يعيشون 
فيه من الدين . ولم يكن هؤلاء المسؤولون على حال يعتد به من جبة الدين فأجابوا 
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بوضع السبب موضع اا وهوأنوم کانوا يعيشون في ام لا يتمكئنون فيها من 
اتلس بالدّ ين لكون أهل الا دض مشر كين أقوياء فاستضعفوهم فحالوا بينم د بين 
الأخذ بشرائع الدين د ااا 

ولا كان هذا الذي ذكرده من‌الاستضعاف - لوكانوا صادقين فيه اما حل 
بهم من حيث إخلادهم إلى أرض الشرك » و كان استضعافهم من جبة تسلّط المش ركين 
على الأرض 9 ذكروها ٠‏ دام تكن لهم ساطة علىغيرها من الأرض فام توا 
هستضعفان على أي حال بل في حال لبم ا بالخروج و الپاجرة کذ بتهم 
الملامكة في دعر ی الاستضعاف ,أن الأر ‌آرض‌اله كانت أو سع مما وقعوا فیه‌ولزموه . 
وكان يمكنهم أن يخرجوا من حومة الاستضعاف بال مياجرة » فهم لم يكو نوا بمستضعفين 
حقيقة لوجود قدرتهم على الخروج من قيد الاستضعاف » و |نما اختاروا هذا الحمال 
سوء اختيارهم : 

فقوله « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » الاستفہام فيه للتوبيخ كمافي 
قوله « فيمكنتم » ويمكن أن يكو نول الاستفهامين للتقرير كما هو ظاهر مام نقله 
من آیات سورة النحل لكونالسؤال فيها عن‌الظا لين والتقین بعيعاً . وثاني‌الاستفهامین 
للتوبيخ على أي حال . ۱ 

وقد أضافت الملائكة الأ رض إلى له . ولا يخلو من إيماء إلى أن اله‌سبحانه 
هيأ في أرضه سعة و لا ثم”دعاهم إلي الايمانوالعملكما يشعر به أيضاً قوله بعد آیتین 
«ومن يواجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة » (الآية) . 

ووصف الا دض بالسعة هواطوجب للتعيير عن الوجرة بقوله « فتهاجروا فيها » 
أي تپاجردا من بعضها إلى بعضهاء دلولا فرض السعة لكان يقال : فتهاجروامنها . 

ثم حكمالل فيحقوم 9 المساءلة بقوله « ۳ و لت مأداهم جهنم وساءت 
مصيراً » . 

قوله تعالى : إلا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان» ( إه ) الاستثناء 
منقطم » وني إطلاق المستضعفين على هؤلاء بالتفسير الذي فسره به دلالة على أن" 
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الظاطن TT‏ لم يكونوا مستضعفين ا من رفع قيد الاستضعاف ع نأ نفسهم 
وانما الاستضعاف وصف هؤلاء ال کودین ي هذه الا بة ,وی تفصیل بيأ نهم بالرجال 
والنساء والولدان | بضاح للحكم الا لبي ورفع للبی . وقوله * ایستطیمون حيلة ولا 
يبتدون سييلا “الحيلة کانها بناء نوع من الحيلولة ثم استعملت استعمال الا لة فبي ها 
ل به الی الحيلولة بان شيء و شيء أوحال للحصول على شيء آوحال آخر 0 وغلب 
استعماله في ما یکون على خفية » وفي الأ مور النمومة .و في ماد نها على أي حال 
معنى التغیبر على ماذ کره الراغب في مفرداته . 

والمعنى : لا يستطيعون ولا يتمكنون أن يحتالوا لصرف ما یتوجه إليهم من 
استضعاف ال مشر کین عن‌آنفسهم ‏ ولا يبتدون سبيلا بتخآصون‌بها عنهم فا رادمن‌السبیل 
على مايفيده السياق اعم م نالسبيلالحسي كطريق الدينة لمن يريدالمهاجرة إليبامن 
مسلمي مكة ؛ و السبيل المعنوي وهوکل مايخ لصم من أيديا مش ر كين » واستضعافهم 
لهم بالعذاب و الفتنة . 


¥ كلام ۳ المستضعف 14 

يتين بالا ية أن الجهل بمعارف الدين إذا كان عن قصور وضعف ليس فيهصنع 
للا نسان الجاهل كان عذراً عند الله سبحانه . 

توضیحه : أن الله سبحانه 1 الجهل بالدین و کل منوعية عن إقامة شعائر 
الدين ظلما لايناله العفو الا ي 7 يستئني من ذلك ا مستضعفين ويقبل هنيم معذدتهم 
بالاستضعاف » 0 بعر فوم‌بما يعم بم وغيرهمم ن الوصف » وهوعدم تمكنهم ممما يدفعون 
به الحذودعن ان » وهنا اطع نی کمایتحقنق فيمن1 حيط به فيأرضلاسييل فیپا إلى 
وى معارف ۳۳ لعدم وجود عالم بهاخبيربتفاصيلها » أولا سبيل إلى العمل بمقتضى 
تلك العارف للتشدید فيه بما لایطاق من العذاب مع عدم الاستطاعة من الخرو ج د 
البجرة إلى داد الا سلام و الالتحاق بالسامین اضف في الفکر أو لمرض أو نقص في 
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البدن أولفقر مالي ونحو ذلك كذلك يتحقدق فيمن لم ينتقل ذهنه إلى حق ثابت في 


المعارف الدينية دام بهتد فکره الیه مع کونه مسن لا یعاند الحق ولا بستکیر عنه 
اسلا بل لوط عند حجن اتبعه لکن خفي عنه الحق لشيء من العوامل المختلفة 
الموحبة لذلك ٠‏ 

فهذ| مستضعف لايستطيع حيلة ولا يبتدي سبیلالا لا نه أعيت به المذاهب‌بکونه 
| حیطبه من جبة أعداء الحق والدین‌بالسیف والسوط » بل | نما استضعفتهعوامل! خر 
سلطت عليه الغفلة . ولا قدرة مع الغفلة ولا سبیل مع هذا الجهل . 

هذا ما یقتضیه اطلاق البیان في الا ية الذي هوني معنی عموم العلّة . وهوالني 
يدل عليه غيرها من الا یات کقوله تعالی « لايكلف ال نفساً الا دسعها لها ماکسبت 
وعليها ما اكتسبت » ( البقرة : ۲۸۰ ) فالاص ال مغفول عنه ليس في وسع الا نسان كما 
أن المنوع من الم بما یمتنم معه لیس في وسم الا نسان. 

وهذه الا ية آعني 1 ية البقرة كما ترفع التکلیف بارتفاع الوسع کذلك تعطي 
ضابطا کین تشخیس مورد العذر وتمییزه منغيره » وهوآن‌لایستند الفعل! لى | کتساب 
لا نسان » ولا یکون له في امتناع الأم الّذيامتنع عليه صنع . فالجاهل بالدین بعلة 
أو بشيء من معارفه الحقة إذا استندجيله إلى ما ا فيه واساء الاختيار استند اليه 
الترك » وكان معصية » وإذاكان جهله غير مستند إلى تقصيره فيه أوفيشيء من مقد ماته 
بل إلى عوامل خارجة عن اختياره اوحبت له الجبل أو الغفاة او ترك العمل لم ستند 
الترك إلى اختياره » ولم يعد فاعلا للمعصية » متعمداً في المخالفة » مستكبراً ع نالحق” 
حاحدا له فله ماكسب وعليه ما اكتسب» وإذا لم يكسب فلاله ولاعلیه. 

ومن هنا يظهر أن" المستضعف صفر الکف لاشيء له ولا عليه لعدم کسبه آمراً 
إل اهاز دبه كما هو ظاهر قوله تعالى بعد آية المستضعفين « فا ولئك عسىالله أن 
يعفو عنهم و كان الل و | غفوراً » و قوله تعالى « و آخرون مرجون لا هر الل إما 
يعذ بهم و اما یتوب عليوم د الله عليم حكيم » ( براءة 1١7:‏ ) ورحته سبقت غضبه . 

ژو له تعالى : :فا و لك عسی الآ یعفوعنهم» (إه ( هؤلاء وان لم کیت | سيئة 


لعذودیتم في جهلوم : لكنا بينا اقا أن" أمرلا نسان يدور بين السعادة و الشقاوة 
وکنی في شقائه أن لايحوز لنفسه سعادة. فالا نسان لاغنی لدفي نفسه عن العفو الا لبي 
الذي یعفی‌به أثر الشقاه سواءكان صالحاً أوطالحاً أولم يكن» ولذلك ذكرالله سبحانه 
رجاء عفوهم . 

واّما اختبر ذکر دجاء یی ثم عقب ذلك بقوله « و كان اله عفوً! غفوراً » 
اللانح منه شمول العفو لهم لک ونیم مذکودین في صورةالاستتناء من الظالین السذين 
أو عدوا بان مأواه‌جینم وساءت مرا : 

و له تعالی : «دمن باحر فی‌سییل ال یجد فيالارض مراغما کر وسعة » قال 
الراغب : الرغام ( بفتح الراء) التراب الرقیق » ودغم أنف فلان دغماً وقع في الرغام . 
وأرغمه غيره » ویعیبر بذلك عن السخط کقول الشاعر : 

إذا دغمت تلك الا لوف لم أ دضها ولم أطلب‌العتبى ولکن أزيدها 
فمقابلته بالا رضاء مما ینبه دلالته على الا سخاط . و على هذا قيل : ارغم الله 
أنفه » وأرغمهأسخطة » وراغمه ساخطه › و تجامداعلی أن در غم أحدهما الا خر ثم يستعار 
ا مراغمة للمنازعة قالالة تعالى : «يجد فالأ دض مراغماً كثيرً» أي مذهباً يذهب إليه 
اذا دأی منكراً یاز پلز مه أن يغضب منه كقولك : غضبت إلى فلان من كذا و رغمت 
إليه (انتبی) . 

فاطعنی : ومن يهاجر في سبيل الله أي طلباً لمرضاته في اتلس بالدین‌علما وعلا 
يجد فيالا رض مواضع كثيرة كلما منعه مانع في بعضها من إقامة دين الله استراح إلى 
بعض آخر بالبجرة إليه لارغام المانع وإسخاطه أو لنازعته امانع‌ومساخطته » و يجد 
سعة في الادض . 

وقد قال تعالی فی‌سابق‌الا پات : ألم تکار الله واسعة» (اه) ولازم التفريع 
عليه أن يقال : ومن يباجر يجد في الأرض سعة إلا أنه شا زید قوله « مرانماً كثيراً » 
وهو هن لوازم سعة ال دض لن يريد سلوك سبيل الله قدت المهاجرة أيضاً بکونهاني 
سبيل الله لينطبق على الغرض من الكلام » وهوموعظة المؤمنين القاطنين في دارالشرك 


سدع 
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د تهييجهم وتشجيعوم على اطلهاجرة وتطييب نفوسهم ۰ 

قوله تعالى : «ومن يخرج من بيتهمهاجراً إلىالله ورسوله» (الخ) المباجرةإلى 
الله ودسوله كناية عن الهاجرة إلى أرض الا سلام التي يتمگن فيها من العلم بکتاب 
الله وسئة رسوله » والعمل به . 

وإدراك الوت استعارة بالكناية عن وقوعه أو مفاجأته فان الا دراك هو سعي 
اللاحق بالسير إلى السابق ثمأوصوله إليه » وكذا وقوع الأجر على الله استعارة بالكناية 
عن لزوم الا جره الثواب له تعالى واخذه ذلك في عبدته . فهناك اج ربعيل وثواب جزيل 
سيوافى بهالعبد لاحالة » والة سبحانه يوافيه با لوهیته التي لايع ها شىء ولايعجزها 
شيء ولايمتنع عليها ما آرادته ؛ ولا تخلفالميعاد . وختم الكلام بقوله « وكانالله غفوراً 
رحيماً » تأكيداً للوعد الجميل بلزوم توفية الا جر والثواب . 

وقد قسّم الله سبحانه في هذه الا بات المؤمنين أعني المد عن لا يمان من جية 
الاقامة في دار الا يمان و دار الشرك إلى أقسام :و بيسن جزاء كل طائفة من هذه 
الطوائف بمايلائم حالها ليكون عظة و تنبيماً نم" ترغيباً في البجرة إلى داد الا یمان » 
والاجتماع هناك » وتقوية المجتمع الا سلامي » والا سحاد والتعاون على الب والتقوی 
واعلاء كلمة الحق » ورفع راية التوحيد وأعلام الدين . 

فطائفة أقافت 5 دار الا سالام من مجاهدين 2 زد أموالم و نفسیم “و 
قاعدين غير اولي الضرد » وقاعدین 1 دلي الصرر ‏ وکا وعدالله الحسنى وفضل اله 
المجاهدين على القاعدين درحة . 

وطائفة أقامت في دارالشرك » وهي ظالة لا تهاجر في سبي لال ومأواهم جبنم 
سامت مصيرأ ۳ منهم مستضعفة غير ظالة لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا 
فا ولك عسی الله ان تاره جوم هه ری من بیتها مپاحرة 
إلى الله ورسوله : ثم أدركها الوت فقد وقع أجرها علىالل . 

وال يات تجري بمضامينها على المسامين في بيع الا وقات والا زمنة و إن كان 
سبب نزولا حال المسلمين فيجزيرة العرب فيعيد النبي عبد بين هجرته إلى المدينة 


وفتح مكة وكانت الا دض متقسمة يومئذ إلى أرض الإ سلام وهي المدينة و ما والاها 
فيها جماعة المسلمين أحراداً في دينهم وجاعة من الشر كين و غيرهم لا يزاحون في أمرهم 
لعهد و نحوه ؛ و إلى أرض الشرك وهي مَكّة وما والاها هي تحت سلطة المشركين 
مقیمان على وثنيستهم . و یزاجون السلمین في أمر دينهم يسومونهم سوء العذاب » و 
يفتنونهم برد هم عن تديدهم ٠‏ 

لکن الا بات تحكم على المسلمين بملاکها دائماً فعلى المسلم أن يقيم حيث 
يتمكن فيه من تعلّم معالم الدين » ويستطيع إقامة شعائره والعمل بأحكامه » وأنایپجر 
الا دش التي لاعلم فيا بمعارف الدين » ولاسبيل إلى العمل ان عور ن 
أن تسمی اليوم دارإسلام أودار شرك فان الأسماء تغيدرت اليوم وهجرت مسمیانها 
وصار الدين جنسية ؛ الاسام مجر د تسم - مین غبر آن براءسی في نسميته الاعتقاد 
بمعارفه أوالعمل اخ 

و القر آن کر تا يرتسب الأثر على حقيقة الاسلام دون اسمه و يكلف 
الناسمن ع العمل ما فيه يمن زدحه لاماهو صورته . قال تعالی : «لیس أماییکم ولا 
آماني أهل الكتاب من يعمل وا يجز به ولا بجدله من دون اله ولي ولانصيراً دمن 
يعمل من الصالحات من ذك رأوا نثى وهو مؤمن فا ولئك بدخلون‌الجتَة ولا بظلمون 
تقيراً » (النساء : ۱۲۶) وقال تعالی : « ان المذين منوا و البذین ن هادول و النصادی و 
الصائين من آمن بال واليوم الا خر و عمل صالحاً فليم أجرهم عند رب هم ولا خوف 
علیپم ولاهم يحزنون» ( البقرة 5 ). 


بإ بتحث روائى )× 
في الدر المنثود أخرج ابن جرير و ابن المنذر د ابن أبي حاتم وابن مردويه و 
الييپفي ق‌سننه عنابن‌عباس قال : كان قوم © من اهل مگة ۳ » و کانوا يستخفون 
بالا سلام » فأخر- جهم الشر کون معهم يوم بدر فا صیب بعضهم . و قتل بعض : فقال 


السلمون : قدكان أصحابنا هؤلاء مسلمين وا كرهوا فاستغفروا لهم فنرلت هذه الا ية : 
إن الذين توفاهم اللامکتظال ی أنفسهم» إلى آخر الأ ية . 

قال : فكتب إلىمن بقي بمكة من المسلمين بهذه‌الا بة ¢ وانه لاعذرلهم فخر حو | 
فلحقهم الش ركون فأعطوهم الفتنة فا نزلت فيهم هذه الا ية « ومن‌النای منيقول متا 
باه فا ذا | وذي فيالله جعلفتنة الناس كعذاب اله“ إلى آخرالاً بةفکتب ال مسلمون إليبم 
بذلك فحزنوا وأيسوا هنكل خير فنزلت فيهم « ثم إن" ربك للذين هاجروا من بعد 
مافتنوا ثم" جاهدوا وسبردا ان ربك من بعدها لغفور دحيم“ فکتبوا الم بذلك ان" 
الله قدجعل لكم مخرجا فاخرجوافخرجوافاد ركهم المشر کون فقاتلوهم حتى نجاهن نجا 
وقتل من قتل . 

وفيه 7 ابن جرير د ابن ابيحاتم عن الضحاك في الا ية قال : هم اناس من 
هش ركي قريش إلى 10 يوم بد يمن سیب فألا في مه ی 

وفيه أخرج ابن جرير عن ابن زید فلا ية قال : : لما بعت‌النبي و وظهر 
دنیع‌الد یمان ا فأتى الی‌دسول‌اله 29 رحال ی : يارسولاله لوا 
وأنّك رسول‌النه فكانوا یقولون ذلك له.فلمًا كان بوم‌بدرقامالشر کون فقالوا : لابتخلف 
عتا أحد | لاهدمنا داره » واستبحنا ماله . فخرج| ولك الذي ن کانوا يقولون ذلك‌القول 
للنبي 2 معهم فقتلت طائفة منهم » وأ سرت طائفقة . 

قال : فا الذين قتلوا فيم الذين قال‌د : : < إن الذين توفاهم الملاتكةظالي 
أنفسهم » )الإ ية) کيا » ألم تك ن أدض الهم اسعة فتهاجروا فیپا_و تتر كوا هؤلاء الّذين 
یستضعفو نکم 1 ولثك مأواهم جهنم و ساءتمصيراً» . 

ثم عذر ا أهل الصدق فال : : Yp:‏ اطلستضعفان من‌الرجال والنساء والولدان لا 
يستطيعون حيلةولايبتدون سییلا -يتوج-هون له » لوخرجوا لهلکوا- فا ولئك عسىالله 
ان يعفوعنهم “إقامتهم بين ظهري الش كين . 
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وقال الّذين | سروا : يا دسولالله إتك تعلم اکتا نأنيك فنشهد أن لاإله إلا 
اله » وأتك رسولالله » وان هؤلاء القوم خرجنا معهم خوفاً فقالالله : «يا ينها البي قل 
لمن في أيديكم من الا سرى إن يعلم الله في قلوبکم خيرأ يؤتكم خيرأ ما اخذ منكم 
ويغفرلكم_صنيعكم الذي صنعتم خروجكم مع ا مشر كبن عل اللي 2 وان 
ا لله من قبل - خرجوا مع‌اطشر كين - فأمكن منهم » . 

وفیه آخرج عبداين هی 2 ابن أبي حاتم د أبن جرير عن عكرمة في قوله « إن 
الَّذِين توفاه الملامكة طالي أنفسهم قالوا فيمكنتم ‏ إلىقول ۔ وساءت مصيراً » قال : 
نزلت فيقيس بن الفا که بن الغيرة » والحارث بن زمعة بن الا سود » وقيس بن الولیدین 
الخبرة » وا ي العاص‌بن منية بن الحجاج؛ د علي ا بن خلف . 

قال رن ریش داعم منع أب سفيان عبر 
u‏ قد أسلموا 3 ا در 30 غير موعد فقتلوا درک 4 و 
رجعوا عن الا سلام وهم هؤلاء الذين سمیناهم . 

أقول : والروايات في مايقرب من هذه المعاني من‌طرق القومكثيرة » وهي وان 
كان ظاهرها أشبه بالتطبيق لكنه تطبيق حسن . 

و من اهم ماستفاد منها و كذا من الا بات بعد التدشر وز جود منافقين بمكة 
قبل‌الهجرة وبعدها . فان لذلك تأثيراً فيالبحثعن حالالمنافقين على ماسيأتي فيسورة 
البراءة إنشاء الله العزیز . 

دفيه آخرج ابنجرير وابنالنند وابن أبيحاتم عن ابن عباس قال :كان بمگة 
رحل يقال له ضمرة من بني بكر وكان عيضا u.‏ : آخ رجو ني من مكة فا دي 
اجدالحر فقالوا : اين نحزجك ؛ فاشار بيده نحوطريق المدينة . فخرحوا به فمات‌علی 
ميلين من مكة فنرلت هذه الا ية « و من يخرج من بيته مهاجراً إلى اله و دسوله ثم" 
يدر كداللوت» . 

أقول : والروايات فيهذا المعن ىكثيرة الا أن فيها اختلافاً شديداً فيتسمية هذا 
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الذي آدر که اموت ففي بعضبا ضمرین‌حندب ‏ و ي بعضمأ ا صيفي » و ٤‏ بعضيا 
أبوضمرة بن العيص الزرقي » دفي بعضها ضمرةبن العيص هن بني ليث » وي بعضها جندع 
بن ضمرة الجندعي وني بعضها آنها نزات في خالدبن حزام خرج ههاجراً إلى حبشة 
فنيشته حية فيالطريق فمات . 
هفي بعض الردايات عن ابن عباس : أنّه أكثم بن صيفي . قال الرادي : قلت : 
فأين الليثي ؟ قال : هذا قبل الليئي بزمان. وهي خاصة عامة . 

أقول : يعني أننها نزلت في أكثم ا ۳ جرت في غيره 507 المتحصل 
من ا آن" ثلائة من الس لمان ادد کیم ا موت في سبيل الجر اك بن صيفي » 
والليثي | » وخالدبن حزام a‏ نزول الا 5 2 أي هنوم فا نطبيق من الراوي . 

و في الكافيعن زرارة قال : 506 أباجعفر تلا عن المستضعف » فقال : : هوااذي 
لایستطیع حيلة إلىالكفر فيكفر » ولا يرتدي سبلا إلىالا يمان » لایستطیع أن يؤەن 
ولا يستطيعأن یکفرفمنيم الصبيان من كان من‌الرجال والنساء علىمثل عقولالصبيان 
اس سر ۱ 

۱ آقول : والحدیت مستفیض عن زرارة » رواه الكليني و الصدوق و اليباشي" 

بعد ة طرق عنه . 

وفیه بإسناده عن إسماعيل الجعفي قال : سألت آباجعفر 2 عن‌الدین الذي 
لايسع العباد جهله . قال : الدین ن داسع > ولكن الخوادج ضيقوا على انیم من 
جيلم .قلت : حعلت فداك فاحل ثك بدن ي الذي أناعليه ؛ فقال : : نعم . فقلت : أشهد 
أن لاإله الا اله و أن غلا عبده و دسوله و الااقرار بماجاء به من عنداله تعالى و 

أتولاكم » وأبرء من آعداتکم ومن ركب دقان؟ م » وتار عل علیکم » و طلی؟ م حشکم . 

فقال : وله ما جهلت شيئاً ء هو واله الذي نحن عليه .قلت ا وف 
هذا الا مش : إلا ا مستضعفين . قلت : من هم ؟ قال : نساؤكم وأولادكم . 

ثم , قال : + آریت ام اھ ۲ فا تي شېد آنها من أهل الجنّة .و ما كانت تعرف 
ما ا عليه ٠‏ 


وني تفسير العباشی عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر 02 قال : سألته عن 
ا مستضعفين . فقال : اليلهاء يخدرها > والخادم تقول لها : صلي فتصلي لا تدري إلا ما 
قلت لہا » والجليب الذي لايدري إلا ما قلت له . والكبيرالفاني » والصبي » والصغير» 
هؤلاء المستضعفون . فأمًا رجلشديد العنق جدلخصم يتوا الشراء والبيع لانستطيع 
أن تعينه في شيء تقول : هذا الستضعف ‏ لاء ولاكرامة ٠‏ 

دي المعاني عن سليمان عن الصادق عابم في الا به قال : با ا 
ا مستضعفين منه و أنخن رقبة منك ؛ ا مستضعفون قوم يصومون » و يصلون ؛ تعف بطونوم 
دفردجهم ؛ ولایرون أن" الحق في غبرنا آخذین بأغصان الشجرة فا ولئك عسى ان 
يعفو عنهم إذا کانوا ا بالاأغصان ‏ ون بعر فو | | ولك فا ن عفا لله عنهم فبرجته 
وان عذ بوم فبضلالتهم . 

أقول : قوله «لایرون أن الحق" فيغيرنا » )اد( يريد صورة النصب أو التقصير 
المؤدي إليه كما يدل عليه الروايات الا نية . 

وفيه عن الصادق تم : أنه ذكر أن الستضعفین ضروب يخالف بعضهم نضا 
ومن لم يكن من أهل القبلة ناصياً فيو مستضعف . 

و فيه و في تفسير العياشي عن الصادق نات في الا ية قال : لا يستطيعون 
حيلة إلى النصب فینصبون . ولا یپتدون سبيلا إلى الحق فيدخلون فيه هؤلاء 
یدخلون الجنّة بأمال حسنة » و باجتناب المحارم التي نپی الله عنهاء ولاينالون منازل 
الا برار . 

وني تفسير القمي عن ضریس الكناسي عن أبي جعفر ج قال : قلت له : 
حعلت فداك ماحال الوحدین اطقر ين بنبو ة جل بطد من المذنبين السذين يموتون و 
ليس لهم إهام » ولا يعرفون ولايتكم ؟ فقال : أا هؤلاء فا نهم في حفرهم لا بخرجون 
منها : فمن كان له عمل صالح » ولم یظهر منه عداوة فا نه بخد له خد |[ ‌الجنةالتي 
خلقها الله بالغرب فیدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة حتی يلقى الله 
فیحاسبه بحسن ات4 وس اه فا ما الی‌الجنة وإما إلىالنار فيؤلاء الوقوفونلا را 


قال : و كذلك يفعل بالمستضعفين و البله و اا طفال و آولاد السلمین النذین لم يبلغوا 
الحلم . 

قأما النصاب من أهل القبلة فا ته بخد لپم خد إلى النار التي خلقها الله 
بالشرق فيدخل عليه اللهب و الشرر و الدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة ثم 
مصيرهم إلى الجحيم . 

وني الخصال عن الصادق عن أ بيه عن جد ه عن علي 6 قال : إن للجنة ثمانية 
ابواب : باب يدخل منه النبيسون والصد يقون . وباب يدخل منه الشهداء والصالحون» 
وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا و حبونا ‏ إلى أن قال و باب يدخل منه سائر 
المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله» ولم يكن في قلبه مثقال ذرة من بغضنا أهل 
البيت قلعي . 

وفي المعاني وتفسير العيساشي عن حران قال سألت أبا عبداله تس عن قولالله 
«إلا المستضعفين» قال : هم أهل الولاية . قلت : أي ولاية ؟ قال : آما إنها ليست بولاية 
في الدين ؛ ولکنها الولاية في المناكحة والوارنة والمخالطة » وهم ليسوا بالمؤمنينولا 
پالکفاد »دهم آطرجون لا ال عز وجل . 

آقول : وهو إشارة إلى قوله تعالی « و آخرون مرجون لا مر الله ما يعذ بهم 
وإما يتوب علیهم» (الا ية ) (التوبة : >۱۰) وسيأتي مایتعلق به من‌الکلام إن شاءالله . 

وني النهج قال 4 : ولا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجة فسمعتها 
| دنه , ووعاها قلبه . 

وني الكافي عن الکاظ 22 : أنه سئل عن الضعفاء ء فکتب 22 : الضعيف 
من لم ترفع له حجة . ولم يعرف الاختلاف فا ذا عرف الاختلاف فليس بضعيف . 

وفیه عن‌السادق تيم : آنه سثل : ما تقول في الستضعفین ؟ فقال شبيهاً بالفزع 
فتر کتم احدا یکون مستضعفا ۳ الستضعفون ؟ فوالله لقد مشی بامر کم‌هذا العوانق 
إلى العواتق في خدودهن" » وتحد ثت به السقاء‌ات في طریق الدينة . 

وفي المعاني عن رین اسحاق قال : سثل ابن عبدالله ع ماحد الستضعف 


۳ (۰ ۰۰ - ٩۵ : الجزء الخامس - سورةالنساء 5 آي‎ ) oC 


الذي ذكرهالله عز وجل" ؟ قال : من لا بحسن سورة من سور القر آن وقد خلقه الله 
عز وجل خلقة ما بنبخي لأحد ان ل عير + 

أفول : وهنا روايات اج غبرما آوردناه لکن ما" منها حادر لجامع ما 
فيها من المقاصد ‏ والروايات و إن كانت بحسب بادی" النظر ختلفة لکنها مع قطع 
النظر عن خصوصيات بياناتها بحسب خصوصيمات جراد نب الاستضعاف تلفق في مدلول 
واحد هو مقتضی اطلاق ال 5 ة على ما قد مناه .وهو أن الاستضعاف عدم الاهتداء إلى 
الحق من غير تقصير . 


2202-5 (الجزء الخامس - سورة النساه ٤‏ أية )٠١8 ١١١:‏ جه 


#موم ممم مث ممم ممم ممه هسمي جح سس هه هه ممم ومس مه مشاه مومس ووه مس سمه موه عموه ووه هارن هه وو موه وسمج وسو رن سوو مه مسمس موس سه مون سو هم ود مس نه سه مهمه وج هم مج مه ووم م موه موه و مسن مهس سه مه ممه مود 


+ مه 


١ 2‏ د مي ۰ ئ دده > ا مووو م 
و اذا ضر بتم فى الارض فايس عليكم جناح ان تقصر وا هن الصلوة 
6 ميرم of‏ مه gz“‏ 


ان خفتم ان یفتنم الْذين کفر وا ان الکافرپن کانوا لکم عدوا مبينا (۱۰۱) 


ت همدع عم عه عام وه 


_ واذا گنت فيهم فاقەت 2 الصلوة لتقم طائقة اا ولياخذوااسلحتهم 


اذا سجدوا فليكونوا من ورائكم و لتأت طائقة اخری لم بصلوا فليصاو) 
مها و لیاخدُوا حذرهم واسلحتهم و ود الذين کفر وا له فنلون . ا 


6ها ا سم 


وامتعتکم فیمیلون عليكم ميلة و احدة ولاجناح عليكم ان كان بكم اذى من 


ت 6 هو مه 


مطر او کنتم مرضی‌ان تضموا اسلحتکم وخذوا حذر کم م ان ال ] اعد للكافرين 
عذابا مهيناً (؟١٠٠)‏ اذا قضیتم الصلوة فاد روا الله قیاما و قعودا و على 
و ل مب ۱ و e‏ 2 ع ٩‏ تس ی ٩‏ سه ماس و0۶ 

جدو بكم فاذا اطماننتم فاقیموا الصلوة ا نالصلوة كانت على المق‌منین كتابا 


موقوتا (۱۰۳) ولا تهنوا فى ابتغاء القوم ان تکو نوا آالمون فانهم ال 
كما تألمون و ترجون من الله مالا برجون و کان الله علیما حكيما (۱۰۴) 


عا بيات 

الا یات تشراع صلاة الخوف والقصر في السفر » وتنتهي إلى ترغيب المؤمنين في 
تعقيب اللش كين وابتغائهم . وهي مرتبطة بالا يات السابقة التعر ضة للجباد ومالها من 
تلف الشؤون . 

قوله تعالی : *وإذا ضربتم فالأ رض فلیس‌علیکم جنا حأن تقصروا من الصلاة» 
الجناح ال ثم و الحرج والعدول ¢ والقصر النقص من الصلاة ۰ قال فا اجمع : 2 قصر 
الصلاة ثلاث لغات : قصرت الصلاة أقصرها وهي لغة القرآن » و قصّرتها تقصيراً»و 
أقصرتها إقصاراً . 


جه (الجزء الخامس - سورة النساء 4 أية : ۱۰۱ ۱۰۶) 5-5-5 


والمعنى : إذا سافرتم فلا مانم من‌حرج وإثم أن تنقصوا شيئاً من الصلاة » د نفي 
الجناح الظاهر وحده في الجواز لاينافي وروده فيالسياق للوجوب كما في قوله‌تعالی 
"إن" الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف 
هيا : ۸)مع کون الطواف واحباً ء وذلكأن القام مقام‌التشریع » ديكفي 
فيه مجر د الكشف عن جعل الحکم من غيرحاجة إلى استيفاء جميع جهات الحكم و 
ف و یا و نظير الا ية بوحه قوله تعالی « و آن تصومو | وا تک 0 
(البقرة : ۱۸۶) . 

قوله تعالی ۰« إن خفتم أن یفتنکم النذين کفروا » ( اه ) الفتنة وان كانت 
ذات معان كثيرة مختلفة لکن العپود من اطلاقها في القر آن في خصوص الکنار و 
ا مشر كان التعذیب من قتلأوضرب ونحوهما . وقرائن الکلام أيضاً تؤيّد ذلك‌فاطعنی 
ان خفتم أن يعن بو کم بالحملة والقتل . 

والجملة قيد لقوله « فلاجناح علیکم » (اه) وتفید أن بده تشریع القصر في 
الصلاة نما كان عند خوف الفتنة , ولا ينا في ذلك أن يعم" التشريع ثائياً بيع صور 
السفر الشرعي وان لم يجامع الخوف فا تما الكتاب بين قسماً منه » والسدّة بینت 
شموله لجمیم السور كما سيأتي فيالروايات . 

قوله تعالی : إذا كنت فيهم ‏ إلى قوله - وليأخذوا حذده, وأسلحتهم » 
الا ية تذکر كيفية صلاة الخوف » وتوجهالخطاب إلى النبي ب5 بفرضهإهاماً فيصلاة 
الخوف » وهذا من قبیل‌البیان با يراد الثال ليكون أوضح في عين آنه أوجز وأ عل 1 

فا لمرادبقوله «أقمت له الصلاة» هوالصلاة جماعة » والراد بقوله «فلتقم‌طائفة منهم 
معك » قيامهم فيالصلاة معالنبي ر بنحوالايتمام ؛ وهمالأأمورون ا سلحة ؛ 
والمراد بقوله « فا ذاسجدوا» (الخ ) إذاسجدوا وأتسوا الصلاة ليكون هؤلاء بعد إتمام 
سجدتهم من وراء القوم » وكذا المراد بقوله « وليأخذوا حذرهم وأسلحتيم» أن تأخذ 
الطائفة الثانية المصلية معالنبي عك حذرهم وأسلحتهم . 

والمعنى - واللهأعلم ‏ : وإذاكنتأنت يارسول الل فیهم والحالحالالخوففأقمت 


لهم الصلاة أي صأیتم جاعة فأمتهم فيها ؛ فلایدخلوا فيالصلاة جیعاً بل لتقم طائفة منم 
معك بالاقتداء بك ولیأخذوا معهم أسا<تهم » ومنالمعلومأن الطائفةالا خری يحرسونهم 
وأمتعتهم فا ذاسجد المصلون معك وفرغوا منالصلاة فليكونوا و راءكم يحرسونكم 
والامتعة ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فلیسلوا معك . وليأخن هؤلاء المصلون أيضاً 
كالطائفة الأأولىالصلية حذرهم دأسلحتهم ۱ 

وتوصيف الطائفة بالا خرى » وإرجاعضمير الجمعاللن كر إليبارعاية تارةلجانب 
الأفظ وا خرى اجانبالمعنى .كماقيل . وفيقوله تعالى «وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » 
نوع من الاستعارة لطيف » وهو جعل الحذر آلة للدفاع نظيرة السلاح حيث نسب إليه 
الأخذالّذي نسب الی‌الا سلحة ء كما قیل . 

قوله تعالى : «ود الّذين كفروالوتغفلون - الی‌قوله - واحدة » فيمقامالتعليل 
للحكم ا مشرع ؛ واطعنى ظاهر . 

قوله تعالی امم عليي» إلى آخرالا 5 تخفيف أخروهوأ: نيم إنكانوا 
يتأذون من مطر ينزل عليهم او کان بعضهم مرضی‌فلامانع من‌آن يضعوا أسلحتهم لكن 
يجب عليهم مع ذلك أن يأخذواحذدهم ولايغفلوا عن‌الذی نکفردا فهم مرتمولابيم . 

قوله تعالى : 0 فا ذا قضية م الصلاة فاذكروا الل قياماً وقعودا أو على جنوبکم 8 
القيام و القعودجععان أومصدران .وهما حالان وكذا قوله « وعلی‌جنوبکم» وهوكناية 
عن الذكر الستمر الستوعب لجميع الأحوال . 

قوله تعالى : فإ ذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة » ( الخ ) المراد بالاطمينان 
الاستقرار » وحيث قوبل بدقوله « وإذا ضربتم في الأ دض » ( اه ) علىمايؤيده السياق 
كان الظاهر أن اطراد بهالرجوع إلىالأ وطان » وعليهذا فالراد با قامةالصلاة إتمامها 
فا ن التعبير عن صلاة الخوف بالقصر من الصلاة يلوح إلى ذلك . 

قوله تعالی ۰« إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً » والكتابة كناية 
عن‌الفرض والا یجاب كقوله تعالى «كتب ما كماكتب علی‌السذین منقبلكم 
( البقرة : ۱۸۳ ) وا موقوت من وقت" كذا أي حعلت" له وقتاً فظاهر اللفظ أن الصلاة 
فريضة موقتة نة ود في أوقاتها ونجومها . 

5 


۳۳ ۲ ۳ (۰ 1 ۳۹ ۹۱ الجزء الخامس 3 سورةالنساء 3 ا‎ ) o 


ص e‏ عع أن ع مع ع ع مدع ص ع أن ماع ون Cemre mmm meme nemame‏ هه مه هس سس سس سس هس بخ سس تس سم هه mamma mma amanan‏ 


والظاهر أن الوقت ٤‏ الصلاة كناية عن الثبات وعدم التخشر با اطلاق الملزوم 
على لازمه فاطراد بكونها كتاباً موقوتاً با مفروضة ثابتة غير هتغيرة اصلا فالصلاة 
لا نسقط بحال ؛ وذاك‌آن ابا لفظ اطوقوت‌علی بادی " ظبورهلايلائم ماسبقه من‌اطضمون 
إذ لاحاجة :مس" إلى التعر ض لکون الصلاة عبادة ذات أوقات معيمنة مع أن قوله 
« إن السلاة » ( اه ) فيمقام التعلیل لقوله « فا ذا اطماٌننتم فأقيمو | السلاة » فالظاهر 
أن الراد بکونها موقوتة کونپا ثابتةلانسقط بحال » ولانتغیسر ولانتبدل إلىشيه آخر 
كالصوم إلى الفدية مثلا . 

قوه تعالی : «ولانهنوا في ابتغاء القوم > ( اه ) اوهن الضعف » والایتغاه 
الطلب ‏ والاً لم مقابل اللّذة . وقوله « وترجون من‌الله مالایرجون » حال من ضمير 
الجمع الغائب » والعنی : أن حال الفريقين في أن" كاد منهما يألم واحد » فلستم آسوه 
حالا من أعدابك م بل نت أرفه منهم و أسعد حيث إن لکم رجاء الفتح و الظفر و 
اططغفرة من د بسكم الذي هو ولسکم و أما اعدا کم فلامولى لهم ولارجاء لم من 
ا ات م د ينشسطهم e‏ إلى مبتغاهم »و کان الله عليماً 
باطصالح + حكيمامتقناً فيأمره ونهيه . 


¥ حت روائى 4 

يتفسير القمى : نزلت - يعنى أ ية صلاة الخوف - لما خرج رسولاله 312 إلى 

ىق كشي وم ag‏ و لا ره یی ع e‏ و BS a CP‏ ی 
الحديبية يريد مكة فلم وقع الخبر إلى قريش بعثوا خالدبن الوليد في مائتي فارس 
ليستقبل دسول‌اله یڈ فكان يعارض رسو لاله اد على الجبال فلماكان في بعض 
الطريق وحضرت صلاة الظبر ادن بلال » وصلی رسول الت تیت بالناى . فقال‌خالدین 
الوليد : لوكنا جلنا علييم وهم ني الصلاة لا صبناهم فا نهم لایقطعون صلاتهم » دلکن 
لين ي لهم الآن صلاة أخرى هي أن إلييم من ضياء أبصارهم » فا ذا دخلوا ي الصلاة 
آغرنا عليهم فنزل جبرئيل على دسول‌الن 2 بصلاة الخوف فيقوله «وإذا كنت فیهم» ۱ 

وني الجمع في قوله « ولا جناح علیکم إن كان بكم أذى من مطر » (الا بة) 


ها نزلت والنبي بمسفان والمشركون بضجنان فتواقفوا فصلى النبي ممه وأصحابه 
صلاة الظهر بتمام الركوع والسجود فیم الشر کون بأن يغيروا عليهم ۰ فقال بعضهم : 
إن لهم صلاة | خری حب إليهم من هذه يعنون صلاة العصر - فأنزل الل عليه هذه 
الا ية فصلی بهم العصرصلاة الخوف ‏ وكان ذلك سببإسلام خالدبن‌الولید (القصق) . 

وفيه : ذكر أبوجزة ‏ يعني الثمالي - في تفسيره : أن النبي ت غزا مارب 
ببني أنمار فه ز مهم له وأحرزوا الذراري و الا فتزل رسول‌اله عه و المسلمون 
ولا يرون من العدو" واحداً فوضعوا أسلحتم و خرج دسول الله عة ليقضي حاجته : 
وقد وضع سلاحه فجعل بينه وبين اصحابه الوادي ‏ فا لی ان يفرغ من حاجته » وقد 
درأ الوادي . والسماء ترش فحال الوادي بين رسول اه ر و بان اش به وجلس في 
ظل شجرة فبصر به الغودث بن الحارث المحاربي” فقال له أصحابه : ياغورث هذا عل 
قد اتقلع من أصحابه . فقال : قتلني الل إن لم أقتله » وانحدر من الجبل ومعه السيف » 
ولم پشعر به رسول الله ع۵ إلا وهو قائم على رأسه ومعه السيف قد سلّه من غمده . 
وقال : با ل من يعصمك مني‌الان ؟ فقالالرسول عي : الل فانکب عدو الله لوحپه 
ققام رسول الله َد فأخذ سیفه » و قال : بافورن من يمنعك مني الان ؛ قال : لا 
أحد . قال : أتشهدأن لاإله إلا له وأني عبدالل ورسوله ؟ قال : لا ولا أعيد أن 
لا قانلك بدا .ولا اعين عليك عدو hel‏ رسول الله ات سیفه » فقالله غورث : 
واله لا نت خير مني ٠‏ قال تمه : إني أحق بذلك . 

وخرج غودث إلى اصحابه فقالوا : ياغورث لقد رايناك قائما على داسه بالسیف 
فما منعك منه ؟ قال : الله » أهويت له بالسيف لأضربه فما أدري من ذلجني بين كتفي ؟ 
فخردت لوجهي » وخر" سيفي » وسبقني إليه عل وأخذه ؛ ولم يلبث الوادي أن سكن 
فقطع رسول اله اد إلى أصحابه فأخبرهم الخبر » وقرء علیهم «إنكان بكم أذ من 
مطر » الا ية كلها . 

وفي الفقيه با سناده عن عبدالرحان بن أبي عبداله عن الصادق ج أنه قال : 


- 


صلی‌النبي هة بأصحابه في غزاة ذات الرقاع . فف ق أصحابه فرقتين » فأقام فرقة 


ج (الجزء الخام س - سورةالنساء 6 آیة: :الا - ۰ ۷ 


TT‏ وه رقة خلفه » فكبر وكبرواء فقرء د توا فركع د دکمواء فسجد 
وسجدواء ثم | ستمر" دسول اله تم قائماً فصلوا لا نفسهم ركعة ثم سم بعضهم على 
بعض ام" خرجو | إلى أصحابهم فقاموا با زاء العدو . 

وجاء أصحاببم فقاموا خلف رسول الله ع فکیتر و كبرواء و قر فأنصتوا» 
ور کم فر كعوا » وسجد و سجدوا > ثم ا و سم عليهم 
فقاموا فقضوا لا نفسهم ركعة ثم سلّم بعضهم على بعض » و قد قال الل 0 لنيسه «و 
إذاكنت فيهم فأقمت لهم الصلاة - إلى قوله ‏ كتاباً موقوتاً » فهذه صلاة الخوف التي 
أمرالل عز وجل بها نیمه 

وقال : من صلّىالمغرب فيخوف بالقوم صلّی بالطائفةالا ولى ركعة » وبالطائفة 
الثانية ركعتين (الحديث) . 

وني التهذيب با سناده عن زرارة قال : سألت أباجعفر ج عن صلاة الخوف 
وصلاة السفر تقصران جميعاً ؟ قال: نعم . وصلاة الخوف أحق أن تقصرعن صلاة السفر 
ليس فيه خوف . 

وني الفقيه با سناده عن‌زرارة وغل بن مسلم : إذ.هما قالا : قلنا لأ بي جعفر تا 
ما تقول في صلاة السفر ؛ كيف هي ؟ وكم هي ؛ فقال : إن الله عز و جل يقول :« و إذا 
ضربتم في الا دض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » فساد التقصير في السفر 
داجباً كوجوب التام فيالحضر . قالا : قلنا : إنسما قال الله عزو جل: « فليس عليكم 
وك ولم يقل : افعلوا. كيف أوجب ذلك كما آرحب التمام فيالحضر ؟ فقال غيم : 
أوليس قد قال الله إن الصفا واطروة مرن شعار ال فمن‌حج البیتآو اعتمر فلا جناح عليه 
ون يرما » ألا ترون أن الطواف بیما داجب مفروش لا ن اله عر وحل ذکره 
في کتا به . وصنعه نبيسّه» وكذلك التقصير 2 السفر شيء ترایز النبي م ا ذکره ال 
تعالى في كتابه . 

قالا: فقلنا له : فمن صلى في السفر أدبعاً أيعيد أم لا؟ قال : إن كان قد قرئت 
عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أدبعاً أعاد » د إن لم يكن قرئت عليه وام يكن 
يعلمها فلا إعادة عليه 


حر 
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والصلوات كلها في السفر الفريضة د كعتان » كل صلاة الا ا مغرب فا نها ثلاث 
لیس فيها تقصير تر کا دسول‌اله مس في السفر والحضر ثلات ركعات (الحديث). 

و فيالدر المنثور اخرج ابن ابي شيبة وعبدبن مید واحد ومسلم وابو داود و 
الترمذي والنسائي" دابن ماجة وابن الجارود وابن خزيمة و الطحاوي د ابن جرير 
وابن المنذر ابن أبي حاتم والنحناس في ناسخه وابن حینان عن بعلي بن أميية قال : 
عالت حمر بن الخطاب 2 قات 2 لبس علیکم حناح ان نقصر وا من الصالاة ان خفتمان 
یفتنکم الذي ن کفروا » وقد اهن الناس ؟ فقال تمر : عجيت م عجرت منه فسألت 
رسول‌اله ل عن ذلك فقال : صدقة تصد ق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته . 

وفه : أخرج عبدین هید والنسائي و این‌ماحة وابن خان و الييپقي ق‌سننه 
عن | مية بن عبدالنه پن‌خالدین آسد : أنّه سأل ابر عر : أدأيت قصرالصلاة فيالسفر ؛ 

انا لا نجدها في كتاب 7 »نیما دک ذ؟ ر صلاة الخوف . فقال أبن تمر : بااین أخي 
ان ال أرسل ںا تاه ده ولانعلم شيئاً فا نما قعل كا رأينا ا ي فعل 
وقصر الصلاة 2 السفر 27 يا رسولالله #2« 

وفية 9 : أخرجابنأ بيشيبةوالترمذي یی نت وا لنسائي عنابن‌عبساس‌قال شا 
مع رسولالله الوم ببنمكة واللدينة و نحن امنون لانخاف شيئًا ر کعتن . 

وفيه : أخرج ابن آي شيبة وأجد والبخادي ومسلم و آبوداود و الترمذي و 
النسائي عن حارثة بن وهب الخزاعي قال : صلیت مع النبي" 46# الظور و العصر 
بمنى | كثرماكان الناس و أمنه ركعتين . 

وفي الكافي با سناده عن داودين فرقد قال : قلت لا بيعبداله 22 : قولهتعالى 
"إن" الصلاة كانت على المؤمنين تابا موقوتاً » ؟ قال : كتاباً ثابتاً » و ليس إن عجلت 
قليلا أوأخرت قليلا بال دي ۳ ك مالم تضع رلك لا ضاعة ف ن عر "وحل" يقول : 
«أضاعوا الصلاة واتبعوا اوا وي يلقون غا 08 

أقول : إشارةإلىأن الفر ائض‌موهعةمن‌جهةالوقت كما بدل عليه روايات أ خر. 

دی تفسير العياشي عن غلبن مسام عن أحدهما e‏ قال ي صللاة ا مغرب 


بة : ۱۰۱ ۱۰۶) ف 
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فيالسفر : لانترك ان ا ت ساعة » ثم تصلیها ان اخفت أن تصلي العشاء الا خر ة› 
وان شئت مشیت ساعة إلى أن يغيب الشفق » إن رسول‌اله تا صلى صلاةالهاجرة و 
العصر جعیعاً ؛ والمغرب والعشاه الا خرة بعيعاً » و کان يؤخر ويقدام ان له تعالی قال : 
«ٍن" الصلاة كانت علىالمؤمنين کتابا موقوتا» نما عنی وجوبها على المؤمنين ٠‏ لمیعن 
غيره » |نسه لوكان كما یقولون لم بصل رسو لاله يليه همکذا وكانأعلم وأخبروكان 
كما یقولون » ولو کان خيراً لامر به ل دسول الله اال . 

وقد فات الناس مع أمير المؤمنين ج يوم صفّين صلاة الظپر و العصر وا مغرب 
والعشاء الا خرة » وأمرهم علي أميرالمؤمنين يَطَاهُ فكبروا وهللوا وسب‌حوا رجالا و 
ركباناً لقول الله «فاین خفتم فرجالا أو دکباناً » فأمى علي تا فصنموا ذلك . 

آقول : والروایات كما تری توافق ما قد مناه في البيان السابق والروایات في 
امعاني السابقة وخاصة من طرق أَمَة أهل البيت مَل كثيرة جدا و تما آوردنا 
انمو ذجاً ما ورد منپا . 

واعلم آن هناك من طرق آهل السنة روايات ا تعادض ما تقد م > و هي 
مع ذلك تتدافع في أنفسهاء والنظر فيا و في سائر الروایات الحاكية لكيفية صلاة 
الخوف خاصة وصلاة القصر في السفرعاهة ما هو داجع إلى الفقه . 

وني تفسير القمي في قوله « ولا تهنوا في ابتغاء القوم» (الأآية) إننه معطوف على 
قوله في سورة آل ران « إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » . وقد ذكرنا 
هناك سبب نزول الا ية . 
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انا ارتا اليك الکتاب بالحق لمکم ينا لناس بما اريك الله ولا نکن 


این میم (۱۰۵) و استغفر الله ان الله كان غفورآ رحیماً )٠١5(‏ ولا 
تجادل عن انب بختانون انفسهم اال لبحب می کان خَواناً اثيماً OY‏ 
ل من الناس ولايستخفون منالله معهم اد يبيتون ا هن 
لول وكانالله بما یعملون محيظاً (۱۰۸) ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم‌فی 
الحیوةا لد یافمن ادل اه : عنهم يومالقيامة امن يكو 00 و کیلا(۱۰۵) 
قم بعلل ( ایام ۳ 3 يستغفر الله بجدالله غفُورآ دحیماً (۱۱0) و 
من یکسب الما انم يكسبه على تسه و کان الله علیماً حكيماً (۱۱۱) ومن 
بت ی ام 4 بريئا فقد احتمل ۱ و اما مبيناً (۱۱6) 
وول الله ر طا ثفة نة منهم ان ا ک وما EREN‏ 
اسهم وما دك من شىء وَانْزل الله عليك الکتاب و الحكمة و u‏ 


مالم تكن تعلم و کان فضلالله عليك عظیما (۱۱۳) لاخَير فى کنر من م 


ي ت ای هه .و و ۰ موم 
الامن امر بصدقه او هت او اضلاح بین الناس و هن يفعل ذلك ا بتغاء 
مرضات الله قوف از تیه اجرآ عثليماً (2 ۷ ) ومن يشاقق الرسول من بعدما 
هه شع هو سم © اسيك ۳ 5 ع عراس ل ١9‏ عد یا سر وه مرس يس ص ا سه 
بين له الهدى وبتيع 2 E‏ ی ا د جهنم وساءت 
صن م موم موه ره 


مصيرآ (۱۱۵) ان الله لایغفر ان ند بش رك به 0 مادون ذلك لمن بشاء وهن 
بش بالله فد صل ضَلالاً بعیدا (۱۱۰) ان يدعون من دونه الآ انان و ان 


بدعون الا شیطانا مريدا 5 لعنهالله و قال لخدن هن عبادك نصيبا 

مم سار ص ای يه ره ےرت لرن مدير سر 1۹ے of‏ \ ص س سے ار مه ۳ 0 
مفروضا (۱۱۸) ولاضلنهم و «منینهم3 لامر نهم فليبتكن [ اانا لاام ؛ و لامر نهم 
فليغير دحل قاللوومن یتخذا لشیطان و لیامن ذون لد خسر خسر أمینا(۱۱۹) 


بعدهم و لمنيهم وما بعدهم الشیطان الاغرورا (۱۳۰) او لك ا جهنم 
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و اعدو ۳ محیصا (۱۳۱) والذين آمنوا َعَمنُواا لصَائحات 00 


مد ۱ م امه ع و سم و 


جنات تجرى ن تحتها الا نها خالدین فيها بدا وعدالله ۳ و من اصدق 


o‏ م مر خرچ سم 


من الله قيلا )۳۴( لش بامانيكم ولأامانی اهلا کناب 0 يعمل سوء 28 


4 هن دوراله ول وَل نصيرا (۱۳۳) ومن يعمل هن الا لحات من 
۰ عم و مب - +9 


فک ر اوانثى وهو مؤمن قاو لك بدخلون الحنة ولا رظلمون قير (۱۳۴) 
ومن اخ دينا ی سل 1 لله وهو ه فحن و ی واتبع ه ملة ابر هيم حنيفا و 
۳۹ الله )برهيم خليلآً (۱۳۵) ولله ما فى السموات وما فى الأرض و کان 
الله بکل شىء محیطا (۱۳۰) 
بيات 
الذي يفيده التدبر في الآ يا تأنها ذات سياق واحد تتعر ض للتوصية بالعدل 
فيالقضاء . والنهي عن أن يمي ل القاضي فيقضائه » والحا كم فيحكمه!لى المبطلين » ويجور 
على المحقين كائنين من كانوا . 
وذلك بالا شارة إلى بعض الحوادث الواقعة عند نزول الا یات » ثم البحث فيما 
يتعأق بذلك من الحقائق الدينية والا مر بلزومها ددعايتها » وتنبيه المؤمنين أن الدين 
نما هو حقيقة لااسم » وانما ينفع التلیس به دون المي : 
والظاهر أن" هذه القصّة هي التي يشير إليها قوله تعالی «ومن یکسب خطيئة 
أو ائما م يرم به پر یه فقد احتمل بهتانا وإثماً ا“ حبت يدل" على انه كانهناك 
شيء من المعاصي التي تقبل الرمي كسرقة أدقتل أوإتلاف أوإضرار و نحوها » و أنه 
كان من المتوقع أن یهتسُوا با ضلالالنبي ا في حكمه . و الله عاصمه . 
والظاهر آن هذه القصة أيضاً هي الستيتشير إليها الأ يات الأول كما في قوله 
تعالی «ولاتکن للخائنين ییا ,3 7 وقوله «يستخفون من الناس الا ية) و 
قوله « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم» (الخ) فان الخيانة وإنكان ظاهرها ما یکون في 
لودائم‌دالا مانات لکن سياق قوله « إن الله لا يحب من كان خو اناً أثيماً يستخفون 
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من الناس » (اه) كما سيجيء بيانه يعطي أن المراد بها ها یتحقق في سرقة و نحوها 
بعناية أن" المؤمنين كنفس واحدة » وما لبعضهم من المال مسؤول عنهالبعض الا خرهن 
حیث رعاية احترامه » والاهتمام بحفظه وحايته » فتعد ي بعضهم إلى مالالبعض خيانة 
منهم لا نفسهم . 

فالتدشر يقر بأن القصةكأتما سرقة وقعت من بعضهم ثم رفع الا مر إلى النبي” 
ا فرمى بها السادق غيره من هوبريء منهاء ثم" آلح قوم السادق عليه تيوه أن 
يقضي لیم د بالغوافي أن يغيروه ية على ا متهم البريه فا نزات الا يات د بر 
الله ما قالوا . 

فالآ يات آُشد" انطباقاً على ماروي في سبب النزول من قصة سرقة أبي طعمة 
ابن الأ بيرق » وان کانت آسپاب‌انتزول - کماسمعت عراداً - فيأغلب مارويت منقبيل 
ليتق لش الاو رة على عابنا سوا مزالا بات ا به 

ويستفاد من الا يات حجية قضائه َة » وعصمته » وحقائق| خرسياني بيا نها 
آن‌شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ٠‏ إا أنزلنا إليكالكتاب بالحق لتحکم بينالناس بما أراك ال 
ظاهرالحکم بين الناسهوالقضاء بينهم في مخاصماتهم و منازعاتهم تايرجم إلىالأمور 
القضائية و رفع الاختلافات بالحكم » د قد جعل الله تعالى الحكم بين الناس غاية 
لا نزال الكتاب فینطبق مضمون الا ية على ها یتضمّنه قوله تعالى « كان الناس اهة 
واحدة فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین وأنزل معپم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه (الا ية) (البقرة : ۲۱۳) وقد مر تفصيل القول فيه . 

فینه الا ية (إنّا أنرلنا إليك الكتاب) (الخ) فيخصوصموردها نظيرة تلكالآ ية 
(كان الناس أ مّة واحدة) (اه) فيجموهها » ونزيد عليها في أنها تدل على جعل حو" 
الحكم لرسول الله ي والحجية لرأيه ونظره فان الحكم وهوالقطع في القضاء و 
فصل الخصومة لا ينفك عن إجمال نظر من القاضي الحاكم وإظبار عقيدة منه هضافاً 
إلى ماعنده من العلم بالأحكام العامة و القوانين الكلّيئة في مواددالخصومة فان 


العلم بكليات الأحكام و حقون الناس أمى . و القطع و الحکم بانطباق موردالتزاع 
على بعضها دون بعض أمر آخر . 

فاطراد بالا راءة في قوله «لتحكم بينالناس بما أداك اله إيجادالرأي و تعريف 
الحكم لاتعليم الأ حكام والشرائع كما احتمله بعضهم 

ومضمون الا ية علی‌ما بعطيه السياق أن اله أنزل إليكالكتاب وعلمك أحكامه 
وشرائعه وحكمه لتضيف إليها ما أو جدلك منالرأي وعرفك من الحكم فتحكم بين 
الذاس » دترفع بذلك اختلافاتهم . 

قوله تعالی : « ولانكن للخائندن ا » عطف عاسی شان ف من الجملة 
الخبرية لکونها فيمعنى الا نشاء کته قيل : فاحکم بینهم ولا تكن للخائنين خصيماً . 
والخصيم هوالّذي يدافع عن الدعوى دما في حكمباء وفيه نییه تمي عن أن یکون 
خصيماً للخائنين على من يطالبهم بحقوقه فيدافع عن الخائنين د يبطل حقوق ال محقين 
من اهل الدعوى . 

ونما امكن أن بستفاد من‌عطف قو له « ولاتکن للخائنین» (اه) على مانقد مه 
وهو أمره ية أمراً مطلقاً بالحكم أن ا مراد بالخيانة مطلق التعد ي على حقوقالغير 
م نلاينبغي منه ذلك لاخصوص الخيانة للودائع وإ نكان ريبما غطف الخاص على العام 
لعناية ها بشأنه لکن الورد كالخالي عن العناية » وسيجيء لهذا الکلام نتمة . 

قوله تعالى : « و استغفرالنه إن الله كان غفوراً رحيماً » الظاهر أن الاستغة.ار 
هنا هو أن يطلب هنالله سبحانه السترعلى مافي طبع الا نسان من إمكان هضم الحقوق 
والميل إلى الهوی د مغفرة ذلك » وقدمس" مراداً أن العفو والمغفرة يستعملان فيكلامه 
تعالى في شؤون مختلفة یجمعپا جامع الذنب » وهو التباعد من‌الحق بوجه . فا معنى - 
والله أعلم ‏ : ولاتکن للخائنينخصيماً ولاتمل إليهم » واطلب من‌اله سبحانه أن يوفقك 
لذلك ویستر على نفسك أن تميل إل ىالدفاع عن خيانتهم ويتسلط عليك هوى النفس . 
والدليل على إرادة ذلك ما في ذیل الا بات الكريمة « ولولا فضل الله عليك و رحته 
5-8 طائفة منهم أن يضلوك وما باون إلا أنفسوم وما یضر و نگ من شيء » فان 


كلا . ( الجزءالخأمس - سورةالنساء ٤‏ ية :0 ۰ دج 


الايا تفن "1 لایضر ون النبي من وان بذلوا غاية جهدهم ان ا 
إلى إيثاد الباطل وإظهاره علی‌الحق فالنبي عي فيأمن إلهي من‌الضرد ء واه يعصمه 
فهو لایجود فيحكمه ولا یمیل إلى ؛ دلابتیم الپوی » ومن الجود و اليل إلى 
الپوی النموم أن يفرأق في حکمه بين قوي وضعيف » أوصديق وعدو. أومؤمن و کافر 
ذمی» أوقريب وبعيد . فأمره بأن يستغفر لهس لصدور ذنب ذي وبال و تبعة منه » ولا 
لا شرافه على ما لايحمد منه بل لهسأل من الله أن يظهره على هوی النفس . ولاريب في 
حاحته فيذلك إلى ربه وعدم‌استغنائه عنه وان كان علی‌عصمة ‏ فا ن لله سبحا نه‌آن‌یفعل 
مايشاء . 

وهذه العصمة مدا لپا مايعد طاعة ومعصية » وما يحمد أويذم عليه مر الأ عمال 
لاماهوالواقع الخارجي » وبعبارة | حری الا بات تدل علىأته ته فيأمن من اتباع 
الپوی . والميل إلى الباطل » وأمنا أن" الذي يحكم ويقضي به بماشر عه من القواعد 
وقوانين القضاء الظاهريةكقوله « البينة على المدّعي واليمينعلى من أنكر» ونحوذلك 
يصادف دائماً ماهوالحق فيالواقعفينتج دائماً غلبة ا محق » ومغلوبية المبطلفيدعواه» 
فالا یات لاتدل على ذلك صلا ولا آن القوانن‌الظاهرية في‌استطاعتها أنتهدي|لىذلك 
قطعاً فا شها أمادات ميزة بینالحق والباطلغالباً لادائماً » ولامعنى لاستلزامالغالبالدائم 
وهو ظاهر . 
00 وا تقد م یظهر ما في کلام بمض‌الفسرین حيث ذکر في قوله تعالی « واستغفر 
ال“ (اه) أنه أمى بالاستغفار اعام به النبي مدي من‌الدفاع والنب عن هذا الخائن 
الذ كور في الا ية ۰ وقد سأله قومه أن يدفع عنه و يكون خصيماً له على بپودي . و 
ذلك أن هذا القدر آیضا تأثير منهم بأثر مذموم, وقد نفی الله سبحانه عنه يله کل 
ضرد . 

قوله تعالی : « ولا تجادل عن الذین يختانون آنفسهم *( اه) قیل : إن نسبة 
الخيانة |لی‌النفس لکون وبالها داجعاً الیها . آدبعد کل معصية خيانة للنفس کماعد" 
ظلماً لها . وقدقال تعالی : « علم الله أنكم کنتم تختانون‌أنفسکم» ( البقرة : ۱۸۷) . 
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و ۳۹ أذ قاد م الا هرا 7 علیه القر آن م 5 کنفس 
واحدة ,وأن مال الواحد منوم مال اجميعهم يجب على الجميع حفظه وصونه عنالضيعة 
والتلف » کون‌تعد ي بعضهم على بعض بسرقة ونحوها اختيانا لا تقسهم . 

وفي قوله تعالی * إن الله لایحب هن كان خوانا أثيماً » دلالة على استمرار هؤلاء 
الخائندن في خیانتهم > ویو کده قوله «اثیما» فا ن الاد ٹیم | کد في الع ىمنالا م وهوصفة 
مشبية تدل على الثبوت . على أن قوله د آنفسپم » لایخلو عن دلالة على 
الاستمرار » و كذا قوله « للخائنین » حيث عبر بالوصف ولم يعبر بمثل قولنا : 
للذينخا نوا »كماعبّر بذلك فيقوله «فقدخانوا الله من‌قبل‌فآمکن‌منيم» (الأ نفال: ۷۱) . 

فمن هذه الفرائن و أمثالها يظهر أن معنى الآ ية ‏ بالنظر إلىمودد النزول : 
ود شتا ليؤلاء » ولاتجادل عنهوفا 2 مصرون عا ی‌الخيانة مبالفون فيها ثابتون 
على إلا م“ وا ا من ۰ كان خو ان أثيماً > وهذا و ان ماورد 2 اسان النزول 
هن نزول إلا يات فيا بي طعمة بن ال بيرق ۳3 سيجي: 

و معنى الا ية - مع قطع النظر عن ال مورد - : ولا تدافع في قضائك عنالمصر ين 
على الخيانةالمستم ر ین‌علیها » فا ن الله لايحب الخو ان الأثيم » و كما أتهتعالى لبحب 
كثير الخيانة لایحب قليلها . ولوامکن أن يحب قليلها أمكن أن يحب كثيرها ,و إذا 
كا نكذلك فال ینمی أن دافع عن قليل الخيانة كماينهى عن أن يدافع عن كثيرها ‏ و 
آما من خان فيأمى نم نازع نيأ آخر وموحق فينراعه فالدفاع عنه دفاع غير عظور 
ولا منوع منه » ولا ینپی عند قوله «ولاتکن للخائنن سا ١‏ )ل9 بة). 

قوله تعالى : « يستخفون من‌الناس ولا يستخفون من‌اله » (اه) وهذا أيضاً من 
الشو اهد على ماقد مناه من ان الا بات )11-1۰0( جا ذاتسياق واحد. نازلة ي 
قصة واحدة دهي التي يشير اليما قوله « ومن یت خطيئة أوإثماً ثم یرم به بريئا» 
(الآية ). و ذلك أن الاستخفاء نما يناسب الأعمال التي يمكن أن یرمی بها الغير 
كالسرقة وأمثال ذلك فيتأيّد به أن الذي تشير إليه هذه الآ ية وما تقد مها من‌الاا يات 
هوالّذي يشير إليه قوله « ومن يكسب خطيئة أوإثماً نم يرم به » (الآية) . 


والاستخفاء م نالل أمى غير مقدور |ذلایخفی علىالله شيء فلا دض ولا فيالسماء 
فطرفهالمقابل له أعني عدم‌الاستخفاء أيضاً أ اضطراري غيرمقدور » وإذاكان غيرمقدور 
لتق به لوم ولاتعيي ركماهوظاهر الآ ية . لکن الظاه رن الاستخفاءكناية ع نالاستحياء 
ولذلك قیند قوله « ولايستخفون من‌اله» (أولا) بقوله « وهومعوم إذيبيتون مالایرضی 
من‌القول» فدل على نهم کانوا یدببرون الحيلة ليلا للتبري منهذهالخيانة المذمومةء 
د يبيستون في ذلك قولا لابرضی بالل سبحانه . ثم قد (ثانياً) بقوله د وکان الله يها 
يعملون حيطا » و دل على إحاطته تعالى بهم فيبميع الأحوال ومنها حال الجرءالّذي 
أجرموه » والتقييد بهذين القيدين أعني قوله « وهومعبم » (اه) وقوله «و کان الله» (اه) 
تفييد بالعام بعدالخاص » وهو في الحقيقة تعليل لعدم استخفائهم من الله بعلّة خاصة 
با 

قوله تعالی : « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنيم فيالحياة الدنیا » (الاً ية) بيان لعدم 


ی 
: 
۲ 


الجدوی فيالجدال عنم » وأنهم لاینتفعون بذلك في‌صورةالاستفهام واطراد أن الجدال 
عنهم لونفعهم فا تما ينفعوم فيالحياةالدنيا ء ولاقددلها عنداله » وأا الحياة الأخرويئة 
التي لها عظيم القدر عندالنه اوظرف الدفاع فيها يومالقيامة فلامدافع هناك عنالخائنين 
ولامجادل عنم بل لاف کل لمم يومئن يتكفل نك بير امو رهم وإصلاح شؤدنهم . 

قوله تعالی : « و من يعمل سوءاً أو بظلم نفسه » ( الاية ) فيه ترغيب وحث 
لا ولتك الخائنین أن برجعوا إلى دبسهم بالاستغفار » «الظاهر أن التردید بين السوء و 
ظلم النفس , والتدر ج من السوء إلىالظلم لکون المراد بالسوء التعدي على الغبر ؛ و 
بالظلم التساي على النفس » أوأن السوء أهون من الظل م كالمعصية الصفيرة بالنسبة إلى 
الكبيرة . وال أعلم ۱ 

وهذه الآية والاً يتان بعدها جميعاًكلام مسوق لغرض واحد . و هو بیان أص 
الاثم الذي يكسبه الا نسان بعمله » يتكفل كل واحدة من الایات الثلاث بیان 
جهة من جهانه »فا یلا ولىتبين أن المعصية التي يقترفها الا نسان فیتًشر بتبعتها 
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نفسه . و تكتب فيكتاب أعاله » للعبدآن يتوب إلى الل منها و يستغفره فا وفعل ذلك 
وجد الله غفورا رحيما . 

والآية الثانية تذكر الا نسان أن الاثم الذي یکسبه إتما يكسبه على نفسه 
وليس بالّذي بمکن أن ااه ويلحق غيره برهي أوافتراء ونحو ذلك . 

والا بة الثالثة توضح أن" الخطيئة أو ال ثم الذي بش الل نسان لورمى به 
بريئاً غبره كان الرمي به إثماً آخروداء أصل الخطيئة أوالا ثم . 

قوله تعالی : «دمن اا فا نانک على نفسهو کان از علیماحکیما» 
قد تقد م أن الا ية مرتبطة مضموناً بالا ية التالية المتعركضة للرمي بالخطيثة د الاثم 
فبذه کالقد مة لتلك » وعليهذا فقو له « فا نما یکسبه علىنفسه» مسوق لقصرالتعيين » 
وفيالا ية عظة لمن يكسب الا نم 0 برهي به‌بر یکآغیره . واللء: ی - داللاعلم ا 
على عق بکشب الما ان بتذ کر إن هایکسبه مالا : ثوفا نما يكسبه على نفسه لاعلى 
غيره > وأنه هوالذي فعله لاغيره وإن رماه به 0 له هوآن بحمل إثمه و کان ال 
عليماً بعلم انه فعل هذا الکاسب 1۳ نه الذي فعلهلاغيرهالمرمي” به حكما لاخ 
الا تم إلا1ثمه » وبالوزدغير وازرتهاكما قالتعالى : «لپاما کسبت وعليهاما اكتسبت» 
(البقرة : ۲۸۰ ) و قال : « ولانزر وازرة و زرا خرى (الأنعام : ۱۹6 ) وقال : « وقال 
الذین کفروالّذین منوا اتسبعوا سبيلنا ولنحملخطاياكموماهم بحاملين منخطاياهم 
منشيء إنسهم لكاذبون » (العنكبوت :۱۲) 

قوله تعالى : < ومن ا خطيئة أو مان درم به پر با | فقد احتمل انا 
و إثماً مبيناً » قال الراغب فيالمفردات : ان من أراد شيئاً فاننفق‌منه غيره يقال : أخطأ 
وان وقع منه كما آراده يقال : أصاب . وقديقال لمن فعل فعلاً لابحس نأوأراد إرادة لا 
تجمل : اه أخطاً . ولیذا یقال : آصاب الخطاً ؛ واخطاً السواب . دأصاپ السواب » 
واخطاً الخطأ . و هذه اللفظة مشت ركة كماترى » مترد دة بين معان يجب أن يتحر ی 
الحقائق آنیتا ملها ۱ 

قال : والخطيئة والسيئة تتقار بان لكر الخطيئة أكثر ما تقال فيما لابکون 


مقصوداً إليه فينفسه بل يكون القصد سبباً لتولّد ذلك الفعل منه کمن برهي 
شات إنساناء افر يسك | فش ها یه سك وا ميان :سي عضو ر 
فعله کشرب اللسكرومايتوله عنه من اللغطأ غبرمتجاف عنه » وسيب غ محظود کرمي 
الصيد قال تعالی : « ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن فا ت قلوبکم ۰ 
وقال تعالى : « ومن يكسب خطيئة أوإثماً » فالخطيئة ههنا هي التي لاتكون عن 
قصد إلى فعلها(انتهى) 

واظن أنالخطيئة من الأوصاف التي استغنيعن موصوفانها بكثرة الاستعمال 
کالصيبة والرذية والسليقة ونحوها » ووزن فعيل يدل على اختزان الحدث 
واستقراره » فالخطيئة هي العمل الذي اختزن داستفر فيه الخطأ » والخطأ الفعل 
الواقع الذي لابقصده الا نسانكقتل الخطأ » هذا في الا صل . ثم وس ممع الى هالاينبغي 
لاح نسان أن یقصده او كانت نفسه على سلامتها الفطرية 2 فكل معصية ة وأثر معصية من 
مصادیق الخطأ على هذا التوسّع » والخطيئة هي العمل أو آثر العمل الذي لم يقصده 


۷ نسان (ولابعن خیشد معصية ( أولم يكن ينبغي أن بقصده (ویعد حينئن معصية أو 


صيداً 


وبال معصية ) . 

لكن الله سبحانه ما نسبها في قوله « ومن یکسب خطيئة » إلى الكسب كان 
المراد بها الخطيئة التي هي المعصية , فااراد بالخطيئة في الا ية هي التي تكون عن 
قصد إلى فعلها وان كان من شأنها أن لايقصد إليها . 

| تقدص في قوله تعالى « قل نا 0 : ١‏ رد 31 نام هو العمل 
ما يصن الا نسان عن حيازة الخير ات ا E‏ انحطاطاً اجتماعيا سقط 
الإ نسان عن وزنه الاجتماعي ويسلب عنه الاعتماد ذالثقة العامة . 

وعليهذا فاجتماع الخطيئة والاثم على نحو الترديد ونسبتهما جيعاً إلى الكسب 
في قوله «ومن يكسب خطيئةأو إثماً » (الآية ) يوجب اختصا ص كل منهما بمایختص" 
به من المعنى ؛ والمعنى ‏ واله أعلم ‏ : أن من يكسب معصية لانتجاوز موردها وبالا 


کت ال اجات سوم ار فال تعض المعو مات كا كل الما ان تکیت مت 
يستمر و بالها كقتل النفس منغيرحق والسرقة ثم يرم بها بريئاً بنسبتماإليه فقداحتمل 
بهتانا واثما مبينا . 

وق تسمية سبة العمل السدىه الى الف دمیاً- و الرمي یستسل ي مودد 
السهم - و کذا في اطلاق الاحتمال على قبول وزدالبيتان استعادة لطيفة كأن الفتري 
بفنك بانیم البريه برمیه بالسهم فیوجب له فتكه أن بحتمل حلا يشغله عن کل خير 
مدی حياته من غبران بفارقه . 

ومن ما تقد م يظبر وجه اختلاف التعببر عن العصية في الا يات الكريمة تارة 
الا نم و [خری بالخطيئة والسوء والظلم والخيانة و الضلال. فكل واحد من هذه 
الألفاظ هو المناسب بمعناه لمحلّه الذي حل فيه . 

قوله تعالی : «ولولا فضل ال عليك ورحته لمت » (إلى آخرالایة) السياق 
يدل على أن الراد بهممم بایضلال النبي ت هو همهم أن يرضوه بالدفاع عن 
النذين ستاهم الله تعالی في صدر الا يات بالخائنین والجدال عنهم » و عليهذا فالراد 
ببذه الطائفة 5 أيضاً ۸ م الذین عدل الله سبحانه | ی‌خطابوم بقوله «هاأنتم هؤلاء جادلتم 
عنهم فيالحياة الدنيا » (الآية) وينطبق على قوم أبي طعمة على ما متي 

وأما قوله «وما يضلّون إلا آنفسهم» فا مراد به بقرينة قوله بعده «وما يضر ونك 
من شيء » (اه) أن" إضلال هؤلاء لا يتعدى ا ولا يتجاوزهم إليك. فب الضالون 
نما هد واه لا مه كل ية فان 

ولیذا الکلام معنی آخرتقد مت الاشارة إليه في‌الکلام على قوله « ومايضلون 
إلا أنفسهم وما يشعرون» ( آل تمران : 16) في الجزء الثالك منهذا الکتاب . لکنه 
لا یناسب هذا القام . 

وآما قوله «وما بضر ونك من شيء دأنزل الل عليك » (اه) ففيه نفي إضرارهم 
النبى عم نفياً مطلقأغي أن ظاهر السياقأته مقيّدبقوله «وأنز لال عليكالکتاب»(اه) 
على أن یکون ججلة حاليّة عن الضمير في قوله « يضر ونك » و إن کان‌الا غلب مقارنة 
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الجملة الفعلية الصد رة بالماضي بقد على ماذكره النحاة ء و عليهذا فالكلام مسوق 
لنفي إضرار النای مطلقاً بالذبي E‏ في علم اوعل . 

قوله تعالى : «وأنزل اله عليكالكتابوالحكمة وعلّمك مالم تكن تعلم»(اه) 
ظاهر الكلام كما أشرنا إليه أته في مقام التعليل لقوله « وما يض رونك من شيء » 
أو لجموع قوله « وما يضكون إلا أنفسهم و ما يض رونك من شيء » و كيف كان فبذا 
الا نزال والتعليم هو المانع من تأئيرهم في إضلاله عة » فبوالملاك في عصمته . 


۲ کلام فی معنى العصية € 

ظاهر الا 6 أن الا الذي تتحقق به العصمة نوع من العلم یمنع صاحبه 
عن التلبس بالمعصية والخطأ» وبعبارة اخری علم مانم عن الضلال » كما أن سائر 
الأخلاق کالشجاعة والعفة والسخاء کل منها صورة علمية راسخة موجبة لتحقق 
آتارها » مائعة عن التلیس بأضدادها من آثاد الجبن التو ر و الخمود و الشره و 
البخل و التبذير . 

والعلم النافع والحكمة البالغة وإن کانایوجبان تنزأه صاحبهما عن الوقوع في 
مبالك الرذائل . والتلو ت بأقذار العاصي » كما نشاهده في رجال العلم والحكمة و 
الفضلاء من أهل التقوی والدين . غيرآن" ذلك سبب غالبي كسائر الأسباب الموجودة 
في هذا العالم الادي الطبيعي فلا تكادتجد متلبسا بكمال يحجزه كماله منالنواقص 
ديصونه عن الخطأ صوناً دائمي.اً من غير تخلّف » سنة جارية في جیم الأسباب التي 
نراها ونشاهدها . 

والوجه في ذلك أن القویالشمودية المختلفة في الا نسان يوجب بعضپاذهوله 
عن حكم البعض الا خر آوضعف التفاته إلي كما أن صاحب ملكة التقوى مادام شاعراً 
بفضيلة تقواه لايميل إلى اتباع الشهوة غير ا مرضية .و يجري على مقتضى تقواه ‏ غير 
ان اشتعال نار الشهوة وانجذاب نفسه إلى هذا النحو من الشعور ربما حجبه عن 
تذ گر فضيلة التقوی أو ضعف شحور التقوى فلا يلبث دون أن يرتكب مالا يرتضيه 


ه © 
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التقوى » و يختار سفساف الشره؛ و على هذا السبیل سائر الأسباب الشعورية في 
الانسان والا فالا نسان لابحید عن حكم یه هه الأسات فاد الب فا 
على ساق , ولا مانع يمنع من تأثيره ؛ فجميع هذه التخلفات تستندإلى مغالبة التقوى 
والا سباب » وتقلب بعضواعلى بعض . 

ومن هنا بظپر أن هذه القوة المسماة بقوة العصمة سبب شعودي علمي غير 
مغلوب البتة » ولوكانت من قبيل ما نتعارفه من أقسامالشعور وال دراك لتسربإليها 
التحآف > وخبطت في أثرها أحياناً . فهذا العلم من غيرسنخ سائر العلوم و الا,درا کات 
التعارفة المتي تقبل‌الا کتساب والتعلم 

وقد آشارانة تعالی اليه فيخطابه الذي خص به تبیه عا بقوله « وأنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة و علماك مالم تكن تعلم > وهو خطاب خاص لانفقيه حقيقة 
الفقه إذلاذوق لنا فيهذا النحومنالعلم والشعور غير أن السذي يظهر لنا من‌ساثر کلامه 
تعالى بعض الظبور کقوله « قل من كان عدو أ لجبریل فا ننه نز له علی‌قلبك » (البقرة 
۷) وقوله « نزل به الروح الا مين على قلبك لتكون من المنذدين بلسان عر بي مبين» 
( الشعراء : ٩۵‏ ) نالا نزال المذكور من سنخالعلم . ويظهر من جهة | خری أن ذلك 
من قبيل الوحي والتكليم كما يظهر من قوله « شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم و موسى وعيسى' (الآية) (الشورى : ۱۳) 
وقوله « نا أوحينا إليككماأوحينا إلىنوح والنبيين من بعده » (النساء : ۱۳) وقوله 
« إن أتيع إلا مایوحی إلي” » ( الأنعام : .ه ) و ة وله * نما أشبع مايوحى إلى » 
(الأعراف :۳( 

و يستفاد من الا بات على اختلافها أن المراد بالا نزال هوالوحي وحي الكتاب 
والحكمة وهو نوع تعليم إلبي” لنبيه تلد غير آن الذي يشير إليه بقوله « وعلمك ما 
0 ن نعلم» ليس هو الذي علّمه بوحي‌الکتاب والحكمة قط فا ن مورد الا ية قضاء 

E‏ فيالحوادث الواقعة والدعاوي التي ترفع إليه برأيه الخاص» وليس ذلك 
من ان والحكمة بشيء و إن كان نا غلا بل را ود الغا وه 


سر 
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ومن هنا يظهر آن"ااراد بالا نزال والتعليم فيقوله « وأنزل الله عليك الكتاب و 
الحكمة و عمك مالم تكن تعلم » نوعان اثنان من العلم » أحدهما : التعليم بالوحي و 
نزول الروح الا مين على النبي” تلل » ولا خر : التعليم بنوع من الا لقاء في القلب و 
الالهام الخفي ' الا لهي من غير إنزا لالملك وهذا هوالذي تؤيده الرواياتالواردة في 
علم ۳ ۳ 

وعلیهذا فالراد بقوله « وعلّمك مالم تكن تعلم» أتاك نوعاً م نالعلم لولم ی" 
ایا من لدنه لم يكةك في إيتائه الأسباب العادية التي تعلّم الا نسان مايكتسبه هن 
العلوم . ۱ 

فقدبان من جیم ما قدمناء أن هذه الوهبة الا لبية التي نسمیها قو ة العصمة 
نوع من العلم والشمود يغاير سائر آنواع العلوم في أنه غير مغلوب لشيء من القوی 
الشعودية البتة بل هي الغالبة القاهرة عليها الستخدمة إياهاء ولذاك كانت تصون 
صاحبها من الضلال والخطيئة مطلقاً » وقدوردت فيالروايات أن" للنبي” والإمام روحاً 
تسمی روح القدس تسد ده وتعصمه عن المعصية والخطيئة » وهي التي يشير إليها قوله 
تعالى « و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت ندري ما الكتاب ولا الا یمان 
ولكن حعلناه نوز نيدي به من نشاء من عبادنا » ( الشورى : ۵۲ ) بتنزيل الا بة على 
ظاهرها من إلقاءكلمة الروح المعلمة الهادية إلى النبي تمي » ونظيره قوله تعالى « و 
جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعلالخيرات و إقام الصلاة وایتاء الزكاة و 
كانوا لنا عابدين » ( الا نبياء: ۷۳ ) بناءاً على ماسيجيء من بيان معنى الآ ية إنشاءالل 
العزيز أن المراد به تسدید روح القدس الا مام بفعل الخيرات وعبادةالله سبحانه . 

وبا نمام أيضاً أن المراد بالکتاب فيقوله « وأنزلاللاعلء يك الكتاب والحكمة 
وعلمك مالم تکره ن تعلم» هوالوحي النازل لرفع اختلافات الذاس على حد قوله تعالى 
E‏ اة واحدتفیعت النه النبيين ۳ ل معپرالکتاب ای 
لیحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه YI)‏ بة) (البقرة : ۲۱۳) وقد تقد م بيانه فيالجزء 
الا و لمن هذا الكتاب. 


وا مراد بالحكمةسائر المعار فالا 506 بالوحي ء النافعةللدنيا والاخرة ؛ 
والراد بقوله « و علمك مالم تكن تعلم » غير المعارف الكلية العامة من الكتابو 
الحكمة . 

وبذلك بظیر ماي کامات یی ا . ۵89 فسربعضوم الكتاب 
بالق آن 5 والحكمة بماقیه من ۳ حكام »و مالم ٠.2,‏ كن تعلم بالا حکام والغیب ؛ : 2 
0 سر بعضهم الكتاب والحكمة بالقرآن 00 © مالم تكن تعلم » بالشرائع وأنباء 
الرسل الاو لين و غير ذلك من العلوم إلى غير ذلك م ذکروه » وقد تبيسن وجه ضعفها 
مام فلانعيد . 

قو له تعالى : « وكان فطل الل عليك عظيماً » امتنان على |انبي عمط 

قوله تعالى : « لاخر في كثير من نجواهم إلا من‌ام بصدقة اومعروف اوإصلاح 
بين الناس» قال الراغب : و ناجيته أي ساررتة و أصله أن تخلوبه في نجوة من الأرض 
(انتهی) فالنجوى السار ة في اكا اطلق على نفس التناجين قال تعالی : 
2 وإذهم نجوی » ) الا س راء : 32 أي متناجون . 

و في الكلام ا ي قوله « لاخر في گنر من نجوا هم“ عود إلى ماتقد م من قوله 
تھا ئ ا هالايرضى من القول € ( ب( بناءاً على 8 مصال ۷ یات وقدعمم 
البيان لطلق اطسار ة في القول سواء كان ذلك بطريق التبييت أوبغيره لن الحكم 
ان كور وهو انتفاه الخير ہے اهنا هو طاق المسار مو إن لم € ن على نحو التبییت ¢ 
و نظيره قوله « وم ن بشافق 6( ام ) دون آن يقول : وهن يناج للمش شاقة » لأن الحكم 
المذكور لطلق انلشاقة آعم من أن یکون نجویآولا. 

وظاهر الاستثناء أنه انه منقطع ؛ والعنی : لكن هنآ بكذا وكذا فيه ففيما ۴ 
به شيء من من لخر 3 ی دعوة النجوی | / ى ا لخهر ۳ وو ذلك م ن قبيل الاستعارة ۰ 
وقد عد قال هذا الخير الذي بأمر به النجوى ثلاثة : الصدفف وا معروف ۲ والا صلاح 
بن‌الناس . ولعل إفراد الصدقة عن العروف معكونها من آفراده لكونها الفرد الكامل 
فيالاحتياج إلى النجوى بالطبع » وهو كذلك غالبا . 
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قوله تعالی : « دمن یفعل ذلك ابتغاء مرضات اله » (اه) تفصيل لحال النجوى 
بییان خر من حيث التبعة من المثو بة و العقوبة لن به وجه الخبر فیما هو خبر من 
النجوى » وعدم الخير فيما ليس بخير منه . 

ومحصله أن فاعل النجوى على قسمين : ( أحدهما) من يفعل ذلك‌ابتغاه مرضاة 
الل , ولا محالة ينطيق عل ونا لعو إلى معردف أو إصلاح بين الناس تقر ۷ إلى ال .و 
و و سبحانه بعظیم الا جر و(ثانيهما) أن يفعلذلك لمشاقة ة الرسول واتخاذ 
طريق غيرطريقاؤمنين وسبيلهم » وجزاؤه الا ملاء والاستدراج الا ال نم إصلاء جهنم 
وساءت قدا ۱ 

قو 4 تعالی : « ومن یشافق‌الرسول من بعد e‏ له المدى ویتبم غيرسبيل 
المؤمنين» ( اه ) المشاقة من‌الشق وهوالقطعةالبانة منالشيء فالشاقة والشقا قكونك 
في شق غير شق صاحبك » وهو كناية عن الخالفة ‏ فالراد بمشاقّة الرسول بعد تبثن 
اليدى مخالفته و عدم اطاعته .وعلی هذا فقو له « دیتبع غير سبيل الومنن » يان ار" 
لمشاقمةالرسول » والمراد بسبيل المؤمنين إطاعة الرسول فان طاعته طاعةالله قالتعالى : 
« ومن يطع الرسول فقد أطاع الله » (النساء: ۸۰) . 

فسبيل‌المؤمنين بماهم مجتمعون على الا يمان هوالاجتماع على طاعةالله ورسوله 
- وإن شئت فقل علىطاعة دسوله - فإ ن ذلك هوالحافظ لوحدة سبیلهم كما قالتعالى: 
+ وکیف تکفرون و نتم نتلى عليك م یاه وفيكم دسوله دمن یتسم باله فقدهدي 
إلى صراط مستقیم يا آیبها الذي آمنوااتقوا الله حق تقاته دلاتموتن |لاوأنتم مسلمون 
داعتصموا بحبل الله بميعاً ولاتفر قوا » ( آل عران : ۱۰۳) وقد تقدم الکلام في الا ية في 
الجزء الثالث من هذا اا لکتاب » و قال تعالی : « و أن هذا صراطي مستقیماً فا٣‏ بعوه 
ولا تشبعوا السبل فتفر ق بكم عن سبیله نک دصاکم به لعل م تون » (ا نعام : 
0۱0۳ و إذا كان سبیله سبيل التقوی.» و المؤمنون هما مدعو ون إليه فسبيلهم مجتمعين 
سبیل‌التعاون علی‌التقوی‌کما قال تعالی : « وتعاونوا علی‌البر والتقوی ولا تعاونوا على 


الا ثم والعدوان» للد : ۲( وال" 5 - کماثری 8 ارم مم ال دشن عصا الاجتماع 
الاسلامي » وهو ماذكر ناه من معنى سبيل ال مؤمنين . 

فمعنى الاً ية أعني قوله « و من یشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى دیتبم 
غير سبيل المؤمنين » (1ه) یمود إل ی معنى قوله « يا ها السذين آمنوا إذا تناجيتم فلا 
تتناجوا بالاثم و العدوان و معصية الرسول و تناجوا بالبر و التقوى » ( الآية) 
(المجادلة : )٩‏ . 

وقوله « نوله ماتولی» (اه) أينجره علی‌ماحری عليه » ونساعده على ماتلبس 
به من اتسباع غير سبيل المؤهني نكما قالتعالى : «كلا نم" هؤلاء وهؤلاء منعطاء ربك 
وماکان عطاء ربك محظوراً » (الا سراء : ۲۰) . 

وقوله « ونصله جهنمو سامت مصيرا » عطفه بالواويدل على أن الجمیم أيتوليته 
ماتولی د اسلاژه جيم أمرواحد إلهي عدن حرا زائه دنيوي وهو نوليته ماتولی » و 
بعضما 1 خروي” وهو اصلاژه جہنم و ساءت مار 

قوله تعالی : « إن الله لايغفر أن يشرك به » (إلى خر الا بة) ظاهر الا ية ا 
في مقام التعلیل لقوله في الا ية السابقة « نوله ماتولّی دنصله جهنم » (اه) بناءاً على 
اتصال الا بات فالا ية تدل على أن" مشاقة الرسول شرك بالل العظيم . وان الله لايغةر 
أن يشرك به » و دبما استفید ذلك من‌قوله تعالی «ان الذين کفروا دصد دا عن‌سبیل 
لله و شاقوا الرسول من بعد ماتیین ليم الهدی لن یضر وا الله شیثاً وسیحبط آمالهم 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و آطیعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذي نكفروا 
وصد وا عن سبيل الل ثم ماتوا وهمكفار فلن ینفراله لبم » ( عل : 54 ) فان" ظاهر 
الآية الثالثة آنها تعليل لما فيلا ية الثانية من الا مر بطاعة ال و طاعة رسوله فيكون 
الخروج عن طاعةالله وطاعة رسولهكفراً لايغفر أبداً » وهوالشرك . 

و القام نعطي أن إلحاق قوله « ويغفر مادون ذلك لمن يشاء > بقوله « إن ان لا 
يغفر أن يشرك به » إنما هو لتتميم البيان » و إفادة عظمة هذه المعصية المشؤومة اعني 
مشاقّة الرسول » وقدتقد م بعض‌الکلام فيالاً يةفي أ خر الجزء الرابع منهذا الكتاب . 
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قول تعالى :إن يدعوة من دونه إلا انا الا ناث جع 1 ی ال : أنث 
الحديد ۳ أي 0 ولان . وأنث الکان اسرع فا نبات وجاد » ففیه معنى الانفعال 
تاودا شم يك !الآ كش هن الو ن ا كن دقن سم يك الا تام ف كر" معبود 

ن دوت الله إناثا أ لكونبا قابلات منفعلات ليس في وسعها أن تفعل شيئاً مما يتوشعه 
عسادها منها - كماقيل - قال تعالی : « ان" اذين تدعون من دونالل 5 يخلقوا ذیابا 
ولو اجتمعوا له و إن يسلبهم الذباب شيا لایستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب ما 
قدروا الله حق قدره إن الل لقوي عزیز» (الحج : :۷) و قال : « و انخندا من دونه 
آلبة لايخلقون شيئاً وهم بخلقون ولایملکون لأ فسهم ضر ! ولانفعاً ولايملكون موتا 
ولاحياة ولانشو را » (الفرقان: ۳) . 

فالظاهر أن المراد بالا نوثة الانفعالالحض الذي هوشأن الخلوق |ذاقیس إلى 
الخالق عز اسمه . و هذا الوجه أولى ماقیل : إن المراد هو اللات و العزی و منات 
الثالثة و نحوها » وقدكان لكل حي صنم عد زازه 1 نثى بني‌فلان | اما لتأنيت أسمائها 
أولاً نها كانت بعادات والجمادات تونت فياللفظ . 

و وجه الا ولوبة ان" ذلك لابلا ئم الحصر لاه في قوله « إن يدعوك من دونه 
إلا إناثاً »كثير ملاءمة ؛ وبان من يدعى من دونالله من هو ذكر غير 1 نثى کء‌پسی‌السیح 
دبرهما ويوذا . 

قو له تعالی : «و إن بدعون إلا شيطاناً مريداً » اب رو« ی من كل خير 
أومطلق العادي قال البیضاد ي : الارد و المريدالّذي لايعلق بخ و أصل الث ركيب 
للملاسة »ومنه صرح 7 دء وغلام أمرد ؛ وشجرة مرداء لله ي تناثر ورقها ا 

و الظاهر أن" الجملة بيان للجملة السابقة فا ن الدعوة كناية عن العبادة لكون 
العبادة اما نشأت ين الناس للدعوة على الحاجة » وقد سمی الله تعالى الطاعة عبادة 
قال تعالی : « ۰« آلم أعبد إليكم 5 ني آدم أن لاتعبدوا الشیطان إنه لكمعدو مبين وأن 


أعبدو ني» (س : 1( فيؤول معن ىالجملة إلى آن" عبادنبم لکل معبود من‌دون‌اله عبادة 
دتوة منم للقیطات رید لکونها طاة له 


کر 
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00 قوله تعالی : لعنال» اللّعن هوالا بعاد منالرجة . وهو وصف نان للشیطان ‏ 

و بمنزلة التعليل للوصف الأول . 

قوله تعالى : « دقال لا سخذنمن ن عيادك نصيباً مفروضاً > کا ته اشارة إلى 
ی تعالى عنه من قوله «فبعن مك 5 ا چم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» 
(ص : ۸۳ ) دي قوله « من عبادك » تقرير 9 مع ذلك عاده لابنسلخون عن هذا 
الشأن: و هو ّم م يحكم م بماشاء . 

قوله تعالی : + ولا لیم وا (إلى آخر الآية )اتب تيك هوالشق. 
وینطبق على مانقل : أن" عرب الجاهلية كانت تشق آڏان البحائر و السوائب لتحریم 
ا 

و هذه الامو ر المعدودة بميعها ضلال فذكر الا ضلال معها من قبيل ذكر العام 

ٹم ذک ر بعض أفر اده 2 اة به . يقول : لا 0 هم بالاشتغال بعبادة غير اله و 

افا معاصي » ولا غر نسهم بالاشتغال بالا مال و ال 7 9 التي تصرفهم عن الاشتغال 
بواجت شأنهم وما وم می‌آمر م ,ولا" سوم بشق آذان الا نعام وتحريم ال 
7 سبحا نه ولا مر رم بتغییر خلق الل دینطبق على مثل الارخصاء وأنواع المثلة 
والأواط والسحق . 

وليس هن البعيد أن یکون الراد بتغیبر خلق الله الخروج عن حكم الفطرة و 
ترك الدین الحتیف ۰ تعالی : « فأقم و جك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطرالناس 
عليها لانبديل لخلق الله ذلك الدين 0 * (الروم : ۳۰) 

ثم علد تعالی دعوة الشیطان وهي طاعته فیما ۳ به اتخاف له ولا فتمال : 
« ومن بتخذالشیطان ولا من دون الله فقد خسرخسرانامپینا» ولميقل : ومن يكن 
الشيطان له ولياً إشعاراً بما تشعربه الا يات السابقةان الولي هوالة » ولا ولايةلغيره 
على شيء وان اتُخذولياً . 

وله تعالی : * يعدهم و 5 و ما يعد هم الشيطان إلا غروراً ۰ ظاهر 
السیاق أته تعلیل لقوله في الا بةالسابقة «فقد خسرخسرانأمبيناً » وأيدٌ خسران أبن 
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من خسران من یبدال السعادة الحقيقية و کمال الخلفة بالواعید الكاذبة وال ماني 
الموهومة قال‌تعالی : «دالنذین کفردا أحمالهم کسراب بقيعة بحسبه‌الظمآن ماء احتی 
إذاجاءه لميجدءشيئاً ووجدالنه عنده فوفاه حسابه وله سريع الحساب » (النور : ۳۹) 

۷ لمواعيد فبي الوساوس الشیطا نیة بلاو اسطة » و ما الا ماني فبيالمتفر عة 
علي وساوسه ما يستلن ه اڵ وهم من المتخيسالات . ولذلك قال : «وما يعدهم الشيطان 
7 غروداً » فعد الوعد غرورأدونالتمنية على مالابخفی 

7 س عاقبة حالم بقو له « آو لك مأواهم جهنم ولايجدون عنها محيصاً» أي 
معدلا ومفر آمن «حاص» إذاعدل . 

نم ذکر مایقابل حالهم و هوحال الژمنن تتميما للببان فال تعالی : 

اآذین آمنواوعلواالسالحات سندخلوم جنات » (الی أخرالاية) و نالا يات التفات 
من سياق التکلم مع الغير إلى الغيبة » والوجه العام فيه الا یماء إلى جلالة اللقام و 
عظمته بوضع لفظ الجلالة موضع ضمير المتكلم مع الغير فيما يحتاج إلى هذاالا شعار 
حتى إذااستوفي الغرض دجم إلى سابق السياق الذي كان هوالا صل » وذلكفيقوله 
«سندخایم‌جتات » (اه) وني ذلكتكتة | خرى» وهي الايماء إلى قرب الحضود وعدم 
احتجابه تعالی عن عباده المؤمنين و هوولي f‏ 

قوله تعالى : « وعدال حا و من أصدق مناه قبلا » فيه مقابلة لا ذكر في 
وعدالشيطان أنه ایس إلا غروداً فكان عدا ا ؛ وقوله صدقاً . 

قوله تعالی : :لين ا ولاأماني آهل الكتاب « عودا لى بدء الكلام 
وبمنزلة النتيجة المحم لة الل نصة من a‏ » وذلك أنه يتحصل من ا لحكي 
ن أتمال بعض المؤمنين وأقوالهم » د إلحاحهم على النبي ميمه أن يراعي جانبهم » و 
یعاضدهم ويساعدهم علىغيرهم فيما بقع بينم من‌النزاع والمشاجرة نهم يرون آن لپ 
با يمانهم كرامة على الله سبحانه وحقاً على النبي اال يجب بهعا ى اله ورسوله 
مراعاة جانبهم » وتغليب جوتهم على غيرهم علی‌الحق كانوا أوعلى الباطل » عدلاً كان 
الحكم أوظلماً على حد ما يرا أتباع أئمّة الضلال » وحواشي رؤساء الجود دبطائنهم 
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وأذنابهم > فالواحد منهم یمتن على متبوعه و رئدسه ي عان أنه بخضع له ۶ يطيعه› 
ویری أن له‌علیه كرامة ناز مه علی‌مر اعاة حانبه و تقدیمه على غبره ما 

و کذا كان يراه آهل الکتاب على ماحکاه اله تعالی في کت به عنهم قال تعالی 
« وقالت اليهود و التصادی نحن أبناء الله و أحبّاؤه » (المائدة : ۱۸) و قال تعالی:دو 
قالوا كونوا هوداً أونصارى تهتدوا » (البقرة : ۱۳۵ ) وقال تعالى : «قالواليسعليناني 
ألا مي نسبيل » (آلعران : ۷۵). 

فرد الله على هذه الطائفة من المؤمنين في مزعتهم» د أتبعيم بأهل الکتاب و 
سمّی هذه الزاعم بالا ما استعادة لا نها کالأماني لیست إلا سوا با ملذ 2 
لا أثرلها في الأعيان فقال : ليس بأمانیسکم معاشر المسلمين أومعش رطائفة من ال مسامين 
ولا بأماني آهل الكتاب بل إل هر يدور مدار العمل إن تخرا فخير و أن شر | فشر 7 
وقد م ذكر السعة على الحسنة لان عدة خطأهم كانت فيها . 

قوله تعالی : «من يعمل سوءاً يجز به ولا يجدله من دون الله وليناً ولا نصيراً » 
جيء في الكلام بالفصل من غيروص للا ننه فيموضع الجواب عن‌سژال‌مقد د » تقديره : 
إذا لم يكن الدخول فی‌جی‌الا سلام وال یمان بجر للا نسان کل خير . ويحفظ منافعه 
في الحياة » وكذا اليوودية والنصرانية فما هوالسبیل ؛ وٍلی‌ماذا ينج رحالالا نسان ؛ 
فقيل ن تسیل سیون واولا دة فن درن اه ولا ولا شترا ومن له 
الصا لمات » (الح) ' 

وقوله « من يعمل سوءاً يجزبه» مطلق يشمل الجزاء الدنيوي الذي تقراره 
الشريعة الل سالاهية كالقصاص للجاني 3 القطع للسارق » و الحلد آو الج للزاني 
إلى ذلك من أحكام النبياسات وغيرها و يشمل الجزاء إلا خروي الذي او عده 
الله تعالى في کتابه » و بلسان نبیه . 

وهذا التعميم هو المناسب لورد ال يات الكريمة والمنطيق عليه »و قد ورد في 
سبب النزول أن الا يات نزات في سرقة ادتكبها بعض » ودهى بها يهودياً أو مسلماً 


ثم ألحوا على النبي” عه أن يقضي على الهم . 


0-7 
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وقوله «ولا يجدله من دون الله ولا ولانصراً * بشمل الولي ۳ النصيرفي صرف 
الجزاء السيسىء عنه في الدنيا كالنبي” ةة أو ولي الأمر د کالتفر ب منهما و كرامة 
الا سلام والدين . فالجزاء المشر ع من عند الله لايصرفه عن‌عامل السوء صارف » ويشمل 
الولي" والنصيرالصارف عنه سوء الجزاه في الا خرة إلا ما تشمله الا ية التالية . 

قوله تعالى : «ومن يعمل من الصالحات من ذكر او" نثى وهو مؤمن فا ولك 
بدخلون الجنة ولايظلمون تقيراً » هذا هوالشق الثاني التضم من لجزاء عامل العمل 
الصالح وهوالجنة » غير أن اله سبحانه شرط فيه فرط بوجب تیه في فعلیةالجزاء 
وعم فيه من جهة آخری توجب السعة . 

فشرط في المجازاة بالجنة أن يكون الا تي بالعمل الصالح مومناً إذ الجزاء 
الحسن إنما هو با زاء العمل ولا مل للكافر قال تعالى : « ولو آش رکوا لحبط عنهم 
ماكانوا يعملون » (الأنعام : ۸۸) وقال تعالى : ١أ‏ ولئك الذي نكفروا بآيات ديهم و 
لقائه فحبطت أتمالهم فلا نقيم لهم بومالقيامة وزنا» (الكيف : ۱۰۵). 

قال تعالى : « ومن يعمل من الصالحات » فاتى بمن التبعيضية » وهوتوسعة 2 
الوعد بالا ولر قیل : ومن بعمل السالحات - والقام مقام الدقةني الجزاء - آفاد 
أن الجة لمن آمن وعلکل" حمل صالح » لكن الفضل‌الا,لهي سم الجزاء الحسن طن 
آمن وأتى ببعض الصالحات فبويتداركدفيمًا بقي من الصالحات 1 اقترف من‌العاصي 
بتوبة 2 أو شفاعة کماقال تعالی : « ان ال لايغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لن 
يشاء » ( النساء : )١1١‏ وقد تقد م تفصيل الكلام في التوبة و في قوله تعالی : « انما 
التوبة على الل » ( النساء : ۱۷ )في الجزء الرابع ٠‏ دفي الشفاءة في‌قوله تعالى « واوا 
یوم لانجزي نفس عن نفس شيئاً ؛ (البقرة : ۸:) في الجزء الا ول من‌هذاالکتاب . 

وقال تعالى : « مندكر وا" نشی » فعمسم الیک مللذكر والا نثىمنغير فرق أصللا 
خلافاً طاكانت تز عه القدماء من أهل الملل و النحل کالهند و مصر و سائر الوئنیسین 
أن النساء لامل لمن" ولائواب لحسناتین » و ماکان يظهر من اليبودية و النصرانئية 
أن الكرامة والعر : للرجال؛ و أن النساء أذلاء عندالله نواقص في الخلقة خاسرات 
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والح حرو وا 5 عون هذه العقائد فسوی 1 ا القبيلينبقوله 
«من ذكر أو[ ننى 

ولعل هذاهوالسر" في تعقيب قوله « ذ_أولئك يدخلون الجدّة » بقوله « ولا 
يظلمون تقيرأ» لتدل الجملة الأولى على أن النساء ذوات نصؤب في المثوية كالرجال » 
و الجملة الثانية على أن لافرق بینهما فيها من حيث الزيادة و التقيصة كماقال تعالى : 
« فاستجاب لهم رهم أن لاا شع عمل‌عاملمنکم من‌ذکر ارا يض من‌بعض» 
(آلعران : ۱۹۵) 

قوله تعالى دوعن أحسن ديناً من أسلم وجهه وهو محسن “ (الی آخر 
الآية ) كأ ته .دفع لدخل مقد ر » تقديره : أنهإذا لميكنلا سلامالمسلم لا يما نأهل 
الکتاب تأثير في جلب الخير إليه وحفظ منافعه و بالجملة إذا كانالا يمان بالنهو آبانه 
لايعدل شيعا ويستوي وحوده و عدمه فما هو كرامة الا سلام ؟ دماهي مزية الا یمان 0 

فا خی بای کر امه الذين اه لقره ورب ةولابداخلة شك ولا تخت 
على ذي اب" وهوقوله «و من أحسن دینا* (اه)احیث‌قر د بالاستفهام‌علی طریق إرسال 
السلم فان الا نسان لامناص له عن الدين . وأحسن الدین إسلام الوجه لل الذي له 
ما ٤‏ السماوات ومائيالا رض ۰ ٠‏ والخضوع له ج العبود, ةف و العمل بما يقتضيه 
ملة إبراهيم حنيفاً و هو الملة الفطريءة .وقد اتخذ الله سبحانه إبراهيم الذي هوأول 

من أسلم وجه لله سنا ۰و انبع اة الحنيفي.ة خليلا . 

لكن لاينبغي أن پتوهم أن الخلّة الا لبيةكالخلّة الدائرة بين الناس الحاكمة 
بينهم على كل حق وباطل التي يفتح لهم باب المجاذفة والتحكم فاله سبحانه مالك 
غير م لوك وحيط غير حاط بخلاف الوالي و الرؤساء والملوك من الناس‌فا نهم‌لایملکون 
من عبيدهم ورعاياهم شيعا لا ويملكونهم ه من افم شيئا با زائه » ويقهرون: البعض 
بالبعض . ويحكمون 0 طائفة بالا عضاد من طائفة 1 خرى ولذلك لايثيتون فيمقاموم 
إذا خالفت إرادتهم إدادة الكل بل سقطواعن مقامهم وبان ضعفهم. 

و من هنايظهرالوجه ي تعقيب قوله«و فن خا قولاً » (الخم) بقوله 0 وان 
السماواتو ما في الأرض وكان الله بكل شيء محیطا» . 
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فيتفسير القمي : إن سبب نزولپا (يني قوله تعالی « إنا أنزلنا إليك الكتاب» 
الا ' يات ) أن" قوماً من ال نصار من بني 1 بيرق اخوة ۹ منافقين : بشير » و بشر» 
ومبشر . فنقبوا على عم قتادةبين النعمان ‏ و کان قتادة دري او نوا طعاماً كان 
آعده لعباله وسيفاً و درعا . 

فشكا قتادة ذلك إلىدسولاله ی فقال : يا رسولالله إن قوماً نقبوا على عسی» 
و أخذوا طعاماً كان آعده لعياله وسيفاً و درعاً » وهم آهل ببت سوء» و کان معوم في 
الرأي رجل مژمن ن يقال له : «لييدينسهل» فقالوا : كوا برق لفتادة : هذا عمل ليد ين 
سهل » فبلغذلك ۳ فأخذ سيفه وخر ج علي فقال : با 1 بيرف أترهونني بالسرقة ؟ 
و أنتم أولى به مني » وأنتم النافقون تهجون رسولالة » وتنسبون إلىقريش » لتینن 
ذلك أو لا ملان سيفي منک . فداروه و قالوا له: ارجم یرحك الله فا نك بريء من 
ذلك . 

فمشوا بنو | برق إا ی رجلهن رهطم يقال له : « ای ود » و کان منطيقاً 
بلغا فمشى إلى دسول الله یا فقال : يا رسول الله إن قتادةبن النعمان جمد إلى أهل 
بيت متا أهلشرف وحسب ونسب فرماهم بالسرق وأتسهمهم بمالیس فيم فاغتم ر رسول 
لله تا لذلك , وجاءه قتادة فأقبل عليه رسو لاله اظ فقال له : مدت إلى أهل بيت 
شرف و حسب و نسب فرهم ميتهم بالسرقة » وعاتبه عتاباً شديداً فافتم” قتادة من ذلك » و 
رجع إلى مه وقال له يا ليتني مت ولم أكلّم دسول‌النه فقد کلمني بماکرهته . فقال 
مه : الله المستعان . 

فأنزل له في ذلك على نبيه ل « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق - إلى أن 
قال 13 تون مالابرضی من‌القول > ( قال القمي ) يعني الفعل فوقع القول ع یل 
« ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فيالحياة الدنيا ‏ إلى أن قال ومن یکسب خطيئة أوإثماً 
ثم يرم به بريئاً » ( قال القمي ) لبیدین‌سهل « فقد احتمل بوتاناً وإثماً مبيناً » . 


سر 
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وي نفسير القمي : فيروداية أبيالجارود عن أبي جعف ر ۱ ان إنساناً من رهط 
بشير الأدنين قالوا : انطلقوا بنا إلى دسول اله عط و قالوا : نكأمه في صاحبنا أو 
نعن ره أن صاحبنا بريء فلا أنز لاله « يستخفون من الله الی‌قوله - و کیلا» أقبلت 
رهط بشرفقالوا : یابشر استغفراله‌وتب! لیهمن الذنوب . فقال : واّذي احلف به ماسرقها 
إلالبيد نز لت « ومن پکسب خطيئةأواثماً 7 يرمبه بريئاً ققداحتمل‌بهتانآوائمآمبیناً » . 

ثم 98 بشراً كفرولحق بمگة » و أنزل اله فيالنفر السذين أعذروا شرا د أتوا 
النبي” تا ليعن روه قوله « ولرلا فضلالله عليك ورحته لمت طائفة منهم أن يضلوك 
- الىقوله _ و ان فض لاله عليك عظيماً » 

و فيالدر النئور أخرج الترمنية وابنجرير و ابن اندر ابن أب حاتم 3 
أبوالشيخ و الحاکم قاری با عن ادبن النعمان قال : كان آهل بت ا يقال لوم 

« بنو ! بيرق » بشر و بشير .و مشر . وكان بشر رجلا منافقاً يقول الشعر يهجو به 

امات ورلا 2 ثم ينحله بعض العرب ثم یقول : قال فلان كذا و كذا ؛ قال 
فلا ن کذا و كذا ؛ و إذا سمع أصحاب رسول الل 4# ذلكالشعر قالوا : والله مايقول 
هذا الشعر إلا هذا الخبيث . فقال : 

أو كلما ال الرجال قصيدة أضموا فقالوا ابن الآ برق قالها 

قال : و کانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلة والا سلام » و کان الناس إنسما 
طعامهم باطدينةالتمر والشعير » وكانالرجل إذاكانله بسارفقدمت ضافطة 7 'منالشام 
من‌الدرمك بتاع الرجل منم افخص” بها نفسه » ما العيالفا تماطعامهم التمروالشعير . 

فقدمت ضافظة من الشام فابتاع مي رفاعة بن زيد جملا من الدرمك فجعله 
فيمشربة له(" وفيا مشر بة سلاح له : درعان . وسيفاهما » ومايصلحمپا . فعداعدي" 


من تحت الأيل فنق بالمشربة » وأخذالطعام والسلاح » فما أصبح أتاني عي رفاعة فقال : 
ياابن أخي تعلم أتهقدعدي علينائي ليلتناهذه فنقبت مشر بتنا فذهب بطعاهنا وسلاحنا ؟ 


(۲) الدرمك : الدقيق الحوارى ای الابيض الناعم . 
(۳) المشر بة : الغرفة التى یشرب فيها . 


سیر 
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قال : فتجسسنا في الدار وسألناء فقيل لنا : 17 بني | ”بيرق قداستوقدواني 
هذه الليلة . ولانری فيما نرى إلاعلى بعض طعامكم ؛ قال : وقدكان بنوأ بيرق قالوا- 
ونحن نسال فيألدار ‏ : والله مانری ما إلالبيدين سهل ‏ رجلا مناله صلاح و 
اسلام فلا رمع ذلك لييد اخ رط سرقه ثم 9 نی بيرق وقال : أنا اق ؟ فول 
ليخالط: 0 هذا السيف آولدتبینن هذه السرقة . قالوا : اليك عتا آیها الرجل فواله 
ما ۳۳ ۳3 0( فسألنا 2 الدار کت لمنشك 1 ا ( فمال لي + 2 : ياابن 

قال قتادة : فأنيت دسول الل اي فقلت : با دسول الله إن أهل بيت متا أهل 
جفاء عدوا إلى ۳ رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له » وأخذوا سلاحه وطعامه فلبرد وا 


علينا سلاحنا فأما الطعام فلاحاحة لنا فيه » فقال دسول الل للضم : سأنظر في ذلك. 


نهم 


فلما 5 ذلك ب نو 1 بيرق ۳ رحلا همم قال ل4« ۱ سير بن عرؤة « فکلموه يذاك 
واجد 6۳ اليه ناس من اف الدار ۳ توارسول اد ا فقالوا ايأ رسول الل ان فرادة 
بن النعمان وع هعدو | الى آهل بیت ما أهلإسلام وسلاح يرمونهم بالسرقة مرنغير بيئة 
ولات : 

فال‌فتادة : فاتیت رسول ار عم فکلمته » فقال : مد تإلى أل نيت ذكرهنهم 
اسلام و صلاح در میرم با لسر وه من غير وا و لاثبت 0 ۱ 

قال قتادة : فرجعت دلو ددت‌آني خر جت هن عض مالي . ولم | کلم دسول الله 
٤ 20‏ ذلك فاتا: ي هي رفاعة فقال : يا ابن أخي ماصنعت 58 نه 0 قال لي 
رسول الل الج فقال : الله المستعان . 

۱ فلم تلبت ان نزل القر آن «إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 

بما اراك الله ولا تكن للخائنین‌خصیما - بني| بیرق - واستغفر الله اي مما قلتلقتادة - 
إن الله كان غفوراً رحيماً ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إلى قوله - م 
يستغفر اله بجد اله غفوراً رحيماً - أي إتيم لو استغفروا الله لففرلهم - و هن یکسب 
خطيئة أو اا - إلى قوله ‏ فقد احتمل بهتاناً وإثماً متا - قولهم للبيد ‏ و لولا فضل 


سم 


J 2‏ الجزء الخامس_سورةالنساء ؛ اية : 6ه 338 تن د 


الله كو ورحته لدت طائفة منوم أن يضلوك - د مير بنعروة ا له - 
سنو تیه ۳ عظیماً » » فلما نزل القر آن أتى رسول الل ا بالسلاح فرده إلى 
رفاعة . 

قال قتادة : فلسا أتيت عي" بالسلاح » وكان شيخاً قدعسا فيالجاهليّة . وکنت 
أرى إسلامه مدخولا » فلمًا أتيته بالسلاح قال : يا ابن أخي هو في سبيلالله فعرفت 
أن |سلامه کان صحيحاً 

فلا نزل القر آن لحق بشر بالشر کن فنزل على سلافة بنت سعد فأنزل الله : 
« ومن يشاقق الرسول من بعد ما نبین له الهدی و يتسبع غير سبیل الومنین نوله ما 
تولى ‏ إلى قوله - ضلالاً بعيداً » فلا نزل على سلافة رماها حسّان بن ثابت بأبيات 
من شمر فأخذت رحله فوضعته على رأسها نم خرجت فرمت به في الا بطح ثم قالت : 
آهدیت لي شعر حسان ؟ شا کت2 تيني بخار . 

أقول : ومذا العنی مروي بطرق | خری. 

وفيه : أخرج ابن جرير عن ابن ذيد في الا ية قال : كان دجل سرق درعاً من 
حديد في زمان النبي 4 طرحه على يبودي فقال اليپودي : وال ما سرقتها يا أبا 
القاسم ٠‏ ولكن طرحت علي . وكانالرجل الذي سرق له جيران يبر دنه دیطرحونه 
N 8‏ 0 : يارسول اله | إن هذا اليپودي خبیث يكفر بالله وبما جئت به 

سی مال عليه النبي 630 , ببعض القول . 

فعاتبه الله في ذلك فقال : « إتا آنزلنا إليكالكتاب بالحق لتحكم پین‌الناس‌بما 
أداكاس ول نللخائزينخصيماًواستغفر الله ماقلت لهذا اليپودي - إن الله كان غفوراً 
رحيماً » نم أقبل على جيرانه فقال : «ها أن م هؤلاء جادلتم عنهم - إلى قوله - وكيلا» 
عرش اتوب قال :د دعن يعمل ا أو يظلم نفسه 1 ر الله يجد الله عفوراً 
رحيماً ومن يكسب إثماً فا نما یکسبه على نفسه » فما أدخلكم ات آیها الناس على 
خطيئة هذا تكلمون دونه « و من یکسب تخطيكة إو ائما ۴ يرم به بريئاً و ان كان 
مشر کا ۔ فقد احتمل بهتاناً - إلى قوله ‏ و من يشاقق الرسول من بعد ما نبين له 


عم 


كك ( الجزء الخامس ‏ سورةالنساء ٤‏ - اية : 0 كك ل CaS‏ 


الهدی» قال : أبى أن يقبلالتوبة التي عرض الل له » وخرج إلى المشر كين بمكة فنقب 
بيتأ يسرقه فيدمه الله عليه فقتله . 

آقول : وهذا المعنى أيضاً مردي" بطرق كثيرة مع اختلاف يسيرفيها . 

دفي تفسير العيساشي” عن دسولاله مت : ما من عبد أذنب ذنباً ققام و نوضأ 
و استغفر الل من د نبه إلا كان حقيقاً على الل أن یغفر له ر :4 يقول : « هن دك متا أو 
يظلم نفسه 0 دستغفر الله يجدالله غفو رأرحيماً ». 

وقال : إن الله ليبتلي العبد وهو بحبه ليسمع تضرعه؛ و قال : ماکان الل ليفتح 
باب الدعاء ویغلق باب الا جابة لا نه يقول : «ادعوني أستجب لكم > وما كان ليفتح 
اب‌التوبة ويغلق بابالمغفرة وهویقول : «من بعمل‌سوءا أويظام نفسه ثم بستغفر الیجد 
الله غفوراً دحيماً» . 

وفيه عن عبداله بن ماد الا نصاري عن عبداله بن سنان قال : قال أبو عبدالل 
3 : الغيبة أن تقول في أخيك ما هوفيه ما قد ستره الل عليه » فَأمًا إذا قلت 
ما ليس فيه فذلك قولالله «فقد احتمل بتاناً وإئماً مبيناً » . 

و في #فسير القمي” في قوله تعالى * لاخير فيكثير من نجواهم » (الآية) قال : 
حد ف ي اب عن ابن ابن عبر عن ماد عن الحا 008 أبي عبدالة 2 قال :ان" الل 
فرض التمحّل في القر آن . قات : وما التمجّل جعات فداك ؛قال : أن يكون وجبك 
اعون وة أعرك يمل له وهو قول الله «لا خير في كثيرمن نجوأهم» . 

وني الكافي با سناده عن عبدالله بن سنان عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر 
: ناگنک بشيء فاسألوني عنه من كتاب الله : ثم قال في بعض حديئه : 
ان دسولاله سي نهى عن القيل والقال . وفسادالال » ۳ قالسوّال . فقيل له : ياابن 
دسول اله أبن هذامن كتاب الله ؟ قال : ان الله عرو جل يقول : « لاخير في كثير من 
نجواهم | الا مره ن أ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» و قال : «ولاتؤتوا السفهاء 

أموالكم التي جعل الله لكم قياماً » و قال : « لانسألوا عن أشياء إن تبدلکم تسؤكم». 


تا بت 


جه ( الجزء الخامس - سورةالنسا» ۶ - آية : ۱۲۹-۱۰۵) لاك 


و في نفسير الياشي عن |براهیم بن عبدالحميد عن بعض اطعتمدین عن أبي 
عبدالة ی في قوله « لاخبرفي كثير من‌نجواهم إلا م نأمر بصدقة أو معروف أوإصلاح 
بين الناس » يعني بالطعروف القرض . 

أقول : ورواه القمي أيضاً فيتفسيره بهذا الا سناد » وهذا المعنىهروي من‌طرق 
أهل اة إيشاء و علی أي حال فپو من قبیل الجري و ذکر بعض الصادیق . 

وفيالدر المنثور : آخرج هسم والترمذي و النسائي و ابن ماجه و البيرقي 
عن سفیان بن عبداله التقفي قال : قلت : با رسول الله مرني بأمر أعتصم به فيالا,سلام. 
قال : قل : آمنت باله ثم استقم ؛ قلت : يارسولالله ها أخوف ماتتخاف علي ؟ قال : هذا 
و اخن رسول الله طلم بطرف لسان‌نفسه . 

أقول : والأخبار فيذْم كثرة الكلام ومدح الصمت والسكوت ومايتعلق بذلك 
كثيرة جد ا مرويئة فيجوامع الشيعة و أهل السّة. 

وفیه : أخرج آبونصرالسجزي في «الا بانة» عن أنس قال : جاء أعرابي إلى النبي 
62 فقال له النبي» 64 : إن اله أنزل علي" فيالقر آن يا آعرايي «لاخير في كثيرمن 
نجواهم - إلى قوله ‏ فسوف نؤتيه أجراً عظیما» يا أعرابي الأجرالعظيم الجنة . قال: 
الأعرابي : الحمدل الذي هدانا للاسلم . 

و فيه فيقولهتعالى « ومن يشاققالرسول » ( الا ية ) : أخرج الترمذي واليبهفي 
فيالأسماء و الصفات عن ابن تمر قال : قال رسول الله لل : لايجمع الله هذءالا مة 
على الضلالة أبداً . و یداله‌علی الجماعة فمن شد شذ في النار . 

وفيه : أخرج الترهذي «البيبقي عن ابن عباس أن النبي صلی الله عليه 
و سلم قال : لا يجمع الله | مستي أوقال : هذهالامّة ‏ على الضلالة أبداً » دیداله على 
اناغ 

أقول : الرواية من الشپودات وقد رواها الهادي 26 عن النبي اا في 


ص 
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رسالته إلى أ هلالا هواز على ما في ثالث البحار » و قد تقدم الكلام في معنىالرواية 
ي البيان السابق . 

و تفسير اا عن حریزعن يعدن آصحابنا عن آحدهما لا قال : 
لا كان أميرالاؤمنين ت فيالكوفة آناهالناس فقالوا : اجعل لنا إماماً بونا فيشهر 
رمضان . فقال: لاء ونهاهمأنيجتمعوافيه . فلم أمسوا جعلوايقولون : ابکوانيدم‌ضان» 
وارمضاناه » فأتاه الحارث الأعور في | ناس فقال : يا أميرالمؤمنين ضع الناس وكرهوا 
قولك » فقال عند ذلك : دعوهم و ما يريدون ليصلي بهم من شاء و ائتم ۰ قال : * فمن 
بتبم غيرسبيل الؤمئين نوله ماتولی و نصله جہنم و ساءن مصيرا » . 

دی الدر" ال منثور : فيقواه تعالى « و من ادف من ار قبلا <) الا بة ( آخرج 
لبيوقي في الدلائل عن‌عقبة بن عامر - فيحديث خروجرسولاله مَل إلى غزوةتبوك. 
وفيه ‏ فأصبح بتبوك فحمدالله وأثنى عليه بما هوأهله ثم قال : 

ما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله » و دنق العرى كلمة التقوى » و خير 
الملل ملّة إبراهيم . وخبرالسنن‌سة جل » و أشرف الحديث ذكر الله » وأحسن القصص 
هذا القر آن » وخيرالاً مور عوازمهاء و شر الأهور حدثاتها » و أحسن الهدی هدى 
الأ نبياء» و أشرف الوت قتل الشهداء؛ و أتمى العمى الضلالة بعد الهدی » و خبرالعلم 
مانفع . وخبرالهدی مااشّبع . وشر العمی مى القاب » واليدالعليا خيرمن الیدالسفلی » 
و ماقل" وكفىخير ما كثروألهى؛ دشر" العذدة حين بحضر اموت . و شر الندامة يوم 
القيامة . و من الناس منلايأتي الصلاة إلادبراًء د منهم من لايذكر اله | لاهجراً » وأعظم 
الخطاياالأسان الكذوب » وخيرالغنىغنى النفس » وخرالزادالتقوى ۰ ورأس الحكمة 
مخافة الله ل > وخير ما وقرفی القلوب اليقين » والارتياب من الكفر »و النياحة 
من مل الجاهلية » والغلول من جثاجهنم » و الکنز كي" من‌الناد . والشعر منهز امير 
إبليس » والخخمرجماع الاثم » والنساء حبالةالشيطان » والشباب شعبة من الجنون » وش" 
لمكاس بكسبالربا » و شر الآ كل مالاليتيم » والسعيد من وعظ بغيره » و الشقي من 


شقي ي بطن | عه 1 وانما يصي رأحدكم إلىموضع أربع آذدع ۰ والام باخره » ء ملاك 
العمل خوانمه 4 دشر الروابا روایا الکنب 5 وکل ماهو آت, قروب » وسباب المؤمن 
فسوق » وقتال المؤمن كفر ؛ و أكللخمه من معصية الله ؛ و حرمة ماله کحرمة دمه ء 
و من ۳ علی الله يكذ به »د من يعفر بغفر له ٠‏ دمن بعف يعف 7 عذه ‏ د من 
یکظم الغيظ يأجره الله . ومن يصبر علي‌الرذية یعو ضه الله . ومن 3 السمعة يسع 
لنه ره ۰ من دصبر يضءف الله له و هن بعص 7 رع بل 1 الم اغفر ي ولا 9 5 قالها 
ثلاثا - استغفر الله ليولكم . 

دی تفسير الا ي عن عل بن بو س ن بعس اسحا عن آي عبدالله م 
دعن جاب عن ۲1 ي جعفر بت قول 5 » وا مر دوم فليغي رن خلق الل » قال 0 
الله یما ا 

و فيه عن حابر ع نبي جعفر ر ي قو لالد :م ولا مر نوم فلیغیرن خن ده 
قال : دين ار 

أقول :و مال الروایتتن واحد» و هوما:2_دام في البيان السابق أنه دين 
الفطرة . 

د فيالمجمع فقو له « ولیبتکن_آذان الآ نعام» قال : ليقطعوا الا ذان‌من أصلها. 
قال : و هوالمردي عن أبي عدا تا . 

دی سير العياشي 2 قوله تعالى « ليس بأهانيكم » ۰( ب( عن يدبن مسلم 
عن 1 ي جعفر غ قال 3۳ نزلت كرالك 5 ”هن لا بجر ز به قال بعص ۳ 
رسول اه : ما آشد ها من U‏ ليم دسول اه لاف : أما تبتلون في 
او الكمدانفسكم و ذرادیکم ؛ قالوا : بلى . قال : هذا مسا يكتبالله لکم به‌الحسنات 
2 «محو به ااسیگات ۲ 

أقول : وهذا العنی مروي بطرق کثبره فيجوامع أهل السنةعن الصحابة . 

وفيالدر المنثور : أخر جأحعد والبخاري ومسام دالترمذي عن آبي‌سعيدالخدري 
قال : قال رسول الله 22 : مايصيب اومن من نصب ولاوصب ولاهم ولاحزن ولااذى 


وك ( الجزء الخامس ‏ سورة النساء ٤‏ -اية : ۱۲۹-۱۰۵) جه 


ولاغم حشّى الشوكة يشا كبا الا کفراله من خطاياه . 

أقول : و هذاالمعنى مستفيض عن النبي و أكمّة أهل البيت 6 . 

دفي العيون با سناده‌عن‌الحسین بن خالد عن أبي الحسن الرضا ج قال :سمعت 
أبي يحداث عن أبيه ج أنه قال : إتمااتتخذال إبراهيم خليلا لا ته لم يرد أحداه 
ولم شال أحداً قط" غير اللفعن ول 

آقول : وهذا اصح الروايات في تسميته 222 بالخليل أوافقته طعنی اللفظ »و 
هوالحاجة فخليلك من رفع |ليك حوائجه » وهناك وجوها خر مروية . 


فععمه ممه ممه ممه ممه م و و واه ها اه ها و مم ممه و اه ممم موه اس م ممه ممه مه ممه ممه ممه مم مه ممم مهمو م مم مه ممه ممم يه ممص ممه ممه مم مم مم و ممه ممه م م ممه سمه ممه ممه مه مم م مم مم سم م مم مه م مه لم مم 


۶ 3 
o‏ سم و على جن هو سٍََ ١ o22‏ ھ42 © ۱ 
و بستفتو زك فى النساء قل الله بفتیکم فیهن ومایتلی عليكم فى ا لكتاب 
مي دعر وي ص مور نی و عد 66 o‏ عاض م 


فى یتامی النساء الت ی لاو تو نون ما کتب اهن و ترغبون ان تنکحوهن و 


المستضعفين هن الولدان وان ا لليتامى بالقسط وماتنعلوا من خير فان 
مه 6 o‏ ساس ا سس 
الله کان به عليماً )۱۳۷( وان امراة خافت من بعلها نشوز) او اعراضا فلاجناح 


سمه ت solo‏ و 


علیهما ان بصلحا بينهما صلحاً و الصلح 2 و احضرت الا نشی الشح و ان 
تحسنوا ولتقوا نله کان بما تعملون خبيرا )۱۳۸( ولن تستطيعوا انعد نوا 


لس 60م 


بينالنساء ولو > ترصتم فلاتميلوا كل الميل فتذرو ها کالمعلتة وان تصلحوا 


۳ يم 


و نتتوا ان الله كان غفورآ رحيماً (۱۳۵) وان بتفرقا یفن ها من سعته و 
كان الله واسعاً حکیما (۱۳۰) وله مان سرا ومافی لارض ولقد نا 
لین او توا الکتاب من قبلکم و ایا کم ان اقا الله وات تكفروا فان لله ما 
فى السموات وها فی الأرض و کان الله ني حميدآ (۱۳۱) وله مافیالسمو ات 
وما فى الأرض و فی الله و کیلاً (۱۴۲) ان یا يذهبكم ايها الناس و يات 
رین و كان الله على ذلك قديرآ (۱۴۴) من كان يريد کواب الدثیا فعندالله 


راع ه6١‏ اس وس اع الأ ا م ہے مه ۳ 
واب )لد نیا والاخرة و كان الله سميعا بصيرا (۱۳۴) . 


#إديات»* 
الكلام معطوف إلى ماني أو لالسودة من‌الا يات النازلة في آم النساء من اباك 
الازدواج والتحریم والا رث وغير ذلك » والذي يفيده السياق أن هذه الا" يات انما 
نزلت بعد تلك الا يات ٠‏ و أن الناس کلموا رسول اله عي في آم النساء حیثما 


نزلت آیات أو لالسودة فأحيث 588 من‌حقوق النساه ا موال و المعاشرات 
وغير ذلك . 

فأمرءالله سبحانه أن يجيبهم أنه الذي قرره لن على الرجال م نالا حکام نما 
هو فتيا إلبيسة لیس‌له فيذلك مزالا مر شيء. ولاذاك وحده بلهايتلى عليهمفيالکتاب 
فييتامى النساء أيضاً حكم إلهي” ليس لرسول الله اال فيه شيء من الأعى » ولا ذاك 
وحده بلالله يأمرهم أن يقوهوا فياليتامى بالقسط . 

2 ذكرشيئاً مر حکام الاختلاف بان اط رأة و بعلا ب به‌البلوی . 

قوله تعالى : «ديستفتونكف النساء قلالله یفتیکم فين » قال الراغب : الفتيا 
والفتوىالجواب عمسا يشكل من الأ حكام » و يقال : استفتيته فأفتاني بکذا (انتهی) . 

والمحصل من مو ارد استعماله أنّه جواب الا نسان عن الامو رالمشكلةبما يراه 
باجتهاد من نظره أوهو نفس مایراه فيما يشكل بحسب النظر البدئي الساذج كما 
يفيده نسبةالفتوى إليه تعالى . 

والآية وان احتملت معاني‌شتیمختلفة بالنظرإلىما ذكروه من‌مختلفالوجوه 
في‌تر کیب مایتلوها من‌قوله«وما يتلى علیکم في الکتاب فييتامى النساء» (الع) إلا أن 
ضم الا ية إلىالاً بات الناظرة في آمرالنساء نيأو ل السودة يشيد بأن هنه‌الاية نما 
نزلت بعد تلك . 

ولازم ذلك أن يكون استفتاؤهم في النساء فيعامة ماأحدثه لإ سل 557 
من احا مسا لميكن معهوداً معروفاً عندهم ۳ الجاهلية > ول س إلاها تفای 
بحقوق النساء ق‌الا دث والازدواج دون أحكام یتاما هن و ما بختص بطائفة 
هنون" دون بعیمهن" فا ن هذا المعنى ما كفل قوله«ومايتلى علیکم في الكتاب في 
یتامی‌النساء» (الخ) فالاستفتاه إنماكان فیما يعم النساء بماهن نساء ه ناکم الارث . 

وعليهذا فالمراد بماأفتاه الله فیپ في‌قوله «قل‌اله بفتیکم فیون * " ما بيسنه تعالی 
في ايات أ اول السورة » ویفیدالکلام حينئن |دجاع آمر الفتوی إلى الله سبحانه دصرفه 
عن النبي ت . والمعنى : يسألون كن تفتيهم فيأمرهن قل : الفتوى إلىالهوقدأفتاكم 
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فين بما آفتی فیما آنزل من نات اول السورة . 

قوله تعا لی : «ومايتلىعليكم في الكتاب فييتامى النساء -إلىقوله- دالمستضعفین 
من الولدان» تقدم أن ظاهر السياق أن" حكم يتامى النساء والمستضعفين من الولدان 
نیما تعر ض له لاتصاله بحک النساء‌کما وقع في ايات صدرالسورة لالكونه داخلا 
فیما استفتوا عنه » وأنهم نما استفتوا فيالنساء فحسب . 

ولازمه أن یکون قو له «ومایتلی علیکم» (اه) وا على الضمير المجرور ي 
قوله « فيون » على ماجوزه الفر اء وإن منععنه جمهور النحاة » وعليهذا یکون‌الراد 
من قوله « مايتلى عليكم في الكتاب في بتامی النساء » (الخ) الأحكام والعاني التي 
تتضممنها الا يات النازلة فييتامى النساء والولدان » ا مودعة فيأو ذالسورة . و التلاوة 
كما يطلق على اللفظ يطلق علىالمعنى إذا كان تحت اللفظ . و المعنى : قل الله يفتيكم 
فی‌الا حكام المتي‌نتلی عليكم فيالكتاب فييتامى النساء . 

وریما بظهر من بعصم 8 A‏ يعطف قوله «ومايتلى عل يكم » (اه) ۳ ی‌موضع‌قو له 
فیهن» بعناية أن اطراد بالا فتاءهوالتبيين » والمعنى : قل‌اله يبيين لکم ما یتلی‌علیکم 
في الكتاب . اه . 

وربماذکروا للکلام ترا کیب| خر لاتخلو عن تعسف لایرتکب في کلامه‌تعالی 
مثله کقول بعضیم : إن قوله «وما یتلی علیکم» (اه) معطوف على موضع اسم الجلالة 
فيقوله «قلالله» (اه) أوعلى ضميره الستکن في قوله «یفتیکم» (اه) ؛ و قول بعضهم : 
انه معطوف على «النساء» ٤‏ قو له «قي‌النسا» (اه) 3 وقول بعصیم : ان الواو 5 قو له 
«ومايتلىعليكم فيالكتاب» للاستيناف عو الجملة مستأنفة 4 9 2 مابتا ی‌علیکم» هیتدء 
خبره قوله « فيالكتاب» و الکلام مسوق للتعظیم » وقول بعضرم ان" الوار فيقوله«وما 
يتلى علیکم » للقسم » ویکون قوله يه بدلا من قوله فين » والمعنی : 
قلالله 3 ۳ قسم بما يتلى عليكم فيالكتاب ‏ في يتامى النساء (الخ) ولايخفىما 
فيبعيع هذه | لوجوه من‌التعسف الظاهر ۱ 

و ما قوله « اللاني لانؤتونهن” ماکتب لین وترغبون أن تنکحوهن » فوصف 


ليتامى النساء» و فيه إشارة إلى نوع حرمانهن » الذي هوالسبب لتشريع هاشراع الله 
تعالى لين“ من الأحكام فألغى السدّة الجائرة الجادية علیهن .و دفع الحرج بذلك 
عنهن ٠‏ و ذلك انم كانوا يأخذون إليبم يتامى النساء د أموالهن” فا ن كانت ذات بعال 
وحسن تزو جوا بها فاستمتعوا من بعالها دمالها » وإنكانت شوهاء دميمة لم يتزوجوا 
بها و عضلوها عن التروج بالغير طمعاً فيمالها . 

ومن هنا يظهر (اولا) : أن المراد بقوله « ماكتب لين“ هوالكتابة التكوينية 
اا الا لج فان ؛ السنم دا بجاد هوا(سذي بخ ۰ لال نسان سبي ل الحياة فیعین 
له أن يتزواج إذا ف ل ا | في ماله م ن‌اطال والقنية » فمنعه من 
الازدو اج 1۳ ضرف يمال نفسه منم له مما 2 الله له فيخلقه هذه الخلقة . 

و (ثانياً) : أن الجار المحذوف فيقوله «آن تنکحوهن » هولفظة «عن » واطراد 
الرغبة عن نكاحون» والاإعراض عنهن لا الرغبة فيتكاحهن فان التعر ض لذکرالرغبة 
عزون هوالا نسب للا,شارة إلى حرما نون على ما یدل عليه قوله قبله « لانؤتونهن” ما 
كتب لون » وقواه بعده « والستضعفین من الولدان » . 

و ما قوله « والمستضعفين من‌الولدان » فمعطوف على قوله « يتامى النساء» 
وقدكانوا يستضعفون الولدان من‌الیتامی ۰ د يحرمونهم من الا رث معتذدین بأشهم لا 
بر بون الخيل » ولا يدفعون عن الحريم . 

قوله تعالی : « وأن تقوموا لليتامى بالقسط » معطوف على عل" قوله «فيين”» 
والمعنى : قل الله يفتيكم أن تقوموا للیتامی بالقسط . وهذا بمنزلة الا ضراب عن‌الحکم 
الخاص إلى ماهو 7 منه أعني الانتقال من حكم بعض يتامى النساء و الولدآن 7 
ىك م مطلق اليتيم فيماله وغير ماله . 

قوئه تعالى : « وما تفعلوا من خير فا ن الله كان به عليماً » تذكرة ة لوم بان ما 
عزم الله عليوم يالنساء و في اليتامى من الأحكام فيه خيرهم ,و آن الله عليم به لتكون 
ترغيباً لهم في العمل به لأن خبرهم فيه . وتحذيراً عن خالفته لأن الل عليم بمایعملون. 

قوله تعالی : « وإن امرأة خافت من‌بعلها نشوذاً أوإعراضاً » (اه) حكمخادج 


ها استفتوا فيه لكنّه متصل به بالناسبة نظير الحكم المذكور في لا ية التالية « ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا » (اه) . 

و نما اعتبرخوف النشوز و الااعراض ون ف تند نينا لان الصلح 5 
موضوعه منحين تحّق العلائم والآثاد المعقسبة للخوف ‏ والسیاق يدل على أن المراد 
بالصلح هوالسلح بغض المرأة عن بعض حقوقها في الزوجية أوجيعها لجلب الأ نس و 
الألفة والموافقة » والتحف.ظ عن وقوع الفارقة » والصلح خير . 

وقوله « وا حضرت الا نفس الشح» الشح هوالبخل » معناه : أن الشح من الغرائز 
التفسانيسة التي جباما الله علیها لتحفظ به منافعها » وتصونها عن‌الضيعة » فما لكل نفس 
من الشح" هو حاضر عندها » فالمرأة تبخل بمالها من الحقوق في الزوجية كالكسوة و 
النفقة و الفراش والوقاع »و الرجل يبخل بالموافقة والميل إذا احب" المفارقة » وكره 
العاشرة ‏ ولاجناح عليهما <ينئذ أن يصلحا مابینیما بإ نماض احدهما اد کلیهما عن 
بعل حقوقه . 

ثم قال تعالى : « و إن تحسنوا و تشقوا فا ن الله كان بما تعملون خبيراً » وهو 
موعظة للرجال أن لایتعد"وا طريق الا حسان والتقوى و لیتذ گروا أن الله خبير بسا 
يعملونه , ولايحيفوا في المعاشرة » ولايكرهو هن على إلغاء <قوقون الحقة و إنكان 
لبن ذلك . 

قوله تعالى : « وان تستطيعو ١أن‏ تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » بیان لحكم 
العدل بين النساء الذي شر ع لبن على الرجال فيقوله تعالى في أوّل السورة « و إن 
خفتم أن لاتعدلوا فواحدة » (النساء :۳) وكذا يومي إليه قوله نيال ية السابقة «وإن 
تحسئوا| وتتقوا « (الح) فا نه لايخلو من شوب تهدید ؛ وهو يوجب الحيرة فيتشخيص 
حقيقة العدل بينين » والعدل هوالوسط بين الا فراط والتفریط » و من الصعب‌ااستصعب 
تشخیصه » و حاص من حبت سآن القلوب تلن الحب بين فان الذي اثقلبي یا 
لابتطر ق إليه الاعتیار دائماً . 

فيك الى أن الل نالا یه موه اناد كات الا حا 
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مسا لايستطاع للا نسان ولوحرص عليه » وٍنما 75 بجب علی ال رجل آن یرک“ 
اميل إلىأحدالطرفنوخاصة طرف التفريط فيذر ال أة لعلفة لاهي ذات زوج فتستفيد 
من زوحپا و لاهي آرملة دنز وج آوتذهب لشمأنها 1 

فالواجب علی الرجل من العدل ين النساء أن يسوي بینهن" لا با یتائهن" 
000 مزغيرتطر” “ف » والندوب عليه أن يحسن الیپن ولايظهرالكراهة لمعاشر تير" 
ولايسيء ال خلا ء و کذا کات سيرةر سو ل الله هر . 

وهذا الذيل أعني قوله « فلاتميلواكل الميل فتذروهاكالمءاقة » هواالدليل على 
أن ليسالطراد بقوله «ولن تستطيعوا أن تعداوا بينالنساء ولوحرصتم» نفي مطلق العدل 

حتى ينتج بانضمامه إلى قوله تعالى « وإن خفة م ألا تعدلوا فواحدة » ( الآية ) إلغاء 
تمد الا تولح الا سلام كما قىل . 

وذلك أن الذيل يدل على أن المنفي” هوالعدل الحقيقي* الواقعي” من‌غبرتطرثف 
أصلاة بلزوم حاق الوسط حقيقة » دأن المشر”ع هوالعدل التقريبي عملا منغير تحرج 

على أن الستة ال و رواج الا مر رای ومسمع من النبي بي والسيرة 
المتتصلة بين المسلمين يدفع هذا التوهم . 

على أن صرف قوله تعالی في أو ل آية تعد د لا زج « فاتكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنی و ثلاث ورباع » * ( النساء : ۳ ) إلى مجرد الفرض العقلي الخالي عن 
المصداق ليس إلا تعمية بان عنها کلامه سبحانه ٠‏ 

نم" قوله « و إن تصلحوا و نوا فا ن الله غفور دحيم » تأكيد وترغيب للرجال 
في الاصلاح عند بروز أمادات الكراهة و الخلاف ببيان أته من التقوى » و التقوى 
بستبع المغفرة والرجة د هذا بعد قوله « والصلح خير» (ام) »و قوله « وان تحسنوا 
ونتسقوا » (اه) تأكيد على تأكيد . 

قوله تعالی ۰« وان یتفر قا يغن ال کال من سعته » (اه) أي وإن تفر“ق الرجل 
وال رأة بطلاق یفن الل كلا منهما بسعته » والاغناه بقرينة المقام إغناء في جعیع مایتعلق 
بالازدواج من الايتلاف والاستيناس و المس” وكسوة الزوجة ونفقتها فا ناله لم يخلق 
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أحد هذين الزوجين للا خر حشّىلو ترقا لم يوجد للواحد منهما زوج مدى حياته 
بل هذه السنة سدّة فطربة فاشية بين أفراد هذا النوع يميل إليها کل" فرد بحسب 
فطرته . 

وقوله دو کان الله واسعا ا وله ه ماي ‌السماوات ومافيالاً رض» تعليل للحكم 
المذكور فيقوله « بغنالله كلا من سعثة *. 

قوله تعائى : * دلقد وصينا الذين وتوا الكتاب من قبلكم و إياكم أن 
اننقوا اله » ( اه ) تأكيد في دعوتهم إلى مراعاة صفة التقوی في جیم مراحل المعاشرة 
الزوجية »و فيكل حال وق أن" في تر که کنر شتا اند باه على أن التقوی الذي 
يحصل بطاعة اله ليس | لا شكراً لا نعمهء أو أن ترك تقوى الله تعالى لامنشأ له إ لا 
الكفر اما كفر ظاهر كما في الكفار اشر كين » أوكفر مستکن مستبطنكما في 
الفساق من اطؤمنين . 

د بهذا الذي باه يظبرمعنى قوله « وإن تکفروا فان لله مافي السمادات دما 
فيالأرض » ( ام ) أي إن لم تحفظوا ماوصينا به إيساكم د الذین من <ê‏ م د أضعتم 
هذه الوصية ولم تتقوا وهو کفر ال ۰ آوعن کنر ال فان ذلك ۳ 7 سبحانه 
اذلا حاجة له إليكم إلى تقوا کم .وله مان السماوات و الا رض و کان الله غنيناً 
حمیدا . 

فان قلت : ماوجه تکرار قوله لله مافيالسماواتومافيالاً رض » ؟ فقد [ ورد 
ثلاث مر أت : 

قلت : ما الأول فا نه تعليل لقوله « وكان الله واسعاً حكيماً ». وأمًا الثاني 
فا نه واقع موقع جواب الشرط في قوله « فان تکنروا »۰ و التقدير : وان تكفروا 
فا تنه غني عنكم » وتعليل للجواب وقد ظهر فيقوله « وكانالله غنياً جيداً ».. 

و ما الثالث فا ته امتیناف وتعليل بوجه لقوله « إن يشأ » (اه) . 

قوله تعالی : : « وله له هافي السماواتومافي الا" رض وكفى بال و کیلا » قدمر بیان 

نی ملكه تعالى مكراراً ۽ وهو یال شش کل يقوم با مود عباده و شؤونهم و كفى به 
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ومو ممه ممعه مه جم عفرت مسمس سه م سمه سم مياه سه مد مه مهاه سمه ووم مه سه مص م مه مم مه ام م نه هس سه مه ده هه ممه سه ممه موه م سه هاه من م هه مم ممص مه مه هه وه هت مسن سه سم سه سمه مهت سمه مهن ممه مه ممه ومر مر 
55 معدم ممه ممم ممه معفم ده مده 


کیل لايستاج فيه إلى اعتضاد واسعاد » فلولم برتض امال قوم وأسخطه جريان الأهر 
بأيدبهم | أمكنه أنيذهب بهم دبأتي با خر د بن ؛ أديؤخرهم ويقد م آخرين  »‏ بهذا معنى 
الذي 58 بل یدل عليه السياق پر تبط یما ٤‏ هذه إل به ة قوله ٤‏ الا به 4 التالية » إن 
يشا أ يذهبكم أسها الئاس » (اه) . ۱ 

قوله تعالى : « إن يشا يذهبكم أيها الناس ديات بآخرين » (اه) السياق وهو 
الدعوة إلى ملازمة التقوى الذي أوصىالله به هذه الاامة ومن قبلهم من أهل الكتاب 
يدل على أن ین الاستغناء و عدم الحاجة المدلول عليه بقوله « إن يشأ » (اه) إنما 

ا 2 الله وصاکم جيعا بملازمة التقوى فانقوه و إن كفرتم فا نه غي 
ی في افر ف فيهكيفما شاء دلاشاء إن يشأ أ یتقی 
ولم تقوموا بذلك حق القيام فهو قادر أن يۇخىر كم ويقد م آخرين يقومون لها حه 
ويرتضيه » و كان الله على ذلك قديراً. 

وعليهذا فالا ية ناظرة إلى تبدیل الناس إن كانوا غير متقين بآخرين من‌الناس 
۳ إن الآية كا نزلت ضرب دسول اله 82 یده علی لون 


سلمان وقال : إنهم قوم‌هذا. وهويؤيد هذاالمعنى » وعليك بالتدبر فيه . 


يشقون الله » وقد روي 


و آماما احتمله بعض الفسرین : أن العنی : إن یشایشکم ويوجد قوماً 
| خی مكانكم او خلقاً اس مكان الا نس » فمعنى بعيد عن السياق > نعم لا 
بأس به فيمثل قوله تعالی : ألم ترأن الله خلق السماوات والأرض بالحق ان يشأ 
يذهبكم ویأت بخلق جدید و ما ذلك علی‌الله بعزیز » ( |براهیم : ۲۰) 

قوله تعالی : «م نكانيريد ثوابالدنيا فعنداله ثوابالدنيا وال خرة وكاناللّ 
تا ار 1 بیان خر يوضح خطأمن بتر ك تقو یال دیضیع وصيته باه إن فعلذلك 
ابتغاء ثواب الدنیاوه‌فنمها فقداشتبه عليه الامم فارن ثواب الدنیا والا خرةمعاً ندال 
وبيده » فماله يقصرنظره باخس الأمرين ولایطلب|شرفیما أوإياهماجيعاً ؛ کذاقیل . 

(۱) آوردها البیضاوی‌فی تفسیره . 


والأظهر أنيكون المراد - وال أعلم ‏ أن" ثواب الدنيا والآآخرة و سعادتهما 
معا انما هوعندالله سبحانه فليتق رب إليه حتى من أداد ثواب الدنيا و سعادتها فان 
السعادة لاتوجد للا نسان فيغر تقوى الله الحاصل بدينه الذي شرعه له فلي سالدين 
الاطريق السعادةالحقيقية فكيف ينال نائل ثوابامن غيرإيتائه تعالى وإفاضته من‌عنده 


وكان الله سميعأ يصيرأ ۰ 


¥ حت روائى 14 

في الدرالمنثور : أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : كان 
لابرث [لاالرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال ويعمل فيه » لابرت الصغير ولا المرأة 
شيئاً فلمًا نزلت المواديث فيسودة النساء شق" ذلك على الناس وقالوا : أيرث الصغير 
النذي لايقوم فيالمال » د المرأة التي هي كذلك فبرثان كمايرث الرجل ؟ فرجوا أن 
ا في ذلك حدث من السماء فانتظر واءفلمًا رأوا أنه لايأني حدث قالوا : هن تم هذا 
إته لواجب ماعنه بد . ثم قالوا : سلوا فسألواالنبي" 222 فأنزل الله « و يستفتونك 
ق‌النساء قل رد يفتيكم فيون و مايتلى عليكم فيالكتاب 5 ٤‏ أو لالسورة 5 ٤‏ يتامى 
النساء اللاني لانژنونپن ها كتين لون و ترغیون‌آن تنکحوهن ۰ (الحدیت) ۳ 

وفيه : أخرج عبد بن هید و ابن حریرعن ابراهیم 2 الا ية قال : كانوا إذاكانت 
الجادية يتيمة دميمةلم يعطوهاميرائها » و حبسوها من التزويج حتی تموت فیرئوها 
فأنزل ار هذا. 

أقول : وهذه المعاني مروية بطرق كثيرة من طرق الشيعة وأهل السئّة » وقد 
7 بعضبا فيأوائل السورة . 

و فيامجمع فيقوله تعالى « لاتؤتونون ماکتب‌لون » (الآية) : ماكتبلهن هن 
ا ميراث » قال : وهواطروي عن أبي جعفر م 

وي تفسير القمي في قوله تعالى « وان امرأة خافت من‌بعلها نشوذاً » (الآ ية) : 
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نزلت في بنت غلبن مسلمة كانت امرأة رافع بن خديج . و کانت اما قد دخلت في 
الس وق تزواج عليها اما شابة و کانت 56 اليه من بنثت عل بن مسلمة فقالت 
له بنت عل بن مسلمة : ألا أداك معرضاً عني‌مزثر] علي ؟ فقال رافع : هي‌امرأة شابة» 
د هي اعون الي فان شتت أقر رت على أن لها بومین أو تلائآمني و لكبو مد احدفا بت 
نت غلبن مسلمة أن ترضی فطلقها. تطليقة نم طلّقها | خری فقالت : لا والله لا أرضى 
أوتسوي 7 ي دبینها یقول ا 0 و e‏ نفس الشح » و ابنة مل لم نطب نفسها 
بنصيبها ؛ وشحت عليه » فأعرض عليها رافع | اما أن ترضی » واا أن يطلقها الثالثة 
فشحت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت فقال الله : « و كوه ليون ان 
فا دوماع اها و الصا خير » فلمبا رضیت واستقر" ت e‏ أن يعدل بينهما 
فنزلت : «ولن تستطيعوا أنتعدلوابين النساء ولو حرصتم فلاتميلواكل الیل فتذروها 
كالمعلقة » أن بأتي واحدة . ويذر الأأخرى لا بم ولاذات بعل و هذه السنة فيما كان 
كذلك إذا أو عاط ۳ ورضيثت على ما صالحها عليه زوجها ؛ ٠‏ فلاجناح على الزوجولا 
على المرأة » وإن أبت هي طلّقها أوتساوى بينهما لایسعه إلا ذلك . 

آقول: ورواها في الدر المنثور عن مالك و عبدالرز اق و عبد بن ميد و ابن 
جرير د ابن‌اطنذر و الحاكم RE‏ - باختصار . 

و فيالدر المنثور : أخرج یال ي دابن أبي شيبة و ابن راهويه وعبدينحيد 
دابنجرير وابنالمنذر و البيبقي عن علي بنأبي طالب أنه سئل عن هذه الا ية فقال : 
هواارجل عنده ام رأتان فتكون عدا قد عجزت أوتكون دميمة فيريد فراقها 
فتصالحه على أن يكونعندهاليلة و عندالاً خرى لیا دلايفارقها » فما طابت بدنفسها 
فلاباس به فا ن رجعت سوى بينهما . 

وني الكافي با سناده عن الحلبي عن بدا َعم قال : سألته عن قول الل 
عزوجل" «وإن امرأة خافت من بعلا شوزا أوإعزاضاً » فقال : هي‌اطر 1 تکون عند 
الرجل فيكرهها فیقول لها : إني رید أن أطلقك . فتقول له : لاتفعل إتى أكرهأن 
تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ماشئت » و ماکان سوی ذلك من شيءفهو 
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لك » و دعني على حالتي فهو قوله تبارك و تعالى « فلاجناح عليبما أن يصلحا بینهما 
صلحا» وهذا هو الصلح : 

آقو ل : وني هذا العنی دوايات | خر رواها في الكاني و تفسيرالعياشي . 

وفي تفسير القمي يقولهتعالى ۵ وا حضرت الا نفس الشح »> قال : قال :| حضرت 
الشح فمنها ما اختارته » و منها مالم تختره . 

وفي تفسير العيباشي عن هشام بن سالم عن أبي عبدالة تس فيتول اله « ولن 
تستطیعو | ان تعدلوا بان النساء ولو حرصم ل 0 : : فياللود 6. 

وي‌الكافي با سناده‌عن نوج‌بن شعیب و عل بن الحسن قال ٤‏ سأل ابن ابي العوجاء 
هشام بن الحكم » قال له : آلیس ال حکیماً ؛ قال : بلی هو أحكم الحاكمين . قال : 
فاخبرني عن قوله «فانکحواما طاب لکم من النساء مثنی وثلات ورباع فان خفتم ان 
لاتعدلوافواحدة 6 اليسهذا فرص ؟ قال : بلی . قال : فاخبر ني عن قو لە« وان نستطیعو| 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلاتميلوا کل" الیل فتذروها كالمءلقة » أي حكيم 
يتكلم بهذأ 0 فلم يكن ی 1 

فرحل إلى المدينة إلى أبيعبدالله تيم » فقال : في‌غبر وقت حج ولاعرة ؛ قال : 

نعم جعلت فداك لا ر أهمني إن" ابن أبي العوجاء سألني عنمسألة لم يکن‌عندي‌فیها 

شيء ؛ قال : و ماهي ؟ قال : فأخبره بالقصة . 

فمال له آبوعبداله تام ۳ : آمساقوله عر عل 2 فانکحواماطاب ل من النساء 

ی 2 ثلاث ورباع فان خفنم ان لا تعد لو | ؤواحدة « يعني في النفقة » و اما قوله دو 

لن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم فلاتمیلوا کل "الیل فتذدوها كالمعلقة » 
يعني في الودة . 

قال : فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال : والله ما هذا من عندك . 

أقول : و روي أيضاً نظير الحديث عن القمي أنه سأل بعض الزنادقة أبا جعفر 
الأ حول عن المسألة بعینهافسافر إلى المدينة فسأل أبا عبدالنه ج عنها » فأجابهيمثل 
الجواب فر جع اف ۳ الرجل فأخبره فقال ۳ هذا لته من الحجاز 8 
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و ي الجمع يقوله تعالی فتذروها كااعاقة « أي تذرونث ات لاتمیلون إليها 
كالستي هي لاذان روج ولا یم . فال : و هو الروي عن آبي حعفر دأبي عبدان له . 
وفيه عن النبي ا اه کان يقسم بين نسائه و يقول : | لبم هذه قسمتي فيما 
املك فلا تلمنى فيما تملك ولا املك . 
أقول : و رداهالجمهود بعدة طرق والمراد بقوله « ما تملك ولاأملك» المحية 
القلبية لكن الرواية لاتخلوعن‌شيء فان الله أجل من أن يلوم أحدافيمالايملكه أصلا 
وقدقال تعالى : «لا يكلف الله نفساً الا ماآتاها » (الطلاق : ۷) . و النبي ت أعرف 
بمقام ررس شان سأله أن بوج ماهو موجود. 
دفي الكافي صنداً عن ابن أبي ليلى قال : حد لني عاصم بن هید قال : كنت عند 
ابيعبداله جك فاتاه رجل فشكا إليهالحاجةفأمره بالتزويج قال : فاشتد ت‌به‌الحاجة 
فاتی ابا عبدالله ع فساله عن حاله فقال : اشتدات بي الحاجة قال : فارق . ففارق 
قال : : ثم أناء فسأله عوحا ل : أربت وحس نحا يقالأ بوعبدالنه کلام : إن يأه رتك 
بأفريق اموا بسا قال دعر ول فنوا کو الا با 0 و الصالحينمنعباد 3 
وإمائكم ‏ إلى قوله -والنه واسععليم » وقال : « وان يتفرقا يغن الل کا منسعته » . 
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4 
sof‏ وه © 
باآیها الذين1منوا و وا قوامين بالقسط شهداء لله و لوعلى | نفسكماو 
ات 6© عم هس و 
لوالدین والافرین ان يكن ۾ غنیا او فقيراقالله اولی بهمافلاتتبعوا لهوی ان 


or o ص‎ 


تعد لوا وان تلو) او تعرضوافان الله كان بماتعملون‌خبی را (۱۳۵) 


لإبيات» 
قوله تعالى : هیا آبپا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء له » القسط 
هوالعدل » و القيام بالقسط العمل به والتحفظله ؛ فالراد بالقو امن بالقسطالقائمون 
به ام یام وأكمله » منغير انعطاف وعدول عنه إلى خلافه لعامل من‌هو ى وعاطفة أو 
خوف أوطمع او غيرذلك . ۱ 
و هذه الصفة أقرب العوامل و تم" الأ سباب لانباع الحق و حفظه عن‌الضيعة. 
و من فروعيا ملازمة الصدق ٤‏ اداء الشپادة و القیام بها. 
ومن هنا یظهر أن الابتداء بهذه الصفة في هذهالاً يةالمسوقة لبيان حكمالشهادة 
5 ر صفة الشهادة م ن قبيل التدرة ج من الوصف العام إلى بعض ماهو متفر ع عليه 
کا ته قبل :كونوا شهداء له ؛ ولایتیسر لكم ذلك إلا بعد أنتكونوا قو اممن بالقسط 
فكونوا قو امین بالقسط حتی تکونوا شهداء له 1 
" وقوله « شهداء له » اللام فيه للغاية أي كونوا شهداء تکون شهادتکم لله كما 
قال تعالى : « و أقيمواالشهادة لل » ( الطلاق : ۲ ) ومعنىكون الشهادة له کونپااتباعا 
لح" ولا جل إظهاره و إحيائه كما يوضحه قوله « فلاتتبعواالهوى أن تعدلوا» . 
قوله تعالى : « و لوعلى أنفسكم أو الوالدين والاًة رين » أي ولو كانت ت علی 
خلاف نفع أنفسكم أووالد یکم رف بائكم فلابحملتكم حب منافع أنفسكم آوحب" 
الوالدين الا قر بن أن تحر فوها أونتركوهاء فالرادبکون‌الشهادة على النفس أوعلى 


ee 
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الوالدين و الأقرين أن يكون ما تحمله من الشهادة 2 58 بحاله أو بحال 
والديه و أقر بيه سواء كان امتشر زهواك رود عليه بلاواسطة كمااذا ات م أبوه‌وإنسان 
آخر فشپدله‌علی اب اکن التضر د مم الواسطة كما إذا تخاصم اثنان و کان 
الشاهد متحملة لاا ما لواد اه ار الشاهد اس - کاملتخاصم 0 
الحو ب 

قوله تعالى : «إن يكن غنياً أو فقيراً فال أو ی بهما » إرجاع ضميرالتثنية إلى 
الغني و الفقير مع وجود " أو » الترديدية لكون الراد بالغني و الفقير هو المفروض 
الجهول الذي يتك رد بحسب وقوع الوقائع وتکر رهافیکون غنیاً في واقعة » وفقيراً 
في | خری » فالترديد بحسب فرط البيان و ما ي الخارج اعدد كذا ذكره بعضوم 
فالعنى أن" لله أولى بالغني في غناه » و بالفقير في فقره : د اراد - وال 8 
يحملتكم غنى الغني” أن تميلوا عن الحق إليه » ولافقرالفقیر أن تراعوا حاله بالعدول 
عن الق بل أقيموا الشپادة 5 سبحانه خلوا بینه و بان الفني" و الفقير فهو أولى 
بهما وأدحم بحالهما . و من دحته أن جعل الحق" هوالتّبع واجب الانباع » والقسط 
هوا مندوب إلى [قامته » و ني‌قیامالقسط وظهور الحق سعادة النوع التي يقوم بپاصلب 
لغني ۰ ويصلح بها حال الفقير . 

"والواحد منهما وان اتفع بشبادة عر 1 ة او مترو كة ي شخص واقعة أو وقائع 
لکن ذلك لايليث دون أن يضع.ف الحم و یمیت العدل » ويذلك قو ة الباطل‌وحاة 
الجور و الظلم ¢ ويذلك الداء العضال وهلاك الا سای ۱ 

قوله تعالی : ٠‏ ولانتمبعواالهوى أنتعدلوا » (اه)أي محافة أنتعدلوا عنالحق” 
والقسط باتبا ع الهوى و ترك الشهادة له فقوله « أن تعدلوا» مفعول لأجله ويمك أن 
يكون مجروراً بتقدير اللام متعلقاً بل .باع أي لان تعدلوا . 

قوله تعالی :« و إن تلو اأو تعرضو | فان الل كان ہما تعلمون خبراً ۹ اللي" 
بالشهادة كناية عن تحريفها من لي" اللسان . والاعراض ترك الشبادة منرأس . 

د قرىء « وإن توا » بضم اللام و إسكان الواد من ولي يلي ولاية » د المعنى : 


وان وليتم أمى الشهادة و أنيتم بها أو أعرضتم فان الله خبير بأعمالكم یجاز يكم بها . 
4“ جت روا ی 3 


في تفسير القمي قال آبوعبدانه 228 : إن للمؤمن على المؤمن سبع حقوق» 
فأوحبها أن بقوا ل الرجل حتناً ولوکان على نفسه أوعلى والديه فلايميل لهم عن‌الحق» 
نم" قال : «فلاتتبعوا البوى أن تعدلوا وإن تلو آوتعرضوا» یعنی‌عن الحق . 

اقول : وفه "عمیم مععی الشهادة لقول الحق مطلقا بمعر فة موم قو له , کونوا 
قوامين بالقسط» . 

وفيالمجمع : قيل : معناهإنتلو! أي تبد لواالشهادةأوتعرضو! أيتكتموها. قال: 
و هوالردي عن ابي حعفر . 
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و 


١‏ کہ ت لومس ٩‏ دي 
با ايها لذي نآهنواآمنوابالله و رسوله والکتاب الى آز‌علیرموله و 


م وير سا دهج 0ر - ۵ - 6 


الكتاب اذى آزل هن قبل ومن يكفر بالله و ماشکته و کتبه و رسله و اليوم 


م عم مس 


الاخر فد ضّ لل بعيدآ ((۱۵) ان الذين1منوا م کذروا تم ازداذوا كثر ۱ 


© دي or‏ سيره e‏ وه ا 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا لیهد 4م سبيلا (۱۳۷) بشر المنافقين بان لهم عذابا 


مع و | ا کوش س ۵ه وو 


of 
. الیما(۱۳۸) ین بتخذون الکافران ن او اه تا من‌دونالمق‌منین ایتغون عندهم‎ 


سم ۵ ع ۵ 


العزة انا لعزة لله جمیعا ( ۱۳۵ ) وقد رل علیکم فى 31 تاب ان اذا سمعتم 
5 ورن ۳ 2 ده سير SIT‏ شم ون ا عر 


آيات الله كه ر بها و لستهزء ء بها فا تعدو | معهم حتی ف فی حديث 


غيره اگم اذاً مثلهم اثالله جامع المنافقين ولاف إن فى جهنم جمیعا(۱۴۰) 
الذين یتربصون بكم فانكان لكم فتح من الله قالوا الم نکن معكم و ان‌کان 
للكافر إن تصيب ب قالوا الم م استحوذ علیکم و أمنعكم من الم مو منين الله یکم 
6 یوم اة ولن بجعل الله لکا رين عا ی الم منين سبيلاً (۱۴۱) 5 
المنافقين بخادعون ن الله وهو خادعهم و اذا قاموا 1 ى الصلوة قاموا كسالى 


ص ی ۱ عم 


راء ون الناس ۳ لا ل كرون الله إلا قلیلا (۱۲۳) مذ بذ بین بن ذلك لا الى 
هؤلاء ولا الي ی و لاء ومن ييل الله فان تجدله سپیالا (۱۴۳) با ايها الین 


لسعم مس ۵6 مه سير 
منوا لا تتخذُوا الكافرين اولیاء من دون المق‌منین آثربدوت ن ان تحملوا 


سن مداصت خر و 


لله عليكم سلطاناً مبيناً ( )٩۴۴(‏ ان المنافقين ى الدرك الاسقلٍ من التار وان 


تجد لهم نصيرا (۱۴۵) | 31 این تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله واخلصوا 
دینهم لله ات مع الم منين وسوف یوت‌الله المؤمنين اجرا عظيما ۱۴7( 


اا مه مغر 


مایفعل الله بعذا يكم ان شکرتم وامنتم و کان الله شا کراً عليماً (۱۴۷) . 


اج ٠‏ (الجزء الخامس ‏ سورةالنساء 4 - ية 5 QEY‏ -/111- 


«بیان 

قوله تعالی :”يا ایا الذین با ۱ ا ۱ بل ورسوله و الکتاب الذي 
نز ل على دسوله » ( اه ) آمر المؤمنين بالاایمانثانیاً بقرينة التفصیل في متعن‌الاایمان 
الثاني أءني قوله « بالل ورسوله والکتاب » (الخ) و أيضاً بقرينة الا یماد والتيديدعلى 
ترك الإ يمان بکل واحد من هذه التفاصيل إتما هو أمر ببسط المؤمنين إجال إيمانهم 
على تفاصيل هذه الحقائق فا نمپامعادفم تبطة بعضها ببعض » مستلزمة بعضها لبعض »> 
فالله سبحانه ا هوله الأسماء الحسنى و الصفات العليا »وهي الوجبة لأن يخلق 
خلقاً د يبديهم إلى ما رشدهم و يسعدهم ثم يبعثهم ليوم الجزاءء ولا يتم ذلك إلا 
با دسال رسل مبش.رين و منذدین » وإنزال كتب تحکم بينوم فيمسا ا افيه و 
ين ۳ et‏ معارف ابید والمعاد . وا ول الشرا ئع وال حكام . 

فالا يمان بواحد من حقائق هذه العادف لايتم إلا مح الا يمان بجمیعها منغير 
استثناء» والرد لبعضها مع الا خذ ا ار ۳1 > ونفاق لو كتم و آخفي .و 
ای اند كال عن سرا ينهي به إلى ده بعض ذلك » كأن يفارق مجتمع 
الومنن ویتفر ب إلى ىمجتمع الكفمار ويواليهم »ویصد قرم في بع ضمايرمون ن بدالا يمان 

۱ 

و أهله ؛ أويعترضون أويستوزؤون به الحق ا ته . ولذلك عقب تعاا SES‏ 3 
بالتع “ ص لحال النافقين ووعيدهم بالعذاب إلا ليم 

وما ذكرناه من المعنى هوالّذي يقضي به ظاهر الا ية : وهوأوجه اذ كرهبعض 
اه أن" اهر ع ای شوهاب انآ 
فيالظاهر بالا قرار باه و رسوله آ منوا فيالباطن لیوافق ظاه ركم باطنکم . و کذا ما 
ذكره بعضهم أن معنی* آ منواءاثبتوا على إيماتكم . و کذاماف کره آخرون أن الخطاب 
لومني أهل الکتاب أي يا آسها الذين آمنوا من أهل الکتاب آرمنوا بالل ورسوله و 
الکتاب الذي نز ل على دسوله و هوالقر ان . 


3 ( الجزء الخامس - سورةالنساه 4 -أية :۱۳۹ )۱٤۷‏ جه 


و هذه ال معاني وان كانت فينفسها صحيحة لکن القرائن الكلامية ناهضة على 
خلافپا » وأردء الوجوه آخرها 
قوله تعالى : و من بکث با د ماوکته و كتبه ورسله اليو لا خر ققد 
ضل ضلالا بعيداً » لما كان الشطرالاً ول من الا ية ؛ أعني قوله ديا مها اللذين امنوا 
آ هنوا - الی‌قوله - من قبل > دعوة إلى الجمع بين جنيع ماذ کر فيه بدعوی أن أجزاء 
هذا الجموع مرتبطة غير مفادق بعضها بعضاً كان هذا التفصيلثانياً في معنی التردیدو 
اللعنی : و من بت نان أوملائكته أوكتبه أورسله أو اليوم الا خر أي من يكفر بشيء 
فن اکل ال بان فو قبل غا ا 
وليس الراد بالعطف بالواو الجمع في الحكم لیتم الجميع موضوعاً واحدآله 
حك واحد بمعنی أن" الکفر بالجموع من حيث أنه مجموع ضلال بعيد دون الكفر 
الع ون افش غ الا بات اه ا یامه بکرم کر يكل وان 
ماذکر في الا ية على وجه التفصیل . 
قوله تعالی :د إن الذین أمنوا : نم" كفروا ثم أمنوا: نم کفردا ثم ازدادوا 
كفراً لم يكن 7 ليغفر لبم دلالبهدیپ سبیلا » الا ية لوا خذت وحدها منقطعة ما 
قبليا وما بعدها كانت دالنة على ما يجازي به الله تعالى أهل الردة إذا تك ر “رت منهم 
الردة بان آمنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا: لم ازدادواکفرا فاله سبحانه بوعدهم 
5 وحالهم هذاالحال - ا زه لا يغفر لهم 1 ولابيديهم سبيلا » ولیس م من‌اط ر جو منه‌التوقم 
من ر مته ذلك لعدم استقرارهم على إيمان 5 , وجعلوم أمراله ملعية یلعبون بها ؛ وم ن کان 
هذا حالهلم يثبت بلطم على ایمان جد ي يقبلمنه » وان کانو| لو أمنوا إيماناً جد 
شملتهم الغفرة و الهداية فان التوبة بالا یمان بالل حقيقة م.ا لابرد الله فيحال على ما 
وعدالله تعالی‌عباده , و قد تقدام الکلام فيه في قوله تعالی " إنما التوبة علی‌اله» الا ية 
(النساء : ۱۷) فيالجزء الرابع من هذا الکتاب . 
فالا ية تحکم بحرمانهم على مايجري عليه ااطبع والعادة» ولاتأبى الاستثناء لو 
انفق إيمان واستفامة عليه منهذهالطائفة نادراً كما يستفادمن نظيرالا ية » قال‌تعالی : 


0 (الجزء الخامس ‏ سورةالنساء ؟ -أية :۱2۷-۱۳۹ لكلا 


«كيف يدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق" و جاءهم الیینات 
والله لايبدي القوم الظاطين - إلى أن قال إلا المذین تابوا من بعد ذلك و أصلحوا 
فان الل عفور رحيم إن اأذين كفروا بعد ایمانهم 6 ازدادو | کفرا سس تقبل توبتهم و 
اولئك هم الضالنون» (ال‌عران : ۱ 

وال بات -کماتری - تستثني مان كفر بعد [یمانه » وقوبل بنفى المغفرة والبداية . 
وھ ي مع ذلك ولو مناد 1 بعد الا يمان » صدر الا" بات فیمن "کفر 
يعد 0 یمان و ا د 4 00 و 00 إل 9 الب ات 4 فهو رو عنادا و 
والاستكبار في نفوسهم › 0 الرجوع و التوبة 00 هذا حاله عادة . 

هذا مايقتضيه ا | نت وحدها کماتقد م 4 لکرن الا بات جعیعالاتخلو 
یرما او وله على کرادت معان واه مار بسنا يفش دغل م 
التقدیر یکون قوله « ان اللذین آمنو ائم كفروا » (اه) في مقام التعليل لقوله « و من 
یکفر بالل إلى قوله ‏ فقد ضل" ضلالاً بعيداً » و یکون الا يتان ذداتي مصداق واحد 
أى ان من بگفر بال وملائكته و کتبه و رسله واليومالا خر 2 لني امن ثم کفرئم 
آمن : ثم , کفر ۲ 7 ازداد كفراً » ۰و کون ا هومن النافقين 1 دين تعر ض تعالى لمم 
فيقوله بعد « بر المنافقين بأن" لوم عذاباً أليماً » إلى | خرالاً يات . 

و عليهذا يختلف المعنى اطراد بقوله « إن النذين آمنوا ثم كفروا » ( إلى آخر 
الا بات) ډحسب مافسر ره قوله » یا أيسها الذين | منوا امنوا بالله وو رسوله € على ما 
تقد م من ۳ سيره الاختلفة 

فان فسر بأن آمنوا بالل و دسوله في الباطن کما آمنتم به فيالظاه ركان معنی 
الایمان ثم الکفر ثم الا یمان ثم الکفر مایبتلی به النافقون من اختلاف الحال دائما 
إذالقوا المؤمنين واذالقوا الکفاد . 

و إن فسس بأن ائبتوا علىالا يمان الذي تلبستم به‌کان المراد من الایمان ثم 

الكفر وهكذا هو الردة بعدالردة المعروفة . 


عو 
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وان فسّر بأن المراد دعوة أهل الكتاب إلى الا یمان بالله و رسوله كان اطراد 
الا یمان ثم الكفر وهكذا الايمان بموسى ثم الكفر به بعبادة العجل ثم الإيمان 
بعزيرأبعيسىتم الكفر به ثم" الازدیاد فيه بالكفر بمحسد ا وماجاء به من عند 
ریه » كماقيل . 

وان فر بأنارسطوا إجمال إيما نكمعلىتفاصيل الحقائق كما استظبر ناه کان قوله 
« إن الّذين آمنوا ثم کفروا » ( اه ) تعليلا منطبقاً على حال المنافقين المذكورين فيما 
بعد ‏ المفسرين بقوله « الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» فان من 
دصل بالكفمار منفصلا عن مجتمعالمؤمنين لايخلوءنالحضور فيمحاضرهم والاستيناس 
بم » والشركة فيحادراتهم؛ والتصديق لبعض مايتذا كرونه من الكلام الذي لاير تضيه 
الله سبحانه »و ينسبونه إلىالدين و اوليائه من المطاعن وا أساوي و يستوزؤون و 
پسخرون به . 

فه وکلّما لقى المؤمنين داشترك معهم في شيء من شعائر الدين امن بهء و كلما 
لی الكفار وأمضى بعض مايتقولونهكفر » فلايزال يؤمن زماناً ويكفرزماناً حّی إذا 
استحكم فيه هذه السجيةكان ذلك منه ازدياداً فيالكفر » الله أعلم . 

و إذكان مبتلى باختلاف الحال و عدم استقراره فلاتوبة له لا تله غير ثابت على 
حال الندامة لوندم على ما فعله » إلا أن پتوب دیستفر" على توبته استقراراً لايزازله 
اختلاف الا حوال » ولاتحر كه عواصف‌الا هواء» ولذا یداه سبحا نهالتوبةالمقبولة من 
مثل هذا النافق بقيود لانبقي مجالاً لغب ر و التحول فقال في الاستثناء الا تي ‏ إلا 
النذين تابوا وأصلحوا افوا 3 داخلسوا دينهم رذ ( 0 

قوله تعالى : : «پشرالنافقن بان الهم عذاباً أليماً ال سذين بد تخذون» (الخ) تدای 
للمنافقين » وقد وصفهم بموالاة الكافرين دون المؤمنين » و هذا وصف أعم مدای من 
ا منافقين الذين ! م یومن قلوبهم 1 وإنما يتظاهرون بالا يمان نان ات من المؤمنين 
لایزالون مبتلين بموالاة الکفساد » و الانقطاع عن جماعة المؤمنين » و الاتصال بهم باطناً 
واتخاذ الوليجة منهم حتی فيزمن الرسول عي . 

وه ذا یژید بعض التأيبد أن يكون الراد بهؤلاء المناققين طائفة من المؤهنين 


بتخنون الکافرین ۰ آولیاء من ٠‏ دون المؤمنين 3 ويؤيده ظاهر قوله في الا ية اللاحقة 
« وقد نزل عليكم ف الكتاب أن إذا سمعتم |[ ی قوله ا م اذا مثلیم “فين ذلك 
ش در لتيديد المنافقين ¢ والخطاب فيه للموُمنان 4 و ده أيضاً ماسيصف یا[ ی حالهم 

في نفاقوم بقوله « ولا يذ كرون الله الا قلیل * فأثبت شیا من ذكر الله تعالى » وهو 
يعيك الانطياق عا ی اطنافقين ال ین ۱ م يؤمنوا بقلو بم 

و له تعالی : « أيبتغون شم دیا تاد 
ثم و 0 ر ال نکار فان العزة e‏ من فروع اللاك ¢ نت 1 0 قال‌تعالی م 
» قل لبم مالك اللك توي اللاك من نش اء ونترع الملك من تشاء رتعر من نشاء و 
تذل من تشاء » ( آل عران : ۲۹) . 

1 6 ۱ ع 

قو 4 تعالی :« وقد ترل علیکم فيالكتابان اذا سمعتم - إلى قوله - مثامم « 
يريد مائ له في سورة الا نعام : « و إذا دایت الذین بخوضون في | ياتنا فأعرض‌عنهم 
حتى بخوضوا فيحديث غيره وإها پنسينك الشیطان فلاتقعد بعد الذکری مع القوم 
الظاطين» (الا نعام : A‏ ( فان سورة ال نعام مكية ۰ وسورة النساء مدنية 

و پستفاد من |شادة الا ية إلى آية لا أن بعض الخطاباتالقر | نية وجه 
التي ر يي خاصة . والمراد بها هايم الامة . 

وقوله » اک اذا ا يفا » تعليل للنبي أي بما نهیناکم لا نکم إذا قعدتم م 
- والحال هذه تکونون‌مثلهم ۰ وقوله «إن الله جامعالمنافقين والكاذ ريني جهنم جیا 
بیان للتما ثل وان التماثل من حيث اختتام ال ص بالاجتماع يجهنم . 

قو له تعالى : «1 دين تصن بكمفا ن کانلکم فتح من له (اه) ربص : 
الانتظار . والاستحواذ : الغلبة والتسلّط ‏ و هذا وصفآخر لبؤلاء المنافقين فا نهم [نما 
حفظوا رابطة الاتصال بالفر بان ۳۳۹ ۱ الومنن و الکافر ین » ستدر 03 الطائفتين و 
يستفيدون ممن‌حسن‌حاله منهما › فا كان للمؤمنين فتح قالوا : إا كنا معكم فليكن 
لناسهم مما | وتيتموه منغنيمة ونحوهاء وإنكان للكافرين نصيب قالوا : ألم نغلبكم و 
تمنعكم من الومننن ؟ أي من الا یمان بما ۳ به والاتصال er‏ فلنا سوم 7 
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اوه هلت او عليكم حيث جردنا إليكم النصيب . 

قيل : عبرم اللمؤمنين بالفتح لا نه هوالوعود لهم . وللكافرين بالتصیب‌تحقیر] 
له فا ته لايعباً به بعد ما وعداله المؤمنين أن لهم الفتح و أن اله ولیسهی و لعلّه لذلك 
نسب الفتح إلى الله دون النصيب . 

قوله تعالى : « فال يحكم بینکم يوم القيامة ولن فلل للكافرين عا-ی 
المؤمنين سبیلا» الخطاب للمؤهنين وإنكان سادياً إلىالمنافقين والكافرين جميعاً » وأما 
قوله « ولن يجعل الله » ( اه ) فمعناه أن الحكم یومتذ للمؤمنين على الكافرين » ولن 
ينعكس الأمى أبداً » وفيه إيئاسللمناققين » أي لییشس‌هولاء المنافقون فالغلية للمؤمنين 
علىالكافرين لا : 

ويمكن أن يكون نفي‌السبیل أعم من النشأتين : الدنيا والآخرة .فا ن المؤمنين 
غالبون با ذن ال دائماً ماداموا ملتزمین‌بلوازم إیما نهم» قال‌تعالی : «ولانهنوا ولاتحزنوا 
وأئتم الأعلون إن کنتم مؤمنين » ( آل تمران : ۱۳۹). 

قو له تعالی : « إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » المخادعة هي الا كثاد 
أو التشديد في الخدعة بناءاً على أن" يادة المباني تدل" على زيادة الماني. 

وقوله « وهوخادعبم » في موضع الحال أي يخادعون اله في حال هو يخدعپم 
د يؤدل العنی إلى أن" هؤلاء يريدون بأعمالبم الصاددة عن النفاق من إظهاد الا یمان؛ 
و الاقتراب من المؤمنين » والحضود في عاضرهم و مشاهدهم أن بخادعوا الله أي النبي" 
و واللؤمنين فیستد ر وا منم بظاهر إيمانهم وأعماليم من غير حقيقة » ولايدرون آن 
هذا الذي خَلى بينهم وبين هذه الأعمال ولم يمنعيومنها هو الله سبحانه ‏ وهوخدعة منه 
لهم ومجازاة لهم بسوء نيماتهم وخباثة أعمالهم . فخدعتهم له بعينها خدعته لهم . 

قوله تعالی : «وإذا قاموا إلى الصلاة قامواكسالى يراؤون الناس ولايذكرون 
اله إلا قليلاً » هذا وصف آخرمن أوصافهم وهو القيام إلى الصلاة ‏ إذا قاموا إليها - 
كسالى يراؤون الناس . والصلاة أفضل عبادة يذكر فيها اله » ولوكانت قلوبهم .متعلقة 
بر م مومنة به لم بأخذهم الكسل والتواني يا لتو جمهإليه وذكر » ؛ ولم يعملوا لمم 


راء اة الناس . ولذكروا الله تعالی کثبرا علي ماهو شأن تعلق‌القلب واشتغال البال 

و له تعا لی :0 من بذبین دان ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هو لاء 2 (اه) قال ي 
المجمع : يقال ۰ ذبذبته فتذبذب أي حر کته فتحر ك فهو کتحريك شيء معلّق(انتپی). 
فكون الشيء مذبذباً آن بترد د بين جانبين من غير تعلق بشيء منهماء وهذا نعت 
المنافقين » يتذبذبون بين ذلك اي الذي ذكرمنالا يمان والكفر ‏ لاإلىهؤلاء ايلا 
إلى المؤمنين فقط كالمؤمئين بالحقيقة ولا إلي الكفار فقط كالكافرين عضا . 

وقوله «ومن يضلل الله فلن تجدله سبيلا » في مقام التعلیل طاسقه من حديث 
الذبذبة ‏ فسبب ترد دهم ین‌الجانبین من غير تعلق بأحدهما أن اله أضلهم عن السبيل 
فلا سبيل لوم يرددنه . 

ولهذه العلّة بعينها قيل : «مذبذبين بين ذلك » ولم يقل : متذبذبين أي إن القور 
مطمكدة . 

قوله تعالی : « يا أيسها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء» (إلى آخر 
الآيتين) السلطان هوالحجة . والدرك بفتحتن - وقدیسکن اارا»- قالالراغب : الدرك 
كالدرج لکن الدرج يقال اعتباراً بالصعود » و الدرك اعتياراً بااحدور » ولهذا قيل : 
درجات الجنة ودركات الا » ولتصوار الحدور ي النار E‏ هاوية (انتبی) . 

والا ية -کماتری - تنهىالمؤمنينعن الاتصال بولایةالکشاروترك ولايةالؤمنين » 
ثم" الا ية الثانية عل ذلك بالوعید الشدید التوج.ه إلى المنافقين » وليس إلا أن الل 
سبحانه يعد هذا الصنيع نفاقاً يحذار المؤمنين عنالوقوع فیه.. 

والسياق يدل على أن قوله « يااينها الذین آمنوا لانتخذوا» (اه) كالنتيجة 
المستنتجة ما تقد م أوالفرع ال متفرع عليه » و هذا كالصريح في أن الا بات السابقة 

03 5 4 
انما تتع راض احال مر ضی القلوب وضعفاء الا یمان من اللؤمنين وو سم يوم النافقين 0 
۶ 3 

دلا اقل من شمولها لهم » ثم يعظ المؤمنين أن لايقر بوا هذا الحمى ولایتعر ضوا لسخط 


اله , ولا يجعلوا لله تعالى على أنفسهم حجة واضحة فيضلّيم و بخدءپم و يذبذبهم في 


اك - (١‏ الف الشامين دالا ا (VEY ATT:‏ وج 


الصياة الدنيا 4 ۳ e‏ :م و بان الکافر ین في جهنم جیعا ¢ م 1 يسكنهم ٤‏ أسفلدرك 
من‌الناد » ويقطع ینیم د بين كل نصیرینصرهم سماد 

ديظير من الا شين او : أن" الل ضلال والخدعة وکل سخط إلبي من هذا 
القبیل ادها هي عن عن واشحة ناا اعنال العباد » في إخزاء علی‌طریق اللقابلة و 
الجازاة » وحاشا الجناب الا لهي أن يبدءهم بالشر" والشقوة من غير تقد م ما يوجب 
ذلك من‌قبلهم ¢ فقو له «آتریدون‌آن تجعلوا 0 عليكم ساطانا ف ؟ يجري مجرىقوله 
«ومايضل به إلا الفاسقين » (البقرة :+؟) . 

وثانياً :أن ف النارلا هلها مراتب تختلف فيالسفالة ۰ ولاعالة يشتد بحسبها 
عذا بهم پسمسیها الله تعالى بالدركات 

قو (ه تعالى : «إلا الذین تایوا واصاحو | وو اعتصموا بالله و اخلصوا دينهم لله « 
استثناء من الوعید الذي ذكرفي الناففن بقوله : « إن المنافقين فيالدرك الا سفل من 
النار» (الآآية) ولازم ذلك خروجهم من بماعة المنافقين » و لحوقرم بعف" المؤمنين» و 
لذلك 1 الاستثناء بذكر كونهم ه مع اللؤمنين ( وذكر ثواب اون جیا فمال تعالی: 
دق و ایک مع الان وسوف يؤتي اد اللؤمنين اجرا 9 ۱ 

وقد وصف الله هؤلاء الذین استثناهم من اممنافقين باوصاف عديدة ثقيلة » و 
ولا ینفع الرجوع والتوب وسجده ۳۹ نی يصاحوا كل ما فسد ۳ من نفس وعمل 0 ولا 
ينفع الإ صلاح | إلا أن يعتضموا بالل أي يتيعوا كتابة وسدة تبيه تله إذ لاسبیلالی 
لد لا ما عسنه وما سوى ذلك فهو سبيل الشيطان . 
۱ ولا ینفع الاعتصام اأذ كور إلا إذا أخلصوا دينهم - وهو الذي فيه الاعتصام - 
واعتصموا بالله و آخلصوا دينوم کنو | عند ذلك مؤمنينلايشوب إيمانوم شرك ‏ فأمنوا 
النفاق واهتدوا قال تعالى : » از دين ۳ ولم يليسو ا ایمانهم ظا 1 ولعك لهم إلا من 
وهم مرتدون » ( نعام: (A1‏ . 


۳ 


ج کلم طسو سس 1 -آية 5 ات 


E‏ نیبب انين اوا وس دوب اموا ی 
و هذه الصفات تصم. 9 تفاصيل وت ماعن" ° الله وال هگ کته من صفاتهم دنعو نهم 
كقوله وا( ی :ذل قد أفاحالمؤمنون 1 سدین هم ٤‏ صلانیم خاشعون وا لين هم عن| للغو 
ل (از 1 الی اخر الا ` بات)(الومنون ۳ ( وقوله تعال ا ن السذينيمشون 
علي إلا رص هوناً 2 ادا خاطبهم الجاهلون قال وا سلاما وال دين بپیتون ۳ بيهم سی داو 
قياماً » ( إلا "بات ) ( الفرقان : ۶ ) وقوله « فلا وربيك لایومنون حتی بحكموكفيما 
شجر بینم ثم 1 یج دوا 5 اش حرجا 3 57 قضوت ويسلموا تسلیما» )اڵ مسا ء :18). 

فنا هومراد القر ان بالومنن إذا اطلق اللفظ إطلاقاً من غير قرينة : تدل علی 
خلافه . 

وقد قال تعالی : « فا لك مع اللؤمنن » ولم بقل : فأولئك من الؤمنينلانسهم 
سحةعق هذهالا وصاف فيوم اول تحققها بلحقو ن بهم ۰ دلن 1 نوا منهم‌حتی نستمر ۱ 
فيم الا دصاف على استقرارها ؛ فافهم ذلك . 

قوله تعالی ۱ نافيل الله بعذابكم إن شكرتم و امنتم ۰ ( اه ) ظاهره انه 
خطاب للمؤمنين . لان الکلام جار علىخطابهم د نما یخاطبون بهذا الخطاب مع 
الغش عن إيمانهم د فرضهم كالعادي عندعلى ماهوشان مثل هذا الخطاب . 

و هوكناية عن عدم حاجته تعالى إلى عذابهم » د آنسهم لولم يستوجبوا العذاب 
۳ الشکرد الا يمان 0 یکن‌من‌قبله‌تعالی‌مایوجب عذابهم » لأ نه لاينتفع بعذابهم 

ی يؤثره » ولا ا بوجودهم حتی بدفعه عن نفسه بعذابهم » فاطعنی 1 : لاموجب 
نایک إن شكرتم نعمة الله بأداء واجب حقنه و آمنتم به و کان الله تعالى شاكراً 
لمن شکره و آمن به » علیماً لایجهل موزده . 

ولا بة دلالة على أن العذاب الشامل لا هله إنسما هومن قبلهم لامن‌قبله : 
وكذا 7 ما يستو جب العداب 1 ل آدشر ك أو معصية , دلو كان شيء منذلكمن 
إليه : 


22-11 (الجزء الخامس - سودة النساء ۶ -آية 14097151 ) جه 


«بحث رو ائى» 

في تفسير العباشي عن زدادة و جران دعبن مسلم عن أبي جعفر وأبيعبدالة 
21 فقول الله « إن اللذين منوا ثم کفردا ثم آمنوا ثم کفروا ثم اداد واكفراً » 
قال : نزلت في عبدالله بن أبي سرح الذي بعثه عثمان إلى مصر ثم ازدادداكفراً حين 
لمق فیه من الا بمان شيه . 

دفيه عن أبي بصير قال : سمعته يقول : « إن المذين آمنوا ثم كفروا » (الآية) 
من زعم أن الخمر حرام ثم" شربها » د من ذعمأن" الزنا حرام ذنا » ومن ذعم أن 
الزكاة حق" ولم ید ها . 

اقول : فيه تعميم للا ية على الكفر بجميع مراتبه » ومن‌هراتبه ترك‌الواجبات 
وفعلا لحر“ مات » د تأييد ما للا تقدام في البيان . 

د فيه عن غلبن الفضيل عن أبي الحسن الرضا تن اما 
عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ابات اله - إلى قوله ‏ ٍنکم إذأ مثلهم » قال : | 
سمعت الرجل يجحدااحق ا بقع في أهله ققم من عنده ولاتقاعده . 

اقول : وق هذاالعنی ددایات ۲ خر. 

د في العيون با سناده عن أبيالصلت الپروي عن الرضا تم في قول الله جل" 
جلاله « دلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیلا » قال : فا ته يقول : د لن یجعل 
الله للكافرين على ا لؤمنين حجة » ولقدأخبرالله تعالى عن‌کشاد قتلوا نييم بغرالحق 
و مع قتليم اباهم لم یجمل له لهم على و 

وني الدر النئود : آخرج | بن جرير عن ء E‏ 
المؤمنين سيبلا » قال YG:‏ 2 

آقول : و قد تقد م أن ظاهر السياق هوالاً خرة دلوم لغيرها بأخذ الجملة 
وحدها شملت الحجة في الدنيا . 

دفي العیون با سناده عن الحسن بن فضال قال : سألت علي بن موسی الرضا 


جه ) الجزء الخامس -سورة النساء > ا ۳۹۰ (VEY‏ -۱۲۷- 


یلا عنقوله « بخادعونالله دهوخادعيم» فقال : الهتبارك و تعالى لابشادع » ولکننه 
بجاذیوم ا 

د ي تفسير الباق ۱ ي عن مسعدة بن زياد عن جعفربن غل عن اسه وت 

الل عمف سثل : فيما النجاة غداً ؟ فقال : النجاة أن لاتخادعوا الله فيخدعكم فا نه من 

بخادع الله بخدعه 2 و بخلم منه الا يمان د نفسه بخدع لويشعر. 

فقيل : فکیف يخادع الله ؛ قال : يعمل باس الله ثم يريد به غيره فاتقواالرئاء 
فا ته شرك باله » إن الرائي يدعى يوءالقيامة بأدبعةأسماء : ياكافر » يا فاجر » باغادد» 
ياخاس » حبط عملك » وبطل أجرك » ولا خلاقلكاليوم » فالتمس أجزك مدن ك: 
ا 

وني الكافي با سناده عن أبي المغرا الخصاف دفعه قال : قال أميرالمؤمنين 2 : 
من ذكر الله ع “وجل فی‌السر فقد ذكر ال كثيراً » إن المنافقين کانوا يذكرون الله علانية , 
ولاين کر و نه فيال سر فقال الله عن وجل ا راژون‌الناس‌ولا يذكرون الل إلا قليلا « 

آقول : و هذا معنی آخر لقلّة الذ کر لطیف . 

دفي الدر المنثود : آخرج‌ابن‌النند عن علي قال : لايق لحمل مع تقوی ‏ و كيف 
بقل ما پتقیل ؟ . 

آقول : و هذا آیضاً معنی لطیف » و مرجعه بالحقيقة إلى ساس" .ف الخبر 
السایق . 

وفيه : أخرج مسلم و أبوداود و البيوقي” 2 سننه عن أنس قال : قال رسول الل 
م : تاك صلاة المنافق » بجلس يرقب الشمس حتی[ذا كانت بينقرني الشیطان‌قام 
فتقر أدبعاً لايذكر الل فيها إلا قلیلا . 

أقول : و هذا معنى آخر لقلّة الذكر فان ثل هذا السلي من الذكر مجراد 
التوجله إلى الله بقيامه إلى الصلاة » د كان يمكنه أن يستغرق في ذكره بالحضور و 
الطمانينة في صلانه . 

و اراد بکون الشمس بن‌قرني الشيطان دن و هامن فق الغروب کا مل 


-۱۳۸- ) الجزء الخامس 2 سورة النسة ٣‏ 1 مل ۷ ( ج٥‏ 


لنهار و اليل قرنين لأشيطان ينطح بهما ابن ادم أو بظهر لابن دم 

دفيه : أخرج عبدين يد و البخادي في ناريخه ومسلم بو جرير د ابناءانذر 
عن ابن عر قال : قالرسول الله 4م : مثلالمنافقمثل الشاة العائرة بين الغنمين»تعير 
إلى هذه ۳ و إلى هذه ر لاتدري اس تتبع . 

وفیه : أخرج عبدالرز اق وابن المنذد د ابن أبي‌ حاتم دابن‌مردویه‌عن‌ابن‌عباس 
قال : کل سلطان فيالقر ان فو حجة . 

وفيه : وأخرج ابن أبي شيبة د الروزي فيزوائد الزهد د آبوالشیخ بن حبّان 
عن مكحول قال : بیان اش يوم قال : فاخا عبد لله أدبعين واس الاظپرت 
بنابيع الحكمة من قلبه على لسانه . 

اقول : و الرداية من الشرودات » و قد رويت بلفظها أو بمعنا ها بطرق 
آخری . 

دفيه : أخرج الحكيم الترمذي فى نوادد الا صول عن ید بن ارقم قال : قال 
رسول الل عم : من قال لااله الا له عا دخل ال قیل ؛ :يا دسول ال و ما 
إخلاصها :قال : أن تحجزه عن الحارم . 

أقول : و الرواية مستفیضةمعنی وقد رويت بطرق مختلفةفي جو امع أهلالسئة 
د الشيعة عن النبي د أئمة أهل البيت صلى اله عليهم د سلم » د سنودد عىدة آلفاظها 
ا منقولة في موضع يناسبها إنشاء الله تعالى 

وني ذيل هذه الا يات دوايات في أسباب النزولمختلفة متشتتة » تر كناإيرادها 
لظپودها في الجري د تطبيق الصداق . د الله أعلم . 


HE 


أي كك دوع ومع هه ~ 0۵ لي وجي دسم س ي ام 2 
لايحباللها لجهر بالسوء من الةو لالا من ظلم و کان له سمیعا علیما (۱۴۸) 
١‏ 
ويم و هه 


ان تبدو اخيرآً أو نموه او تعقو) عن سو. فان له كانعفو اة د رآ(۱۴۵) . 


بإبيات»* 

قوله تعالى : «لابحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم » ( اه) قال 
الراغب في‌ماد"ة « جهر ةقان لظرود الشي. با فر 1 لاس اش از 0 السمم» 
أما البصر فنجو دأبته جباداً » قال اله تعالی :« لن نومن لك حتّی نری اله جبرة » 
« آرنااله جهرة » -إلى أن قال دأما السمع فمنه قوله تعالی : «سواء منک منآسر" 
القولد من‌جپر به » (انتپی) . 

والسوء من القول کل کلام يسوء من قيل فيه کالدعاء عليه » وشتمه بما فيه من 
الساویه والعیوب وبما لیس‌فیه » فكل ذلكلایحب الل الجبر به واظهاده » دمن اللعلوم 
أنه ال هر مهن الع والبغش عل عد ماود فعا فر لا نان يها مات 

من الحيوان إلا أنه مما كان الأعس و النهي عندنا بحسب الطبع صاددين عن حب و 

هن بهما عن الا رادة والكراهة وعن الأهر والنهي . 

فقوله « لابخب ال الجير بالسوه من القول » كناية عن الكراهة. التشريعية 
آعم من‌التحريم والا عانة . 

وقوله « لا من ظام» استثناء منقطع أي لکن من ظلم لا باس بأن يجهر بالسوء 
من القول فيمن ظلمه من حيث ظلم » وهذه هي القرينة على أنه إنما يجوز له الجهر 
بالسوء من القول ن فيه ماظلمه » ويظبر مساوئه التي فيه ما ظلمه به > وأما 
التعدي إلى غيره مما ليس فيه » أوما لا يرتبط بظلمه فلا دليل على جواز الجبر به 
من الا ية . 

واللفسرون وان اختلفوا فيتفسير السوء من القول فمن قائل أنه الدعاء عليه » 


ومن قائل أنه ذکرظلمه وما تعدی به عليه وغير ذلك إلا آن الجميع مشمول لا طلاق 
الا ية » فلاموجب لتخصيص الكلام ببعضها . 

وقوله « وكان الله سميعاً عليماً » في مقام التأكيد للنهي المستفاد من قوله « لا 
يحب اللهالجهر» (اه) أي لاينبغي الجهر بالسوء من القول من غير المظلوم فا ن الله سمیم 
يسمع القول عليم يعلم به . 

قوله تعالى : « إن تبدوا خيراً أوتخفوه أو تعفوا عن سوءفان الله كان عفوءًا 
قديرا » الا ية لا تخلو عن ارتباطبما قبلها فا نها تشمل إظهار الخير من القول شكراً 
لنعمة أنعمها منعم على الا نسان » وتشمل العفو عن السوء والظلم فلایجهر على الظالم 
هش ان 

فا بداء الخير إظهاره سواء كان فعلاً كا ظهاد الا نفاق على مستحقه و کذاکل 
معروف لافیه من إعلاء كلمة الدين وتشويق الناس إلىالمعروف » أو کان قولاً كا ظهاد 
الشكر على المنعم وذكره بجميل القول للا فيه من حسن التقدير وتشويق أهل النعمة. 

وإخفاء الخير منصرفه إخفاء فعل المعروف ليكون أبعد من الرئاء وأقرب إلى 
الخلوص كما قال : «إن تبدوا الصدقات فنعسا هي وان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو 
خير لكم ويكفر عنكم من سيئانكم » (البقرة: ۲۷۱) . 

والعفو عن السوء هوالستر عليه قولا بأن لا یذ کر ظاله بظلمه . ولا يذهي 
بماء وجهه عند الناس » ولا يجير عليه بالسوء‌من القول » وفعلا بأن لابواجبه بمایقابل 
ما آساء به , ولا ينتقم عنه فيما يجوز له ذلككما قال تعالى : « فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل 3 اعتدى علیکم واتقوا ال ' (البقرة : ۹4) . 

وقوله دفان له کان عف وا قدير 1 0 0 م مقامالمسبسب والتقدیر : ان و 
عن سوء فقد لصنق بصفة من صفات الله زک - وهو العفو على قدرة ‏ فان الله 
ذوعفو علىقدرته ‏ فالجزاء جزاء بالنسبة إلى بعض الشرط » وأا إبداء الخير وإخفاؤه 
أي إبتاؤه على أي حال فروأيضاً من صفانه نعالى بما أنه الله تعالى » ويمكن أن يلوح 
إليه الكلام . 


وه نس و وي مه ع مه ع ع هس يا ع وه وه هن ممه ممه و وس سه نا هت هن نه م وض هن ها م جه جا م سس سن وض م ماص جه أو ناي واه وس به م م م م اد 5 366 0 إن ورت هه مك نان هه هه ان وها را ااه مه إن مانت ع ووه و ووب عه وس ممه ور و و موه ووس ووه مده 


«بحث رو ائ ی 


فيا مجمع قال : لايحب الله الشتم في الاتتصاد إلا من ظلم فلا بأس له أنينتصر 
أن ظلم ما يجوز الانتصار في الدين . قال : وهو المروي عن أبي جعفر 42 . 

وفي تفسير العيساشي عن أبي الجارود عن أبي عبدالله ج قال : الجهر بالسوء 
من القول أن يذكر الرجل بما فيه . 

وي نفسير القمي دی حدیت ٤‏ تفسير هذا قال : ان جاءك رجحل و قال 
فيك ماليس فيك من الخير والثناه والعمل الصالح فلا تقبله منه وكن به فقد ظلمك . 

وفي تفسير العياشي” با سناده عن الفضل بن أبي قر ة عن أبي عبدالل 0 في 
قولالله : «لايحب له الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم » قال : من أضاف قوماً فأساء 
ضيافتهم فهو من ظلم فلاجناح عليهم فيما فالوا فيه . 

أقول : و رواه في المجمع عنه اتن عيذ رارق درن لمعن 
مجاهد . 

والروايات على أي" حال دالة على التعميم كما استفدناه من الآية . 


 -١۳١١-‏ (الجزء السادس ‏ سورةالنساه 4 -أية: .هئ ۱۵۲) جه 


FF‏ رق 


تال ین يكفرون بالله ورسله ويريدون أن بفرقوا بن الله و رسله و 
ع مر وه و س و وق ده ع مس o‏ 


يقولون من ببعض و تكفر بعض ویریدون ان‌یتخذوا بين ذلك ميلا (۱۵۰) 


او لئك هما لكافرو نْحقاً و آعتد نا للكاة رین‌عذابا مهینا (۱۵۱) والذین آمنوا 
عن عدر و هھ و و عيرم س و د 


بالله و رسله > ولم يفرقوا بين أحد منهم اوادك سوف بو تیم اجو رهم و کان 
الله غفوراً رحيماً (۱۵۳) 


«بیات 

انعطاف إلىحالأهل الکتاب » و يبان لحقيقة کفر هم وشرح امد" ة من‌مظالطیم 
ومعاصيهم ومفاسد أقوالوم . 

قوله تعالى : «إن الّذين يكفرون بال ورسله » (اه) هؤلاء آهل الكتاب من 
الیپود والنصادی فالیپود تؤمن بموسى وتكفر بعيسى وغل » والنصارى تؤمن بموسى 
وعيسى دتکفر بمحمد صلی‌لة علييم همین » و هؤلاء على زیم لا یکفرون بال و 
ببعض دسله وانما يكفرون بیعض الرسل » وقد أطلق له عليوم اچ کامرون بالله 
ورسله جیعاً ء ولذلك احتیج إلى بيان ارا من اطلاق قوله «إن اذین یکفرون بالل 
ورسله » . 

ولذلك عطف على قوله « إن الّذين کنر ون» (اه) قوله «ويريدون آنیفر قوا 
بين الله ورسله و يقولوك نؤمن ببعض و نكفر ببعض » بعطف التفسير و نفس العطوف 
أيضاً بعضه يفسر بعضه ؛ فهم كافرون بالل و ودسلهلا نهم بقولهم : « نؤمن ببعض ونكفر 
بشن ا نول أن بغر قوا بان لله ورسله تيؤمنوا بال وبعض رسله. ويكفروا ببعضش 
رسله دوز رسولا فآ والرد" عليه رد على الله تعالى 

نم سق ا انا شالف ع عل ا فقال : « و بریدون أن 
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خة 2002 (الجزءالسادس سورةالنساء؛ -أية : 
E‏ دان لاه سبیلا « أي سبيالة متو م 139 بان الاي يمان بالل و 58 جیعا و الكفر 
بألل ورسله شا ۰ 2هو الا بمان بعص والکفر سعص ¢ و لاسبیل إلى الله إلا الا یمان به 
وبرسله چ فا ن الرسول نما انه رسول ومن له من سه شيء و لاله من الأ هرشيء ¢ 
فالا یمان به إيمان بالل والكفر به کفر بالله مخضا ؟. 

فالكفر بالبعض والا يمان بالبعض وبال ليس إلا تفرقة بينالل و بين دسله » و 
إعطاء الاستقلال للرسول فيكون الا یمان به غير متبط بالا يمان بالله , و الكفر به غير 
مرتبط بالکفر به فیکون طر فا لاوس ٠‏ وكيف یصح فرض الرسالة من لا يرتبط 
الا یمان بدو الکفر به بالا يمان ا والكفر به ؟ . 


0 ۲ کرو 


فمن البين الذي لا مرية فيه آن الإيمان بمن هذا شأنه و الخضوع له شرك 
باله‌العظیم , ولذلك تركأنه تعالى بعد وصفهم انم پریدون بال يمان ببعض الرسل 
والكفر ال ان يقر قوا بين الله ورسله ویریدون أن بتخنوا بين ذلك سبیلا دکر 
نم کافرون بذلك حقا ال : «اولئك م هم الكافرون خا 4 أوعدهم فقال : 
«واعتدنا للکافرین عذاباً مپیناً » . 

قو له تعالى :وال حذین آمنوا بالل و رسله و( م یف قوا ان اک منوم » )اھ( 
ذا كفر أولئك الفر قبن بان له و رسله » وذكر انم کافرون بالل ورسله ذکر من 
يقابلوم بالا يمان بالل ورسله على سبیل عدم التفرة قة تتميماً لاد قسام. , 

دفي الا يات التفات من الغيبة إلى التكلّم مع الغبر في قوله «وأعتدنا للكافرين 
عذاباً مهيناً » نم إلى الخطاب فيقوله ١‏ ولئك سوف يؤتيوم | جورهم »؛ ولع الوجه 
فيه أن إسناد الجزاء إلى المتكلّم أقرب من الوقوع بحسب لحن الكلام من إسنادة 
إلى الغائب . 

ويفيد هذه الفائدة أيضاً الالتفات الواقع في الا بة الثائية فان" توجيه الخطاب 
لى النبي عة عند الوعد الجميل وهو يعلم با نجاذه تعالى يفيد القرب من الوقوع 


17 - ) الجزء السادس - سورة النساء 4 -آية : ۳ ۱3۹ ( جه 


و ج جه 
دوع د ۵6 ور 


بسئلك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتاباً من السماء فتن سالوا موسى 


6 .مه + > سس 


ا کیر من ذلك قَمَالُو) ارت الله جهرة فاد هم لصاعتة بظلمهم ثم اتخذوا 


م2 ۵ خل و 


العجل مر ن بعد ماجاءتهم البينات فعفو نا عن ذلك و انيثا «وسی سلطا ا 


© موه ۱ 


0 دقعنا وتم الور کک 3-5 ادخلوا البات س 


وه ١‏ رن 


مرج شا وی م يري عو چم م 


میافهم و کف رهم پآ يات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قاو بنا غلف 


بل طبع الله عليه بکف رهم فلا يۇمنون الا قلیلا (۱۵۵) و یک رهم وقولهم 
٩ >‏ مو مه ھا ا لے ا ری 


على مريم بهتانا عظيماً (۱۵7) وقولهم | انا قتلنا المسیح عیمی ان‌مربم رسول 
الله وما لوه وما صلبوه و لکن شبه هم وان الْذين اختلفوا فيه لفى شك 
منه نه مالهم ر به مر ن علم الا اتباع الظن وما تلوه يقيناً (۱۵۷) بل رفعه اللواليه 
وکان الله ززا حکیماً (۱۵۸) وان من اهل الکتاب الا لیومتن به ' قبل مو ته 


ويوم القيمة يكون عليهم شهيدآ (هد۱) فبظلي من‌الّذین هاذوا عدي 
طیبات احلّت لهم و بصدهم 0 عن سبيل الله كيرا (۱۳۰) واخذهم ا ربوا وقد 


موي - و 


نهوا عنه و كلهم اموال / ناس بالباطل و اعتد نا للكافرين منهم عذاباً 


اليما (133) لکن الراسخون فى العلم منهم و المومنون بومتون ن بما افزل 
اليك وما ازل من قبلك والمتیمین الصلوة و المو تون الزكوة ة والمومنون 

ن ~ هسه ~o‏ ع سم الم مرو جع © © © و مه ۳ نس« 6ه م۱۵ مو م سم ۱ 
بالله واليوم الاخر اولئك سنو تیهم اجرا عظیما (۱۱۴) انا اوحینا اليك كما 


جo‏ (الجزء السادس 2 سورةالنساء 4 1۴ of:‏ ا4( 31 


عه \e-‏ ك3 - عه \o-<‏ 
اوحينا الى توح والنبیین من بمده و او حینا الى | برهيم و اسمعيل و اسحق 


مس مب ور ص سه و ۱0۵۶ ۱ م 6ع - اا م إو ٣‏ م عرص دما مه م۱ کے 


وبعقوب و الاسباط و عيسى وابوب و يونس وهرون وسلیمان و | لينا داود 
رورا (۱۱۴) ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل و رسلا لم نقصصهم عليك 
”نيس شع م و سه رم س ارس ين e~‏ م ماس ممعي داس ل - ١‏ 
وكام الله موسی تكليما (۱۷۴) يسلا مبشر ان و منذر ين لثلا يكون للناسعلى 
۳ ع 0 ع عم ٩‏ 2 ع م 05 8 ٩‏ شع وو ١‏ 6مس 
الله حجة بعد الرسل وكان الله عزیز ] حکیما (۱۱۵) لکن ن الله يشهد بما انزل 


وھ سي م 


اليك نز له بعامه والمامكة بشهدون و كفى بالله شهيدآ 7( انالد ین کفر وا 


و دو عن سبيل الله قَدضلوا لا بعید] (۱۳۷) ان الذين کفروا و ظلمو) 


اج هج حمل 


لم يکن الله اليففر لهم ولاليهد يهم طر بقاً (۱2۸) الاطریق‌جهنم خالدينفيها 


ابد وكان ذلك على الله سرا (۱۹( 


«بیان 

الا يات تذكر سژال أهل الکتاب دسولاله يطل تنزي لكتاب من السماء عليهم 
حيث لم يقنعوا بنزول القرآآن بوحي الروح الأمين نجوماً . وتجيب عن مسألتهم . 

قوله تعالى : « يسألك أهل الكتاب أن تنزال عليهم كتاباً من السماء » ( ام ) 
آهل الکتاب هم اليبود والنصارى على ماهو العهود ٤‏ عرف القر آن ٤‏ أمثال هذه 
الموارد » وعليه فالسائل هوالطائفتان بعيعاً دون اليبود فحسب . 

ولابنافيدكون المظالم والجرائم المعدودة فيضمن الا يات مختصة باليوودكسؤال 
الرؤية » وا:.خاذ العجل »و نقض الیثاق عند رفع الطور والامى بالسجدة والنهي عن 
العدو في‌السبت وغير ذلك . 

فإ ن الطائفتین ترجمان إلى أصل داحد وهو شعب إسرائيل بعث إليهم موسی و 
عيسى تب و إن انتشرت دعوة عیسی بعد دفعه في غير بني|سرائیل کالروم والعرب و 


۳ 


قا ( الجزه السادس - سورة E‏ جه 


الحبشة ومصر دغيرهم » وما قوم عي ی باق ظلما اھ عن البرزوة طوسی تا 

ولعد" الطائفتين عيعا ع أصلواحد پخص “ الييود بالذ کرفیما بخصهم م من اجر 
حيث قال : « فبظلم من الّذِين هادوا حر من عليهم طيسبات حلت ت لهم » و لذلك أيضاً 
عد" عیسی بين الرسل الذ کودین بعد کما عد موسی غ بینم ولوكان وحه الكلام 
إلى اليبود فقط لم يصح ذلك » ولذلك أيضاً قيل بعد هذه الأ يات : « يا أهل الکتاب 
لاتغلوا فيدينكم ولاتقولوا على الله إلا الحق إنما السیح » (الخ) . 

و بالجملة السا ثل ھ م أهل الكتاب جما و وحه الكلام مم الاشتراكهم في 
الخصيصة القومية زهو ۳۳ م والقول بغار الحق والحازفة وعدم التقييد بالعيود و 
الموائيق » و الكلام جار معهم فيما اشتركوا فا ذا اختص هنهم طائفة بشيء خص 
الكلام به . 

والذي ا رسولالله ع هو أن ۳ عليهم كتاباً من السماء ولم a‏ 
ماسالوه قبل نزول‌القر ان وتلاوته عليهم كيف دالقصة |نما وقعت في اللدينة وقد بلغهم 

من‌القر آن مانزل بمكة وشطر م نرل باطدینة ؟ بل‌هم ما كانوا یقنعون به‌دلیلا للنبو 2 2( 
ولا يعد ونه کتابا سماوياً مع أن القر آن نزل فیما نزل مشفعاً بالتحداي و دعوی 
الا عجاز كما في سور + آسری 4 وو نس 3 زهوده والبقرة :النازلة جیعا قيل سورةالنساء 7 

فسؤالم تنزيل الكتاب من السماء بعد ماكانوا يشاهدونه من أس القرآن لم 
يكن إلا سژالا جزافياً لايصدر إلا من ایخضع | للحق ولاینقاد للحقيقة وإنما يلغو 
ويهذو بما قد مته له أبدي الآ هوية من غير أن 1 بقيد أويثبت على اشاض ؛ نظيرما 
كانت تتحكم به فريش مع نزول القر ان ¢ وظهود دعونه فتقول على ماحكاه اد سبحانه 
عنهم : « لولاا نزل عليه أ ية من ربه » ( يونس ٠١:‏ ) « أوترقى في السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتی ر ل علینا کتاباً نفرژه » (اسری : )٩۳‏ . 

ولهذا الذي ذكرناه اجات اد سبحانه عن مسالتیم (أوكلاً) 47 هم قوم متمادون 
في الجهالة والضلالة لابابون 3 ن أنواع الظام وان عظمت » والكفر والجحود وإنجاءت 
البينة » دعن تقض الوائیق وإن غلظت وغرذاك من| لت والببتان واي ظام »ومن 


هذا شانه لا پصلح لا جابه ماساله دالا قبال غل ما اقترحه 1 

و(ثانياً) : أن الكتاب الذي أنزله الله وهر القر ان مقارن لشهادةالله سبحانه و 
مالائكته وهوالذي يفصح ع ن التحدي بعك التحدي ا يانه الكريمة . 

فقال تعالى في جوأ بوم أولا: « فقد سألوا موسی اکیر من ذلك » اي 5 سألوك 
من تنزیل کتاب من‌السماء اليهم « فتالوا ادنا الله جهرة» أي إراءة عبان‌نعاینه بأبصارنا ١‏ 
و هذه غاية مايبلغه التخین هن الجهالة والهذر والطغيان » فاخذنهم الصاءقة بظلمهم € 
والقصة مذكورة فيسورة ل -7ه) وسورة الأعزاق ( آية : ۱۵۵) . 

ثم قال تعالی : :م اذو العجل من بعد e‏ البينات » و هذه عبادة 
الصنم بعك ظهود بطلانه 1 وان 0 اد سبحا نه مدن ه من شائية ا والم١‏ وث » 
وهو من أفظع الجهالات البشرية « فعفونا عن ذلك و 1 ینا موسی سلطاناً 5 » وقد 
آمرهم موسى في ذلك أن يتوبوا إلى بارتیم فيقتلوا أنفسهم فأخذوا فيه فعفالة عنهم و 
لما يتم التقتيلولما يقت لالجميع . وهواطراد بالعفو » د اتی‌موسی عام سلطاناميينا 
0 علييم وعلىالسامري وعجله » والقصّة مذكورة في‌سودةالبقرة( اية : 06) . 

م قال تعالی : « ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم » و هو الیثاق الذي أخذه الله 
7 00 0 00 ب ۳ ۰ 7 ES‏ 

مدوم ثم دنم و الطور . والقصة مذكورة مر دان ي سوره البقرة ( ية (TY‏ . 

م قال تعالی : م وتلا 1 پم ادخلوا الیاب سا وقلنا لوم لاتعدو | في السبت و 
أخذنا منم ميثاقاً غلیظا » والقصتان مذ كورتان 2 سورة البقرة ( آي :0۸ 6 
وسورة إلا عراف ) ١1‏ )ا ولیس من البعید ان يكون امتاق ان کود راحعا إلى 
القستین وإلىغيرهما فا ن القر | نيذكر أخذالميثاق منهم متک رأكقوله تعالى : «واذ 
أخذناميثاق بنيإسر اگیللاتعبدون إلا ار (الا (a‏ (البقرة : (AY‏ و فوله تعالی : « واد 
أخذنا ميئاقكم لانسفکون دماء کمو لا تخرجون انفسکم هن دیار کم ثم اقردتم وانتم 
تشهدون » (البقرة : 84) . 

قو له تعالى : « فبتقضهم ميثاقهم » (اه) الفاء للتفريع وا مجرورمتعلق بماسياتي 
بعد عد أ يات - ين كرفيها جرائمم - من قوله « حر منا عليبم» والا يات مسوقة لبيان 


-۴۸\- ( الجزء السادس ‏ سورةالنساء ٤‏ -آية : 3916 ) ج 
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ماجازاهم له به من ايم الجزاء الدتيوي وال خحروي" ٠‏ وفيها ذكر بعض مال م يذكر 
من سننهم السيئة أولا . 

وقوله « فيتقضهم هيثاقرم» تلخیص لاذ کر منهم من نف ضالوائيق وطالم يذكرمن 
المواثيق الاخوذة منهم . 

وقوله « و کفرهم يآياتالله » تلخيص لا نواع من الكف رکفروا بها في‌ذمن موسی 
عليه لسالامو بعده ق ص القر آ نكثي رآمنها ¢ اء ومن‌علتها و المذكوران قي صدد الا بات 
أعني قوله « فقد سألوا موس ىأكبر من ذلك قفالواأدنا الله حپرة » وقوله « ۳ اتخذوا 
العجل من بعد ماجاءتهم البینات ۰ و انما ما فيالصدر 5 و خرا فيهذه ۷ 5 تلان 
المقامين مختلفان فيختلفمقتضاهما فا ن صددالاً بات متع رض لسؤالم : ننزيل کتاب من 
الما و ذكر سؤالي أكبر من ذلك د عبادتهم العج لأسب به و ألصق » و هذه الا 5 
وما بعدھامتعر ضة لجاز اتيم في قبا لالم بعك ما کانوا اانا دعوةالحق وذکر ا 
ذلك » والابتداء بذ کر نقص الیثاق رت 3 القام رارت 

و قوله « وقتلهم الأ نيياء بغيرحق” “ يعني بهم ذکریا و يحيى وغبرهما من ذکر 
القران قتلهم اٍعالا من غير نسمية . 

وقوله « وقولهم قلوبنا غلف » جمع أغلف أي في أغشية تمنعها عن استماع الدعوة 
النبوية » و قبول الحق لودعیت إليه » وهذه كلمة ذکروها بریدون بها رد الدعوة و 
إسناد عدم إجابتهم للدعوة إلى الله سبحانه كأ چم كانوا دعوت | مهم خلقوا غلف 
القلوب » أوأنهم ۳ بالنسبة إلى دعوة غير موسى كذلك من غير استناد ذلك إلى 
اختيارهم وصنعرم . 

ولذلك رد الله سبحانه عليهم بقوله « بل طبع | لد عليها بكفرهم فلايؤمنون إلا 
قلیلا » فبيين أن إباء قلوبهم عن استماع الدعوة الحقسة مستند إلى صنع الله لكن لاکما 
يداعون أنهم اصنع لمم في ذلك بل | نما فعل ذلك بهم في مقابل كفرهم وجحودهم 
للحق » وكان أثر ذلك أن هذا القوم لايؤمنون إلا قليل منهم . 

وقد تقدم الكلام في هذا الاستثناء وأن" هذه النقمة الا لهيسة إنما نزلت بهم 


ثم 
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رمو ميتم و م دمجتمعم فالمجمو 4 من حہٹث المجمو ع د ب النقمة» 9 ا ع 
قلوبهم حال لوم أن يؤمنوا بأبععوم 3 ولاينا يذلك ایمان البعض القلیل ۸۵ م . 

و له تعالی : « بکفره م وقوليمعلى ريم بهتانأعظيماً» وهوقذفها تن ولادة 
علس ی بالزنا ٠‏ وهو كفر وتان معأوق د کلم عبسی او ل ولادنه وفال : : از يعبدالله 
آتاني ی تا « (r:‏ 
ماصليوه e‏ . قدتقد م في قصص عيسى بر ا اناد بم اختلفوا 
ي كيفيسة فتله صا 3 وغيرصاط ل حکایته تعالی عنهم دعوى قتله أو “كر لقال 
والصلب معا 1 فيمقام ال د والنفي لبیان النفي التام بحيث لایشوبه ريب فان الصاب 
لکونه نوعاً خاصاً في تعذیب الجرمین لابلازم القتل دائماً » ولایتبادر إلى الذهن عند 
اطلاق القتل » وقد احتلف في کف قتله فمجر د نفي القتل ریما أمكن أن بتأو ا لفيه 
اتهم ما قتلوه قتلا عاديا ء ولاينافي ذلك أن یکونوا قتلوه صلباً فلذلك ذکر تعالی 
بعك قو له » وما قتلوة « قو له و ماصابوه» ليژدي الكلام 8 من الصراحة ۰ وینص" 
السیح تم مکان اطسیح فقتلوه أو صلبوه 3 ولیس من اليعيد عادة ۳ فان القتل ي 
أمثال تلكالاجتماعاتالرمجية واليجمة والغوغاء و أخطاً الجر م الحقيقي | لی‌غبره 
وقد قتله الجنديون من الرومیین 4 و لبس لوم معر فه بحاله على نحو الكمال فمن 
الممكن أن يأخذوا مکانه غيره» و مع ذلك فقدوردتروايات أن الله تعالي ألقى شبهه 
على غيره فا خن وقتل مكانه : 

و ونا د ر بعص حققي التاريخ أن القصص التاريخية اللضبوطة فيه م وو 
الحوادث اطر بوطة بدعو نه وقصص معاصر به م ن الحكام والدعاة تنطيق علي رجلن 
تین سمیینبا مسح - و بینهمامایز بدعلی خمسماگةسنة ۳۳ : امتقو ممنهمأ عق غرمقتول» 
والتاخ. ر هنما ميطل و ۱ ٠‏ وما یذ کر o‏ اق آن من ع التشبیه هو تشییه 


0 وعيد هذا المحقق کون 2 | لمشتهپر فعل با لمیلادی ۳ فى صحنه , 
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و قوله د وان الذین جنر فيه » أي اختلفوا في عبسی أوفي قتله «لفي شك 
منه » أي في جهل بالنسبة إلى أمره مالم به من‌علم الا اتباع الظن » وهوالتضن أو 
وان ا بحسب ف كانه بعضوم من أفواه بعض . 

وقوله « وما قتلوه ۳ « أي ما قتلوه‌قتل يق ين أدماقتلوه اخ رك خبر يقبن »د 
دیما قبل : إن الضمير ق‌قوله « و ماقتلوه » داجع! الی العلم اي ما قتلوا العلم يقيناً . 
وقتل ل تمحرضة و تخليصه من المك" والریپ وره 8 قبل : ان اشر بعود 
الی‌الظره ن أي ماعطا 9 وماتثبتوا فيه ؛ وهذا العنی‌علیتقدیر ثبوته معنىغريب 
لایحمل عليه لفظ القر آن . 

قو له تعالی : « بل دفعه اله لیه و کان الله عزيزاً حكيماً » وقد قص اله‌سبحانه 
هذه القصة فيسورة آل عمران فقال : «إذ قال اله ياعيسى| ني متوفنيك ورافعك إلي » 
(آلعمران : 40 ) فذ کر التوني ثم الرفع . 

و هذه الا ية بحسب السياقتنفي وقوع ما اد عوه من القتل و السلب عليه فقد 
سلم منقتلهم وصلبهم » و ظاهرالاً ية أيضاً أن الذي اد عي إصابة القتل و الصلب إياهء 
وهوعيسى 0 بشخصه اليد: ي هوالذي رفعه ال اليه ٠‏ و حفظه م ن كيدهم فقد رفع 
عيسى بجسمه وروحه لاأنه توفي ۳ رفع روحه إليه تعالی فہذا مالا يحتمله 0 
الا بةبمقتضی‌السیاق فان الا راب الواقم في قوله « بلرفعه ال إليه لا تم بمجراد 
رفع الروح بعد الوت الذي پصح أن یجامع القتل والون خف الا ۱ 

فهذا الرفع نوع التخليص الذي خاصه الله به وأنجاه من أيديهم سواءاً كان 
توفي عند ذلك بالموتحتف الا نف أولم يتوف حتف الأ نف ولاقتلاً وصلباً بل بنحو 
آخر لانعرفه أوكان حياً باقياً با بقاء الله بنحولانعرفه فك ل ذلك محتمل . 

ولیس من الستحیل أن یتوفی اله السیح دیرفعه الیه و یحفظه , و بحفظ 
الله حياته على نحو لاینطبق على العادة الجادية عندنا فليس يقصر عن ذلك سای 
ما يقتضّه الفر آن الكريم من معجزات عيسى نفسه في ولادته و حياته بين قومه » 
و ما بحکیه من معجزات إبراهيم و موسى و صالح وغير هم ؛فكل ذلك يجري 
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مجری واحداً يدل" الكتاب العزيز على ثبوتها دلالة لامدفع E‏ 
الناس من التأويل تحذ رأ من‌لزوم خرق العادةوتعطئّل قانون العلية العام » وقدمر“ 
في الجزء الا و ل من هذا الكتاب استيفاء البحث عن الا عجاز وخر قالعادة. 

وبعد ذلك كله فالآ بة التالية لاتخلو عن إشعار أودلالة على حياته تال وعدم 
توفسیه پید . 

قوله تعالی :« وان من أهل الکتاب الا لیژمنن_به قبل‌موته د يوم القيامة 
يكون عليوم شبيداً » . « إن » نافية والمبتد» محذوف يدل عليه الکلام في سياق‌النفي» 
والتقدير : وان أحد من‌آهل‌الکتاب إلا يمر“ ( اه ) ؛ والضميرفي قوله ٠‏ به » وقوله 
«یکون» راجع الى عيسى . وام الضمير في قوله «قبل موته » ففيه خلاف : 

فقد قال بعضمم : إن" الضمير داجع إلى القد"د من المبتده وهو أحد» وا معنى 
وکل واحد من آهل الكتاب يؤمن قبل موته بعيسى أي يظبر له قبيل الموت عند 
الاحتضار أن" عيسى كان رسول الله وعبده حقاً وان كان هذا الايمان منه إيماناً لا 
ينتفع وه » دیکو دا عیسی 0 عليوم عنما يومالقيامة سو ۳ أ ابه ا ينتفع به 
أو إيماناً لا ينتفع به کمن ات به عند موته . 

يده أن" [رجاع ضمير « قبل موته » إلى عيسى يعود إلى ماادد في بعض 
الا خبار آن سی جي لم دمت » وا i‏ ينزل ي ا الزمان فيؤمن به آهل الكتاب 
من اليبود والنصارى . وهذا يوجب تخصیص توم قوله « و إن من أهل الکتاب * من 
غير ا ف ن هقتضی الا ية على هذا التقدير أن يكون يؤمن بعيسى عند ذلك 
التزول ا ا موجودون من أهل الكتاب دون الجموع هنهم » من وقع بإندفع 
عيسى ونزوله فمات ولم يدرك زمان نزوله » فهذا تخصیص لعمو مالا ية من‌غرخصص 
ظاهر . 

وقد قال آخرون : إن الضمير راجع إلى عيسى تم و المراد به إيمانهم به 
عند نزوله في أ خرالزمان من السماءء استناداً إلى الرواية كما سمعت . 

هذا ما ذکروه , والّذي ينبغي التديئر والامعان فيه هوأن" وقوع قوله « ويوم 
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القيامة يكون عايهم شهيداً » في سياق قوله «وإن من أهل الكتاب | لیژمنن" به قبل 
موته و يوم القيامة يكون عليوم شهيداً » ظاهر في آن عيسى شهيد على مم یو 
القيامةكما أن جيعوم يؤمنون به قبل اموت » وقد حكى سبحانه قول عيسى فيخصوص 
هذه الشهادة عل وحه ان » فقال عنه :« و کنت عم شپیدا مادمت فيوم فلما 
۳ كنت 5 ی وأنت عا ى كل : شيء شبيد » ( اطائدة : ۱۱۷ ) . 

فقصر م شهادته في 1 بام حیاته فيهم قبل وة .و هذه الا بة ة أعني قوله : 
«وإن من‌أهل الكتا « ب » (الع) دل عا ی شهادته عا ی یع من يؤمن به فلوكان اللؤمن 
به هو الجميع كان لازمه أن لا ون لا بعدالجمیع ۰و هذا ينتج اطعنى الثاني ۳۳ 
هو کونه ام في بعد » د يعود الم ثانياً خن یومنوا به . نهاية الا مر أن قال : 
ان" من لا يدرك منهم رجوءه م ثانا يؤمن به عند هوته » و من أدرك ذلك امن 
به ايمانا اضطر ارا او اختيارا . 

١‏ على أن إلا ات بوقوع هنه‌ال ية : « وان من‌آهل‌الکتاب | إلا و به“ (اه) 
فيما دقع فيه من السياق أعني بعد قوله تعالى «وما قتلوه وما صلبوه ولكن 1 لوم 
- إلى أن قال - بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً » أن تكون الا ية في مقام 
بیان أننه لم يمت وأننه حي بعد إذ لا يتعلق بيان إيمانوم الاضطراري وشهادته عليرم 
ي غير هذه الصورة غرض ظاهر . 

فبذا الذي ذكرناه يؤيدكوناطر اد با يمانهم به قبل الوت إيمانهم یم به 
قبل مونه تم 

لکن هینا یات آخر لا تخلو من إشعار بخلاف ذلك کقوله تعالی : «إذ قال 
الل يأعيسى إني متوفيك ورافعيك إلي n‏ من الذین كفروا و جاعل اأذين 
ولد فوق الذي نكفروا إلى يوم القيامة » (العمران ۰) حيث يدل على أن من 
الكازرين بعیسی من هو باق الی بو العام ۰ وكقوله تعالى : « * دفولوم قلو بنا غلف بل 
طبع اله عليها بكفرهم فلايؤمنون إلا قليلا » حيث ان" ظاهره أنه ثقمة مكتوبةعليهم ) 
فلايؤمن مجتمعهم بما هو مجتمم‌الیهود أوهمجتمع أهلالكتاب إلىيوم القيامة . 

بل ظاهر ذيل قوله « وكنت عليوم شهیداً مادمت فيوم فلمسا توفيتني کنت‌أنت 
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الرقیب علیهم یش ان ذيله يدل" على ا بافون بعد و ی عم ۳ 

لکن الا نصاف أن الا يات لاننافي ما مي فان قوله « وجاعل الّذين لبعولد 
فوق الُذين کفروا إلى يومالقيامة » لایدل على بقائهم إلى يوم القيامة على نعت انبم 
اهل الكتاب . 

وكذا قوله تعالى ۰« بل طبع الله عليها بكفرهم » (a)‏ تال عا ى أن 
الا یمان لا سو ا ¢ ولوامئوا في حين من الأحيان شمل الا يمان منهم قلیلا 
شن كت على ان وو له « وان من أهل الکتاب الا لیژهنن" ره قبل موه » لودل على 
إيما نهم به قبلهوتهفا ع یمان وأ ماكونه إيماناً ا غبراضطرادي 
فلا دلالة له على ذلك . 

وكذا قوله « فلا توفيتني كنت أنتالرقيب عليهم » (الآآية) مرجع الضمير فيه 
اتما هوالناس دون أه لالكتاب أوالنصادى بدليل قوله تعالى في صدد الكلام : «وذ 
قالالله یاعپسی نک ۶ ۳ قلت ن للناس ات تخذوني و هيإ لهين من دون ار الا" ب( 
(المائدة ) ويدل على ذلك أيضاً نه ا من دا العزم من الرسل مبعوث 
إلى الناس و ¢ وشبادنه على اصالم تم بشي إسرائيل والزمنین ر4 وغيرهم 

و بالجملة 3 الذي يفده التدبر ٤‏ سياق الا يات وما يلظم إليها من إلا يات 
المربوطة بها هو أن عيسى ي لم يتوف بقتل أوصلب ولا با موت حتف الأ نف على 
نحو ما نعرفه من مصداقه ‏ كما تقدامت الا شادة إليه ‏ وقد تكلمنا بما تیستر لنامن 
الكلام في قوله تعالى « ياعيسى اني متوفيك ودافعك إلى » ( آل عران : 5ه ) في 
الجزء الثالث من هذاالکتاب 

وهن غريب الکلام في هذا الباب ماذ کره الزخشری في الکشای : أنه يجوز 
أن يراد أنه لا يبقى ۹ من :تيع أهل الكتاب إلا لیژمنن" ره على أن” 7 سحي ٤‏ 
قبودهم‌ي ذلك الزمان . ويعلمهمنزوله › وماا نزلله » ويؤمنون بهحين لاينفعهم إيمانهم 

وني معنى الا ية بعض وجوه دديئة | خرى : 
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منها : مایظهر من الزجاج أن" ضمير قوله « قبل موته » برجم إلى الكتابي و 
أن معنى قوله « وان من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته » أن بعيعوم يقولون : 
إن عيسى الذي يظبر في آخر الزمان نحن نؤمن به . 

وهذا معنى سخيف فان الا يات مسوقة لبيان دعواهم قتل عيسى ع وصلبه 
والرد عليهم دون کفرهم به ولا يرتبط ذلك باعترافهم بظهود مسيح في آخر الزمان 
بخ ند قدي اشر الال ی ون الا : 

على أنّه لوكان المراد به ذلك لم يكن حاجة إلى ذكر قوله ٠:‏ قبل موته » 
لادتفاع الحاجة بدونه , وكذا قوله « ويوم القيامة يكون عليهم شبيداً » لأ نه على 
هذا التقدير فضل من الكلام لاحاجة إليه . 

ومنها : ما ذكره بعضهم أن المراد بالا ية : وان من أهل الكتاب إلا ليؤمننة 
بمحمد قبل موت ذلك الكتابي . 

وهذا في السخافة كسابقه فا نه لم يجر لحمّد مي ذكر في سابق الكلام . 
حتى یمود إليه الضمير . ولا أن" القام بدل على ذلك» فرو قول من غير دليل . نعم 
ورد هذا المعنى في بعض الروايات مما سيم ربك في البحث الروائي التالي لكن ذلك 
من باب الجري كما سنشير إليه وهذا أمر كثير الوقوع في الردایات كما لا يخفىعلى 
من تتبسع فيها . 

قوله تعالی : « فبظلم من الّذِين هادوا حرمنا تیم طیبات احأت لهم » 
الفاء للتفريع » وقد تكراة لفظ الظلم وكأ ته للدلالة على تفخيم أمر أو للا بيام ؛ ؛ اذلایتعلق 
على تشخيصه فرش میم و هو يدل م تقد ام ذكره و غير أنه ليس بدل 
الكل من الیل کا قیل » بل بدل البعض من الكل ؛ فا ه تعالى جعل. هذا 
الظلم منهم 58 لتحريم الطييات عليوم » دام تحرام عليهم | إلا في شربعة موسی ۱ 
في التوداة » وبها تختتم شريعة موسى » وقد ذ كرفيما ذكر م من فجائعهم ومظالپم | مود 
جرت تدقعت بعدذلك کالبهتان على مریم وغبر ذلك . 

فالمراد بالظلم بعض ماذكر من مظالمهم الفجيعة فيو السبب لتحريم ما حرم 

ت 


ضم "ال ذلك وله وم عن سبيل اکتا » وهو إعراضهم المشكرر 
عن سببل ال «وأخنه م الربا وقد نهو| عله داکلمم آموال الناس بالياطل 8 

قوله تعالى : : «وأعتدنا للكاذ ردن ع عذاباً اليما“ معطوف على قوله «حرة 

عليوم طيبات » فقد استوحیوا بمظالمهم من اله جزاءين : جزاء دنبوي" عام زهو نحريم 
الطيبات » وجزاء [خروي خاص بالكافرين منهم وهو العذاب الأ ليم . 

قوله تعالی : «لكن الراسخون فيالعلممنهم وال مؤمنون يؤمنون بما | نزلإليك 
وما ۳1 من فياك « استئناء واستدراك من أهل الكتاب 4 و «الر اسخون € وما عطف 
عليه مبتده و «يؤمنون» خبره » وقوله «منیم» متعلّق بالراسخون و «من» فيه تبعيضية . 

والظاهر أن «المؤمنون» يشارك « الراسخون * في تعلق قوله « منهم » به معنى 
والعنی : لك نالراسخونفي العام وا مؤمنون بالحقيقة من أهلالکتاب یژمنون بك ويما 
1 نزل من ۰ قيلك وي يده التعليل الا ي فيقوله ۳ ۳ أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده ۰ ) الخ ) ٤‏ ؛ فان ظاهر 5 به 2 كما سيأتي يان أنهم آهنوا بك لا 
وحدوا أن نبو 55 و الوحي ۲ دي 3 رهناك به یما ثلالوحي الذي حادم به‌الاضون 
السابقون من أنبياء اور : : توح والنبیُون من بعده » وال تبباء من آل |براهیم 1۳ 
یعقوب , و اخرون من لم نقصصهم عليك من غيرفرق . 

وهذا العنی - کماتری - آنسب بااومنن من اهل الکتاب أن یوصفوابه دون 
ا مؤمنين من العرب اّذین وصفهم الله سبحانه بقوله « لتنذد قوماً ما أنذر آباژهم فهم 
غافلون » ( یس :51). 

و قوله « و اطقیمین الصلاة » معطوف على « الراسخون » و منصوب على ادح » 
ومثله في العطف قوله « والمؤتون الزكاة » . وقوله « و الومنون بالل و الیوم الا خر > 
مبتدء خبره قوله « أأولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً » ولوكان قوله و المقيمين الصلاة » 
مرفوعاً كما نقل عن مصحف أبن مسعود كان هوو ما عطف عليه مبتدها حبره قوله 
«اوليك » (اه) . 


قال 2 امجمع : اختاف ٤‏ نصب اطقیمین فذهب سبو یه و الضر بون إلى ا 
نصب على المدح على تقدیر أعني القيمينالصلاة ؛ قالوا : إذا قلت » مردت بزیدالکريم 
وانت تريد أن رف زیدا الكريم من زيد غير الكريم فالوجه الجر 1 .و اذا آردت 
المدح والثناء فا ن شئت نصبت وقلت : مردت بزيدالكريم کانك‌قلت : أذك رالکریم . 
وان شٌ سشخت رفعت فلت : : الكريم 1 على تقديرهوالكريم 5 

وقال الكسائي : موضم المقيمين جر . وهو معطوف على « ما » من قوله « بما 
أ نزل إليك » أي دبالقیمین الصلاة . 

وقالقوم : إنهمعطوفعلىالهاء و اميم من‌قوله «منهم» علی‌معنی : لکن الراسخون 
في العلم متهم رمن الأقيمين الصلاة ؛ وفال آخرون 1 A‏ معطوف عا ی‌الکاف من «قبلك» 
أي م 1 نزل من ٠‏ قبلك ومن قبل اللقيمين الصلاة 1 

وقيل : اه معطوف على الكاف في «إليك» أو الكاف في قبلك . و هذه الأ قوال 
الأخيرة لايجوز عند البصریین 0 لا a‏ لا روطف بالظاهر علی الضمیر الجر ود من غير 
إعادة الجار . 

قال : وَأَما ما دوي عن عروة عن عائشة قال : سألتها عن قوله « و المقيمين 
الصلاة » وعن قوله « والصابئين» وعن قوله « ان هذان » فقالت : يا ابن | ختي هذا 
عمل الكتاب اخطؤوا في الكتاب . و ما روي عن بعضهم : آن في كتاب الله أشياء 
ستصلحها العرب با لسنتها ۰ قالوا ۳ وق مصحف آین‌مسعود : 8 واطقیمون الصالاة 0 فمما 
لا يلتفت إليه لا نه لوكا نكذلك لميكن لیعلمه الصحابة الناس علىالغلط وهم القدوة 
والذین‌آخذوه عن النبي عبط (انتپی) ۱ 

00 قوله « لکن الراسخون في العلم» استثناء من اهل الکتاب منحيث 
لازم‌سوالمالنبی بيه أ آن ين لعليهم كتاباً منالسماء کما تقد أن لازم سوٌ والبوذلكأن 
لایکة 7۷ ب من الكتاب والحكمةالمصد قن للا أ نزلعنقبلهمن ع أياتالله 
علی نبيائه ورسله, ؛ فيدعوتهم الی الحق واثيا به ) معأنه ا لم 1 pe‏ الامثل‌ما أناهم 
به من‌قبله هن الأ نبياء » وام يعشفيهمولم يعاشرهم | لابماعاشوا بهوعاشروا » به کماقال 


سم 
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تعالی : «قل ها کلت دعا من الرسل 6 (الأحقاف ٩:‏ ( وقال تعالى : «ومأ أرسلنا 
قبلك | لا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل ال کران کنتم لا تعلمون وما جعلناهمجس 
ایا کلون الطعام وماكانوا خالدین - إلى أن قال لقد أنزلنا إليكم کتابا فيه ذکر کم 
أفلا تعقلون » (الا نبياء : ۰. 

فذكر الله سبحانه في فصل من ع القول : ان هؤلاء السائلين عم أهل الكتاب 
ليست 5 تم نم ولاثیات ۰ ۳2 ۹ تب ۳ ببنة 0 4 
وما 8 من الحو د 4 0 المؤمنون حقيقة مهم 31 كان تدم یز بة اتسباع 
الق" بومنون ن بما أنزل إليك وما | نزل من قبلك لما وحدوا أن الذي نزّل اليك 

من الوحي بماثل مانز ل هن قرلك على سائر النیین : : توح من بعده 5 

من هنا هنا بظهر (أولا) وجه توصیف من انم اي ا من أهل الکتاب 
بالراسخين في العلم وااومنن ؛فان إلا يات السابقة تقص علو 9 غير راسخن فیما 
علموا غير مستقر ن غل شي + من الحق دن استونق منوم باغلظ ابلوائیق ۰ وأننهم 
غير مومنین 1 بات اله صاد" ون 1 5 إن جاءنهم الي مات ¢ فهؤلاء اأذين استثناهم ار 

و 9 ا( رحه ذكر ما 0 قبلا القرآن ٤‏ قو له » يۇمنون ہما 1 نزل 
إليك وما | نزل من قبلك » لأن المقام مقام نفي الفرق بين القبيلين . 

و (ثالثاً) أن قوله في الا بةالتالية : « إنا أوحينا إليككما أوحينا » (الخ) في 
مقام التعليل لا يمان هؤلاء المستثنين . 

قوله تعالی : انا آوحینا اليك كما أوحينا إلى نوج د لین من بعده » في 
مقام ا يل لقوله «يؤمنون 1 نزل إليك » كما عرفت 1 نفا . و#صل المعنى - وال 
أعلم - | ہم آمنوا بمأ ۲ نزل إليك ۳ لم نؤتك ۳۳ میتدعا «خنتص من الدعاوي 
a‏ سای عند غيرك مزالا نبياء |( سا بقين ¢ بلالا مرعلی نبج واحد مه 
فيه ؛ فا 7 أوحينا اليك كما أو حينا ال لى نوح والنبیین من بعده » و نوح أول نبي 
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جاء بكتاب وشريعة » وكما أوحينا إلى إبراهيم د من بان ن له وهم يعرفونهم و 
يعرقون ك بعنتهم ودعوتهم ٠‏ فمنهم من 1 و بکتاب کداود او ي ذبوراً دهودحي 
تک > انز اوتي التكليم وهو وحي نبوي ؛ وغرهما كا سماعیل و اسحاق د 
یعقوب 1 رسلوا بغير کتاب , وذلكک اسا عن دحي توق 

دیجمع الجمیع ای ول مبشرون وا الله » منذرون بعذايه , أدسلوم الله 
لا تمام الحجة على الناس ببيان ماينفعهم وما يضر أهم 2 ۲ خراهم ودنياهم لثلا يكون 
الان غل ال حح دا سا 

قوله تعالى : «والا سباط » تقدام في قوله تعالى : « ويعقوب والاً سباط » ( آل 
مران : ۸6 ) ادوم یاه من در با قوت ادن آسباط بني |سرائیل . 

قوله تعالی : « و آتینا داود زبوراً * قيل : إننه بمعنی المكتوب من قوليم : 
یره أي كتية فالز بود بمه: ی المزبور . 

قوله تعالى ساد مبشرین ومنذرين» أحوالثلاثة اوالاو ل حال والا أخيران 
وصفان له . وقد قم استيفاء البحث عن تی ارسال الرسل و تمام الحجة من ٠‏ الله 
على الناس » وأن العقل لا يغني وحده عن بعثة الا نبياء بالشرائع الا لهي.ة فيالكلام على 
قوله تعالی : « کان‌الناس 0 واحدة» (سورة البقرة : ۲۱۳ ) في الجزء الثاني من هذا 
الکتاب . 

قوله تعالى : «و كان الله عزيزاً حكيماً » و اذا كانت له العز ة المطلقة و 
الحكمة المطلقة استحال أن يغلبه أحد بحجة بل له الحستا! لبالغة قال تعالى : « قل 
لله الحجة البالغة » (الأنعام : )١55‏ . 

قوله تعالی : « لكنالله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه و الملائكة يشبدون» 
(اه) استدراك آخر في معنى الاستثناء المتقطع من الرد" التعلق بسؤالهم النبي عاف 
تنزي لكتاب إليهم من السماء؛ فان الذي ذکراله تعالى في دد سال بقوله « فقد 
سألوا موسى أكبرمن ذلك » (إلى آخرا الا بات) لازم معناه أن" سؤالهم مردود إليهم ؛ 
لا ن ماجاه به الي ي ا بوحي فورب لا ایر رع اجا عاتن او 
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الوحي » فمن ادعی أنه مؤمن بماجاؤوا به فعليه أن یمن بما جاء به منغيرفرق . 

تم" استدرك عنه بأن الله مع ذلك بشهد بما أنزل على نبيه والطلائكة يشيدون 
و کفی بالل شهيداً ۱ 

ومتن شهادته قوله « أنزله بعلمه» فان مج ردالنزول لايكفي في الد عى ؛ لان 
من أقسام النزول النزول بوحي هن الشياطين » بأنيفسدالشيطان أمر الهداية الا لهية 
فيضع سبيلاً باطلاً مكان سبيل اله الحق » أو بخلط فيدخل شيئاً من الباطل في 
الو ي الإ لمي الحق فيختلط الأمر > كمايشي إلى نفيه بقوله : « عالم الغيب فلا بظهر 
على غيبه أحداً إلا من الاي من رسول فا نه يسلك من بان يديه و من‌خلفه رصدا 
ليعلم أنقد أ بلغو ١‏ رسالات بهم وأحاط بمالدیهم وأحضن كل شيء عددأ» (الجن : ۲۸) 
وقال تعالى : د وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » (الأنعام: ۱۲۱) 

وبالجملة فالشهادة على مجر د النزول أو الا نزال لا يخرج الدعوى عن حال 
الا بهام . لكنتقييده بقوله «بعلمه» يوضح ال مراد کل الوضوح» ويفيد أن الله سبحانه 
أترله إلى رسوله وهو يعلم ماذا بنزل » ويحيط به د يحفظه من کیدالشیاطین . 

وإذا كانت الشهادة على الا نزال » والا نزال إنما هو بواسطة الملائكةكما بدل" 
عليه قوله تعالى : « من‌کان عدوا لجبريل فا ننه نز له علی‌قلبك » (البقرة : )٩۷‏ وقال 
تعالى في وصف هذا الملك الکر م : «|نه لقول رسولكريم ذي قوة عند ذي العرش 
مكين مطاع نم أمين » ( التكوير : ۲۱ ) فدل" على أن" تحت آمره ملائكة اخری 
وهم الّذِين ذكرهم إذ قال : « كلا إنما تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مکر مة 
مرفوعة مطهبرة بأيدي سفر ةكرام بررة » (عبس :11) . 

وبالجملة لكون املامكة وسائط في الا نزال فيم أيضاً شهداء كما أنه تعالى 
شهید و کفی با شويداً : 

والدليل على شهادته تعالى ما أنزله فيكتابه من آیات لتحد ‏ کتوله تمالی : 
«قل لن اجتمعت الا نس والجن على أن يأتوا بمثل هذا لقر آن لا تون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعد وا * (أسرى : 88 ) وقوله « أفلا بقدبرون الق ر آن ولوکان من 
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عند غير الل a‏ فيه اختلافا كثرا 0 سا (AY‏ وقوله ««فأتوا بسورة 0 و 
ادعوا من استطعة تم من دونالله » (يونس:78). 

و له تعالی : « ان الذي ن كفروا وصد وا عن سبيل الل قد ضلوا ضللالا 8 « 
۳ ذكرتعالى الحجة البالغة ي رسالة تبه دنزدل کتابه من ع عندالنه , واه من سنخ 
الوحي الذي 1 رح ي إلى اا من قيله als.‏ مقرون بشهادته و شهادة ملامكته و 
1 ره شید حقلق ضلال من كفر به وأعرض عنه كائناً من كان من أهل الکتاب : 

و ق ال ية تبدیل الكتاب الذي كان الکلام في نزوله من عند ال بسپیل 7 
حيث قال : « وصد وا عن سبیل ال » وفيه إيجاز لطيف كانه قبل ان" الذین کفر وا 
وصد وا عنهذا الكتاب والوحي الذي بتضمنهفق د كفروا وصد واعن سبي لال » والّذين 
کفروا وصدوا عن سبي ل الله (الخ) . 

قوله تعالى : ”إن الذي نكفروا وظلموا ام يكن الله ليغفرلهم » (الخ) تحقيق 
وتثبيت أخرمقامه مقامالتأكيد من الا aE‏ هذا 25 اطراد بالظلم هو 
لفل عن سبیل الله كما هوظاه . 

ويمكن أن يكون الا ية في مقام التعليل بالنسية الی‌الا ية السابقة ؛ یبسن فيها 
وجه ضلالهم الضلال البعيد . وا معنى ظاهر . 


حت رواد نی > 

في تفسير البرهان فيقولهتعالى : « وقولممعلی مریم بهتاناً عظيماً » عن ابن بابويه 
با سناده عن علقمة عن الصادق 6 في حديث قال : ألم ينسبوا مریم بنت عمران إلى 
اتا هات بصبي من دحل نجار اسمه يوسف ؟. 

وفي تفسير القمي” فيقولهتعالى : « وإن م نأهلالكتاب إلا لیژمنن به قبلموته» 
(الآية) قال : حد تن أبي » ؛ عنالقاسم بن غل » عنسليمان بنداود المنقري» ا آي جز - 
عن شهربن حوشب : قال لي الحجاج ارا في كتاب اله قد أعيتني فقلت : أسّها 
الا مير أ آي هي ؛ فقال : قوله « وإن من أهلالكتاب إلا ليؤمنن” به قبلموته » وال 
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إني لا مر باليبودي و النصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فما آراه بحرك شفتيه 
حتّی يخمد ؛ فقات : أصلح اله ال مبرلیس‌علی‌ما أو لتقال :كيفهو ؟ قلت : إن عيسى 
ينزلقيل يوءالقيامةإلىالدنيا » فلايبقى أهل مل بودي ولاغيره إلا آمن به قبل موته. 
و يصلي خلف الپدي قال : و یگ ع لك هذا ؟ ومن ا حمّت به ؟ فقلت : د 
به غل بن علي بن الحسينبن علي بن أبي طالب وَل فقال : والله جئت بها ه ن عين 
صافية . 

و فيالدرٌ المنثور : أخرج ابن المنذرعن شهر بن‌حوشب قال : قال لی‌الحجاج : 
ياشهرآ ية م نكتا بالل ماق رأتها | لا اعترض فينفسي منها شيء قال اله : « و إن من أهل 
الكتابإلاليؤمئن به‌قبل‌موته » وني 1 ونى بالا سارى فأضربأعناقمم ولاأسمعهميقولون 
شیف ؛ فقات : دفعت‌اليك علىغيروجيها ؛ آن النصر اني إذاخر خت روحه ضربتها ملائكة 
من‌قبله ومن دبره و قالوا : أي خبيث ؛ إن السیح الذي زعمت أنه الله أو ابن اه أو 
ثالث ثلاثة عبداله و روحه وكلمته فيؤمن حينلاينفعه إيمانه . وان اليبو دي إذاخر جت 
نفسه ضربته اطلائكة من قبله ومن ديره » وقالوا : أي خريث ! إن اللسيح الذي زعت 
انك قتلته . عبدالله و روحه فيؤمن به حين لاینفعه‌الا يمان » فا ذاكان عند نزولعيسى 
اش هاحیاژهم كما أ منت به موتاهم » فقال : من أي نأخذتها فقت : من عل بن علي 
قال : لقد أخذتها م من معد نها . قال شهر :وا م اله ماحد ثنيه إلا 1م سلمة » و لكني 
احببت أن اغبظه . 

أقول : و رواه | ا بن ید ا ۰ عن شهر بن حوشب ۰ عن 
غل بن علي بنأبي طالب ؛ وهواء ن‌الحنفية , والظاهر أنه روى عن تل بن علي ٤م‏ اختلف 
الرواة في تشخيص ابن الدئفية أوالباقر مي » والرواية - كماترى- تؤيد ماقد مناه 
٤‏ بیان معنى الا رة . 

و فيه : أخرج أحد والبخاري و مسلم والبيوقي” في الا سماء والصفات قال : قال 
ولاه 26 كنات إذا نزل فيكمابن مريم وإمامكم منكم ؟ 

و فيه : اخرج ابن‌مردویه عن ابي‌هريرة قال : قال رسول الله ايوم : يوشك ان 
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ينزل فيكم ابن مریم حکماً عدلا يقتل الدجال » ویقتل شرف تكس الصليي: 
دیضعالجزية » ویقیض‌الال ؛ وتکون‌السجدة واحدة ارت + العاللین ۰ و ارژوا [ذشتتم : 
« و إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن م به قبل موته » موت عيسى بن مریم . : م يعيدها 
او ثلاث مر ات : 

أقول : والروايات فينزول عيسى 02 عند ظهور الميدي ل مستفيضة من 
طرق أهلالسمّة » وكذا من طرق الشيعة عنالنبي والأئمّة من أهل بيته عليه الصلاة 
والسلام 

و في تفسير العيساشي عن الحارث بن مغيرة عن أبيعبدالل تا في‌قول الله « و 
إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن” به قبل موته و يومالقياءة يكون علیهم شهيداً » قال : 
هو رسو لال غا . 

أقول : ظاهره وإنكان خالفاً لظاهر سياق الا بات التعر ضة لا هر عیسی ات 
لكن يمكن أن يراد به بیان حري القر آن» عه بعد مابعث دسولالة 4 و 
جاء بكتاب و شريعة ناسخة لشريعة عيس ی کان على کل کا ي أن يؤمن به د یژمن 
بعيسى ومن قبله في ضمنالا يمان به » فلوانکشف لكتابي عند الاحتضاد تلا حقيسة 
رسالة عيسى بعد بعثة دسول الله عل La‏ فا 5 ا يضمن انکشاف ۸ 
رسالةغِل ی » فا یمان کل كتابي لعيسى 0 | تمايعد إيماناً إذا آمن بمحمد ةلاه 
أصالة و بعيسى تک تبعاً ؛ فالّذي يؤمن به‌کل" کتابي حقيقة و یکون عليوم 
يومالقيامة شبيداً هوغل ند بعد بعثته . و إنكان عیسی تس كذلك أيضاً فلامنافاة, 
والخبر التالي لايخلومن ظهور ما فيهذا العنی . 

وفيه : عن| بن سنا نعن أبي عبد الله ام فيقولالله ف‌عیسی : «وإن من أهلالكتاب 
إلا ليؤمنن" به قبل موته و يومالقيامة يكون عليوم شهيداً » فقال : إيمان أهل الكتاب 

دفيه : عن جابرعن أبي جعفر تلقام فيقوله « و إن من أهل الكتاب الا ليؤمنء“ 
به قبل موته و يوم القيامة يكون عليهم شهيدا » قال : ليس من أحد من بعیع الأديان 


يموت الا دأی دسول‌اله يي وأميرالمؤمنين تم حقاً من الأو لين والا خرین . 

آقول :2 كون الرواية من الجري أظور ١‏ على أن الرداية غير صر حة في كون 
ماذكره تيضم ناظراً إلى تفسير الا ية و تطبيقها » فمن الحتمل‌آنیکون کلاماً ورد في 
ذيل الكلام علی‌لا ية » ولذلك نظائر فيالروايات . 

وفيه : عن القت سل بن گر قال : سالت أ باعیداله عن قولاله : «وإن من أهل 
الكتاب إلا وى به قبل موته » فقال : هذه نزلت فینا خا انه لیس رجلمن 
ولد فاطمة يموت ولايخرج من الدنيا حتمى يقر الا مام و با مامته »كما أ ولد يعقوب 
ليوسف حان قالوا : « تالله لقد اثرك الله علينا » . 

آقول 0 من الا حاد . وهي مرسلة. و في معناها روايات و ة يذيل 
قوله تعالى : « ثم 7 آورتنا الکتاب الّذِين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و هنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات با ذن الله ذلك‌هوالفضل الکییر» (فاطر : ۳۲) سنستوفي 
الکلام فيا إنشاءاله تعالی . 

وفيه : فيقوله تعالى : «إتاأوحينا إليككماأوحينا إلى توح والنييين من بعده » 
رل یة) عن زرارة و جران عن آبي جعفر و بي عبد الله لیام قال ا اوی اليك كما 
اوج إلىنوح والنبیین من بعده ؛ کت لدكل” دحي 

أقول : الظاهر أن المراد أنه لمیشذ عنه ان ست‌لوحی ماوت تفر اق 
السبیل و تفادت ف الدعوة , لا إن کل ما او ي به إلى نبي لى خصوصبانه فقد آدحي 
إلى دسول‌النه اط فیذا مالامعنى لهء ولا آن ما 0 إليك جامع لجميعالشرائع 
السابقة ؛ فارن الكلامفيالآً ية غيرموضوعلا فادة هذا ال معنى ۰ ديؤي دماذ كر ناه منامعنى 
الخبر التالي . 

و في الكافي با سناده عن عل بن سالم عن أبي جعف رت : قالانه لحمد ا : 
, نا أوحينا إليك ىا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » و ام و کل 7 بالسپیل 
والستة : 

و فيتفسير العياشي” عن الثمالي عن أي جعفر تا قال : وكان بين ادم وبين نوح 


مه 
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ن الآ نبياء هس تخفين وهمستعانين ¢ ولذلك جر 58 فيالقر ۳1 ۳ e‏ 
3" ن الا یوج قولالله عز وجل: « و دسلا لم تقصصهم عليك و کلم اله 
هوسی « يعني ماسم او ا عت المستعلنين من للا نبياء 1 
اقول : و رواه 00 عن علي بن إبراهيم 0 عر آبیه 1 عن الحسن بن محيوب »عن 
عبن الفضیل » عن أبي‌جزة عنه ي » و فيه : من الا نبياء مستخفين » و لذلك خفي 
ذکرهم فيالقر آن فا سر لباه ن استعلن م هن ۳ باه ودرا لاك وج" 
«رسلا لظام كور قبل ورسلا لم تقصصهم عليك » يعد ي لم اسم | الستخفن 
کما سمسدت المستعلين من ا نبياء ) الحديث ( 
وال راد بالرواية علی‌ي حالأن الدتعالیم يذكرقصةالمستخفي نأصلاولاسماهم » 
كما ق“ بعص قصص امستعلنین وا ى من و مس 08 رمن الجائز أن یکون قو له : 
« يعني لاسي : (إلع) من کلام الراوي . 
۱ وني تفسيرالمياشي عن أ, يجتزةالثمالي. قال : سمعت سمعت أباجعفر عاي قول : لكن 
لله يشهد بما آنزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون و کفی باله شبيداً . 
أقول : وروىهذا المعنى القمي فيتفسيره مسنداً نأبي بصير عن أبيعبدالد 225 
وهو من قبيل الجري والتطبيق فان من القر أن مانزل في ولايته تيه » وليس المراد 
به تحر یف الکتاب ولاهو ور اءة منه . 
ونظيره مارواه فيالكاني و تفسبر العیاش ي عنأبي جعفر عاب ؛ والقمي في تفسيره 
عن أبيعبداث 2 + إن الّذين كفروا و ظلموا الاو ن أله ليغفر لبم 
(لا ية) وما رواه في الجمع عن أي جعفر ج في قوله « قدجاءكم الرسول بالحق» 
أي بولاية من ام الله بولایته 
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حو مز جه 
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۳ ابهاالناس قدحاء کی م الرسول بالحق هن ربكم فامنوا خيرا كم و أن 


و رو 


تفر وا فان لله ماة ی‌السموات وَالأرض وكان الوعليما حكيماً (۱۷۰) ۳ اهل 


الکتاب لاتغلو | فی نکم ولا تقولوا على له الحق | انم امسیج عیسی ان 


> ن مس مر سا ده ر ۵ ٩‏ © ص اس ا و مخ 


مریم رسو لاله و کلمته القاها الى مریم و روح منه قآمنوا بالله ورسله ولا 


9 ودو ره ١‏ م وهم ادي تو ص مرو 
تقو لوا نة انتتهوا حبرا لم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له 


ما ی‌السموات وما فى الأرض و کفی بالژه و كيلا (۱۷۱) : إستنكف المسيح 


0 عم س ص g2‏ وا 0 ۱ و 


ان بکون عبدآ لله وا الملئكة الم ربون و من يستنكف ء ن عبادته و بستکیر 


و خر هر و 


فسيحشرهم | اليه جميعاً E‏ فم الین آمنوا و عملوا الصالحات فيو فیهم 


ص 


عرس ن ر ~6 -5 همه موق موی عفر ا 


0 ی من دون لله و وليا ولاتصيرآ 1۳ ( يا كه الناس قد 
جاع مه الم هھ مرو E‏ 


میس ی رو و > © س مخ ت مس میا Or‏ 


بالله و اعتصموا 4 ليف فى رحمة هنه و ق و بهدیهم اليه صراطا 
مستقیما (۱۷۵) . 


«بیان)ه 
بعد ما احا ما اقترحه آهل الکتان من سوام دسولاله ا در زيل كتاب 
من السماء ببیان ان رسوله انما حاء بالحق م ن عند ر ۰ و آن الكتاب الذي 1 


به من عند 5 4 جح 3 4 قاطفة لاريب فيها استنتج دید ا دعوة الناسكاقة إلى و 


وكثابه . 
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وقد كان ین فيما بن آن بيع رسله و أنييائه - وقد ذكر فيهم عيسى ‏ على 
سنة واحدة متشابهة الأجزاء والا طر اف » دهي شا الوحي من فاستنتج منه صحبة 
دعوق النصارى دهم أه ل كتاب و وح الى آن لایغلو | في دینمم ۳۳ أن بو بساگر 
الوحدین من اللؤمنين » وير توا فيعيسى بما قرا و بدهم وغيرهم في سائر إل نبياء 5 
عادالله ورسله إلى خلقه . 

فأخن تعالى يدعو النا سكاقّة إلى الإ يمان برسوله تا لأن المبيين ولا" هو 
صدق نبوكته في قوله « انا أوحينا إليك كما أوحينا (ا.ی نوح و النبيين من بعده » 
( الا یات ) . 

نم دعا إلى عدم الغلً فيحق عيسى تا لآ نه التبین ثانياً يضمن لا بات 
المذكورة . 

م دعا إلى باع كتابه وهو القر آن الکریم لاه الب آخیراً فيقوله تعالی : 
« لكن الله يشهد بما | نزل إليك أنزله بعلمه » (الآية) . 

قوله تعالی : « با یب الناس قد جاءكم الرسول بالحق من دبكم فامنوا 
خيراً لکم» (اه) خطاب عام لا هل الکتاب وغيرهم من من الناسكافة» متفر ع على مام" 

من البیان لا هل الکتاب ‏ و انما عمم الخطاب لصلاحية المدعو إليه و هو الا یمان 

بالرسول كذلك لعموم الرسالة . 

وقوله «خيراً لکم» حال من الا يمان وهي حال لازمة أي حالكون الا بمانمن 
صفته اللازمة انه خيرلكم . 

وقوله « وإن تکفروا فا ن لله ما فيالسمادات والأرض » أي إن تکفروا لم يزد 
كف ركم عليكم شيثاً » و لا ينقص من الله سبحانه شيئاً ؛ فاإن كل شيء ما في السماوات 
والأرضلله » فمن المحالأن يسلب منه‌تعالی شيء من ملكه ؛ فا ن فيطباع كل شيء مما 

5 السماوات والا رض أنه لد لاشر يك له فكونه موجوداً و ملوکا شيء واحد 
بعيئه » فكيف يمكن أن ینزع م من ملكه تعالىشيء وهوشيء ؟. 


والآية من الكلمات الجامعة التي كلما أمعنت في تدبرها أفادت زيادة لطف 


۳ 
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في معناها ء وسعة عجيبة فيتبيانها » فا حاطة منک تعالی ل شیاء و آنادها تعطي 
في الکفر و الا مان و الطاعة و المعصية معاني لطيفة » فعليك بزیادةالتدبسرفیها . 

قوله تعالی : «ياأهل الكتابلاتغلوا في دينكم ولاتقولوا علىالل إلاالحق» ([ه) 
ظاهر الخطاب بقرينة مايذكر فيه من أمم السیح ج أنه خطاب للتصاری» واٍنما 
خوطبوا بأهل الکتاب _ و هو وصف مشترك ‏ إشعاراً بأن تسميهم بأهل الکتاب 
يقتضي أن لایتجاوزوا حدود ما أنز لهالل وبیننه في کتبه ؛ ومسایدنه‌آن لایقولوا عليه الا 
الحق . 

و ریما آمکن أن یکون خطاباً للیپود و التصارى بعيعاً ؛ فان الیپود أيضاً 
کالنصاری في غلو هم في الد ین » وقولهم علی‌اله غبرالحق» كما قال تعالی : « وقالت 
الیپود عزیرابن الله » (التوبة : ۳۰ ) وقال تعالی : « اخذوا أحبارهم ورهبانهم أدباباً 
من دون الله » (التوبة : ۳۱ ) وقال تعالی : « قل يا آهل الکتاب تعالوا إل ىكلمة سواء 
بیننا دبینکم 9 إلى أن قال ولا بخ بعصا ا أدباباً من دو نالل ١‏ (آل عران::2) 

دعلی‌هذا فقوله : « نما السیح عیسی بن مريم رسولالل » (الخ) تخصیص في 
الخطاب بعد التعمیم أخذاً بتکلیف طائفة من الخاطبین بما یخص بهم . 

هذا ؛ لکن بع دهن ظاه رالسیاق کون‌قوله : «إننما اأسیحعیسی‌بن‌م به دسول 
الله“ (اه) تعليلا لقوله : «لانغلوا فيديتكم» (اه) ولازمه‌اختصاص‌الخطاب بالنصارى و 
قوله « نما المسيح » أي المبارك « عيسىبن مریم » تصريح بالاسم واسم الام ليكون 
5 من التفسير والتأویل بأي" معنی مغائر ۰ ولیکون دلیلا على کونه انسانا مخلوقاً 
كي إنسان ذي ام « وكلمتهألقاها إلىمريم» تفسير لعنى الكلمة ؛ فا ته کلمة«کن» 
تي | لقيت إلى مریم البتول » لم يعمل في تكو نها ساب العاديةكالتكاح والاب : 
قال تعالى : « إذا قضى مرا فل نما يقول له کن فيكون » ( آل عمران : ۶۷) فكل شيء 
كلمة له تعالىغرأن سائر الأ شیاه مختلطة بالا سباب العاديّة » و الذي اختص لا جله 
عيسى عا بوقوع اسم الكلمة هو فقدانه بعض الا سات العاةية فى تو له «وروح 
منه » والروح من الا مر قال تعالی : « ۰« قل الروح من أهر دبي » (أسرى : ۸۵ ) و لا 


كان عبسی تلم کلمه «كن» التكوينية وهي أهرفهو روح ۲ 

وقد تقدام البحث عن الا ية في الكلام على خلقة المسيح في الجزء الثالث من 
هذا الكتاب . 

قوله تعالى : « فآمنوا بالله و رسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم !نما اله 
اله واحجد» تفریع علی‌صدد الکالام دما أنه فلك بقوله : نما المسيح» (الم) أيفا ذا 
ولرسله 51 هنهم عوسی 52 5 أرسالة 3 ولا تقو لوا ثلاثة انتهو احال کون‌الا نتهاء اوحال کون 
الا یمان بالل ورسله ونفي الثلاثة خير 1 لک 

والثلائة همالا قانيم الثلاثة : الا ب والابن وروح القدس ‏ وقد تقد م البحث عن 
ذلك في الا يات النازلة في آمر السیح تا من سورة آل عران . 

قو له تعالی : «سبحانه‌ان یکون له ولدله مافي السماواتوما ف‌الاادض» (اه) 
السبحان مفعولمطلق‌مقد رالفعل 4 تعلق به‌قو له : «ان يكون» )اه( ژزهوسمسصوب شرع 
الخافض ٠‏ والتقدیر : | سبحه تسبيحاً وا نز هه تنزیاً من‌آن یکون له ولد » و الجملة 
اعتراض هادي به للتعظيم ۲ 

وقوله « له ماي السماوات وما في الا دص » حال او جملة استيناف » وهو على 
أي حال احتجاج علىنفيالولد عنه سبحانه ؛ فإ ن" الولد كيفما فرض هو الذي يمائل 
ا مود في سنخ ذاته متكو نأ منه » وإذا كان كل ماني السماوات والأرض ماوكأ في 
أصل ذانهو آناده للّتعالى وهوالقی وم لکل شيء وحده فلا يمائله شيء من هذهالا شیاه 
فألا ولد له . 

وو القام مقام التعميم لكل" ماي الوجود غير 7 عز اسمه ولازم هذا أن یکون 
قوله « ماني السماوات وما في الأرض » تعبيرأكنائيساً عن بعيع ماسوىالله سبحانه ؛ إذ 
نفس السماوات و الا دض مشمولة ل ا لب ةداع ا ى السموات و الات 
بل هي مسا 

ثم لما كان ما في الا ية من آمر د نهي هداية عامسة لهم إلى ما هو خير لبم في 


دنياهم وا خراهم ذيّلالكلامبقوله « وكفى بال و کبلاه أي ولا لشؤونكم . مدبرا 
لا مورکم » بهدیکم إلىماهو خيرلكم ويدعوكم إلى صراط مستقيم . 

قوله تعالی : « لن بستنکف اللسيح أن يكون عبداً لله ولالطملامكة القر بون» 
احتجاج آ خر علی‌نفي | لوه ةالمسيح ت مطلقاً سواءاً فر ضكونه ولداً أو آنهثالت 
ثلاثة ؛ فا ن السیح عید 7 لن يستنك ف أبدأعن عبادته وهذا مما لاينكرهالنصارى و 
الا ناجیل الدائرة عندهم صريحة في أنه كان يعبد الله تعالی » ولا معنى لعبادة الولد 
اأذي هو سنخ إله ولا لعبادة الشيء لنفسه ولا لعبادة أحد الثلانة لثالثها الذي ينطبق 
وجوده على كل منهاء وقد تقد م الكلام على هذا البرهان في مباحث اللسيح ع . 

وقوله « ولا الملائكة القر بون » تعميم للكلام على الملائكة لجریان الحجة 
بعينها فيهم . وقدقالجماعةمن الشر کین کمشر كي العرب - : بكو نهم بنات‌النه ؛ فالجملة 
استطرادية . 

والتعبيرفي الا ية أعني قوله « لن يستنكف اللسیح أن يكون عيداً له ولاالملائكة 
اطقر بون » عن عیسی 2 بالسیح و کذا توصیف اطلائكة باقر بين مشعر بالعلية 
طا فيهما من‌معنی‌الوصف ‏ أي ان عیسی لن يستنكف عن عبادته و کیف یستنکف وهو 
مسيح ميارك ؟ ولا الملائكة وهم هقر بون ۽ ولو رجي فیوم أن يستنكفوا لم بادك الله 
في هذا ولا قرب هولاء, وقد وصف الله المسيح أيضاً باه مقرب في قوله : « وجیأنی 
الدنيا والا خرة ومن الق بين » ) ال‌عران (fo:‏ . 

قو ه تعالى : < دمن پستنکف‌عن عبادته و رن فسيحشر هم إليهجميعاً» حال 
من المسيح والملائكة وهو في موضع التعلیل أي و كيف يستنكف السیح و الملائكة 
امقر بون عن عبادته دالحال أن الذین یستنکنون عن عبادته ويستكيرون من عباده 
من الا نس‌والجن والملائكة بحشرون إليه جميعاً » فيجزون حسب آمالهم » دا مسيح 
و اطلائكة يعلمون ذلك دیومنون به ویتقونه . 

دمن الدایل‌علی‌آن قو له : «ومن تكن عن‌عبادته ویستکیر» (الج) ي معنی 
أن السیح والملامكة امقر بين عالون بأن المستنكفين بحشرون‌الیه قوله « ویستکبر » 


إننما قیند به قوله « ومن يستنكف » لأن مجر د الاستنكاف لابوجب السخط الا لبي" 
إذا لميكزعن استکباد کما نی الجهلاء دا مستضعفين, وأماالمسيحواملائكةفاناستنكافهم 
لایکون إلا عن استكبار لكونهم عالین بمقام دبهم » ولذلك اكتفى بذكر الاستنکاف 
فحسب یوم ؛ فیکون‌معنی تعلیل‌هن| بقو له : «ومن یستنکفعن عبادنه EE‏ )اه( 
9 عالون ان من ا عن عبادته (الح) , 

وقوله « ججیعا» أي صالحاً وطالحاً وهذا هو الصحح للتفصيل الذي يتلوه من 
قوله : «فأما الذين آمنوا وعلوا السالحات» (الخ) . 

قوله تعالی :« ولایجدون لهم من دونالله ولا ولانصیرا» التعر ض لنفيالو 
والنصير مقابلة لا قيل به من | لوهيسة السیح والطلائكة . 

قوله تعالى : دياأيمها الئاس قدجاءكم برهاك من ربكم و أنزلنا إليكم نوراً 
مبيناً » قال الراغب : البرهان ببانللحجءة . وهو فعلان مثل‌الرححان و الثنيان . وقال 
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بعصم : هو مصدر بره ديره اذا اليف انتبی ۰ فووعلى أي حال مصدر . ور يماس همل 
بمعنى الفاعل كما اذا ‏ طلق على نفس الدليل والحجة . 

والمراد بالنور هو القر آن لاحالة بقرينة قوله «وأنزلنا إليكم» ويمكن أن يراد 
بالبرهان أيضأ ذلك . والجملتان إذا تو د إحداهما الا خری . 

دیمکن أن يراد به ا ۳ وة دقوع الا ية في ذيل الا بات ا مبينة 
لصدق النبي في رسالته . ونزول القر آن من‌عندانه تعالی . وكون الا ية تفريعاً لذلك 
ویژیده ایضاً قوله تعالی فالا بة التالية : «واعتصموا به » طا تقد م فيالكلام على قوله 
«ومن یعتصم بالله فقدهدي |لی‌صراط مستقیم » ( آلمران : ۱۰۱) أن اطراد بالاعتصام 
الا خذ بکتاب الل والاتباع لرسوله عّ. 

قوله تعالی : « فأما اأذين منوا باه واعتصموا به» (اه) بيان لثواب‌من اتسبع 
برهان ریه والنور النازل من عنده . 

والآية کانها منترعة من الا ية السابقة البينة لثواب الذين امنوا و لوا 
السالحات أعني قوله « فامما الّذِين اهنوا وعملوا السالحات فیوفیپ | جورهم ويزيدهم 


ات 
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من فضله ». ولملّه لذلك لم يذكرهينا جزاء المتخلف من تبعي.ة البرهان والنودلاً ته 
بمینه ماذكر في الا ية السابقة فلاحاجة إلى تكراره ثانياً بعد الاشعار بأن جزاء 
المشتبعين هبنا جزاء المتبعين هنالك » وليس هناك إلا فريقان : المتنبعون والمتخلفون . 

و علىهذا فقوله في هذه الا ية : « فسیدخلپم في رحة منه» يحاذي قوله فيتلك 
لا ية : «فيوفيهم! جوره» وهوااجنّة» وأيضاً قوله فيهذهالاً ية : «وفضل» يحاذيقوله 
2 لكالا بة : « ویزیدهم من‌فضله ». و أمنا قوله « و بهدیوم إليه صراطاً مستقيماً « 
فبومن | ثار ماذ کر فیپا من الاعتصام بال كما في قوله : « ومن یعتصم بل فقد هدي 
إلى صراط مستقیم» ( آل تمران : : ۱۰۱) 


-۱۹۲- (الجزء السادس - سورةالنساء ٤‏ ؟-آية :ك١‏ ) 
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لستنفة نت قل الله تي الكلالة ان ا ء هلك لي 4 ولد وله 
و م فى 7 
o‏ م حمل 


اخت فلها نصف م ترك وهو برها ات لم بر لها ولدفان كانتا النتين فلهما 


صن نے 


الان مما 3 وان کانوا اخوة رجالاو نساء ولل كر مثل‌حظ ال شین بين الله 
لکم آن تضلوا و کل ا لیم ((۱۷) 


«بیان» 

آ به تين ف انش الكلالة من یه الا بویت ادالاب غل فا رها اة 
كما أن ماذكر من سهام الكلالة في أول السودة سام كلالة الم بحسب البيان 
النبوي » ومن الدليل على ذلك أن الفرائض المذكورة هپنا أكثر نما ذكر هناك 
ومنالمستفاد من الا يات أن" سهام الذكور أكثر هن سهام الا ناث . 

قوله تعالى : «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له 
ولد» (اه) قدتقدم الكلام في معنى الاستفتاء و الافتاء و معنى الكلالة في الا یات 
السابقة من السورة . 

د قوله « ليس له ولد» ظاهره الأعم من الذكر د الأنثى على مايفيده إطلاق 
الولد وحده . دقال في المجمع : فمعناه : ليس لدو لد ولادالد » وإ نما أضمر نافيهالوالد 
للا جماع » انتهى . ول وكان لأحد الا بوين دجود لمتخل الا ية منذكرسيمه فالفروض 
عدمهما . 

وقوله «وله اخت فلها نصف ماترك د هو يرثها إن لم يكن لها ولد » سهم 
الا خت من آخیها , دالاخ من‌اخته › د منه یظهر سهم الاخت من اختها دالاخ من 
آخیه » ولو کان للفرضن الا خبرین فريضة خرى لذکرت . 

على أن قوله «دهویرنها » فيمعنى قولنا: لوانمکس الا مرأي کان الأخ مکان 
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الا شت لذفت ب بالجميع وغلی أن قوله «فا e‏ ا فلهما ان اذك وان 
كانوا اخوة رجالا و نساءاً فللذكر مثل حظا الأنثيين » د هو سهم الأختين > د سهم 
الاخوة لم ا فبيما لدت بکونه رجلا آو اش فلادخل لذكودة الست وأ نوثته 
في السپام . 

دالذي صر حت به الا ية من السپام سهم الاخت الواحدة » د الا ج الواحد » 
والا ختین ‏ والا خوة اللختلطة من‌الرجال والنساء » دمن ذلك یعلم‌سهام باق لفر دض : 
منیا ۷ خوان ؛ بذهبان بجمیع المال و يقتسمان ال يعلم ذلك من ذهاب الا خ 
الو احد و ی الا ح الواحد مع 5 واحدة » ديصدق علیهما الا خوةكما 
تقدم في أو ل السورة فیشمله « ون کانوا إخوة » على أن السنّة مبينة لجمیم ذلك . 

والسهامالمذكودة تخت ص بما إذاكانهناككلالة الأب وحده » أوكلالةالا بوين 
وحده » د أمّا إذا اجتمعاكلاً خت لا بوين معالأخت لأب لمترت‌الا خت لأب . وقد 
تقد م ذكره في الکلام على یات أول السودة . 

قوله تعالی : "يبن الله لكم أنتضلواء (اه) أي حند أن تضلوا آدلثلا تضئوا» 
وهو شائع في الکلام قال جمرد بن کلئوم : 

« فعجلنا القرى أن تشتمونا » 


«بحث روائى» 
في اللجمع عن جابر بن عبداله الآ صادي ِ : اشتكيت د عندي 0 أخو ات 
لي - أدسبع ‏ فدخل‌علي. النبي عبط فنفخ فيدجبي فأفقت » فقلت : باد سول انهالاا دصي 
لأخوانيبالثلئين ؛ قال : أحسن ؛ قلت:الشطر؟ قال : أحسن ؛ نم خرچ دت رکني ورجع! لي 
فقال : ياجابر إني لا أداك مستا من وجعك هذا » وان الله قد أنزل في الذي لا خواتك 
قالوا : و کان جابر يقول : أنزلت هذه الا ية في . 
أقول :د دوي مايقرب عنه ي الدر امنود . 


دفي الدد المنثود : أخرج ابن‌آيي‌شيبة دالبخادي دمسلم دالترمذي دالنسائي 
دان ضربس و ابن‌جریر و ابن المنذر دالبيبقي ي الدلائل عن البراء قال : ا 
لال مهم اه ار ل ای سورد السا مرت فلا یفتیکم 
في الكلالة . 

آقول :د ددی فيه عد ة روايات أن رسول اله ر والصحابة كانوا ول 
الأ ية بآية الصيف » قال في المجمع : و ذلك أن الله تعالی آنزل في الكلالة يتين : 
إحداهما فيالشتاء » دهي التي في أل هذه السودة »و أخرى في الصيف » دهي هذه 
الا بة. ۱ 

و فيه : آخرج أ بوالشيخ في الفرائض عن البراء قال : سمل دسول الله #68 عن 
الكلالة فقال : ماخلا الولد و الوالد . 

دفي تفسير القمي قال : حد ثني أبي » عن اب نأب يمير » عن ابن ذينة » عن بكير » عن 
أبي جعفر ج قال : إذا مات‌الرجلوله | خت ابا نصفماتركمن اايراث بالا بةكما تأخن 
لبنت لوكانت » والنصف الباقي یرد علیپا بالرحم إذا لميكن للميّت اد ثأقرب منها ؛ 
فا ن کان موضع ال خت أخ أخذالميرا ت کله لقولالله : «دهويرنها إن لم يكناها ولد » 
فان كانتا | ختین‌اخذنا الثلثين بالا ية » والثاثالباقي بالرحم » وان کانوا إخوة رجالا 
د نساءاً فللذكر مثل حط الا نثيين » د ذلك كله إذا لم يكن للميّت ولد أو أبوان أو 
ررحه , 

اقول :د دوک الباشی. في نفسيره ذيل الرداية في عداة | عن بي‌جعفر و 
أبيعبدالل عنام . 

د فيتفسير العيساشي عن بكر قال : دخل دجل على أبيجعفر ت فسأله عن 
امراة ترکت ژوجها د إخوتها لا مها د أختاً لب ؛ قال : للزدج النصف:ثلاثة اسهم ء 
ولا( خوة من الا م الثلث : سهمان » دللا خت‌للاب سهم . 

فقال له الرجل : فان فرائض ذیدداین‌مسعود و فرائض العامة والقضاة علىغير 
ذا بات لوزن للأختللاب دالا م ثلاثةاسهم نصیب‌من‌ستة يقول : إلى ثمانية ؛ 
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فقال أبوجعفر : دام قالوا ذلك ؟ قال : لأن الله قال : « وله أخت فليا نصف ما 
ترك » فقال ابوجعفر تام : فما لكم نقصتم الاخ |ن‌کنتم تحتجون بامراله ؟ فا ن الله 
سمى لها النصف » د إن الله سمى للاخ الكل فالكل أكثر من النصف فا نه تعالى 
قال : « فليا النصف » وقال للاخ : وهو يرثا » يعني جميعاطال « إن لميكن لياولد» 
فلانعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل اله له 
النصفتاما : 

و في الدد النثود : أخرج عبد الرذ اق وابنالمنذر والحاكم د البييقي عن ابن 
عباس : | زه سئل عن‌دجل توفي وترك ابنته و أخته لا بيه دمه فقال : للبنت التصف 
و لیس للا خت شيء ¢ دمابقي فلعصبته فقيل 1 ان مر جعل لا خت النصف فقال ابن 
عباس : أنتم أعلمأماله ؟ قالالنه : "إنامرء هلك لیس له ولدوله خت فلها نصف ماترك» 
فقلتم انتم : لها النصف وإنكان له ولد . 

اقول : دفيالعاني السابقة ددايات آخر . 
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با أيها الذين منوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا مایتلی 
علیکم غيرمحلى الصيد و لتم حرم انا لله یکم مایر ید (۱) با آنها الذين آمنوا 
لاتحنوا شعائر الله ول الثهر الحرام ول الهدی و۷ القلائد ولا آمينالبيت 


الحرام يبتفون فضلا من ربهم ورضُواناً واذاحللتم فاصطادوا ولابجر منم 
نان وم أن صد وک ٤‏ عن المسجد الح رام أن تعتدو | و تعاو نو) على البر و 
التتوى ولا تعاو نوا عا الاثم والعدوان والقوا الله إنالله شديد العقاب (١‏ 
حرمت علیکم الميتة والدم و لحم الخنزير وما اهل لغير الله بهوالمنخنقة و 
الموقودة و المتردية والتطيحة وما اكل السبع الاماذ کیتم و ما ا على 
النصب وانتستفسموا بالأزلامذلكم فسق اليوم سن الذين كفروا هن دینکم 
توش و غو ای اکملت لكم دیتکم و الممت عليكم نعیتی و 


دعي عي هم 


رضيت نكم الاسلام دين فمناضطر فى مخمصة غيرمتجاتف لاثم قانالله غذور 
رحیم (۴) ۰ 
«بیان» 

الغرض الجامع فيالسودة على مایعطیه التدبر في‌مفتتحها د مختتمها » دعامة 
الآياتالواقعة فيها » دالا حکام والمواعظ دالقصص التي تضسنتها هوالدعوة إلى الوفاء 
بالعهود وحفظ الموائيقالحقّةكائنة ماكانت » والتحذير البالغ عن نقضها وعدم الاعتناء 
بأمرها » د أن عادته تعالى جرت بالرجة والتسهيل والتخفيف على من انقى د امن 
ثم انقى و احسن » والتشديد على من بغى د اعتدى وطغا بالخروج عن دبقة العيد 
بالطاعة » وتعددى حدود الوائيق المأخوذة عليه فيالدين . 
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ولذلك تری السودة نشتمل على كثير من أحكام الحدود والقصاص » وعلی‌مثل 
قصة المائدة » وسؤال المسيح » د قصة ابني ادم » د على الاإشادة إل ىكثير من مظالم 
بنيإسرائيل دنقضهم الواثیق المأخوذة منهم » دعل ىكثير م نالآ يات التي يمتن الهتعالی 
فيها على الناس با مود كا كمال الدين » دإتمام النعمة » وإحلال الطيبات » وتشرزيع ما 
يطيرالناس منغير أن يريد بهم الحرج والعسر . 

وهذا هوالناسب لزمان نزول السودة إذلم يختلف أهل التقل أنها | خرسودة 
مفصلة نزلت علی رسول الل ا فيأداخر أيام حيانه وقد ورد يردايات الفريقين : 
ایا تاا وت که ایب اذلف ا كية لو ظط ار اتن الما خر له 
تعالی علی‌عباده والتثيّت فيها . 

قوله تعالی ۰« يا آسها اّذین آمنوا أدفوا بالعقود» العقود جمع عقد وهو شد 
آحد شيئين بالآخر نوع‌شد یصعب معه‌انفصالآحدهما عن الآ خر ؛كعقدالحبل و الخیط 
باخر من مثله , و لاذمه التزام آحدهما الا خر ؛ وعدم انفک که منه » وقد کان معتبراً 
عندهم في ال مود الحسو سة لا نم استعیر فعس لاا مود العنويةکمقود العاملات 
الدائرة ینیم من بیع أو إجادة أوغيرذلك , > د كجميع العود والموائيق فا طلفت عليه 
الكلمة لثبوت آثر العنی الذي عرفت آنه الوم والالتزام فيها . 

ولا كان العقد_دهو العهد-يقععلىجميم ا مواثيق الدينيّة التي آخذها الله من 
عباده من أركان و أجزاء كالتوحيد و سائر المعادف الأصليّة و الأ عمال العبادية و 
الأ حکامالشر عة تأسيساً أوإمضاءاً » دمنها عقود اطعاملات وغيرذلك »و کان لفظالعقود 
أيضاً جماً على بالللام لاجر کان الأوجه حل العقود فيالا ية على مایعم كل مایصدق 
عليه أنه عقد . 

و بذلك بظير ضعف ما ذكره , بعس المفسرين أن اطر اد بالعقود العقود. التي 
يتعاقدها الناس بينهم كعقد البيع رلك والعيد » أويعقدها الا نان على نفسه كعقد 
اليمين . 

و كذا ما ذكره بعض آخر : أن المراد بها العهود الت كان أهل الجاهلية عاهد 
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بعصم کف فسها على النصرة وال ازرة علی‌من ۹ بسوء اس علیهم » وهنا هو 
الحلف الدائر بینهم . 


وكذا ماذكره آ خردن : أن المراد بپاالموائیق لا خوفة من أهلالكتاببالعمل 
بما في التوداة دالا نجيل . فهذه دجوه لادليل على شيء منها من جبة اللفظ 9 ان 
ظاهر الجمع المحلى باللام دإطلاق العقد عرفاً بالنسبة إلى کل عقد وحكم لايلائمها » 
فالحمل على العموم هوالاً وجه . 


« کلام ة فى معنى العقد که 

یدل الکتاب کما تری من ظاهر قوله تعالی : « أوقوا بالعقود » علی الا مر 
بالوفاء بالعقود كج بظاهره عام يشم لكل مایصدق علي هالعقدعرفاً مما يلائم الوفاء . 
والعقد هو کل فعل أوقول یل معنی‌العقد اللغوي » دهو نوع دبط شيء بشيء آخر 
بحيث يلزمه ولاينفك عنه كعقد البيع الذي هو دبط المبيع بالمشترى ملكاً بحي ثكان 
له أن يتصرف فيه ماشاء » وليس لابائع بعد العقد ملك ولا تصرف » وكعقد النكاح 
الذي را المراة الجن ت له آن یتشم منها تمشع النكاح  »‏ ليس للمرأة أن 
تمتسع غيره مننفسها » د كالعهد الذي یمگن فيه العاهد المعهود له من‌نفسه فيماعيده 
ولیس له ان ينقضه . 

وقد ]كد القرآن في الوفاء بالعقد والعهد بجمیع معانیه ‏ یم معانيه و في 
جميع مصاديقه وشد د فی هکل التشدید» و ذم ) الناقضين للموائيق :دما بالا ؛ وأوعدهم 
ایعادا عنيفاً و مدح الموفن بعپدهم | اذا عاهدو | في ابات كثيزة لاحاجة ا نقلها . 

وقد آرسلتلل بات القول فيه (دسالا يدل "على أن ذلك ما بناله الناس بعقو هم 
الفطريبة » وهو کذلك . 

دلیس ذلك إلا لا ن"العهد والوفاء به ما لاغنی للا نسان في‌حيانه عنه أبداً , و 
الفرد د المجتمع في ذلك سيان » د إنا لوتاصلنا الحياة الاجتماعيّة التي للا نسان 
وجدنا جميع المزايا التي نستفيد منها د جميع الحقوق الحيوية الاجتماعية التي 
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نطمئن إليها مبنية على أساس العقد الاجتماعي العام والعقود د العهود الفرعية التي 
نتر تسبعليه » فلانملك من‌آنفسنا للمجتمعین شيئاً ولانملك منوم يع الاعن عمّد عملي 
وإن لم نات بقولفا نما القول لحاجة البیان» دلوصح للا نسانان ينقض ماعقده وعهد 
به اختبارا لتمكنه منه 8 أوسلطة أو بطش أولعذر بعتدر به كان أو ل ماانتقض بنقضه 
هو العدل الاجتماعي » وهو ال ركن الذي يلوذبه ويأوي إليدالا نسان من أسادة الاستخدام 
والاستثماد . 

ولذلك أكدالل سبحانه فيحفظ العهد دالوفاء بدقال تعالی : «وأوفوا بالعيد ان 
العبد كان مسؤولا » (أسرى : ۳4 ) دالا ية تشمل العبدالفردي الذي يعاهد به الفرد 
الفرد هثل غالب الا بات المادحة للوقاء بالعيف: و الذامة لنقضّه كما تفتمل العريد 
الاجتماعي الداتر بين قوم و قوم و أمّة د ة ‏ بلالوفاء به في نظر الدين آهم" منه 
بالعهد الفردي لان العدل عنده أن والبلية فينقضه أعم . 

و لذلك أنى الكتاب العزيز في أدّق موادده د أهونها تقضاً بالمنع عن التقض 
بأصرح القول و آدضح البيان قال تعالى : «براءة م نالل و دسوله إلى الّذين عاهدتم من 
ا مش ر كين فسيحوا في الا دش أدبعة أشهردا علموا نكم غيرمعجزي الله أن اللشمخزي 
الكافرين دأذان من الله ودسوله إلىالناس يوم الحج الأ كبر أن الله بريء م نالمش ركين 
ورسوله فا ن تبتمفيو خيرلكم وان توليتم فاعلموا اك غير معجزي ال دبشرالذین 
كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئاً ولم بظاهروا 
عليكم أحداً تسوا |لیهم عيدهم إلى مد تهم إن الله يحب المشّقين فا ذا اسلخ‌الا شهر 
الحرم فاقتلوا اطشر كينخيث دجدتموهم دخذدهم و احصردهم واقعددا اہم کل‌مرصد» 
(براءة : * ) دالآآياتكما يدل سياقها نزلت بعدفتح مكة وقدأذل الله رقاب المش ركين , 
دأفتى قونهم د أذهب شوكتهم » د هي تعزم على المسلمين أن يطيروا الأرض التي 
ملکوها دظهروا علیها من قذادة الشرك » و يدد دماء المشر كين من دون اي قبد و 
شرط الا أن يؤمنوا » دمع ذلك تستثني قوماً من اطشر کان بینهم و بين اطسلمین عيد 
عدم التعر ض > ولا تجيز للمسلمين أن یمسوهم بسوء حيئما استضعفوا واستذلوا فلا 
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۳ يمنع ولا دافع يدفع ؛كل ذلك احتراماً للعپد و مراعاة لجانب 
التثوی . 

نعم على ناقض العيد بعد عقده‌آن يُنقض العبدالّذي نقضه دیتلقی هباءاً باطلا 
اعتداءاً عليه بمثل ما اعتدى به قال تعالى : «كيف يكو للمش ركين عبد عندالله و عند 
رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لک فاستقيموا لهم إن الل 
بحب المتلقين ‏ إلى أن قال لايرقبون في «ؤمن إلا ولا ذمّة و اأولئك هم المعتدون 
فان تابوا وأقاموا الصلاة د توا الزكاة فا خوانكم في الدين د نفصل الأ بات لقوم 
يعلمون و إن نكثوا أيمانهم من بعد عبدهم و طعنوا في دینکم فقاتلوا أئمة الكفر 
شیم لاأيمان لهم لعلّيم ینتهون» (براءة : ۱۲) وقال تعالى : «فمن اعتدی عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم داتقوا الله » (البقرة : 154) دقال تعالى : «ولا یجرمنسکم 
شنآن قوم أن صد دکم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعادنوا على البرد التقوى ولا 
تعادنوا على الا ثم والعدوان واتقواللل » (المائدة : ۲) . 

دجلة الا مر أن الاسلام يرى حرمة العپد د دجوب الوفاء به على الا طلاق 
سواءاً انتفع به العاهد آدتضر د بعد ما آدنق‌اللیثاق فا ن دعاية جانب العدل‌الاجتماي 
ألز 1 وآرجب من رعاية أي نفع خا آدشخصی" الا ان ينقض احد التعاهدین عيده 
فللمتعاهد الا خر نقضه بمثل ما نقضه و الاعتداء عليه بمثل ما اعتدى عليه ؛ فان في 
ذلك خروجاً عن رقية الاستخدام والاستعلاء المذمومة التي ما نیش ناهض الدين إلا 
لا ماطتها. 

ولعمري إن ذلك أحد التعاليم العالية التي آتی بهادين الا سلام لهداية الناس 
إلى دعاية الفطرة الا نسانية في حکمپا د التحفظ على العدل الاجتماعي الذي لا 
ينتظم سلك الاجتماع الا نساني إلا على أساسه وإماطة مظلمة الاستخدام دالاستشماد » 
وقد صرح به الكتاب العزیزدسادبه لني تب في سيرته الشريفة » ولولا آن البحث 
کش هر ي لذکرنالك طرفاً من قصصه عليه آفضل الصلاة والسلام في ذلك » وعليك 
بالرجوع إلى الکتب ااولفة في سبرته وتادیخ حیانه . 


واذا قايست بان ا اة ؛ الا سلام من احترام العيد و ماجرت عليه 
سنن الا هم المتمد نة وغير اطتمد نة اشفا مانسمعه ونشاهده کل يوم من معاملة 
الأممالقويسة معالضعيفة فيمعاهدانيم دمعاقداتهم دحفظپا لهاماددت لهم أواستوجبته 
مصالح ددلتهم دنفضها بما يسمى عذراً وجدت الفرق بين السثتين في دعاية الحق و 
خدمة الحقيقة . 

دمن الحري. بالدينذاك وبسننهم ذلك ؛ فا نما هناك منطقان : منطق يقول : 
ان الحن تجب (عابته 2 كان دفي 5 منافع المجتمع » وطن يقول : إن 
منافع الا مة تجب دعايتها باي دسيلة اتدفقت و إن دحضت الحق »و أو ل المنطقين 
منطق الدين » د ثانيهما منطق جیم السنن الاجتماعيّة اليمجيّة آدالتمد نة من‌السنن 
الاستبدادية والديمو قراطية والشيوعية و غيرها . 

وقد عرفت مع ذلك أن الا سلام في عزيمته في ذلك لايقتصر على العيد المصطلح 
بل يعم حكمه إل كل ما بنى عليه بناءا ديوصي برعايته لهذا البحث أذيال ستعثر 
عليها في مستقبل الكلام إن شاءالله تعالى 

قوله تعالی | حلت لكم بييمة إلا نعام إلا مايتلى علیکم» (الخ) الاحلالهو 
الا باحة » والبهيمة اس لكل ذي ادبع من دد اب البر د البحر على ما في المجمع ؛ 
وعليهذا فا ضافة البپيمة إلى الا نعام من قبيل إضافة النوع إلى أصنافه كقولنا : نوع 
الا نسان جنس الحيوان » تيل : البپيمة جنين الا نعام » د عليه فالا ضافة لاميّة. 
و کیف كان فقوله « | حلت لکم بپیمةالانعام» أي الا زداج الثمانية أي أكل لحومبا ؛ 
وقوله « إلا ما يتلىعليكم» إشادة إلى ماسيأتيهن قوله : «حر مت علیکم الميتة دالدم 
ولحم الخنزیر وما | هل لغبراله به » (الایق). 

وقوله « غير حلي الصيد وأنتم حرم » حالمن ضمير الخطاب في قوله « ا حلت 
لكم » ومفاده حرمة هذا الذي | حل إذاكان اصطياده في حال الإ حرام »كالوحشي 
من الظباء والبقر والحمر إذا صيدت ؛ ودسما قيل ail:‏ حال منقوله «أوفوا» أوحال 
من ضمير الخطاب في قوله « يتلى عليكم » د الصيد مصدد بمعنىالمفعول ؛ كما آن 


الحرم بضمتين بع و SG‏ 

قوله تعالی : "يا آیها الذين او 0 تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا 
ليدي ولا القلائد ولا آ مان البيت الحر ام 9 97 ورضواناً » خطاب 
د للمؤمنن يفيد د العناية بحرمات الله تعالی . 

ولا حلال هوالا باجة المالازمة لعدم المبالاة بالحرمة د النزلة » د یتعیین معناه 
بحسب ها أضي فإ ليه : فا حلال‌شعائر له عدماحتر امها دت ركبا » دإحلال الشهر الحرا 
عدم حفظ حرمته والقتال فيه » وهكذا . 

والشعائر جع شعيرة دهي العلامة » وكأن المرادبها أعلام الحج و مناسكه . 
والشپر الحرام ما حر مه الله من شود السنة القمرية د هي : المحرم و رجب و 
ذوالقعدة وذوالحجة . والهدي مايساق لاحج من الغنم والبقر دالا بل . دالقلائد جهم 
فلادة » دهي ما يقد به الهدي في عنقه من نعل و نحوه لیعلم انه هدي للحج فلا 
تدر عل له . دالا مین جع ام اسم فاعل منام* إذا قصد ‏ داطراد به‌القاصدون لزيارة 
البيت الحرام . وقوله « يبتغون فضلا » (اه) حال من « مين » و الفضل هو امال أو 
الربح مالي » ققد أطلق عليه في قوله تعالى « فاتقلبوا بنعمة منلله وفضلام سن 
سو. » ( ال عمران : ۱۷6 ) وغير ذلك آدهو الأ جر الا خردي أو الاعم من لمال د 
الأجر . 

وقد اختلفوا في تفسير الشعائر والقلائد دغيرهما من مفردات الا بة على أقوال 
شثى:» والذي أ ثرنا ذكره هوالاً نسب لسياق الا ية , ولا جدوى في التعر ض‌لتفاصیل 
الا قوال . 

قوله تعالی : «وادا حللتم فاصطادو |» آمردافم بعدالحظر لایدل على أذيدهن 
الآ باحة بمعنى عدم انع » والحل دالا حلال - مجر دا دمزیدآفبه - بمعنى ذهو الخروج 
من الاحرام . 

قوله تعالى :دلا بجرشکم شنآن قوم أن صد د کم عن الست الحرام ان 
تعتدوا» بقال : جرمه يجرمه أي حله » ومنه الجريمة ا بسا ممولة منحيث 
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وبالها » وللعقوبة اطاليّة وغيرها لأ با ولة على المجرم . ا أن الأ صل 
في معناها القطع . والشنآن العدادة دالبنش . دقوله « أن صددوكم» أي منعوكم بدل 
أو عطف بیان من الشنآن » و حصل معنی الأية : ولا بحملنكم عدادة قوم وهو أن 
منعوكم عن المسجد الحرام أن تعتددا عليهم بعدما أظب ركم اله علييم . 

قو له تعالى : «تعادنوا على البر دالتقوى ولاتعادنوا على الا ثم د العددان » 
العنی و اضح ,وهذا أساس الستّة الا سلامية » وقد فس رال سبحانه البر فى کلامه 
بالا یمان دالا حسان في‌العبادات و العاملات »كما مر فيقوله تعالی : « ولکن البر 
من امن بالل دالیوم الآ خر الا ية » (البقرة : ۱۷۷) وقد تقدم الکلام فيه . دالتقوی 
مراقبة أمرالله دنهيه » فیعود معنی التعادن علی‌البر والتقوى إلى الاجتماع علی‌الا يمان 
دالعمل السالح على آساس تقوی الله » وهو السلاح د التقوی الاجتماعیسان » د يقابله 
التعادن على الا ثم الذي هو العمل السیتیء اللستتبع لت ختر نيأ مودالحیاةالسعيدة» 
د على العدوان د هو التعدي على حقوق الناس الحقة بسلب الا من من نفوسهم او 
أعراضهم أد أموالهم وقد مر شطرمن الکلام فيهذا المعني فيذيل قوله تعالى : «يا ها 
الذین آمنوا اصبردا دصابروا و دابطوا الا ية » ( ال عمران : ۲۰۰) في الجزء الثالث 
من هذا الکتاب . 

ثم" ا کد سبحانه نپیه عن الاجتماع على الا ثم والعدوان بقوله : « وانتقوا الله إن" 
الله شديد العقاب » وهو في الحقيقة تأ کید على تاكيد . 

قوله تعالى : «حر مت عليكمالميتة دالدم ولحم الخنزير دما أ هل لغيراله به 
ههلا دوا مذ كرو ف ل ار آن فل هت اسرد كر الأ ا لسن 
دهما مگیتان » دسودة البقرة دهي او ل سو رو زر رده ؛ قال تعالی 
«قل لاأجد فيما أأوحي إلي حر ما على طاعم یطعمه إلا أنيكون ميتة أودماً مسفوحاً 
أولحم خنز بر فا نه رجس أوفسقاً او لغيرالله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان 
ردك غفود دحيم » ٩(‏ نعام : ۱۶۵) وقال تعالی : «نیما حرام عليكم اليتة و الدم و 


لحم الخنزير دما هل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن ال 
غفود دحیم» (البقرة : 175) . 

الا بات جهیعاً - کما تری - تحر م هذه الا دبعة المد کور ی صدد هنه الا بة 
دنمائلالاً يةأيضاً في الاستثناء الواقع فيذيلها بقوله : «فمن‌اضطر في خمصة غبرمتجانف 
لاثم فان اله غفور دحيم » فآية المائدة بالنسبة إلى هذه المعاني الاشتركة بينها دبين 
نلك مه كدة لتلك الا بان . 

بل النهى عنها د خاصة عن الثلاثة الأول أعني اليتة د الدم د لحم الخنزير 
أسبق تشریعاً من نزول‌سودتي الأ نعام والنحلالمكيتين ؛ فان آية الأنعام تعطلتحريم 
الثلائة أوخصوص لحم الخنزير بأنّه دجس » فتدل على تحريمأكل الرجز » وقد قال 
تعالى في سودة الداتر - دهي من‌السود الناذلة في أو لالبعثة ‏ : « والرجزفاهجر » 
(الد ثر : (o‏ . 

وكذلك ما عده تعالی بقوله « والمنخنقة و الموقوذة دال مترد ية و النطيحة وما 
أكل السبع » بميعاً من مصاديق الميتة بدليل قوله « إلا ما ذگیتم » فا تما ذكرت في 
الأ ية لنوع عناية بتوضيح أفراد الميتة دمزید بيان للمحر مات من‌الا طعمة من غير أن 
تتضمن الا ية فيها على تشريع حديث . 

وكذلك ما عده الله تعالى بقوله « دما ذبح على النصب دأن تستقسموا بالأذلام 
ذلكم فسق » فا تما دإن کانا أوّل ما ذكرا ذكرا فيبذه السودة لکنه تعالى عل 
تحریمهما آد تحريم الثاني منهما - على احتمال ضعيف - بالفسق » و قد حرم الفسق 
في اية الا نعام ؛ و کذا قوله « غير متجانف لا ثم“ يدل على تحريم ما ذكر في الآ ية 
لکونه انها »وقد دلت أب البقرة علی‌تحر بم الآ ثم » قال تعالی انا : « وذرو اظاهر 
الاثم د باطنه» (الأ نعام : ۱۲۰) وقال تعالی : « قل تما حرم دبي الفواحش ما ظهر 
منها دما بطن دالا ثم » (الأعراف (r:‏ . 

وقد تنضح وبان أن الا ية لاتشتمل :فنا عد نه من الح قات على ااه 
غير مسبوق بالتحريم فيما تقد م عليها من الآ يات المكية أو المدنية المتضمنة تعداد 


محر مات الأطدمة من الحرم ونحوها . 

قوله تعالی «النخنقة دالوقوذة دالترد بة د النطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذگیتم» اطنخنقة هي البهيمة التي نموت بالخنق » ذهو آعم هن أن تكرت عن اتفاق 
أو يعمل عام لاختياراً ۰ دمن أن دو ن باي 1 ووسيلة كانت کحبل بشد على عنقها 
ويسد بضغطه مجرى تنفسپا » أدبا دخال دأسها بين خشبتين »كماكانت هذهالطريقة 
وأمثالها دائرة ببنهم فيالجاهلية . 

والموقوذة هي ال تضرب حتی تمون » والترد ية هي التي ترد ت اي سقطت 
من مكان عال كشاهق جيل أو بثر ونحوهما . 

والنطيحة هي التي ماتت عن نطح نطحها به غيرهاء دما أكل السبع هي التي 
أكلها أيأكل من لحمها السبع فان الا كليتعلق بالماكول سواءاً أفنى بعيعه أذ بعضه 
دالسبع هوالوحش الضادي كلا سد والذئب دالنمر دنحوها . 

وقوله إلا ماذيتم» استثناء لما يقبل التذكية بمعنى فري الأوداج الا دبعة 
هنها كما إذا كانت فيها بقيّة من الحياة يدل عليها مثل حركة ذنب أو أثر تنفس و 
نحو ذلك »د الاستثناء كما ذكرنا انف فتعلخ بجميع ما يقبله من ال معددودات من دون 
أن يتقيّد بالتعلق بالأخير من غيردليل عليه . 

وهذه الا مود الخمسة أعني المنخنقة والموقوذة دالترد ية و النطيحة وما أكل 
السبع كل ذلك م نأفراد الميتة ومصاديقها » بمءنى آن المترد بة أو النطيحة مثلا نما 
تحرمان إذا مانتا بالتردي و النطح » والدليل على ذلك قوله : « إلا ماذ گیتم » فان 
م نالبديهي آنهما لانؤكلان مادامت الروح في جثمانهما » دٍنما تؤكلان بعدزهوقها 
دحینتذ فاا أن تن گیا أولاء وقد استثنى اله سبحانه التذكية فلم يبق للحرمة إلا 
ما إذا ماتتاعن ترد أونطح منغيرتذكية » دأمًا لوتردات شاة - مثلا- في بثرثم | خرجت 
سليمة مستقيمة الحال فعاشت قليلا أوكثيراً ثم مانت حتف أنفها أد ذكيت بذبح فلا 
تطلق عليها المتردية ؛ يدل علىذلك السياق فان المذكودات فيها ما إذا هلكت» و 
استند هلاكها إلى الوصف الذي ذكر لها کالانخناق دالوقذ دالتردي والنطح . 


ات ۳ الجز 'ء س 3 ا ا le.‏ : او a‏ 


والوجه في نخه ص هذه ال من اطيتة با لن 5 ر دقع ما 9 بسیق | الي 
الوهم أنها لوست ميتة ۳ عل 5 أفراد نادرة منها 3 والذهن سيق ال إلى الفر د 
م ذهو ما اذا مانت بەر طض و نحو ه م رن یکون. ات سوب من وه 3 
فصر ح تعالی بهده ا فراد و الصادیق النادرة هت 0 پر تفع اللبس ۶ تتضح 
الحرمة 5 

قوله تعالی : «و ماذیح على النصب» قال الراغب في الفردات : نصب الشيء 
وا لهسا اننا کشت الرمح والبناء و الحجر » و النصیب الحجادة تنصب على الشيء » 
رز LY‏ نصائب 2 نصپ » و کان للعرب ححارة نعيدها دتذبح ارافان دكا نم إلى نصب 
يوفضون » » قال : «وما ذیح‌علی النصب » دقدیقال يجمعه : انصاب قال : « و الا نصاب 
وال زلام» . دالاصب الف ال اذى 

فاطراد من النهي عن أكل لحوم ما ذبح على النصب أن يست بسنن الجاهلية 
في ذلك ؛ فا نهم كانوا نصبوا حول الكعبة احجادا يقد سونها ويذبحون عليها » و كان 
من سفن الوثنية . 

قوله تعالى : ” دأن تستفسموا بالأذلام » د الا ذلام هي القداح » والاستقسام 
بالقداح أن یخن جزدد- اد بهیمة| خری - علىسهام ثم بضرب بالقداح ي تشخيصمن 
له ج کن چ ی ین ۱ ااختلفة وهو هم ۱ 3 شود حه 
من هذا اکتا ۱ 

قال الراغب : القسم إفراذ النصیب يقال : قسمت‌کذا قسماً و قسمة » د قسمة 
رات دقسمة الغنيمة تفريقهما على أدبابهما قال : « لكل باب منهم جزء م“ 
«و نب ۹ ان" الماء قسمة ینیم اس سالته‌ان پفسم ٠“‏ ثم د ستعمل 2 معذى قسم 
قال : « دأنتستقسموا ۷ رلام 2 انتبى »وما ذكره من كون ادم و انما 
هو بحسب الانطباق مصداقا > داطعنى بالحقيقة طلب القسمة الا زلام ا هي آلات 
هذا الفعل » فاستعمال الا" له طلب 8 ل الفعل لكر ی الاستفعال: 


د 


فالر اد بالاستقسام بالا زلام المنبي عنه على ظاهر السياق هوضرب القداح على الجزود 
ونحوه للذهاب مما في لحمه من النصيب . 

دسا ماذكره بعضیم أن المراد بالاستقسام بالأذلام الضرب بالقداح لاستعلام 
الخير دالشر" في الأفعال » د نمييز النافع منها من‌الضاد کمن يريد سفراً أو ازدواجاً 
او شردعا في عمل ادغبر ذلك فيضرب بالقداح لتشخيص ما فيه الخير منها ما لا خبر 
فيه قالوا : و كان ذلك دائراً بين عرب الجاهلية » د ذلك نوع من الطبرة » دسيأتي 
ذيادة شرح له في البحث الرداتي”التالي - فيه : أن سيان الآبة سل اللنظعلى 
الاستفسام بهذا المعنى » د ذلك‌آن الا ية - دهي في مقام عد حر مات الا طعمة » وقد 
شير ليها قبلا فيقوله : «إلاما يتلىعليكم» ‏ تعد من عر ماتهاعشراًء دهي : الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما | هل لغبرالة به دالمنخنقة والموقوذة والمترد ية والنطيحة دما أكل 
السبع دما ذبح على النصب » ثم تذکرالاستقسام بالأذلام الذي من معناه قسمة اللحم 
بالمقامرة » د من‌معناه استعلام الخيردالش رفي الا مود ؛ فكيف يشك بعد ذلك السياق 
الواضح والقرائن المتوالية في تعن مل اللفظ على استقسام اللحم قماداً ؛ د هل يرتاب 
عادف بالكلام ذلك ؟ . 

رداك أن اة یی ينكان الاد ولو ا نض ا غر و هو رة المي 
الحرام » فا ذا ضیف إلىالبيت صح كل من‌المعنیین إلا المعنى الأول » والأمثلة في 
ذلك كثيرة . 

وقوله : «ذلكم فسق» يحتمل الا شادة إلى جميع المذكودات » د الا شادة إلى 
الاخيرين المذكودين بعد قوله : « إلا ما ذكيتم» لحيلولة الاستثناء » د الاشادة إلى 
الأخير دلعل الأوسط خرالثلاثة . 

قوله تعالی : ” اليوم يس الذي نكفروا مندينكم فلا تخشوهم داخشون » أمر 
الا ية في حلولها لها ثم في دلالتها عجيب ؛ فا نك إذا تأمسلت صددالا ية أعني قوله 
تعالى : محر مت عليكم الميتة والدم ‏ إلى قوله  :‏ ذلکم فسق » و أضفت إليه ذيلها 
أعني قوله : « فمن اضطر” في خمصة غير متجانف لا ثم فارن الله غفود دحيم » دجدته 


mmo‏ ووو و ووو ا مذو م ووه ممه م هوه مد سمه مودمم ه وده ممه مده ۳۳۳7 مهمه مه ممه مه مهت ممت ممه ممم مه ووم مه سم سن وس ههه مم وه وه ون 


کلاماً اسا غر ا فيتمام معناه دافادة المراد منه الی‌شيء من قوله : «اليوميئس 
اأذين كفردا من دینکم» (الخ) أصلاء د ألفيته اية كاملة ممائلة لما تقدام عليها في 
النزول من الا بات الواقعة فيسورالا نعام والنحل والبقرة المبينة لمحر مات الطعام ؛ 
ففي سودة البقرة : « إنما حرم عليكم الميتة دالدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
الله فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه إن الله غفود دحيم » ديمائله ما في سودتي 
الا نعام والنحل . 

ينتج ذلك أن قوله : «اليوم یش الّذين كفردا» (الخ) کلام معترض موضوع 
في دسط هذه الا ية غير متوقف عليه لفظ الا بة فيدلالتها د بيانهاء سواء قلنا : إن 
الا بة نازلة في وسط الا ب فتخلات بينيا هن اول ما نزلت أوقلنا :إن ا و 
هو الذي مس كتاب‌الوحي بوضم الا ية في هذا الوضع مع انفصال الا يتين داختلافیما 
ترولاً. أوقلنا : انها موضوعة في موضعها الذي هي فيه عندالتأليف من غير أنتصاحبها 
نزولاً» فا ن شيئاً من هذه الاحتمالات لايؤثر أثراً فيما ذكرناه منكون هذا الكلام 
المتخلل معترضاً إذا قيس إلى صدد الا ية وذيلها . 

ویژید ذلك أن جل الروايات الواردة في سبب التزول-لولم يك ن كلها ؛ وهي 
أخباد نة - بخص قوله : «اليوم يس الذي نكفروا » (الخ) بالذکرمن غبرأن بتعر ض 
لأصلالآية أعنيقوله : «حر مت عليكمالميتة» (اه) أصلاً. وهذایژید أيضاً نزولقوله : 
«اليوم يئس» (النع) نزولا مستقلا منفصلاً عن الصدر والذيل . وأن وقوع الا ية فيوسط 
الا ية مستند إلى تأليف النبي ميل أو إلى تأليف المؤلفين بعده . 

ويؤيده مارءاه في الدر المنثور عن عبد بن يد عن الشعبي قال : نزل على 
ابیت هذهالآ ية ‏ وهو بعرفة ‏ : ٠‏ الیوم| کملت لكم دینک» وكان إذا أعجبته 
ا نات اختلين" سترالبووه قال و کان خر یل علمة كيف رت : 

ثم إن هانين الجملتين أعني قوله : «اليوم يتس اّذین كفروا من‌دینکم»وقول : 
«الیومً کملت لکم دینکم» متقادبتان مضموناً » مرتبطتان مفهوماً بلا دیب ؛ لظهودما 
بين يأس الکفاد من دين السلمین وبين | کمال دين المسلمين من الارتباط القریب » 


۷ (۳ ۱ الجزء السادس  سورة المائدة ه  أية:‎ ( a 
وقبول ا مضمونينلا ن ينها فيدر ليا 0000 واحدا مر تبط الأجزاء ۱ مدص لال طراف‎ 
. بعضها ببعض ؛ مضافاً إلى مابين الجملتين من‌الانحاد في السياق‎ 

و پژید ذلك مانری أن السلف و الخلف من مفسّري الصحابة و التابمن و 
المتأخرين إلى یومنا هذ! أخذوا الجملتینتصلتین يتم بعضیما بعضاً ولیس ذلك إلا 
لا تیم فهموأ من هانن الجملتين ذلك ( وبنوا على نزو اهما معا ¢ واحتماعيما من‌حیث 
الدلالة على مدلول واحد . 

وینتج ذلك أن هذه الا ية المعترضة أعني قوله : « اليوم يئس الذي نكفروا من 
دینکم - الى قوله  :‏ ورضیت لكم الا سلام دیناًء کلام واحد متصل بعص أحز ائه ببعض 
مسوق اغرض واحد قائم بمجموع الجملتین من غير تشتت سواء قلنا پارتباطه بالا ية 
المحيطة بها او لم نقل ؛ فان ذلك لا يؤثرالبتة في کون هذا الجموع كلاماً داحدا 
معترضا لاكلامن ذوي غرضين » وأن اليوم المتكرارفيقوله : «اليوم یگس الذين كفروا « 
(ام) ويقوله : «الیوم اکملت لک دینک» (اه) آرید A:‏ بوم و احد سس ‌فیه الکشاز و 

ثم ما الراد بهذا اليوم الواقع في قوله تعالی : « اليوم يئس الّذين کفردا من 
دينكم فلا تخشوهم ۰ فېل اطراد به رمان ظپور الا سلام ببعثة التي ا و دعونه 
فيكون المراد أن الله أنزل إليكم الا سلام » وأكمل لكم الدين وأتم” عليكم النعمة و 
| ياس منکم الکشار 1 ۱ ۱ 

لاسبيل إلى ذلك لان ظاهرالسیاق آنه کان لهم دين كان الکفساد يطمعون في 
| بطاله أو تغييره بو كان الاسلمون يخشونهم على دينهم فأيأس الله الكافرين مسا طمعوا 
فيه و آمن امسلمين وأنه كان ناقصا فأكمله الله وأ نعمته عليهم » ولم يكن لهم قبل 
۵ سالام دان حتدى يطمع فيه الكقار أويك.له لله ويتم 00 عليوم 5 

على ان لازم ما رسن العنی‌ان تقد ۳ قوله : «اليوما کملت» (اه) على قو له ۳ 
«الیوم بس الذي نكفروا» (اه) حتی يستقيم الكلام فينظمه . 

او أن المراد باليوم هو ما بعد فتح مكة حيث أبطل الله في هكيد مشر كيقريش 


وأذهب شو کتهم ٠‏ وهدم فيه بیان دينهم » و کسراصناموم ۰ فانقطع رجاژهم ۳ 
على ساق 3 ويضادوا إلا سالام ویمانعوا نفو دام ه وانتشاد صرنة ؟ 

لاسبيل إلى ذلك يضافا ن الا ية تدل على | كمال الدين وإنمامالتعمة ولا يكمل 
الدیه ن بفتح مكة _ و كان في السنة الثامنة م ن الهجرة - فكم هن فريضة نزلت بعد 
دلو م هن خلال أوحر ام شرع فیما بينه و بين دحلة النبي > E‏ 

على أن" قوله : « الّذين كفروا یم یم مشر كي العرب ولم يكونوا عيعاً 
آنسین من دين اللسلمين ؛ دمن الدليل عليه أن كثيراً من المعارضات والوائيق على 
عدمالتعر EE‏ رول على اعتبارها واحترامها. و کانوا ول ۸ ماه 2 
علی سذن ا مشر كين ¢ وكانت النساء «حجچن عاريات مكشوفات العورة چ بعث 
رسول الل ا علا كم با يات البراءة فا بطل قابا رسوم الجاهلية 1 

أوأن المراد باليوم ما بعد نزول البراءة من الزمان حيث انبسط الا سلام على 
جزيرة العرب ا » وعفت آبار الشرك ۰ ومانت سنن الجاهلية فما كان المسلمون 
يرون ٤‏ معاهد الدين و مناسك احج احدا م ناطشر كين 5 وصفالي الا مر 1 وأبدابم 
الله بعك خوفهم امتا بعبد2 نه ولایشر کون ره شيا ؟ 

لاسبيل. إلى ذلك فا ن مشر كي العرب وان أيسوا من دين المسلمين بعد نزول 
آیات البراءة و طي بساط الشرك من الجزيرة و إعفاء دسوم الجاهليّة إلا أن الدين 
لم تا بعك > وقد نزات فر ائض ۳ بعد د ذلك » ومنها ماي هذه‌السورة (سورة 
الامدة) » وقد تفقوا على نزواها في خر عيد 0 ع 3 وفيا شيء كثير من أ<كام 
الحلال والحر ام والحدود والقصاص . 

فتحصل أنه لا سبیل إلى احتمال أن یکون اطراد بالیوم فالا ية معناهالوسیم 
ما يناسب مفاد الا 5 رحسب بادىء النظر كزمان ظهود الدعوة الا سلامية أوما يعد 
فتح مكة من الزمان» أوما بعد نزول آیات البراءة فلاسبيل إلا أن يقال : إن المراد 
باليوم يوم نزولالاً ية نفسها » و هو يوم نزول السورة إنكان قوله : «اليوم يتسالذين 
کفروا » (اه) معترضا مم‌تبطاً بحسب العنی بالا ية المحيطة بها . أو بعد نزول سورة 
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المائدة في أواخرعبدالنبي 5ة ؛ وذلك لكان قوله تعالى : «اليوم أكملت» (1ه) . 

فهل اطراد باليوم يوم فتح هكة بعينه ؟ یوم نزول البراءة بعينه ؟ يكفي ی 
فساده ما تقد م من الا شكالات الواددة على الاحتمال الثاني والثالث المتقد مين . 

أو أن المراد باليوم هويوم عرفة من‌حجة الوداع كما ذكرهكثير من الفسرین 
وبه وررد بعض الروايات ؛ فما الرادمن يأس الذي نكفروا يومئذمندينالمسلمين ؟ فا ن 
كان اطراد باليأس من الدين يأس مشر كى قريش من الظهود على دين المسلمين فقد 
كان ذلك يوم الفتح عام ثمانية لايوم عرفة من السنة العاشرة ؛ و إن كان اطراد يأس 
مشر كي العرب من ذلك فقدكان ذلك عند نزول البراءة و هو في السنة التاسعة هن 
البجرة ؛ وإنكان المراد به يأس جعیم الكفار الشامل لليهود و النصارى و المجوس و 
غيرهم - وذلك الذي يقتضيه إطلاق قوله : «اذین کفروا» - فبؤلاء لم يكونوا أ سين من 
الظهور على ال مسلمين بعد » وا يظهر للاسلام قوأة و شوكة و غلبة في حارج جزيرة 
العرب الیو . 

ومن جهة أخرى اعجب أن تأمل فیما لهذا اليوم ‏ وهو یوم عرفة تأسع 
ذيالحجة سنة عشر هنالبجرة - من الشأن الذي يناسب قوله : « اليوم أكملت لكم 
دينكم 57 علیکم نعمتي » في الا ية ۱ 

فربما أمكن أن يقال : إن المراد به إكمال أمى الحج بحضود النبي” غا 
بنفسه ديه » وتعلیمه لنای تعليماً ليا مشفوعاً بالقول . 

لكن فيه أن مجر د تعليمه لبايك حجمم 5 وقدأمره هم بحج التمتع دل 
يلبث دون أن صار مرجوراً . وقد تقد مه تشريع أدكان الدين من صلاة دصوم دحج 
وزكاة وجهاد وغير ذلك - لايصح أن يسني کال للدين » و كيف يصح أن فن 
تعليم شيء من واجبات الدين إكمالا لذلك الواجب فضلا عن أن يسمى تعليم واجب 
من‌واجبات‌الدین إكمالا لمجموع الدين ؟ . 

على أن" هذا الاحتمال يوجب انقطاع دابطة الفقرة الأأولى أعني قوله: « اليوم 
یش‌الّذین كفروا من دینکم » بهذه الفقرة أعني قوله : « اليوم أكملت لكم دینک » 


و 7 عن الدين تلم رسول آله 3 حج التمشّعللناس ؟. 

و دیما آمکن أن يقال : ان للراد به إكمال الدین بنزول بقايا الحلال و 
الحرام فيهذا الیوم ق‌سورةالائدة ‏ فلا حلال‌بعده ولا حرام . وبا كمال الدین‌استولی 
الیأس على قلوب الکفاد ؛ ولاحت آ ثاره على وجوههم . 

لكن يجب أن اضر في تمییز و الکفاد الذين عب عبر عنم في الا ية بقوله : 
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«الذينكغرواء علی هذا التقدیر ۳ چم 57 1 ؟ فين ۲ رید بهم کار العرب ومد کان 
الا سلام پم يومئذ ن ولم يكن فيهم من يتظاهر بغير الا سام وهواا سلام حقيقة ؛ فمن 
هم الکذار الا گسون ؟ . 

وإن أ ديد بهم الکشار من غیرهم کساثر العرب من الا عم والأأجيال فقدعرفت 
آنفا اتيم لم يكونوا اتسين يومئن من الظهود على المسلمين . 

9 نتبصر في امرانسداد باب التشريع بنزدل سورة المائدة و انقضاء يوم عرفة 
فقد وردت روايات کثبرة لایستهان بها عددا بنزول أحكام و فرائض بعد اليوم كما 0 
اتف واا ال ره دوي عن مرأنه قال في خطبة خطبها : من 
آخرالقرآن نزولا آي ةالرباء وانه مات رسول‌لله ولم كه فا اما 7 
مالايريبكم » الحديث . و روى البخاري في الصحيح عن ابن ان قال اخ آية 
نزلت على ال: نبي تي اية الربا؛ إلى غيرذلك منالروايات . 

وليس للباحث أن شرف زان مالا" ية عليها ؛ ان الا 35 هر توا 
ولاظاهرة في كون المراد باليوم فيها هذا اليوم بعينه و انما هو وجه عتمل r‏ ي 
تعينه على انتفاء كل احتمال ينافيه » وهذه الأخبار لا تقصر عن‌الاحتمال المج ر د عن 
السند. 

أويقال : إن الراد با كمالالدين خلوص البيت الحرام لیم . وإجلاه الش ركين 
عنه حتی حجه المسلمون وهم لایخالطیم ا مشر کون . 

وفيه : أته قد کان صفا الا مرللمسلمن فیما ذكرقبلذلك بسنة » فمامعنی تقییده 
باليوم فيقوله :« الیوم أكملت لكم دینک » :على أنه لو سلّم کون هذا الخلوس 


(۱) وهی آية الكلالة المذكورة فى آخر سورة النساء . 


إتماماً للنعمة لم يسلم کونه | اکمالا للدين » وأي معنی لتسمية خلوص البيت اکمالا 
للفين ٠‏ وله ىو ای( إلا e‏ من عقائد وأحكام » ولیس | کماله إلا أن يضاف إلى 
عدد أجزائها وأبعاضها عدد ؟ وأما صفاء الجو لا جرائها » وادتفاع الموانع والمزاجات 
عن امین ایی سے کال لقن اه مهلي أن شكال ای الک ار 
الدین على حاله . 

ویمکن أن يقال : ان اطراد من | کمال‌الدین بیان هذه المحر مات بيا ناتفصيلياً 
ليأخذبه السلمون » ویجتنبوها ولايخشوا الكفار في ذلك لا دهم قد يئسوا من‌دینهم 
باعزازالله المسلمين » وإظهار دينهم وتغليبهم على الکشاد . 

توضيح ذلك أن حكمة الاكتفاء في صدر الاسلام بذکر الحر مات الأ ربعة 
أعني الميتة والدم ولحم الخنزير وها | هل لغيرالله به الواقعة في بعض السود المكية 
وترك تفصيل مايندرج فيبا مسا كرهه الاسلام لامسلمین من سائرها ذكر فييذهالا ية 
إلى مابعد فتحمكة إذما هي التدرج في :حريم هذه الخبائث والتشديد فيها كماكان 
التدريج في تحريم الخمر لملا ينفر العرب من‌الل سلام » ولا يروا فيه حرجا يرجون به 
رجوع من آمن من فقرائهم دهم أ کثر السابقين الأو لين . 

جاء هذا التفصيلللمحر مات بعدقوة الاسلام . وتوسعة 2 الله عل ىأهلهوإعازهم 
وبعد أن یس الشر کون بذاك من نفور أهله منه »و زال طمعهم فيالظهود عليهم »و 
إزالة دينهم بالق و ةالقاهرة » فكانااؤمنوناجدر بوم ان لايبالوهم بالمداراة » ولايخافوهم 
على دينهم وعلى السو : 

فالراد باليوم يوم عرفة من عام حجة الوداع وهو اليوم الذي نزلت فيه هذه 
الا ية المبي.نة لما بقي من الا حکام التي أبطل بها الا سلابقایا مهانة الجاهليسة وخباتها 
وأوهامها » و المبشترة بظهور المسلمین على المشر كين ظووداً تما لا مطمع لهم في 
زواله » ولا حاجة معه إلىشيء من مداراتهم أوالخوف من عاقبة أمرهم . 

فا سبحانه يخبرهم في الآية أن الكفار أنفسهم قديئسوا من زوال دينهم 
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وأته ينبغي لهم وقد بد لهم بضعفومقوة» وبخوفهم أمناً» وبنقرهم غنی - أنلايخشوا 
غيره تعالى » وينتهوا عن تفاصيل مانپی الله عنه في الآ ية ففيها كمال دينهم . كذا ذكره 
بعضهم بتلخيص ها فيالتقل ٠‏ , 

و فيه : أن هذا القائل أراد الجمع بين عدّة من الاحتمات المذكورة ليدفع 
بکل احتمال ما پتوجه إلى الاحتمال الأ خرمن الا شكال فتور ط بين المحاذیر برهستها 
وافشين لفق لاوما ما شا . 

فذهل عن أن" المراد باليأس إنكان هو اليأس المستند إلى ظهود الا سلام و 
قو ته وهو ما كان بفتح مكة آوبنزول آیات البراءة لم يصح أن يقال يوم عرفة من 
السنة العاشرة : « اليوم يئس الذي نكفروا من دينكم » وقدكانو يئسوا قبل ذلك بسنة 
أوسنتين » وإتلما اللفظ الوافي له أن يقال : قديئسواكما عبر به القائل نفسه في كلامه 
في توضيح المعنى أويقال : إنوم ان 

وذهل عن أن هذا التدر ج الذي ذكره في حر مات الطعام , و قاس تحريمها 
بتحريم الخمر إن | ديد به التدرّج من حيث تحريم بعض الأفراد بعد بعض فقدعرفت 
أن الآية لانشتمل‌علی‌آزید مسا تشتمل عليه آيات التحريم السابقة نزولا على هالا ية 
أعني آياتالبقرة والأ نعام والنحل » وأن المنخنقة والموقوذة (الخ) من أفراد ماذكرفيها. 

و ان رید به التدر ج من حيث البیان ال بعالي و التفصيلي خوفاً من امتناع 
الناس من‌القبول ففي غبرحله ؛ فا ن ماذكر بالتصريح في‌السورالسابقة على المائدة أعني 
الميتة والدم ولحم الخنزیر وما هل لغيرال به آغلب مصداقاً» و أكثر ابتلاه » وأوقع 
في قلوب الناس من أمثال المخننقة والموقوذة وغبرهاء وهى| مورنادرة التحقق وشاذ ة 
الوجود » فما بال تلك الا ربعة دهي اه وأوقع وأكثر یصر 3 بتحریمها من‌غرخوف 
من ذلك ثم يتسقى من ذكرهالايعباً بأمره بالا ضافةإليها فيتدر ج في بيانحرمتها » ويخاف 
م نالتصريح بيأ؟. 

على أن ذلك لوسم لم يكن إكمالاً للدين » وهل يصح أن يسمى تشريع 
لا حکام ديناً ؛ وإبلاغها وبيانها إكمالاً للدين ؛ ولوسلم فا تما ذلك إكماللبعض‌الدين 


و إتمام لبعض النعمة لا للكل والجميع وقد قال تعالى : * اليوم أكملت لكم دینک و 
ات علیکم نعمتي » فاطلق القول من غير تقييد ٠‏ 

على أنه تعالى قديين أحكاماً كثيرة في أينام کثبرة ؛ فمابال هذا الحكم فيهذا 
اليوم خص بالزية فسماه الله آدسمتی بيانه تفصيلاً با كمال الدينوإتمام النعمة ؟. 

أو أن المراد با كمال الدين إكماله بسد باب التشریع بعد هذه الآية اليينة 
لتفصي لح رمات الطعام . فماشأ نالآ حكامالنازلة مابيننزولالمائدة ورحلةالنبي غا : 
بل ماشان سائر الا حكام النازلة بعد هذه الا ية فيسورة الائدة ؟ تاصل فيه . 

و بعد ذل ك کله مامعنىقوله تعالى : «ورضيت لكمالا سلام دینا*-وتقدیره : اليوم 
دضيت(الخ)_لوكان المراد بالكلام الامتنان بما ذكر فالا ية من‌المحر مات يوم عرفة 
من‌السنة العاشرة ؛ وما وجه اختصاص هذااليوم بأن الله سبحانه رضي فيه الا سلام دین 
ولا اس يختص به اليوم #سایناسب هذا الرضى ؟. 

وبعد ذلك كله يرد علىهذا الوجه أكثر الا شكالات الواردة على الوجوهالسابقة 
آدمایقرب منها ما تقدم ببانه ول تطیل بالاعادة . 

أو أن الراد بالیوم واحد مسن الا یام التي بين عرفة و بين ودود النبي” اا 
المدينة على بعض الوجوه المذكورة فيمعني يأس الكفار ومعنى | كمال الدين . 

وفيه من الا شكال مايرد على غيره على التفصیل التقدم . 

فهذا شطر من البحت عنالا ية بحسب السير فيما قي لأويمكن أن يقال فيتوجيه 
هعناها ء و للبحث عنها فوطريق ا خر كاسن :طريق البحث الخاص بیذا الکتاب : 

قوله: اليوم يدس الّذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم» - واليأس یقابل‌الرجاه» 
والدین إتما نزل من عندالة تدديجاً - يدل على أن الكقار قدکان لهم مطمع فيدين 
ا مسلمين دهوالا سلام » و کانوا يرجون زواله بنحو منذ عبد وزمان » وأن آمرهم ذلك 
كان یہد د الا سلام حيناً بعدحين . و کان‌الدین هنهم على حطر يوماً بعد يوم . وأن ذلك 
كان من حة.ه أن يحذر منه ويخشاه اللؤمنون . 


فقوله : «فلاتخشوهم» (اه) تأمين منه سبحانه للمومنین»ا کانوا منه علىخطر » 
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ومن تسر به على خشية ؛ قال تعالی : « ود ت طائفة من أهل الکتاب لویضلونک » 
( آل جمران : .39 ) وقالتعالى : « ود 0 من أه ل الكتاب لويرد ٠‏ و نكم من بعد إيمانكم 
كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ماتیین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتىيأتي الل 
بأمره إن الله عل ىكل شيء قدير» (البقرة : ۱۰۹) . 

والكفار لم يكونوا يتربصون الدوائر بالمسلمين | لا لدينهم ٠‏ ولم يكن يضيق 
صدورهم وينصدع قلو مم إلا من جية أن الدین كان يذهب بسوددهم و شر رفیم 
واسترسالهم فياقترا ف كل ماتهواه طباعهم » وتألفه وتعتاد بهنفوسهم » ويختمءلى تمشعهم 
بكل مایشتهون بلاقيد و شرط . 

فقدكان الدين هوالمبغوض عندهم دون أهل الدين إلا من جبة دينهم الحق فلم 
يكن في قصدهم إبادة المسلمين د إفناء بجعوم بل إطفاء نورالة و تحكيم أركان الشرك 
المتزازلة المضطربة به ورد المؤمنين كارا كمامر" فيقوله : « لويرد ونكمكفاراً » 
(الآية) قالتعالى : «يريدون ليطفؤو! نوداله بأفواههم والله متم نوره ولوكرهالكافرون 
هوانّذيأرسل دسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدي نكلّه ولوكره الشر کون » 
( الصف .)٩:‏ 

وقال تعالى : «فادعوا الله مخلصين له الدين ولوكرهالكافرون » (المؤمن : )١4‏ . 

ولذلك لميكن ليم هم إلا أن يقطعوا هذهالشجرة الطيبة من أصلها » وييدموا 
هذا البنيان الرفيع من | سه بتفتين المؤمنين و تسرية النفاق في جماعتهم وبث الشبه و 
الخرافات بينهم لا فساد دينوم . 

وقدكانوا يأخذون بادىء الأ مر يفشرون عزيمة النبي تا د يستمحقون همسته 
فيالدعوة الدينيية بالمال والجاه »كمايشيرإليه قوله تعالى :« وانطلقالملاً منهم أنامشوا 
واصبروا على | لمتكم إن هذا لشيء يراد » (ص :+) أوبمخالطةأومداهنة ؛كما يشير ليه 
قوله : « ودوً| لوتدهن فيدهنون » ( القلم ٩:‏ ) و قوله : « ولولا أن تناك لقدكدت 
تر کن إليهم شيئاً قلیلا» (أسرى : 75) وقوله : « قل ياأيِهاالكافرون لاأعيد ماتعبدون 
ولا ات عابدون ما أعيد : (الكافرون (r:‏ على ماورد في اسباب النزول. 


تس با وحوقةق زو لین دشرت اله ال موت مرت 
هذاالقام بأمره ولاعقبله ؛ فا نهم کانوا برون‌انه‌ماك‌في‌صورةالنبوة » وسلطنة فيلباس 
الدعوة والرسالة»فلومات اوفدل لانقطع اثره ومات ذ کره وذ کر دینه على ماهوااشيود 
عادة من حال السلاطين والجبابرة آنهم مهما بلغ أمرهم من ااتعالي والتجبدر ود کوب 
رقاب الئاس فان ذکرهم «موت بمو نهم ۰ و سندهم وقوانينهم الحاكمة بین‌الناس وعليوم 
تدفن معهم فيقبورهم ؛ يشير إلى رجائهم هذا قوله تعالی : « إن شائئك هو الا بتر » 
(الكوثر (r:‏ على ماورد فاسان النزول ۱ 

فد كان هذه وأمثالها اما تم ن الرجاء من تقو" 3 وتطمعوم 2 اطفاه نور 
الدین »وتزین ل و هامرم أن هذهالدعوة الطاهرة ل إلا 1 حدد زه 2 ستكذبهالقادير 
ديقضيعليها ويعفو اثر ها مرور الا يام واللبالي.لکن ظرورالا سلام تدریجا على كل 
ما نازله من دين وأهله » وانتشار صيته » واعتلاءكلمته بالشوكة والقوة قضى على هذ 
الا ماني فيئسوا من‌افساد عزيمة النبي ا 2( وإيقاف هم-ته عند بعص ماکان بر يده ¢ 
وتطميعة بمال أوحاه ٍ 

قو ةالا سلاموشوكتهأيأسهمم نجي متلك إلا سیاب : ا 55 إلا اهنا 4 
وهو أنه َي مقطوع العقب لاولدله يخلفه في أمره » ويقوم على ماقام عليه من‌الدعوة 
الدينيّة فسيموت دينه بموته » و ذلك أن من البديبي أن كمال الاين من جبة 
احکامه و معارفه ‏ وان بلغ ما بلغ - لايقوى بنفسه على كل موف آل 2 من 
السنن المحدثة و الا ديان المتبعة لا تبقی علی حال نضار:ها و صفائها لابنفسها ولا 
بانتشار سيت ولا بکثرة المنتحلين بها 5 ۱ |: نپا و ي ولاتنطمس بقهر ادجی او 
ديك اوفك آوعذاب أوغير ذلك إلا بموت لتا وحفظتها والقائم نمان بد بير أمر ها . 

ومن جمیم ماتقد م يظهر أن تمام يأس الکشاد انما كان یتحقق عندالاعتبار 
السحیح بأن ينصب الله لهذا الدين من يقوم مقام النبي تس في حفظه و تدبير آمره» 
و إدشاد الامة القائمة به فيتعقب ذلك يأس الّذين كفروا من دين المسلمين لما 
شاهدوا خروم الدین عن مرحلة القیام بالحامل الشخصي إلى مرحلة القيام بالحامل 


وس 
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النوعي 3 ۴ بکون ذلك إكمالا للدين بتحويله من صفةالحدوث الىصفة البقاء وإتماماً 
لهذه النعمة » وليس يبعد أن يكون قولهتعالى: «ود كثير من أهلالكتاب لويرد ونكم 
من بعد إيمانكم کفاداً حسداً من عند أنفسهم من بعد ماتبيّن لبمالحق فاعفوا واصفحوا 
حشى يأتي الله بأمره إن الله عل ىكل" شيء قدير» (البقرة : ۱۰۹) باشتماله على قوله : 
حتی يأتي» (اه) إشارة إلى هذا المعنى . 

وهذا یوید ماورد من‌الروایات أن الا ية نزلت يوم غدیرخم» وهوالیوم الثامن 
عشر من ذي‌الحجة سنة عشر من الهجرة في أمر ولاية علي" ت ,و علی‌هذا فبرتبط 
الفقرتان أوضح الارتباط » ولایردعلیه شيء منالا شكالات المتقد مة . 

ثم" إنك بعد ماعرفت معنى اليأس فالا ية تعرف أن اليوم فيقوله : «اليوم يس 
الذي نكفروامندينكم» رف تعلق بقوله : «يكس» وأن التقديم للدلالة على تفخيم مس 
اليوم » و تعظيم شأنه » طا فيه من خروج الدينمن مرحلة القيام بالقیم الشخصي إلى 
مر حلة القیام بالقیسم النوعي .دومن صفة الظهور والحدوث إلى صفة البقاء والدوام . 

ولايقاس‌الاً ية بما سيأتي منقوله : «اليوم! حل لکم‌الطیسبات»(الا ية)فا ن سياق 
الا يتين ختلف فقوله : «اليوم یکس"(اه) في‌سیاق‌الاعتراض » دقوله : «اليوم! حل »(اه)نی 
سیاق‌الاستیناف » والحكمان مختلفان : فحكم الا يالا ولى تكويني مشتمل علي البشرى 
من وجه و التحذیر من وجه اخره وحكم الثانية تشريمي منبىء عن الامتنان . فقوله : 
«اليوم یث»(اه) يدل على تعظیم أمراليوم لاشتماله‌علی خير عظیم الجدوی وهو يأس 
الّذين كفروا مندينالمؤمنين ۰ والمرادبالذين كفروا كما تقد مت الا شارةإليه ‏ مطلق 
الكفار منالوثنيسين دالیهود والنصارى وغيرهم لمكان الإإطلاق . 

وأا قوله : «فلانخشو همد اخشون» فالنري | ار شادي لامو لو ۳ معنا أن لامو حب 
للخشية بعد باس الذي نكنتم فيمع رض الخطرهنقبلوم -ومن المعلوم أن الا نسان ام 
افر هن من‌الحصول علیهولایسعی لی‌مایعلم‌ضالال سعیه فيه - فأنتم في أمن 
من ناحية الكفار ‏ ولا ينبغي لكم مع ذلك الخشية منهم على دينكم فلا تخشوهم و 
اخشوني . 
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ومن هنا يظور أن المر اد بقوله : « واخشون » بمقتضی‌السیاق أن اخشوني فيما 
كان عليكم انتخشوهم فيه لولا ياسهم وهوالدین و نزعه من‌ایدیکم ؛ رهذا نوع نهديد 

و وك ما ذكرنا أن الخشية من الله سبحانه واحب على اي تقدير من غير ان 
علق بوضع دون وضع » وشرط دون‌شرط ؛ فلاو جهللا ضرابمنقوله : «فلاتخشوهم» 
الی‌قوله : «واخشون» لولا آذما خشية خاصة فيمورد خاص". 

ولا ماس الا ة بو له 'نعأ لي D+:‏ فلاتخافوهم و خافون إن كنتم مؤمنين « ) ال 
عران : ۱۷۵ ( لان الا مر بالخوف من الله يلكلا 5 مشروط بالا يمان 3 والخطاب 
مولوي" 4 و مفاده انه لايجوز للمؤمنين ان يخافوا الكفار على انفسهم بل حب ان 
یخافوا الله سبحانه وحده . 

فالآية تنهاهم عمنا لیس لهم بحق و هو الخوف هنهم على أنفسهم سواء أ روا 
بالخوف هن الله آم لاء ولذلك يعثّل ثانياً الا مر بالخوف من الله بقيد مشعر بالتعلیل . 
وهو قوله : « إن کنتم موّمنین» وهذا بخلافقوله : «فلاتخشوهم و آخشون» فان شيتوم 
هذه خشية موم علی دم 4 و ليست بمیغوضه سیحانه لرحوعها إلى ابتغاء مر ضانه 
بالحقيقة . بل إنما النبيعنها لكو نالسبب الداعي إليها ‏ وهوعدم ياس الكفار منه - 
قد ارتفع وسقط آثره فالنهي عنه |رشادي » فكذا الا مر بخشيةالله نفسه ‏ ومفاد الكلام 
آن من الواجب أن يخشوا فيأمر الدین » لكن سبب‌الخشية كان إلى اليوم مع الكفار 
فكنتم تخشونم ارجائوم فيدينكم وقد تسوا اليوموانتقل السبب الىماعندالله فاخشوه 
و <2ده . فافوم ذلك ۰ 

فالا بة لمکان قوله : «فلاتخشوهم واخشون» لاتخلوعن‌تهدیدو تحذیر لان فيه 
امراً بخشية خاصة دون الخشية العامة التي تجب على المؤمن على كل تقدير و في 
یم الأحوال , فلننظرفي خصوصية هذهالخشية » أنه ماهوالسبب الموجب لوجوبها 
والا مر بها؛: 

لا إشكال في أن الففرتینآعني‌قوله : «البوم يئس» (اه) وقوله : «البوم| کملت لکم 
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دينكم و أتممت علیکم نعمتي» (اه) نالا ية مرتبطتان مسوقتان لغرض واحد » وقدتقد م 
بيانه » فالدين الذي أکملهالة اليوم» والنعمة التي أتسهااليوم ‏ وهما أمرواحد بحسب 
الحقيقة م الذي كان كي فيه الک ار و يخشاهم فيه المؤمنون فأيأسهم اله منه 
وأكم أه امه 1 دنواهم عن ٠‏ أن aE‏ فيه » فالذي آمرهم بالخشية من نفسه فيه 
هو داك بعينه 7 أن بنزع 7 الدین من ایدیهم 5 ويسلبوم هذه النعمة الوهوبة . 

وقد بدن الله سبحانه أن لاسبب لسلب‌النعمقالا الكفربها » وهد د الكفور أشن 
لتهدید » قال تعالى : « ذلك بأن الله لم يك مغیرا نعمة أنعمها على قوم حتی يغيروا 
ما بأنفسهم ون الله سميع عليم » ( الا نفال : ۵۳ ) وقال تعالى : « ومن يبدل نعمة الل 
من بعد ماجاءته فا ن الله شدید العقان » (البقرة : ۲۱۱) و ضرب مثلا كل لنعمه و 
مايؤول إليه آمرالکفر بها فقال : « و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئدة يأتيها 
رزقها رغدا من کل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع و الخوف بماكانوا 
يصنعون » (النحل : ۱۱۲) . 

فالاً ية أعني قوله : «اليوم يتس - إلىقوله ‏ دینا» توذن بأن دین‌ااسلمین فيأمن 
من جهة الکشاد » مصون من الخطر المتوجه من قبلبم . و أنه لایتسرب إليه شيء 
منطوارق الفساد والبلاك إلا من قبلا مسلمين أنفسيم » وأن ذلك إ نما يكون بكفرهم 
بهذه النعمة التامسة . ورفضهم هذا الدين الكامل الارضي » ويومئن يسلبهم الله نعمته 
ویغیس‌هاالی النقمة > ویذیفهم لباس الجوع والخوف » وقد فعلوا وفعل . 

ومن آداد الوقوف على م مبلغ صدق هذه الا ية في ملحمتها الستفادة من قوله : 
«فلا تخشوهم واخشون» فعليه أن تام ل فيما ار عليه حال ا 1 سالام ي اليوم 

نم برجم القبقرى بتحليل الحوادث التاريخية حتى يحصل على | صول القضايا و 

وأعراقها ۱ 

ولا يات الولاية فيالقرآن ارتباط تام بما فیهذه الا ية من التحذير دالا يعاد 
ولم يحذر اله العباد عن نفسه في كتابه إلا في با بالولاية ؛ فقال فيها مرّة بعد مرّة : 


« ويحن دكم الله نفسه » ( آل مران : ۰۲۸ ۳۰) و تعقيب هذا البحث أزيد من هذا 
خروج عن طور الكتاب . 

قوله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت علیکم نعمتي و رضيت لکم 
الا سلام ديناً» الا كمال والا تمام متقاربا المعنى ؛ قالالراغب : كمال الشيء حصول ما 
هو الغرض منه . انتپی » وقال : تمام الشيء انتهاه إلى حد لابحتاج إلى شيء خادج 
عنه » و الناقص مایحتاج إلى شيء حارج عنه . انتهى . 

ولك أن تحصل على تشخیس معنی اللفظين من طريق آخر ‏ و هو أن آثار 
لا شیاه التي لها آناد على ضربين ۰ فضرب منها ما بيترتب على الشي» عند وجود بعيع 
أجزائه ‏ إن کان له أجزاء - بحیت لوفقد شيئاً من أجزائه أو شرائطه لم یترتب عليه 
ذلك الا مر کالصوم فا ته يفسد إذا حل بالاإمساك في بعض النهار» و يسمى کون 
الشيء علىهذاالوصف بالتمام قالتعالى :ثم أَتمٌوا الصيام إلى اليل » (البقرة:۱۸۷) 
وقال : «ونمت كلمة دبك صدقاً وعدلا» (الا نعام : )١١6‏ . 

وضرب آخر ١‏ الأثرالّذي ری على الشيء من غير توقف على حصول :قیم 
أجزائه ۱ بلأثر المجموع كمجموع ! ثارالاً جزاء ؛ فکلما وجد جزء ار تغل من الأثر 
ماهو بحسبه » ولووجدالجمیم ترب علیه کل الا ثرالمطلوب منه » قل تعالى : « فحن 
لم يجد فسیام ثلاثة یام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة » (البقرة : 151) 
و قال : هو لتکملوا العدة » ( البقرة : ۱۸۰) فان هذا العدد یترتب الاثر على 
بعضه كما يترتب على کله » ويقال : تم لفلان آمره و کمل عقله » ولایقال : تم عقله و 
کل فاد 

وأا الفرق بين الا كمال و التکمیل » و كذا بين الا تمام و النتميم فا تما هو 
الفرق بين بابي الا فعال و التفعیل , وهوأن الا فعال بحسب الأ صل يدل على الدفعة و 
التفعيل على التددیج» وإن كان التوسّع الكلامي أو التطو د الأغوي دیما يتصرف 
في البابين بتحویلهما إلى مایبعد من مجری المج ر دومن آصلهما کالا حسان والتحسين ٠‏ 
والا صداق والتصديق » والا مداد والتمدیدوالا فراط والتفریط , وغيرذلك ؛ فل نماهي 
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معان م رأت رحسب خصوصیات الوارد لم کت 3 ي الأفنظ بالاستعمال . 

دینتج م تقد م أن" قوله : 2 اکملتل؟ مدينكم وأتعمت عليك م نعمتي « ان 
اراد ان هو معدو العارف وال حکام‌اطشر عة وقد ١‏ ضیف 3 عددها ا 
وأن النعمة اناما كانت اھ رفوي واحد کانه كان ناقصاً غبر ذي آثر فتم 500 
عليه ر ثر المتوشع هنة . 

و النعمة بناء نوع دهي مايلائم طبع الشيء من غير امتناعه منه ) والا 0 وان 
كانت بحسب وقوعها 2 نظام التد بر متصلةم تبطة متلاکما بعضها مع بعص ( واكثرها 
۲ جميعها نم ادا | ضیفت إلى او ؛كما قالتعالى :ور إن تعد و وخ 
لله لا تحصوها » ( إبراهيم : ۳4 ) و قال : « و أسبغ علیکم نعمه ظ .اهرة و باطنة » 
(لقمان :۰ 6 

الا أنه تعالى دصف بعضها بالشر والخسة واللعب واللهو و أوصاف | خر غير 
#دوحة كما قال : 27 ولا یحسین" الذین کفر وا ۳ 0 نما ي م خير ۹ نسم انمانملي 
م لیز دادو | ائما e‏ مان « ) العر ان : ۱۷۸ وقال : وما هذهالحياة الدنيا 
إلا الالو ولعب وان الدار الا خرة : لمي الجيوان ) 4( دقال a‏ زىك 
إلي غير ذلك . 

و الا يات تدل على أن" هذه الا شياء المعدودة نعماً اما تكون نعمة إذاوافقت 
الغرض الا لهي من خلقتها لا جل‌الا نسان ؛ فا نها إتما خلقت لتكون إمداداً الا 
للا نسان نو ف فيها 2 سبیل سعادنه الحقيق.ة ( زهي القرب من سیحانه بالعيودية 
والخضوع للر بوية قالتعالى : «وماخلقت الج نوالا نس | لاليعبدون» (الذاديات :51). 

فكل ماتصر ف فيدالا نسان لاسلوگ به الی‌حضرة القرب من الله وابتغاء مرضاته 
فهو نعمة ۰ وان انعکس الأمرعاد نقمة فيحقه ا فالا شياء 2 تسا ع.زل ( ۳ نیما هي 
نعمة لاشتمالها على روح العبود, ة . ودخولها من حيث التصرف المذكور تحت ولاية 
لله التي هي تدبير الربوبيّة لشؤون العبدء و لازمه أن النعمة بالحقيقة هي الولاية 


ايه 
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لین رن الشيء | ما يصير نعمة إذا كان مشتمللا علىشيء منها ؛ قال نعالى : دال 
ولي الذين آمنوا يخرجهممن الطلمات|لیالنود» (البقرة : ۲2۷ ) وقال تعالي : «ذلك 
بأن" الله مولىالّذين آمنوا وأن الکافرین لامولى ليم » (غَل : ۱۱) وقال فيحق دسوله : 
« فلا ودبك لايؤمنون حتى يحكموكفيما شجر بينهم ثم لابجدوا فيأنفسهم حرجاها 
قضيت ويسلمواتسليماً » (النساء : هد) إلى غيرذلك . 

فالإسلام و هو مجموع ما نزل من عند الله سبحانه ليعبده به عباده دين » د هو 
من جبهة اشتماله من حيث العمل به علىولاية الله وولاية رسوله و اولياء الا مر بعده 
ت 

لایتم ولاية الله سبحانه أي تدبيره بالدين لا مور عباده الا بولاية رسوله ولا 
ولاية رسوله | إلا بولاية 1 ١‏ ولي الأمرمن بعده » وھ ي تدبيرهم لأمورالامة الدينيةبا ذن 
من‌اله ؛ قال تعالی : « ياأيها الّذين آمنوا أطيعوا اله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر 
منکم » (النساء : ٩0)وقد‏ مر" الكلامفيمعني الا ية , وقال : « إنما وليسكم ال‌ورسوله 
والذین آمنوا اأذين بقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة و هم راكعون » (الائدة : هه) و 
سيجيء الکلام في معنی ال ية إن شاء الله تعالی . 

فمحصل معنى الآ ية : الیوم- وهوالیوم الذي يتس فيه اّذین کفروامن‌دینکم - 
أكملت لکم مجموع المعارف الدينيةالتيأنزلتها إليكم بفرض‌الولاية ‏ و آتست‌علیکم 
نعمتي دهي الولاية التي هي ادارة 1 مور الدين وتدبيرها ليرا إلبياً 4 فا نپا کانت‌الی 
اليوم ولاية الله ورسوله ‏ وهي اما تكفي مادام الوحي ينزل » ولا تكفي لا بعد ذلك 
من زمان انقطاع الوحي» ولارسول بين الناس يحمي دين الله ويذب عنه بل من‌الواجب 
أن ينصب من يقوم بذلك. و هو ولي الأهر بعد دسول لله عيبي القيم على امور 
الدين والامة. 

فالولاية مشروعة واحدة »كانت ناقصة غيرتامة حتىإذا تمت بنصبولي الأ مر 
بعد النبي ۱ 


و إذاكمل الدين فيتشريعه » وتست‌نعمة الولاية فقدرضیت لکم‌من‌حبت‌الدین 


لا سام الذي هو دين التوحيد الذي لايعبد فيه إلا الله ولا يطاع فيه _والطاعة عبادة - 
إلا لد ومن آمر بطاعته من رسول أودلى . 

فالآية تنبىء عن أن" المؤمنين اليوم في أمن بعد خوفهم » و أن الله دضي لهم أن 
يتديمنوا بالا سلام الذي هو دين التوحيد فعليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً بطاعة 
غير الله أومن أمر بطاعته . وإذا تدبرت قوله تعالى : « وعد الله الّذِين آمنوا منک و 
عملوا الصالحات لیستخلفتمم ٤‏ الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن ليم 
دینهم الذي ارتضى لهم و ليبد لشهم من بعد خوفهم أمناً يعبدوني لا یش رکون بي شيئاً 
ومن کنر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » (النود : هه)ثم طبقت فقرات لا ية على 
فقراتقولهتعالى : «اليوم پت‌الذین كفروا من دینکم» (الخ) وجدت | يةسورة المائدة 
من هصاديق إنجاز الوعد الذي يشتمل عليه آي سورة النور علی‌آن يكون قوله : 
«یعبدونن‌لایشر کون بي شیثا» مسوقاً سوق الغاية كما دببما يشعر بدقوله : « ومن كفر 
بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ». 

وسودة النور قبل المائدة نزولا كما يدل عليه اشتمالها على قصة الا فك وا ية 
الجلد وآية الحجاب وغير ذلك . 

قوله تعالى : «فمن اضطر في خمصة غير متجائف لا ثم فان الله غفور رحيم » 

المخمصة هيالمجاعة , والتجانف هوالتمايل من الجنف بالجيم و هو ميل القدمين إلى 

الخارج مقابل الحنف بالحاء الذي هو ميلهما إلى الداخل . 

وني سياق الآية دلالة اولا على أن الحكم حکم ثانوي” اضطراري ؛ وثانياً 
على أن التجويز والا باحة مقدر بمقداد يرتفع به الاضطراد و يسكن به ألم الجوع ؛ 
و ثالثاً على أن صفة المغفرة ومثلها الرحة كما تتعلق بالمعاصي الستوجبة للعقاب کذلك 
يصح أن تعلق بمنشأها » وهوالحكمالّذي يستتبع شالفته تحقدّق عنوان ا معصية الذي 
پستتبع العقاب . 


«بحث علمی فى فصول ثلاثة» 

-١‏ العقائد فى أكل اللحم : لا ریب أن الا نسان کساء ئر الحيوان والنبات 
مجهز بجباز التغذاي يجذب به إلى نفسه م ن الا حزاء الماد 5 بمکنه أن يعملفيه 
ما ينض م بذلك إلى بدنه و بنحفظ به بقاؤه دماج له بحسب الطبع من أكل ما 
بقبل 1 والبلع | إلا أن يمتنع منه رر اوا 

ما التضر رفي و كأن بجدالاً کول يضر ببدنه ضر | جسمانياً لمسمومية ونحوها 
فیمتنع عندئذ عن الأ کل ؛ أو يجد الاکل يضر ضرءً! معنوياً كا محر مات التي في 
الأديان والشرائع المختلفة ؛ وهذا القسم امتناع عن الا کل فكري . 

و آما التنة ر فيو الاستقذار الذي يەتنع معه الطبع عن القرب منه ؛كما أن" 
لا نسان لابا کل مدفوع نفسه لاستقذاره 5 باه » وقد شوهد ذلك في بعض الا طفال و 
المجانين ؛ و يلحق بذلك ما یستند إلى عوامل اعتقاد..ة كالذهب أو السنن المختلفة 
الرائجة في الجتمعات المتنوعة مثلأن السلمین بستقذرون لحم الخنزیر » والنصارى 
يستطيبونه » ويتغن یالفربیسون من‌آنواالحیوانات اجناسا كثيرة یستقذرها الشرقیون 
کالسرطان والضفدع والفار وغيرها . و هذا النوع من الامتناع امتناع بالطبع الثاني و 
القريحة ال لكتسية . 

فتبيان أن الا نسان فيالتغني باللّحوم على طرائق مختلفة ذات عرض عريضهن 
الاسترسال الطلق إلى الامتناع , ون" استباحته ما استباح منها اشباع:للطبع كما أن" 
امتناعه ما يمتنع عنه انما هو عن فكر أو طبع انوي 

وقد حر مت سدّة بوذا أكل لحوم الحيوانات عامة > و هذا تفريط يقابله في 
جانب الا + فر اط ماکان دام ۳ بان أقوام توح .شين هن إفريقيسة وغيرها 3 کانوایاً کلون 
أنو اع الس حتی لحم الا نسان . 

وقد كانت العرب تأكل لحوم الا نعام وغيرها من الحيوان حتّى أمثال الفأر و 


الوذغ ¢ وتأكلمن الا نعام ماقتلعه بذ بح زنحوه ۰ وتأكلغير ذلك كاليتة بجميم آقسامها 
كالمنخنقة و الموقوذة و المتردية والنطيحة وما أكل السبع ,و کان القائل منهم يقول : 
مالكم تأكلون مما قتلتموه ولا تأكلون مما قتله الله ؟! كما دیما يتفوه بمثله اليوم 
كثيرون ؟ يقول قائلهم : ما الفارق بين الحم والأحم إذا لمیتضر ر به بدن‌الا نسان ولو 
بعلاج طبي فني فجهاز التغذي لا يفرق بينهذا وذاك . 

و کانت العرب أا تأكلالدم ٤‏ كانوا يملؤون المعىم ن الدم ژ شور نه ويطعمونه 
الضف ¢ وكانوا إذا أحَدبوا حر<وا إبلوم بالنصال ر شر بو | ما ينزل من الدم » 9 أكل 
الدم رائج اليوم بان كثير من الا مم الغير ال 

واهل الصين من الود وت منم سنة ) فم - على ماینقل ‏ يا کلون‌اصناف 
الحيوان حتی الكلب و الهر » وحتی الديدان والا صداف و سانر الحشرات . 

وقد أخذ الا سلام في ذلك طريقاً وسطاً فأباح من اللحوم ما تستطیبه الطباع 
المعتدلة من‌الا نسان ۰ ثم فسّره في ذدات‌الا دبع بالببائم كالضأن والعز والبقر والا بل 
على كراهية في بعضها كالفرس و الحمار »و في الطير ‏ بغير الجوارح ‏ مما له حوصلة 
ودفيف ولا خلب له وفيحيوان البحر ببعض أنواع السمك على التفصيل المذكود في 
كتب الفقه . 

نم حرام دماءها وکل ميتة منها وهالم یذ بالا هلال به لله عز اسمه » والغرض 
في ذلك أن تحيا سنة الفطرة » و هي إقبال الا نسان على أصل أكل اللحم ٠‏ و بحترم 
الفكر الصحيح والطبع المستقيوالأذ ين يمتنعان من‌تجویز ما فيه الضرر نوعاً » و تجویز 
ها يستقذر ویتنشر منه.. 

۳ - كيف أمر بقتل الحيوان والرحمة تأباه ؟ رما يسألالسائل فيقول : 
إن الحيوان ذو روح شاعرة بما يشعربه الا نسان من ألم العذاب ومرارة الفناء والموت 

وغريزة حب الذات التي تبعثنا إلى الحذد من کل مکروه والفراد من ألم العذاب 
دلوت تستدعي‌الرجة لغيرنا من آفراد النوع لا نه يؤلمهم ما يؤلمنا ۰ و يشق عليهم 
ها پشق علينا » والنفوس سواء . 
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وهذا القيلى جار بعينه في سائر أنواع الحيوان ؛ فكيف يسوغ لنا أن نعذ بهم 

بمأنتعن ب به » ونبد ل لهم حلاوةالحياة بمرادةالموت » ونحرههم نعمةالبقاء اتي‌هيآشرف 
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نعمة ؟ والله سبحانه أرحم الراحين ؛ فكيف يسع رحته أن يأمر بقتل حيوان ليلتذ به 
انسان وهما ججيعاً يتما خلقدسواء ؟. 

و الجواب عنه أنه من تحكيم العواطف على الحقائق و التشريع نما يتبع 
المصالح الحقيقية دون العواطف الوهمية . 

توضيح ذلك نك إذا تتبعت الموجودات التي تحت مشاهد تك با ميسود مما 
عندك وجدتها في نكو نها و بقائها تابعة لنامو سالتحول.؛ فما من‌شی» إلا وفي إمكانه 
ان يتحول إلى آخرء وان يتحول الا خر إليه بغير واسطة اوبواسطة ؛ لايوجد واحد 
إلا یعدم خر .ولا يبقى هذا إلا ويفنى ذاك ؛ فعالم الماد ة عالم التبديل و التبدل» 
و إن شئت فقل : عالم الا كلواللأكول . 

فا م كبا تالأ رضيّة تأ کل‌الا دض بضم‌ها إلى أنفسها وتصويرها بصودة تناسیها 
او تختض سا فاا تأكلها وتفنيها . 

0 النبات يتغذذى بالأرض و يستنشق الهواء نم" الأرض تأكله و تجزائه إلى 
أجزائه الأصلية وعناصره الأو لية » ولايزال أحدهما يراجع الا خر . 

نم" الحيوان یتغذی بالنبات والماء ويستنشق الهواء؛ د بع ضأنو اعه یتغذ ی بع 

كالسباع ۳ لحوم غيرها بالاصطياد » وجوارح الطبر تأ كل أمثال الحمام و العصافير 
لايسعها بحسب جپاز التغن ي الذي كديا إلا ذلك 1 زهي تتغذای بالحبوب و أمثاك 
الذباب دالبق" واليعوض و هي تتغذى يدم لا نسان وسائرالحیوان ونحوه » ثم “لا رض 
تأكل الجمیم . 

فنظام الکو ین وناموسالخلقة الذي له الحكومةالمطلقة المشّبعة علىالموجوذات 
هو الذي وضع حکم التنذي باللحوم و نحوها . ثم هدی أجزاء الوجود إلى ذلك , 
وهو الذي سوی 1 نسان نسوية صالحة للتعذي بالحيوان والتبات بعيعاً . وفي مقدام 
جهازه الغذائي آسنانه المنضودة نضداً صالحاً للقطع والكسروالنهش والطحن منثنايا 


ورباعيسات وأنياب و طواحن ؛ فلا هو مث لالغنم و البقر من الأ نعام لا تستطيع قطعاً و 
نهشاً » ولاهو كالسباع لا تستطيع طحناً ومضغا . 
ثم" القوة الذائقة امعد ةفيفمهالّتي نستلن طع اللحوم ثم الشهوةالودعة في سائر 
اعضاء هضمه بيع هذه تستطيبالأحوم و نشتهيها .كل ذلك هداية تكوينية و إباحة 
من مؤتمر الخلقة . وهل يمك نالفرق بين الهداية التكوينية . وإباحة العمل المپدي 
إليه بتسلیم آحدهما وإنكار الا خر ۲ 
وال سلام دين فطري لاهم له إلا إحياء! ثارالفطرة التي أعفتما الجہالةالا نسانية ؛ 
فلا مناص من أن يستباح به ما تهدي اليه الخلقة دتقضي به الفطرة . 
وهو كما يحيي بالتشريع هذا الحكم الفطري بحبي أحكاماً خرف مدنا 
واضع التكوين » وهو ماتقدم ذكره من الموانع من الاسترسال فيحکم التغي أعني 
حکم العقل بوجوب اجتناب ما فيه ضرد جسماني أو معنوي من الحو ٠و‏ حكم 
إلا با الباطنية بالتحذ ر والامتناع عا يستقذره و بتتفرمنه الطباع 
المستقيمة › 2 وهذانالحكمان أيضاً ینتم ا الی‌تصر فمنالتكوين » وقداعتبرهما 
ا نماء الجسم .وحر م ما يض بمصالحالمجتمع الا نساني؛ مثل ما 
امل به لغيرالله » وما اكتسب من طريق الميسر والاستقسام بالا زلام و نحو ذلك »و 
ج الخبائث التي : نستقذرة الطباع . 
وأما حديث الرحة المانعة منالتعذيب والقتل قلاشك أن الرحة موهبة لطيفة 
تكوينية أو دعت في فطرة الا نسان و كثير سا اعتبرنا حاله من الحيوان ؛ الا أن" 
التكوين لم ووجدها لتحكم فيالأمورحكومة مطلقة وتطاع طاعة مطلقة , فالتكوين 
نفسه لا يستعمل الرجة استعمالاً مطلقاً » ول وكان ذلك لم يوجد في دارالوجود أثرمن 
الا لام والا سقام و الصائب وانواع العذاب . 
ثم الرجة الا و في نفسها ليست خلقاًفاضلا على الا طلا ق کالمدل ؛ ولو کان 
كذلك میسن نواخن ظا بلا عا ی‌ظلمه أو نجازي مجرماً على جرمه ولا أن نقابل 
عدوانا عدوان » وفيه هلاك ا رض ومن عليها ۱ 
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و مع ذلك لم يبمل الاسلام آمر الرحة بما أنها من مواهب التكوين ؛ فأمر 
بنشر الرحة موم » ونهى عن زجر الحيوان في القتل ؛ ونهى عن قطع أعضاء الحيوان 
المذبوح وسلخه قبل زهاق روحه ‏ ومنهذا الباب تحريمالمنختقة و الموقوذة - و نهى 
عن قتل الحيوان و آخر ينظر إليه » ووضع للتذكية أرفق الأحكام بالحيوان المذبوح 
وأمر بعرض ال ماء عليه . ونحو ذلك مما يوجد تفصيله فيكتب الفقه . 

ومع ذلك كله الا سلام دين التعقسّللادينالعاطفة فلا يقد م حکم العاطفة على 
الأ حکاملصلحة لنظامالمجتمعالا نساني ولايعتبرمنهإلا ما اعتبرهالعقل » ومرجع ذلك 
إلى اتباع حكم العقل . 

وأا حديث الرجة الا ليية وأته تعالی أرحم الراحين » فهو تعالی غیرمتصف 
بالرجة بمعنی رقة القلب أو التأشر الشموري الخاص الباعث للراحم على التلطْف 
بالرحوم ؛ فارن ذلكصفةجسمانية ماد ية تعالىعنذلك عل و اكبيرأ » بل‌معناها إفاضته 
تعالی الخير على مستحقه بمقدار ما يستحقه » و لذلك دیما کان ما نعد ه عذاباً رحة 
منه تعالی و بالمکس ؛ فليس من الجائز في الحكمة أن ببطل مصلحة من مصالح 
التدبير في التشريع اتباعاً لما تقترحه عاطفة الرحة الكاذبة التي فينا » أويساهلفيجعل 
الشرائع محاذية للواقعیات . 

٠‏ فتبيّن من بعيع ماع أن" الاسلام يحاكي في تجويز أكل الأحوم وف القيود 
التي قیدیها الا باحة والشرائط انتياشترطها بعيعاً أم الفطرة : فطرة ة اله التي قطر الناس 
عليها لانبدیل لخلق ار ذلكالدين القيم ! . 

۴ لماذا بنیالاسلام على التذكية ؟ و هذا سژال آخر يتفرع على السژال 
التقد م , وهو آنا سلّمنا أن أكل اللحوم ماتبیحه الفطرة والخلقة فبا اقتصر في ذلك 
بمایحصل‌علی الصدفة ونحوها بأنيقتصرفياللحوم بما بپیسژه المو تالعارض<تفالا نف » 
فيجمع في ذلك بين حكم التکوین بالجواز »و حکم الرحمة بالا مساك عن تعذیب 
الحيوان وزجره بالقتل أوالذيج . من غيدآن يعدل عن ذلك إلى التذكية والذبح ؟. 

وقد تبین الجواب عنه مسا تقد م في الفص ل الثاني ؛ فان الرحمة بهذا العنىغير 
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واجب الاتباع بل اتباعه يفضي إلى إبطال أحكام الحقائق . وقد عرفت أن الإ سلام 
مع ذلك لم يأل جهداً في الا با عمال الرجة قددما يمكن في هذا الباب حفظاً لهذا 
الللكة اللطيفة بان النوع ۱ 

على أن" الاقتصار على| باحة الميتة وأمثالها ما لاينتجالتغني به إلا فسادا مزاج 
و مضاد" الأبدان هوبنفسه خلاف الرجة » و بعد ذلك كله لابخلو عن الحرج العام 


الواجب نفيه . 


ل جت رواد ی 

۳ تفسير العيناشي عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما نزلت آية : يا أَسّها 
الذين آمنواء إلاوعلي شریفها وأميرها » ولقد عاتب ال أصحاب عل ا فيغيرمكان 
ونا ذكر عل إلا بخير . 

أقول : وروی في تفسير البرهان عن‌موشق 5 » عنعكرمة » عن‌ابن‌عباس 
مثله إلى قوله : وأميرها . ورداه آبضاًالعیباشی عن عكرمة . وقد نقلنا الحديثسابقاً 
عن الدر المنثود . وني بعض‌الروایات عن الرضا ج قال : ليس في القر آن « ياأسّها 
الذي بن آمنوا» 1 في حقّنا . وهو من الجري أومن باطن التنزيل . 

وفیه : عنعبداللهبنسنان قال : سألت أ باعبدالل 4 عقولا : « ياأسهاالّذِين 
امنوا أوفوا بالعقود» قال : العهود . 

اقول : ورواه القمي أيضاً في تفسبره عنه . 

وني التهذيب مسنداً عن غلبن مسلم قال : سألت أحدهما ايلا عن قول ال 
عز وخا احلت لكم بهيمةالا نعام» فقال : الجنين فيبطن| مه إذا أشعر وأدبرفذكاته 
ذكاة امه الذي عنىالله تعالی . 

آقول : والحدیت مروي في الكاني والفقيه عنه عن أحدهما , وروی مذاللعنی 


العيساشي” في تفسيره عن تبن مسلم عن أحدهما » و عن زدادة عن الصادق ج . و 
رواه القمي في تفسبره , و دواه في الع عن آبي جعفر دأبي عبدالت للا . 
وفيتفسبرالقمي فيقولهتعالى : هيا أيسها الّذین آمنوا تساو شعائر النه» (الا بة) 
الشعائر: الا حر اووالطو اف والصلاة فيمقام إبر هيمد السعي بين الصفا دامر وة » والناسك 
كلها من شعائر الله » و من الشعائر إذا ساق الرجل بدنة في حج 3 ' أشعرها أي قطع 
سنامپاآوجلدها آوقلدها ليعلم الاس انيا هدي فلا یتعر ض لپا آحد . و | نما سمیت 
الشعائر ليشعر الناس بها فیعرفوها وقوله : « ولا الشهرالحرام » وهوذوالحجة وهو 
مر‌الا شم الحرم ‏ وقوله :«ولااليدي» وهوالّذي بسوقه‌اذا أحر وا محرم » و قوله: « ولا 
القلائد» قال : یقلدها النعل التي قد صلى فيها . قوله : « ولا آمسین البيتالحرام» قال : 
الّذِين يحجّونالبيت . 
وني المجمع : قال أبوجعفر الباقر 4 : نزلت هذءالاً ية في رجل هن بني دبيعة 
يقال له : الحَطّم . 
قال : وقال السداي : أقبل الحطم بن هندالبكري حشّىأتى النبي” عا وحده 
و خلّف خيله خارج الدينة فقال : إلىها تدعو ؟ وقدكانالنبي فل قاللاً صحابه : 
يدخل عليكم اليوم دجل من بني دبيعة يتكلّم بلسان شیطان -فلمتا أجابهالنبي با8 
قال : أنظرني لعلّي أسلم ولي من| شاوره » فحرج من عنده فقال دسولالله بو : لقد 
دخل بوجه كافر » دخرج بعقب غادر » فمر بسرح من سروح الادينة فساقه وانطلق به 
دهو يرتجز دیقول : 
قدلفها الیل بسو اقحطم ليس براعي إبل ولاغنم 
ولا بجز اد على ظهر و ضم باتوا نيامأوابن هندلم ينم 
بات يقاسيها غلام كالزام خد لج الساقين مسو حالقدم 
ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد ۹ هدیا فأراد دسول الله ع أن يبعث إليه 
فنز لت هذه الا ية : «ولا! مين البيت الحرام» . 


قال : وقال ابنزيد : نزلت يوم الفتح‌في‌ناس ومون البیت من ال مشر کین يبون 


بعمرة » فقال المسلمون : يا دسول الله إن" هؤلاء مش ركون مثل هؤلاء دعنا نغير عليبم 
فأنزل الله تعالى الا ية . 

آقول : روی الطبري القصة عن‌السد ي " وعكرمة » والقصة الثانية عن‌ابن‌زید 
وروى فيالدر النثورالقصةالثانية عنا بنا بي حاتم عن زیدبن آسل وفيه :أنه كان يوم 
الحديبية . والقصتاتجيعالاتو افقانماهو كالمتسامعليهعندالمفس رين وأهل التق لان سورة 
المائدة نزلت في حجة الوداع ؛ إذلوكان كذلك كان قوله : « نما الشرکون نجس 
فلایقر بوا المسجدالحر ام بعد عامي هذا « (البر ۸۰2۸ ) وقوله : « فا قتلوا المشر كين 
حيث وجدتموهم > (البراءة : ه ) الآ يتان جميعاً نازلتين قبل قوله : « ولا ارف ات 
الحرام » ولا محل حينئذ هي عن التعر ض للمشر كين إذا قصدوا البیتالحرام . 

واعل شيئاً من هاتن القصتين أوما يشام مما هو السیب لما نقل عن | بنعباس 
ومجاهد وقتادة والضحاله : آن قوله : « ولا أ سين البيتالحرام » منسوخ بقوله : « و 
اقتلوا المشركين حيث دجدتموهم» (الا ية) وقوله : « إنما المشر کون نجس فلايقربوا 
دوا (الا یة) ؛ وقد وقع حدیثالنسخ فيتفسرالقمی وظاهره أنه رواية . 

ذلك كله تأر سودة المائدة نزولا 0 ذا ك کله » وقد ورد من طرق 

نة میت 316 : ۳ نها ناسخة غير منسوخة على أن قوله تعالى فیپا : « اليوم 
اکملت لک م دینکم» (الا بذ) بای ان يطرء على بعض ايها : نسخ ؛ وعلىهذا يكون مفاد 
قوله : «ولا أسينالبيتالحرام «كالمفسر بقوله بعد : 208 ن‌قومآن‌صد و کم 
عن‌السجدالحرامآن تعتدوا» (اه) أي لانذهيوا بحرهةالبيت بالتعر ض‌لقاصدیهلتعرض 
منهم بكم قبل هذاء ولا غير هؤلاء مسن صد وکم قبلا عن المسجد الحرام أن تعتدوا 
علیهم با ثم كالقتل » أوعدوا ن الذي دون القتل من الظلم بل‌تعا نواعلى الب والتقوى 

وفي الدر" المنثور :اخرج اعد وعبدين ميد فيهذه الا ية يعني قوله : «وتعاونوا 
على! لب ».(الا ية) والبخاري في تاريخهعنوابصة قال : آتیی رسو لا علبي نالا ريد 
أن أدع شيئاً من الب و الاثم إلا سألته عنه فقال لي : ياوابصة أ خبرك سا جئت تسأل 
عنه أ تسأل ؟ قلت :يا رسول الل آخبرني قال : حت لتسال عن البر والا ثم ۳ جنع 


جÖ‏ ( الجزء السادس ‏ سورة المائدة ه ية 8-1١‏ ) كايا أن 


أصابعه الثلاث فجعلينكت بها في‌صدري ويقول : ياوابصة استفت قلبك استفت نفسك 
البر ما اطمأن إليه القلب داطمأتت إليه النفس » والا ثم ماحاك في القلب » وتر دد في 
الصدر وان افتاك الناس و افتوك . 

وفيه:أخرج أجد و عبد بن هید وابن حبان و الطبراني و الحاكم و 
البيبقي عن أبي أمامة : أن" رجلا سأل النبي ية عن الاثم فقال : ماحاك في نفسك 
فدعه . قال : فماالا يمان ؟ قال : من ساءته سيءئته وسر ته حسنته فوومؤمن . 

وفیه:أخرج ابنأبي شيبة وأجد والبخاري في الأدب ومسلم والترمذي والحاكم 
والبيرقي” في الشعب عن النواس بن سمعان قال : سثل دسول الله ع8 عن‌البر و الا ثم 
فقال : البر حسن الخلق و الاثم ماحاك في نفسك و کرهت أن بطّلم عليه الناس . 

آقول : الروایات - كما تری - تبتني على قوله تعالی : « و نفس وما سو اها 
فأليمها فجورها وتقواها » (الشمس : ۸) وتؤيد ما تقد م من معنی الا ثم . 

وني المجمع : واختلف في هذا ( يعني قوله : ولا !مين البيت الحرام ) فقيل : 
منسوخ بقوله : «اقتلوا اشر کان‌حیث وجدتموهم » عن| كثراطفس.رين ؛ وقیل : ماح 
من هذه‌السورة شيء ‏ ولا من‌هنه الا ية ؛ لا نهلایجوز أن يبتدء اللشر کون ف‌الا شهر 
الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا . 0 قال : وهو الروي عن أبي جعفز تکام . 

و يالفقيه : با سناده عن أبان بن تغلب عن آي حعفر عل بن علي الباقرصلوات 
اله عليهما أنّه قال : الميتة والدم ولحم الخنزير معروف »وما هل لغيرالل به يعني ما 
ذبح على الااصنام , وأمًا المنخنقة فان المجوسكانوا لا يأكلون الذبائح و يأكلون 
الميتة » وكانوا يخنقون البقروالفنم فا ذا خنقتوماتت أكلوهاء والموقوذةكانوايشدون 
أرجلبا ويضربونها حشّى تموت فا ذا مانت أكلوها , وا مترد ية كانوا يشد ون عينها و 
يلقونبا عن السطح فارذا مانت أكلوها » و النطيحة كانوا يتناطحون بالكباش فإذا 
مات أحدهما أكلوه؛ وما أكل السبع الا ما ذ کیتم فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب 
والأسد والدب فحرم الله عز"وجل ذلك » وما ذبح على النصبكانوا يذبحون ابيوت 
النبران» وقریش کانوا يعبدون الشجر والصخرفیذبحون لهما » وا نتستقسموا بالا زلام : 


ذلكم فسق قال : كانوا يعمدون إلى جزود فيجتنون عشرة أجزاء ثم" يجتمعون عليه 
فبخرجونالسهام فيدفعونها إلى رجلو السهامعشرة » وهي : سبعة لها أنصباء » وثلاثة لا 
أنصياء لها . 
فالتي لپا أنصباء : الف والتوأم والمسبل و النافس و الحلس والرقيب والمعلى؛ 
. : اه 
فالفذ له سيم » والتوأم له سهمان » والمسبل له ثلائة أسهم . و النافس له ربعة سیم » 
والحلس له خمسة أسيم » والرقيب له ستة أسيم , والعلی له سبعة أسوم . 

دالتي لاأنصياء لها توت ی و الوغد » وثمن الجزورعلى من لم يخرج 
له من الا نصباء شي + وهو الاك فح هه الله 

آقول : وما ذكر في الرواية في تفسير النخنقة وا موقوذة د المترد”ية من قبيل 
البيان بالمثالكما يظهر من الرواية التالية »وكذا ذكرقوله : «إلاما ذ گیتم» معقوله : 
«رما أكل السبع» وقوله : «ذلكم فسق» مع قوله : « وأن تستقسموا بالأزلام» لادلالة 
فيه على التقیید . 

و في تفسير العياشي : عن عيسوق بن قسوط عن أبي عبدال ## في قول الل : 
«المنخنقة» قال : التي تنخنق في د باطا «والموقوذة» المريضة التي لاتجد ألم الذبح ولا 
تضطرب ولا تخرج لهادم «والمترد ية» التي ترد ى من فوق بيت أو نحوه « والنطيحة » 
التي تنطح صاحبها . 

وفيه : عن الحسن بعلي الوشاء عن أبي الحسن الرضا ي قال : سمعته بقول : 
الترد ية والنطحية وما أكل السبم إن آدرکت ذکانه فکله . 

دفيه : عن عل بنعبداله عن بع ضأصحابه قال : قلت لأ بي عبدالله 4# : جعلت 
فداك لم حر' مالل الميتة والدم ولحم الخنزير ؛ فقال : إن الله تبارك و تعالى لم يحرم 
ذلك علىعباده وأحل لهم ماسواه منرغبة منه_تبادك وتعالى - فيما حرم عليوم :ولا 
: هدفيما أحل لیم ؛ ولکنهخلق| لخلق » وعلمهايقوم به بدان ومايصلحهم فا حلّه وأباحه 
تفضا منه عليوم لصلحتهم و علم ها یضر هم فنهاهم عنه و حر مه عليهم ثم" أباجه 


ج00 ( الجزء السادس- سورة المائدة ه -أية : ۳۰-۱) e‏ 
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للمضطر ' وأحلّه ليم في الوقت الذي لا يقوم بدنه لا به فأمره أن ينال منه بقدرالبلغة 
لاغير ذلك . 

نم قال : ما الميتة فا ته لايدنو منها أحد ولا يأكلها إلا ضعف بدنه » و نحل 
جسمه » ووهنت قو ته , وانقطع نسله » ولا يموت كل الميتة إلا فجأة . 

وأا الدم فا ننه يورت الكلب» وقسوة القلب » وقلة الرأفة والرحة لا یمن 
أن يقتل ولده ووالديه » ولايؤمن على ميمه » ولا يؤمن على من صحيه . 

و آما لحم الخنزير فان الله مسخ قوماً في صودة شتّی شبه الخنزير و القرد 
و ال وما كان من الا مساخ 6 نبى عن أكل مثله لكي لاينقع بها ولا تست 

وأا الخمرفا نله حر مها لفعلها وفسادهاء وقال : إن مد من‌الخمر كعابدوثن 
ویورثه ارتعاشاً و يذهب بنوده ؛ ويهدم مرو ته . ويحمله على أن يكسب على امحارم 
ی يل على حرمه و هو لا يعقل 
ذلك . والخم و شاربها إلا إلىكل شر 


بحت رو ام [ ی | جر 4 


في غاية اطرام : عن أبي ا وین موفق‌بن آجد في کتاب فضائل‌علي » قال : آخبرني 
ديد شرا شهردادین شیرویه بن شهردادالديلمى 5 کنب الي من‌همدان انا 
ابوالفتح عبدوس بن عبدالله بن عبدوس الهمداني " كتابة » حد تنا عبد الله بن اسحاق 
البغوي . حد ثنا الحسين بن عليل e‏ 
قوس بن حفص ؛ حدائنا علي" بن الحسين حد نا اة عن أبي سعيدالخدري : ! 
النبي 4 يوم دعا الناس إلى غديرخم ا يما تحت الجر : e‏ 
يوم الحم س يوم دعا الناس إلى علي * واخذ بضیعه 9 أدفعها حتی نظر الناس إلى بياض 
إبطيه ثم ' لم يفترقا حتى نزلت هذه الا ية : «اليوم أكملت لكم 20 


۲.5 (الجزء السادس -سورة المائدة ه - آية:۳-۱) جه 
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نعمتي ورضيت لكم الا سلام ديناً » فقال دسول‌ال لل : الهأ كبرعلى إكمالالدين و 
إتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي" . ثم قال : الله“ وال من والاه » و 
عاد من عاداه» وانصر من نصره . واخذل من خذله . 

وقال حسان بن ثابت : أتأذن لي یادسول الله أن آقول أبياتاً ؟ قال : قل بنزله 
لله تعالى ؛ فقال‌حسان‌بن ثابت : 


يناديهم دوم الغدير نبيسهم بخم واسمع بالنبي مناديا 
باي مولاكم نعم و دلیسکم فقالوا ولم يبدواهناك التعاميا 
اليك مولانا انك ولینا و لاتجدن في الخاق للا مرعاصياً 
فقال له قم ياعلي فا ني رضيتك من بعدي إماماً وهادياً 


وعن كتاب نزول القرآن في أمير المؤمنين علي بن أبيطالب للحافظ أبي نعيم 
رفعه إلى قيس بن الربیع . عن أبيهارون العبدي » عنأبي سعيد الخدري مثله . و قال 
في اخر الا بيات : 

فمن كت مولاه فهذا ولیه فکونوا ۹ انشا صدق موالياً 

هناك دعا اللي" وال ولیه وکن للذي عادى علا معادياً 

وعن نزول القر آن أيضاً يرفعه إلى علي بن عامى عن أبي الحجناف عن الأممش 
عن عضة قال : نزلت هذه الآية على د سول ال 6 في علي بن أب طالب : يا أيه 
الرسول بلغ ما | نزل إليك» وقد قال الله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم و آتممت 
علیکم نعمتي و رضيت لک الا سلام ديناً» . 1 

وعن | براهيم بن عل الحمويني قال : انباني الشيخ تاج الدین ابوطالب علي بن 
الحسين بن عثمان بن عبدالله الخازن , قال : أنيأنا الإمام برهان الدين ناصربن أبي 
المكارم الطر زي إجازة » قال : أنبأنا الامام أخطب خوارزم أبواطؤسد موفق‌بن‌آحد 
اي الخوادزمي » قال : انبأني سيد الحشاظ في ماكتب إلي” من همدان » أنبأنا 
الرئیسابوالفتح کتابة ؛ حد تناعبداله‌بن إسحاق‌البغوي . نبأنا الحسن بن عقيل الغنوي » 
نبأ نال بنعبدالته الداع » نسأنا قیس‌بن حفص قال : حد تني على بن‌الحسین العبدي" 


0 (الجزء السادس . د سورةالمائدة و + ية الا 5 ا 


ساس اس مات س 


عن أبي هارون ا عن أبي سعيد الخدري واکر مثلالحديث الأول . 

“عن الحمويني اش عن سي دالحة. اظ وأبومنصور شهردادبنشیردیه بنشهرداد 
عبدالله سنن 5 » قال : نانا عل بن أدبن علي » قال : نانا ل بنعثمان بنا بي شيبة ١‏ 
قال : نبأنا یحبی الحماني؛ قال : حد ثنا قيس بن الربيع عن ابي هادون العبدي عن 
أبي سعيد الخدري؛ وذكر مثل الحديث الاو ل . 

قال : قال الحمويني" عقرب هذا الحديث : : هذا حديث له طرق كثيرة إلى أ اي 
سعيد سعدين مالك الخدري الا نصاري ۱ 

وعن اطناق ب الفاخرة ال زان 5 عن عل بن إسحاق 5 عن أبي جعفر» 
ن أبيه عن حده قال : ما انصرف رسول الله لم من خخ الوداع نزل أرضاً يقال 
له : ضوجان ‏ فنزات هذه الآية : هيا أيسها الرسول بلغ ما أنزل إليك من دبك وإن 
لم تفعل فما بغت رسالته واه يعصمك من الناس » فلا نزلتعصمته من الناس‌نادی : 
الصلاة جامعة فاجتمع الناس إليه؛ وقال : من أولى منکم بأنفسكم ؟ فضجوا بأبجعوم 
فقالوا : الله و رسوله فأخن بيد علي بن أبي طالب » وقال : م نكنت هولاه ملي مولاه ؛ 
للبم e‏ وعاد من عاداه » و انصر من نصره » واخذلمن خذله لا نه هني 
واا وهو هني بمنزلة هارون من موسي إلا آنه لاني“ بعدي . وکانت ا کو 

فريضة فرضها الله تعالى على اة عل ثم" أنزلالله تعالى علىنبيه : «أليوم أكملت لكم 

دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الى سام ديناً ۴ 

قال ابوحعفر : فقبلوا من رسول‌الله هلعش کل" ما آم‌هم الله من الفرائش ٤‏ 
الصلاة والصوم والزكاة والح » وصد قوه على ذلك . 

قال ابن إسحاق : قلت لأ بي جعفر : ما كان ذلك ؛ قال : لتسع (') عشرة ليلة 
خلت من ذي الحجة سنة عشرة عند منصرفه من حجة الوداع » وكان بين ذلك و بين 


س 


(۱) سبع فى نسخة البرهان . 


دفاة النبي' 22 مالة يوم وكان سمه( رسول الله بغدير خم اثناعشر . 

وعن المناقب لابن المغازلي يرفعه إلى أبي هريرة قال : من صام يوم ثمانية عشر 
من ذي الحجةكتب الله له صيامه ستین شهراً » وهو يوم غدیرخم » بها آخذ النبي بيعة 
علي بن أب طالب » وقال : م نكنت هولاه ذ علي مولاه لیم وال من و الاه و عاد من 
عاداه » وانصرهن نصره » ققال له ممرين الخطاب : : ب این آي طالبأصیحت 
مولاي ومو( ل فأنزل الله تعالی : الیو مأ کملت لکمد ینکم وأنممت» 

و عن الناقب لابن مردويه و كتاب سرقات الشعر ا عن أبي سعيك 
الخدري مثل ما تقد م عن‌الخطیب . 

أقول :و روی الحدیئن في الدر" النئود عن آي سعيد و أي هريرة و وصف 
سنديهما بااضعف . وقد دوی بطرق كثيرة تنتبي من‌الصحابة (لودقق فيها) إلى رین 
الخطاب وعلي بن أبي طالب ومعاوية وسمرة : أن الا ية نزلت يوم عرفة من حجة 
الوداع و كان يوم الجمعة » واطتعمد منها فا روش عن حم رفقد رواه عن‌الحميدي وعيد 
ابن هيد وأحد والبخاري ومسلم والترمذي والنسالي وابن جرير وابن المنذد دابن 
حبان والييبقي" ف سننه عنطارق بن شهاب عن تمر . و عن ابن زاهویة ي مسنده و 
عبدبن حيد عن أبي العالية عن عمر عر ابن حرا هن تیه بن أبيذؤيب عن عر » و 

عن عن البز از عن‌ابن عباس ‏ والظاص أنه يروي عن عر 

ثم أقول: أما ما ذكره من ضعف سندي الحديثين فلا يجديه في ضعف المتن 
شيئاً ققد أوضحنا في البيان المتقد”م أن" مفاد الا ية الكريمة لا يلام غيرذلك من بعيع 
الاحتمالات و المعاني المذكورة فيها ؛ فبانان الروايتان وها في معناهما هي الوافقة 
للکتاب من بين جميعالروايات في المتعينة للا خن ٠‏ 

على أن هذه الأحاديث الدالّة على نزول الا بة في مسألة الولاية ‏ دهي تزيد 
على عشرين حديثاً من طرقأهل السدّة والشيعة ‏ مرتبطة بماددد فيسبب نزول قوله 
تعالى : « يا يها الرسول بلغ ما أنزل] ليك من دبك » الا ية ( المائدة : 7 ) دهي‌تربو 

(۱) سمى رسول الله بغدير خم اثنا عشر رجلا . نسخة البرهان . 
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سر 


جه ( الجزء السادس - سورةالمائدة © أية : ۳-۱) ت 


اک کہ م هو ی هب ی عد مان س س 


على خمسة عشر حديثاً دداها الفريقان » والجميع مرتبط بحديث الغدير : «م ن كنت 
مولاه فعلي مولاه » وهو حديث متواتر مردي عن جم غفيرمن الصحابة»اعترف بتواتره 
دمن سفق علي هأ ن ذلك كان فيمنصر فر سول الله من مكةإ لى المدينة . وهذه 
الولاية (لولم تحمل على البزلة التوكم) فريضة منالفرائض كالتولي والتبر ياللّذ ين 
نص عليهما القر آن في !يا تكثيرة » وإذا كانكذلك لم يجز أنيتأخر جعلها عن‌نزول 
الآية أعني قوله : «اليوم أكملت» (اه) فالا ية إنما نزلت بعد فرضها من الله سبحانه » 
ولا اعتماد علی ماينايي ذلك من الروايات لوكانت منافية . 
دأما ما دداه من الرداية قفد عرفت ما ينبغي أن يقال فیپا غير أن" هپنا اما 
يجب التنبّه به » وهوأن التدبر نيال يتينالكريمتين : «يا آیپا الرسول بغ ماأ نزل 
اليك من ريك وان لم تفعل فما بلغت رسالته» (الآية) على ماسيجيء من بیان معناه » 
وقوله : «اليوم اكملت لکم‌دینکم» (الآية) والأحاديثالواددة منطرقالفريقين فیهما 
د ددايات الغدير المتواترة , و كذا دداسة أوضاع المجتمع الا سلامي الداخليّة في 
أواخر عبد دسول الله متم والبحث العميق فيها يفيد القطع بان أن الولايةكانناذلا 
قبل يوم الغدير بأيام .و كان النبي ا يتقي الناس في إظهاده » د يخاف أن لا 
بتلقوه بالقبول او يسيؤوا القصد إليه فيختل أمى الدعوة » فكان لا يزال يؤخر تبليغه 
الناس من يوم إلىغد حتی نزلقوله : «ياأينها الرسول بلغ» (الآية) فلم يميلفيذلك . 
وعلىهذا فمن الجائز أنينز لاله سبحانه معظم السودة دفیه قوله : «اليومأكملت 
لكم دینکم»(الا یة) دینزل معهام الولاية كل ذلك يوم عرفة فأخر النبي ع بيان 
الولاية إلى غديرخم » وقد كان تلا آ يتها يوم عرفة » وأَمّا اشتمال بعض الردايات على 
نزدلها يوم الغديرفليس من المستبعد أنيكون ذلك لتلاوته تال ية مقارنة لتبليغ 
وعلىهذا فلاتنافي بين الروايات أعني مادل على نزول الا بة نیام الولاية »وما 
دل على نزدلها يوم عرفة كما دوي عن عمروعلي ومعادية وسمرة ؛ فان" التناي انما 


الم 0ك 


اام (الجزء السادس - سورةالمائدة ه -آية : ۳2۱) جه 


کان تق لودل آحد القبيلين على النزدل يوم غدير خم » و الأ خرعلی النزول بو 
عرفة . 

وأا ما في القبيل الثاني من الردايات أن الا ية تدل عل ىكمالالدين بالحج وما 
أشبيه فهو من فيم الرادي لا ينطق به الكتاب ولا بيان من النبي اة يعتمد عليه . 

وديما استفيد هذا الذي ذكرناه مما رواه العباشی في تفسيره عن جعفر بن 
عل بن څل الخزاعي" عنأببه قال : سمعت أباءبداللٌ چ يقول : لما نزل دسولالله عم 
عرفات یوم الجمعة اناه جبر یل فقال له : : ان" ا هرك السلام » ديقول لك : قل 
لامتات : اليوم اکمات دينكمبولاية علي بن بي‌طالب وأتممت علیکم نعمتي ودضیت 
لکم الا سلام دینآدلست أنزل علیکم بعدهذا ؛ قد أنزلت عليك الصلاةه ال زكاة والصوم 
والحج »دهي الخامسة » دلست أقبل عليكم بعد هذه الأدبعةالا فا 

على آن؟ فيما نقل عن مر دن نزول الا ية يوم عرفة اشکالا آخر ذهو ان اجیعا 
تدك آن بعس أهل اکا باون ويا اذه کپ فال لفون بان االقر ان ای 
لونزلت سلما غاا معشرالیهودلانشذنا الوم الذي تزلت‌فیه عيداً » دهي قوله : «اليوم 
أكملت لکم دينكم»(الاً ية)فقال له مر : داله تلا علم الیوم دهو يوم عرفة منحجة 
الوداع . 

ولفظ ما دداه ابن داهویه دعبدين مید عن آبي العالبة هكذا : قال : کانوا عند 
تمر فذكروا هذه الا ية فقال رجلمن أه لالكتاب : لو علمنا آي يوم نزلت هذه‌الا ية 
لاتخذناه عيداً ؛ فقالمر : الحمدلنه الذي جعله لنا عيداً واليوم الثاني»تزلت يوم عرفة 
ديوم الثاني يوم النحر فأكمل لنا الاأمرفعلمنا أن الأهر بعد ذلك في انتقاص . 

و مایتضمنه آخر الرداية مروي بشكل آخر ففي الدد المنثود : عنابنأبي 
شيبة دابن جرير عن عنترة قال : لا 0 «اليوم أكملت للب ذلك يوم 
الحج الا کبریکی تمر فقال له الأبي 229 ما يبكيك ؛ قال : أبكاني آناکتا فى 
زيادة من ديننا فأما إذكمل فا نه E‏ شيء قط 1 نقص » فقال : صدقت . 


ذنظيرة الرواية بوجه رواية اخرى دواها أيضاً في الدد المنثود عن أجد عن 


جo‏ (الجزء السادس - سورةالمائدة ه 3 : -۳) TNS‏ 


علقمة بن عبدالله المزني قال : حد ثني دجل قال : كنت في مجلس عر بن الخطتاب 
فقال مر لرجل من القوم :كيف سمعت دسولال ال ينعت الا سلام ؟ قال : سمعت 
رسول اله 2 ول : ان" الى سلام بدىء ا تسا 1 دباعياً ثم أسدسياً قم 
بازلا : قال مر فما بعداليزول إلا النقصان 5 

فهذهالردايات -كماترى ‏ ترم ببان آن معنى نزول الا ية يوم عرفة إلفات نظر 
الناس|لی‌ما کانو! يشاهده نه‌من‌ظپو د أمر الدینو استقلاله بمَكّةفي ا موسم » وتفسير| كمال 
E‏ بصفاء ذو فكة ومحوضةالا مر للمسلمين يومئن فلادين عبد به‌ بو من 
هناك إلا دم من غير أن يخشوا أعداءهم و تح روام: هدرم . 5 

وبعباة |" خری الراد بكمالالدين وتمام النعمة كمال مابأيديهميعملون به من 
غيرآن يختاط بوم عداژهم أويكلفوابالتحن” رمنهم دون الدين بمعنى الشريعة وك 
عندالله من العاف و الا حکام » و کذا ار اد بالا سالام ظاهر الا سالام ردو بایدیهم 
في مقام العمل . وان شئتفقل : اراد بالدین‌صودةالدین الشپودة من آعالیم , و کذا 
يالا سلام ؛ فان “هذا العنی هو الذي يقبلالانتقاس بعد الاژدیاد . 

دأماكليّات المعادف والأحكم المشر عقمن له فلا يقبل الانتقاص بعدالازدياد 
الذي يشير إليه قوله فيالرداية :إن هلم يكمل شيء قط إلا نقس » فان ذلكسنة 
كرية ری اشا في التاديخ والاجتماع بتبع الكون ءات اما ا | نه غبرحکوم 
ا هذه السنن وا لنواميس | إلا عند من قال إن" الدين E‏ س متطو رة 
تفر ۶ کار السنن الاجتماعية ۰ 

إذا عرفت ذلك علمت آنه يرد عليه أوءلا : أن ما ذكر من معنی كمال الدین 
لايصدق عليه قوله تعالی : « اليوم! کملت لكم دینکم» وقد مس بیانه . 

وثانياً : أنه كلك يمكن أن يعد الله سبحانه الدين يصورتنه التي کان بترائی 
عليها كاملا د ينسبه إلى نفسه امتناناً بمجر د خلو الأدض من ظاهر المش ركان » د 
کون المجتمع على ظاهر الا سلام فادغاً م نأعدائهم المش ركين » دفيهم من هو آشد من 
ان إضرداً دإفساداً > وهم ا مناققون على ما كانوا عليه من المكمفات الشر نه 


ام (الجزء السادس - سو رةالما دة - و ية : ۳ مس 


دالتسر ب في داخل المسلمين » وإفساد الحال » د تقليب الأمود و الدس في الدين » 
وإلقاء الشبه ؛ فقدكان لهم نبأ عظيم تع رض لذلك ا يات بنة من‌القر | نكسودةالمنافقين 
. وما في سود البقرة والنساء دالمائدة دالا تفال والبراءة و الا حزاب دغبرها . 

فليت شعري أين صاد جمعهم ؟ د كيف خمدت أنفاسيم ؟ د على أي طريق بطل 
كيدهم وزهق باطلهم ؟ و کیف يصح مع وجودهم ان ب الله يومئذ على المسلمين 
با كمال ظاهر دينهم » دإتمام ظاهر النعمة عليبم » دالرضا بظاهر الا سلام بمجر د آن 
دفع من مكة أعداءهم من المسلمين » والمنافقون اعدی منم د أعظم خطرا د ام أثرأً ! 
وتصديق ذلك وای يخاطب نبيه فييم : «هم العدو فاحذده» (المناقنون : 4( 

وکیف يمتن الله سبحانه دیف بالكمال ظاهردين هذا باطنه » او یذ کر نعمه 


«وماکنت متلخذالمضلينعضدا؛ (الکوف : 0۱) . دقالفيالمنافقين :- ولم بردالادينیم - 
«فإ ن ترضوا عنهم فان" الله لا يرضى عن القوم الفاسقین» (البراءة :97). د الا ية بعد 
هذا كله مطلقة لم تقید شيئاً من الا كمال د الا تمام د الرضا ولا الدين د الا سلام د 
تعیب دزن سرا 

فا ن قلت : الا ية كما تقد مت الا شادة إليه ‏ إنجاذ للوعد الذي يشتملعليه 
قوله تعالی : « وعد الله الّذين منوا منکم د عملوا السالحات لیستخافشیم في الأدض 
كما استخلف الّذين من قبلهم د لیمکنن لهم دینهم الذي ادتضی لیم د ليبد لنهم 
من بعد خوفهم آمنایعبدونني لا يشر کون بي شيا » الأ ية (النود : مه ). 

فالا ية كما ترى ‏ تعدهم بتمكين دينهم اطرضي لهم » ديحاذي ذلك منهذه 
الا ية قوله : «أكملت لکم‌دینکم» وقوله : «ورضيت لک الا سلام ديناً» فا مرادبا كمال 
دينهم الرضي تمكينه لهم أي تخليصه من مزاحة امش ركين » د آسا المناققون فشأنهم 
شأن آخر.غيرالمزاعة » دهذا هو اطعني الذي تشير إليه دوایات نزدلها يوم عرفة » و 
يذكرالقوم أن المراد به تخليص الأ مالالدينية والعاملين بها من السلمین منمزاحة 
ا مش ركين . 


قلت : کون ية : «اليوم أكملت» (اه) منمصاديق! نجازماوعد. يقوله : «وعد 
الله انين أ منواء(الاً ية) وكذاكونقولدفيهذهالآية : «أكملت لكم دینکم» (اه) عاذي 
لقوله : «دلیسکنن لهم دينب الذيادتضىليم؟ (اه) في تلك الا بة دمفيداً معناه كل ذلك 
لاديب فيه . 

إلا أن آية سودة النودتبده بقوله:«وعداله لین منوا منکم وعملوا الصالحات» 
دهم طائفة خاصة من المسلمين ظاهر آمالیم یوافق باطنها » و ما في مرتبة 
ااا من الدین بحاذي دینطبق على ماعند اله سبحانه من‌الدین المشرع » فتمکین 
دينهم ا مرضي" سياه الهم إكمال ما في عم الل وادادته من الدين ا مرضي" با فراغه 
في قالبالتشريع ,وحم أجزائه عندهم بالا نزال ليعبدوه بذلك بعد إياس الذي نكفردا 
من دیسهم . ١‏ 

وهذا ما ذکرناه : آنمعنی | کماله‌الدین | کماله من حيث تشریع الفرائض فلا 
فريضة مشر عة بعد نزول الا ية لانخلي الم وخاصة حجسهم من اعمال اشر كين 
وحجبم ۰ بحیث لا تختلط أمالهم بأعمالهم . «بعبارة آخری يكونمعنى | كمال الدين 
رفعه إلى أعلى مدارج الثر ۴ ي حشی يقبل الانتقاص بعد الازدياد . 

دي تفسبر القمي قال : حد ند از لوسر امن يحي » عن العلاء » عن عل بن 
ماين أن جر ال رف أنزلها الولاية ثم لم يذ زل بعدها فريضة 
5 أنزل : «البوم|کملت لکم دبنكم» بکراع الغميم » » فأقامها دسول‌النه لد بالجحفة 
فلم ينزل بعدها فريضة . 

أقول : دددی‌هذا المعنى الطبرسي فياللجمع عن الا مامين : الباقروالصادق بعلم 
ورواه العياشي في تفسيره عن زدادة عن الباقر ع . 

وني أمالي الشیخ با سناده . عن عل بنجعفر بن ل » ع نأبيهأبي عبداله ليثم » عن 
علي أمير ا مؤمنين تا قال : سمعت دسول الله عي يقول : بناء الا سلام على خمس 
خصال : على الشهادتين » والقرينتين . قيلله : آضا الشپادتان فقد عرفنافما القرينتان ؛ 
قال : الصلاة والزكاة فا ته لاتقيل إحداهما إلا بالا خری » والصيام دحج بيت الله هن 


استطاع إليه یاه » ختم ذلك بالولاية فأنزل ا «الیوم کملت لکم‌دینک 
ااك علیکم نعمتي دضیت لک الا سلام دینا» 5 

وفي روضة الواعظين للفتال » ابن الفادسي عن ابي جعفر 2 و ذكر قصة 
خردج اللي للحج ۳ تصبه علا للولاية عند منصرفه إلى الطدينة و نزول و 
الا ية » دفيه خطبة دسول الله تفل يوم الغدير دهي خطبة طويلة جد | 

أقول : روی مثله الطبرسي في الاحتجاج با سناد متصل عن‌الحضرمي عن ابي 
جعفرالباقر ج ؛ وروی نزول الا ية فيالولاية أيضاً الكليني فيالكافي والصددق في 
العيون جعیعاً مسنداً عن عبدالعزيز بن مسلم ع نالرضا ؛ و روى نزولها فيها أيضاً 
الشیخ في آمالبه با سناده عن ابن ابي مبرعن اش بن مرعن الصادق عن‌جد ه ۳ 
المؤمنين ؛ وروی ذلك ایض الطبرسي في الجمع با سناده عن آبي‌هاددن العبدي" 
عن ابي سعيد الخدري ؛ وروی ذلك الشيخ في اماليه با سناده عن إسحاق بنإسماعيل 
النيسابودي عن الصادق عن | بائه عن الحسن بن‌علي وَل وقد تر كنا ایرادالروایات 
على طولها إيثاداً للاختصار فمن ادادها فليراجع محالها داللهالبادي . 


٩‏ جه 


م و و 2 ١‏ عا اس وی وه و ي مرو تو اع - ٩‏ قووه م اود ١‏ 
(سئلو نك ماذا احل لھم قل احل لكم الطیبات و ما علمتم من لجوارح 


مكلبين تعلمو نهن مما علمكم الله فكوا مما أمسكن علیکم واذ کردا اسم الله 
عليه وَانّقواالله ان الله سريع الحساب (۴) اليوم احل لكم الطيباث و طعام 


ي مر و ٩‏ . رم ورن سم ور وه لم وم ر وره 4 ۶ - معره ١‏ ی 
ال ی او نوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم و المحصنات من‌المق منات و 
المحصنات من الّذين اد توا الکتاب من‌قبلکم | اذا ا الیتموهن اجورهن محصنین 


س موو ام هس 


ر مسافحين ولا متخذی اخدان و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو 


فى الآخرة من الخاسرين (ه) . 


«بیات 

قوله تعالی : « يسألونك ماذا [حل لهم‌قل احل لكم الطینبات » سؤالمطلق 
أأجيب عنه بجواب عام مطلق فيه إعطاء الضابط الكلي الذي يميزالحلال من‌الحرام » 
وهوأن یکون مایقصدالتصر ف فيه بما يعد فيمثله من‌التصر فا تأمراً طيّباً » د إطلاق 
الطب أيضآمن غرتقييده بشي ء يوج بأن يكونالمعتبر فيتشخيصطيبه استطابةالا فپام 
التعارفه ذلك فما ستطاب عندالاً فهام العادية فيو 57 » جمیع ما هوطسب حلال . 

وإتما نزلنا الحلّيّة والطيب على المتعادف المعيود لمكان أن الا طلاق لايشمل 
غيره على مابيين في فن" الأصول . 

قوله تعالى : : «ماعلمتم من الجوادح مكلبين ا ما علمکم کل | 
1 اين اسم الله عليه » قيل : ان" الكلام معطوف على موضع 
الطيبات‌آي و حل لكم ماعلمتم من‌الجوارح أي صيد ماعلمتم من الجوادح ؛ فالكلام 
بتقدير مضاف معذدف اختصادا لدلالة السياق عليه . 


۱ ( الجزء السأدس - سورةالمائدة ۵ اية : 4 - ه ) ج 


والظاهر أن الجملة معطوفة علی‌موضع الجملة الادلی . وماء في قوله : «وما 
عأمت» شرطيّة وجزاؤها قوله : « فكلوا مسا آمسکن علیکم» منغيرحاجة إلى تکلف 
التقدير . 

دالجوارح جع جادحة دهي التي تکسب الصید من الطير و السباع کالصقر 
والبازي دالکلاب دالفپود » وقوله : «مکلبین» حال » داصل‌التکلیب تعلیم الکلاب و 
ترییتها للصيد أو اتخاذ كلاب الصيد دادسالهالذلك » وتقييدالجملة بالتکلیب لابخلو 
من دلالة على کون الحكم عتا نات الصيد لا یعدوه إلى عبره من الجو ادح ۰ 

وقوله : « ما أمسكن عليكم » التفييد بالظرف للدلالة على أن" الحل عدود 
بصورة صيدها لصاحبها لا لنفسها : 

وقوله : «واذكروا اسماله عليه“ تتميم لشرائط الحل وأن يكون الصيد معكونه 
مصطاداً بالجوادح د من طريق التكليب د الا مساك على الصائد مذكوداً عليه اسم 
الله تعالى . 

وحصّل العنی‌آن الجوادحالمعلمة بالتكليب - أي كلاب الصيد ‏ |ذا کانت‌معلمة 
واصطادت لكم شیثاً من الوحش الذي يحل أكله بالتذكية وقد سميتم عليه فكلوا 
منه إذا قتلته دو نأن تصلوا إليه فذلك تذكية له » ما دون القتل فالتذكية بالذبح و 
الاهلال به لله يغني عن هذا الحكم . 

ثم يل الكلام بقوله : « واننقوااللهإن الله سريم الحساب » إشعاداً بلزوم اقا 
الله فيه حتم لايكون الاصطياد إسرافاً ق‌القتل , ولاعر‌تله وتجسر كما ق‌صدانا 

5 0 3 عن 5 م7 مه و 

دنحوه فا ن الله سريع الحساب يجازي سييئة الظلم والعدوان في الدنیا قبل الآخرة , 
ولايسلك أمثال هذه الظالم د العددانات بالاغتیال د الفتك بالحيوان العجم إلا إلى 
عاقبة سو أى على ماشاهدنا كثيراً . 

قوله تعالی : «الیوم | حل لكم الطينياتوطعام الذين أ دتواالكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم » إعادة ذكر حل الطيسيات مع ذکره في الا بة السابقة ؛ 2 تصديره 


بقوله : «اليوم» لادلالة علی‌الامتنان منه تعالى علی‌الومنن بايحلال طعام أه لالكتاب 
وا محصنات من نسائهم للمؤمنين . 

وکان ضم قوله . | حل لكم الطیبات » إلى قوله : « وطعام الذين وتوا 
الكتاب»(الخ)من‌قبيل ضم اللقطوع به إلى المشكوك فيه لا بجاد الطمانينة في نفس 
المخاطب وإذالة مافيه من الفلقدالاضط راب ؛ کقولالسبد لخادمه : لكبعيمماملكتكه 
وزيادة هي كذا وكذا ؛ فا نه إذا ادتاب في تحقق ما يعده سسده من الا عطاء شفسع 
ما يشك فیه بما بقطم به ليزول عن نفسه أذى الريب إلى داحة العلم » ومن هذا الباب 
بوجه قوله‌تعالی : « لذن آحسنواالحسنیوذيادة » (يونس :1؟) دقوله‌تعالی : :اهم ما 
يشاؤدن فیا ولدينا مزيد » (ق : ۳۵) . 

فکان نفوس الومدن لا سك عن اضطراب الریب ف امر حل طعام اهل 
الكتاب بم يعد ۳ بشاهدون التشدید التام ق‌معاثرتمم و مخا لطهتم دمساسم 
اندع حدعی ضم "إلى حددث کل طعامهم أمرحل ا طسیان بقولمطلق a‏ 
أن طعامهم من سنخسائر الطيسباتالمحلّلة فسكن بذلك طیش‌نفوسهم » داطماننت قلوبهم 
وكذلك القول فيقو له : «واللحصناتمن اطوّمنان و اطحصنان من الّذين | ونوا الکتاب 
ین قبلک» 

دآما قوله : « دطعاماآذین| «توالکتاب حل لکم دطعامک‌حل لهم» فالظاهر 
أتدكلام واحد ذدمفاد واحد ؛ إذمنا معلومأن قو له : « وطعامكم حل لهم © ليس في 
مقام تشريع حک الحل لا هل الكتاب » ونوجيه التكليف إليم دإنقلنا بكونالكفاد 
مكلفين بالفردع الدينية کل صول فا نىم غيرهؤمنين بال ورسولدديما جاء بهرسوله 
دلاهم يسمعون ولا هم بقبلون ۰ د ليس من دآب القران أن بوجه خطاباً أو يذكر 
حكماً إذا استظپر من المقام أن الخطاب‌معه يكون لغوأ والتكليم معه يذهب سدی . 
الوم إلا إذا أصلح ذلك بشيء من فنون التكليم کالالتفات من خطاب الناس إلى 
خطاب النبي ونحوذلككقوله : «قل ياأه ل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا دبینک» 


ا ( الجزء السادس ‏ سورة المائدة ه آية : ٤‏ - ه ) a‏ 


(ال‌مران : 4۶ ) وقوله : « قل سبحان دبي‌هل كنت الا بشراً دسولا» ( أسرى : ٩۳‏ ) 
إلى غيرذلك من‌الا يات . 

وبالجملة لیس اطراد بقوله : «وطعام الّذین» (اه) بیان حل طعام أهلالكتاب 
للمسلمين a‏ مستقااً وحل طعاءالمسلمين لأهلالكتاب ا مستقلاً آخر يل 
بیان حكم واحد وهو ثبوت الحل دادتفاع الحرمة عن‌الطعام » فلامنع فيالبين حتى 
يتعلق بأحدالطرفين ؛ نظيرقوله تعالی : « فا ن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكقاد لاهن حل لهم دلاهم يحلون لن » (الممتحنة : )٠١‏ أي لاحل فيالبين حشی 
يتعلق بأحد الطرفين . 

نم" إن الطعام بحسب أصل اللّغة کل مايقتات به ويطعم لكن قبل : إن" الأراد 
به الب و سائر الحبوب ؛ قفي لسانالعرب : د أهل الحجاز إذا أطلقوا الط بالطعام 
عنوابه البر خاصّة . قال : و قال الخليل : العالي في كلام العرب‌آن الطعام هو الب 
خاصة » انتهی . وهو الذي یظیر منكلام ابن الا بر ف‌النهاية , دلهذا ورد في أكثر 
الروايات المردية عن أئمة أهل البيت كَل : أن المر اد بالطعام فالا ية هو الب و 
مار الخيوب لأها ينض الروابات مسر ام اروس الكلام فيه في 
البحث الردائي الا تي 

وعلى أي حال لابشمل هذا الحل ما لايقبلالتذكية منطعاموم كلحم انز ۳ 
آد تقبلپا من ذباتحم لکسم م ین گوها كالّذي لم يهل به لله > ولم يذك تذكية 
إسلامية فان" الله سبحانه عد هذه المحر مات ال لذكورة في يات التحریم - دهي الي 
۷ دبع التي في سود البقرة دالمائدة دالا نعام و النحل رجساً دفسقاً دما كمابيناه 
فیما هر" » وحاشاه سبحانه أن يحل ها سماة هیا أدفيقاً أوائماً امتناناً بمثل قوله : 
«اليوم احل لکمالعییبات» (اه) . 

على ان هده الحر مات بعیذپا و اوعة قبيل هذه ال به في نفس السورة » ولیس 
لأحد أن يقول في مثل اللورد بالنسخ وهو ظاهر ؛ وخاصة و أطائدة التي 
ورد فيها انپا ناسخة غير مزسوخه . 


4 ) (الج زء السادس- سورة المائدة ۵ - ية‎ a 


قوله تعالى : « وال محصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين "وتوا الكتاب 
من قبلکم» (اه) لا تيان في متلق الحكم بالوصف أعني ما في قوله : « الّذين أ وتوا 
الات تمن كين آن شال عم الود التعناق عقا ارعان من اهل آلکنای: لا 
بخلو من إشعاد بالعلية » والأسان لسان‌الامتنان » و المقام مقامالتخفيف والتسهيل ؛ 
فالعنی : نا نمتن عليكم بالتخفيف والتسهيل فيدفع حرمة الازدداج بين دجالکم 
وا محصنات من نساء أهل الکتاب لکونهم آقرب إليكممن سائر الطوائف الغيرا مسلمة » 
دهم وتوا الكتاب دأذعنوا بالتوحيد والرسالة بخلاف المشركين والوثنيسين | اتكرين 
للنبوة » ويشعر بماذكرنا أيضاً تقييدقوله : «أوتوا الكتاب» بقوله : «من‌قبلکم» فا ن 
فيه إشعاراً واضحاً بالخلط و المزج والتشريك . 

و كيف كان نا كانت الا به واقعة را و التخفیف لم تفیل |( لنسخبمثل 
قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى یمن" » ( البقرة : ۲۲۱ ) د قوله تعالی : 
«دلا تمسكوا بعصم الكوافر » (الممتحنة : )٠١‏ وهو ظاهر . 

علی أن الا بة ادلی «اقعة ی سودة البقرة , دهي اول سودة مفصلة لی 
باللدينة قبل اطائدة : و کذا الا ية الثانية واقعة في سودة المتحنة » وقد نزلت بالدينة 
قبل الفتح » فپي أيضا قب لالمائدة نزولا » ولاوجه لنسخ‌السابق للا حق‌مضافاً إلى ماورد : 
أن المائدة آخر مانزلت على النبي اظ فنسخت ماقبلها . دلمينسخهاشيء . 

على نك قدعرفت فيالكلام على قوله تعالی : « ولا تنکحوا لاش ركان حتّی 
يؤمن“ الا ية (البقرة : ۲۲۱) في الجزءالثاني من الکتاب أن الآ بتين أعني اية البقرة و 
اية الممتحنة أجنيستان من الدلالة على حرمة نكاح الكتابية . 

ولو قبل بدلالة | ية الممتحنة بوجه على التحريم کما دل على ميق بق اطنم‌الشرعي 
ورود اة المائدة في مقام الامتنان والتخفيف ‏ ولاامتنان ولاتخفيف لولم يسبق منع - 
كانت آية المائدة هي الناسخة لا ية الممتحنة لا بالعكس ؛ لا ن؟ النسخ شأن المتأخر » 
وسيأني في البحث الروائي کلام فيالاً بة الثانية . 

ثم“ الراد با محصنات فيالآية : العفائف وه وأحد معاني الا حصان ؛و ذلك أن 


قوله : «وا محصنات من المؤمنات دا محصنات من اّذین| وتوا الكتاب» (اه) يدل على أن" 
المراد بالحمنات غير ذوات الأزواج وهو ظاهر » ثم" الجمع بين المحصنات من أهل 
الكتاب و المؤمنات على ما مر" من توضيح معناها تقضي بأن الراد با محصنات في 
ا لموضعين معنى واحد » وليس هو الااحصان بمعني الا سلام لكان قوله : د المحصنات 
من الّذين أوتواالكتاب (اه) » دلیس الراد بالمحصناتالحرائر ؛ فان الامتنان الممفووم 
من الا ية لابلائم تخصیص الحل بالحرائر دون الا ماء » فلم يبق من‌معاني الا حصانإلاً 
الع ة فتعین آن المراد با محصنات العفائف . 

و بعد ذلك كله نما تصرح الآية بتشريع حل المحصنات من أهل الكتاب 
للمؤمنين من غير تقييد بددام أد اتقطاع إلا ماذكره من اشتراط الا جر دكونالتمتع 
نحو الا حصان لا بنحو المسافحة واتّخاذ الأ خدان » فينتج آن الذي أحل للمؤمنين 
منون أن يكون على طريق النکاح عن مير دأجر دون السفاح » من غير شرط آخرمن 
تكاحدوام أوانقطاع » وقد تقد م فيقوله تعالى : «فما استمتعتم به منون فآتوهن» الا ية 
(النساء : ۲١‏ ) فيالجزء الرابع من الكتاب أن التعة نكاح كالنكاحالدائم » وللبجثبقايا 
تطلب من علم الفقه . 

قوله تعالى : «إذا | تیتمو هن | جوز هن حصنن‌غرمسافحن ولامتسخذي أخدان» 
الآآية في مساق قوله تعالى في ایات محر مات النكاح : «« حل لكم ماوداء ذلكم أن 
تبتغوا بأموالكم محصنين غيرمسافحين » (النساء : )۲١‏ . والجملة قرينة على کون‌المراد 
بالا ية بیان حليمة التزر ج‌بالمحصنات منأهلالكتاب من غير شمول‌منها لملكاليمين. 

قوله تعالى : «دمن‌یکفر بالا يمان فقدحرط عله دهوي الا خرة من الخاسرين» 
الكفر في الأصل هو السترفتحقق مفهومه يتوشف على أمرئابت يقع عليه الستر؛كما 
أن الحجاب لايكون حجاباً إلا إذاكان هناك حجوب » فالكفر يستدعي مكفوداً به 
ثابتاً کالکفر بنعمة الله والكفر بآيات الله والكفر بالله ورسوله واليوم الا خر . 

فالكفر بالا يمان يقتضي دجود إيمان ثابت » وليس المراد بهالمعنى المصددي 
من‌الا يمان بل معنی اسم المصدد وهو الأ ثر الحاصل والصفة الثابتة في قلب المؤمن 
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اعني الاعتقادات الحقة التي هي منشأً الا عمال الصالحة » فيؤدل معنى الكفر بالا يمان 
إلى ترك العمل بما يعلم أنه حق كتولي المشر كين » د الاختلاط بهم » د الشركة في 
امالمم مع العلم بحقية الم از » وترك الا ركان الدينية من الصلاة والز كاة والصوم 
و الحج مع العلم شو نها ار كانا للدين 1 

فهذا هو المراد من الكفر بالایمان لکن هپنا نكتة د هي أن الكفر لمّاكان 
ترا وسر الا مود الثابتة لا ,سدق بحسب ما يميق إلى 'الذهن الا مع المدلامة و 
المز اولة فالکفر بالا يمان انما يصدق إذا ترك الا نسان العمل بما یقتضیه ایمانه» 
دیتعلق به علمه » ودام عليه » وم اذا ستر ل أو ا غير أن يدوم عليه فلا 
بصدق عليه الکفردانما هو فسق ا 

ومن هنايظه رن" الراد بقوله : « ومن يكفر بالا يمان » هوالداومة والاستمرار 
عليه وان كان عبر بالفعل دون الوصف . فتارك الاتباع لما حق" عنده من الحق » و 
ثبت عنده من أركان الدین کافر با یمان ¢ حا بط العمل 2( ما قال عا D+:‏ ومد حبط 
عله ». 

فالا ية تنطبق على قوله تعالى : « وان يروا سبيل الرشد لايدّخذوه سبيلاً وان 
یروا سبيل الغي يتّخذوه سبيلا ذلك باتہم كن ہوا بآياتنا وكانوا عنها غافلی‌واذین 
كن بوابآياتنالقاءالا خرةحبطت]عمالپم‌هل يجزو نإلاماكانوايعملون» (الا عراف :۷ع۱) 
فوصفهم باتخاذ سبيل الغي وترك سبيل الرشد بعد رؤيتهما وهي العلم بهما ثم" 
بدل ذلك بتوصيفهم دت الا بات ۹ والا بة ار تكوناية بعدالعلم بدلالتها ۳ 
رة كفت الا خرة كان اسف ة لو لم تکذب منع العلم به عن ترك الحق» 6 
أخبر بحبط اعا ۰ 

ونظيرذلك قوله‌تعالی : « قلهل ننبمكم بالا خسرین أعالا الذین ضل سعيهمفي 
ا رهم بحسبون‌آننیم بحسئون صنعا ۱ ولتك‌الذین کفروا با بات بهم ولقاعه 
فحبطت أتمالهم فلا نقيم ليم يوم القيامة وزنا » ( الكيف ٠١١٠:‏ ) وانطباق الا ياتعلى 
مورد الكفر بالا يمان بالمعنى الذي تقد م بيانه ظاهر . 
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وبالتأسل فيما ذكر نايظهروجه اتصالالجملة أعنيقوله : «وهن يكفر بالا يمان 
فقد حبط عله“ ( اه ) بما قبله فالجملة متمرمة للبيان السابق » وهي فيمقام التحذيرعن 
الخطر الذي يمكن أن یتوجه إلى المؤمنين بالتساهل في أمى ال » و الاسترسال مع 
الکشار فان الله سبحانه نما أح ل طعام أهل الكتاب و المحصنات من نسائهم للمؤمنين 
ليكون ذلك تسهيلا و تخفيفاً منه لهم » و ذديعة إلى انتشاد كلمة التقوی» و سراية 
الأخلاق الطاهرة الا سلاميئة من المسلمين المتخلفين بهاإلىغيرهم » فيكون داعي ة إلى العلم 
النافع » وباعثة نحو العمل الصالح . 

فهذا هو الغرض من التشریم لا لأن یخذ ذلك وسيلة إلى السقوط في مهابط 
البوى ۰ والاصعاد في أودية الهوسات . و الاسترسال فحبسون والعزام بهن » و التوله 
في جمالون » فيك قدوة تتسلط بذلك أخلاقين” وأخلاققوهين على أخلاق المسلمين , 
ویغلب فسادهن علی‌صلاحهم » نم" يكونالبلوى ويرجع المؤمنون إلى أعقابيم القبقرى» 
ومال ذلك عود هذه‌النة الا لهية فتنة ومحنة مبلكة » وصيرورة هذا التخفيف الذي هو 
نعمة نقمة. 

فحذ داله المؤمنين بعدییان حليسة طعامهم و المحصنات من نسائهم أنلايسترسلوا 
في التنسم بهذه النعمة استرسالا بودي إلى الكفر بالا يمان » و ترك أ ركان الدین» 
و الاعراض عن الحق فان" ذلك يوجب حبط العمل وینجر إلى خسرانالسعي في 
الا خرة 

داعم أن للمفسرين فيهذه الا ية أعني قو نوله : «اليوم 1 حل لكم الطيبات» (إلى 
1 الا 'ية) خوضا ظا رده م إلى تفاسير عجيبة لا يحتملها ظاهر الأفظ » وینا فيها 
سياق الآ ية کقول بعضهم إن قوله : ۳ حل" لکم الطییبات » يعنى من‌الطعام كالبحيرة 
والسائبة والوصيلةوالحامي ؛ وقول بعضهم : إنقوله : «وطعاماذین| توا الکتاب حل 
لکم» (اه) أي بمقتضى الأ صلالا و لي لم بحر مدال عليكم قط وان الوم من‌الحل 
وان لم یذ كوها إلا بما عندهم من التذكية ؛ و قول يعضوم : : ان ا مراد بقوله : «وطعام 
الذین» ( اه) هومؤاكلتهم ؛ وقول بعضهم : ان اطرادپقوله : « وااحصنات منالمؤمنات و 
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ا محصناتمن الّذين! وتوا الکتاب‌من‌قبلکم» بيان الحلية بحسبالا صل‌من‌غیرآن يكون 
محر ما قبل ذلك بل قو لەتعالى :وا حل لكم ما وراء ذلكم > (النساء :۲۶ ) كاف في 
إحلالهن؛ وقول بعضهم : إن ال مراد بقوله : «ومن يكفر بالا يمانققدحبط عله التحذير 
عن رد مافي صدر الا 5 من قضسة حل طعام اهل الکتاب والحصنات من نسائوم 5 

فيذه وأمثاليا معان احتملوها ۰ دهي بين ما لا يخلومنمجازفة وتحكم کتفیید 
قوله : « الیوما حل» ( اه ) بماتقدم من غيردليل عليه وبين ما يدفعه ظاهر السياق من 
التقييد باليوم و الامتنان و التخفيف و غير ذلك مما تقدم بيانه»و البيان السابق 
الّذي استظيرنا فيه باعتبار ظواهرالا يات الكريمة كان في | بطالها و إبانة وجه الفساد 
فيها . 

وأا كوناية : «وا حل لکم ما وراء ذلكم » دالة على حل نكاح الكتابية 
فظاهر البطلان ؛ لظهوركون الا ية في مقام بيان محر مات النساء و عللانون بحسب 
طبقات النسب دالسبب لا بحسب طبقات الأديان والمذاهب . 


بإونحث روائى» 

في الدر" اللنثور في قوله تعالى : «يسألونك ماذا أ حل لهم»(الا بة) أخرج ابن 
جرير عن عكرمة :إن النبي لو بعث أبا دافع في قتل الكلاب فقتل حتی بلغ 
العوالي.فدخحل عاصم بن عدي" وسعدین خيثمة دعويم بن ساعدة فقالوا : ماذا | حل 
لنايارسول الله ؟ فتزلت : «يسألونك ماذا حل لهم» (الآية) . 

وفيه : أخرج ابن جرير عن عل بن كعب القرظي” قال : شا أمر النبي” 68م 
بقتل الكلاب قالوا : يارسولالله ما ذا أ حل لنا من هذه الامة ؛ فنزلت : « يسألونك 
ماذا أ حل لهم» (الآية) . 

أقول : الروايتان يشر حبعضهمابعضاً ؛ فلاراد السؤال ما يحل لهم من الكلاب 
من حيث اتخساذهاواستعمالها نيارب ختلفة کااصید دنحوه . وقوله تعالى : «يسألونك 
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ما ذا احل لهم قل أحل لکم الطیبات » لايلائم هذا المعنى لتقیدها و إطلاق 
الا بة . 

على أن" ظاهرالروایتین دالرداية الا تية أن قوله : «وما علمتم من الجوارح» 
معطوف على نی جع الطسبات ¢ واطعنى : وا لكم ماعلمتم ( ولذاك التزم ضع من 
الفسرین على تقدیرضا فيه كما تقد م , وقد تقد"م أن" الظاهر کون قوله : «وماعلمتم» 
شرطا حزاؤه قوله : «فكلوا مما آمسکن‌علیکم» 

و الراد بالا مة المسؤدل عنها في الرواية نوع الکلاب على ماتفسره الرواية 
الآنية . 

وفيه : آخرج الفاديابي وابن جرير وابن المنذد وابن آبي حاتم و الطبراني د 
الحاكم د ’ص حه والییهقی في سنه عن| بي دافع قال ۳ حاء جبرئدل إلى النبي وم 
فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فاخن رداءه فخرج فقال : قد أذنا لك قال : أجل و لکنا 
لاندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة فنظروا فا ذا في بعض بيوتهم جرد . 

قال آبو دافع : فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة ففعلت » وجاء الناسفقالوا: 
يا دسول الله ما ذا يحل لنا من هذه الامة التي أمرت بقتلها ؟ فسكت النبي. #60 
فأنزل الله : «يسألونك هاذا حل لهم E‏ لکم الطینبات وما علمتم من‌الجوادح 
مکلبین » فقال رسول اله 244 : إذا أرسل الرجل كلبه و ذكر اسم الله فأمسك عليه 
فليا کل مالم يأكل . 

أقول : ما ذكر في الرداية من كيفية نزول جبرئيل غريب في بابه . على أن 
الرواية لاتخلوعن اضطر اب حيث ندل على أمساك حبرئیل عن‌الدخول على النبي عبطا 
لوجود جره في بعض بيوتهم . على انها لا تنطبق على ظاهرالا ية من إطلاقالسؤال 
والجواب . والعطف الذي 2 وله : «وما علمتم من الجوارح » (اه) فالرواية آشه 
بالموضوعة . 

و فيه : اخرج عبد بن هید و أبن جرير عن عاص : إن عدي بن حاتم 


» م 


الطاتي انى رسول الل E‏ فسأله عن صيد الكلاب فلم يدر ما يقول له حتی انزل 


و 
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له عليه هذه الا ية في المائدة : « تعلمونین ما علمکم الله » . 

اقول : وني معناه غيره من الا خباد .و الا شكال التقدم آت فيه » و الظاهر 
أن هذه الروايات وما في معناها من تطبیق الحوادت على الا ية قير آنه تظبيق غير 
0 دالظاه رأ نهم ذکرد | له يميه صيد الكلاب ثم سألوه‌عن ضابط کي فيوتمديزالحلال 

ن الحرام فذكر ف الا ية سؤالهم نم اجیببا عطاء الضابط الكلي بقوله : «یسألو نك 
3 1 حل لهم قل | حل تک ات ثم جیبوا في خضصوص ها تذاكروا فيه.فهذا 
هو الذي يفيده لحن القول في الا ية . 

و في الكافي : با سناده عن اد عن الحلبي عن أبي عبد ال @ : قال : في 
كتاب علي تا في قوله عز" و جل : «وما علمتم من الجوارح مكلْبين » قال : هي 
الکلاب . 

آقول : ورواه العيياشي في تفسیره عن سماعة بن مهرانعنه. , 

وید : با سناده‌عنابن مسكان عن‌الحلبی قال: قال أبو عبداله 8# : كان أبي 
يفتي د کان بت بتقي و نحن أخاف فيصيد البزاة والصقوره فاما الا ن فر نا لانخاف ولا بحل 
صيدها إلا أن ندرك ذكاته , فا فلى نه ته في کتاب علي 0 : إن" لله عز وجل" قال : « وما 
عأمتم من الجوادح مكلبين » في الكلاب 

وفيه : با سناده عن أبي بكر Es‏ تتم قال : سألته عن صيد 
البزاة والصقور والفهود والكلاب قال لا تأكلوا إلاماذكيتم إلا الكلاب ؛ قلت : فان 
قتله ٠‏ قال : كل فا ن اليقول : «وما عأمتم من الجوارح مكليين تعلمونهن مناعلمكم 
ال#فكلوا ما أمسكن عليكم » ثم قال :کل شيء من‌السباع يمسك الصيد علىنفسها 
الا الكلاب معلّمة ؛ فا نپا تمسك علىصاحبها قال : وإذا أرسلت الكلب فاذكر اسم 
الله عليه فهو ذ كانه . 

وني تفسير العيساشي عن أبي عبيدة عن أبيعبدالله َي عن الرجل‌سر ح الكلب 
المعلّم » ويسمي إذا سر حه ؛ قال : يأكل مما أمسكن عليه و إن أدركه و قتله . و إن 
وجد معه کلب غير معلّم فلا تأكل منه . قلت : فالصقور و العقاب والبازي؟ قال : إن 


۳ کت ذکاته ۳ نه » وان لم 50008 كل منه . قلت : فالفيد ليس بمنزلة 
الکلب ؛ قال : فقال : لا ؛ ليس شيء مكلب الا الکا 
٠‏ وفیه : عن أبي بصيرع نبي عبداله ت في قول الله : « ما عأمتم من الجوادح 

مكلبين تعأمونون ما علمکم الله فكلوا منا أمسكن عليكم و اذكروا اسم الل عليه » 
قال : لابأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فا ذا أكل الکلب منه 
قبل أن تد رکه فلا تأكله 5 

آقول : و الخصوصينات ال أَخوذة في الردایسات کاختصاص الحیل. عند 
القتل بصید الکلب لقوله تعالی: « مكلبين » وقوله : « مسا آمسکره ن علیکم » و اشتر اط 
آن‌لا بشار که کلب غير م کل" ذلك مستفاد من الآية . وقد تقدم بعض الکلام 
في ذلك . 

وفيه : عن حريز عنأبيعبدالل 48# قال : سئل عن كلب المجوس يكلبهالمسلم 
ديسمي ويرسله قال : نعم إته مکلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس . 

أقول EE‏ ال خن با طلاق قوله « 117 . وقد روي 5 الدر المنثور عن 
ابن أء ي حاتم عن ابن عباس فيالمسلم يأخذكلب المجوسي العلم أوبازه أو صقره ممما 
علمه اللجوسي فيرسله فيأخذه قال : لا تأ كله وإن ميك لأنه من تعلیم الجوسي ۰ 
وإنما قال : «تعلمونین مساعلمکم انه» وضعفه ظاهر ؛ فان الخطاب في‌قوله : « مما 
علمکم اله » و إن كان متوجپاً إلى المؤمنين ظاهراً إلا أن الذي علمهم الله مما 
يعلمونه الكلاب ليس غير ما علّمه الله المجوس و غبرهم . و هذا العني يساعدفهم 
السامع أن يفوم أن لا خصوصينة لتعليم المؤهن من حيث إنه تعليم المؤمن ۰ فلا فرق 
فيالكلب العم بين أن يكون معلمه مسلماً أو غير مسلم كمالا فرق من جبة الملك 
بان كونه ملو کالسلم وتملوكاً لغيره . 

وي نفسير اليباشي عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله ام في قول الله 
تبارك وتعالى : « و طعامهم حل" لكم» قال : العدس و الحبوب وأشباه ذلك يعني أهل 
الکتاب ٠‏ 
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أقول : ررواه ي التيذيب عله » و لفظه : قال : العدس و الحمص و.غير ذلك . 

وني الكافي و التهذیب في روايات عن ار بنمروان وسماعة عن أبيعبدالل تلا 
2 طعام أهل الكتاب وما عل ¢ قال ۱ الحبوب . 

وني الكاني با سناده عن ابن مسکان » عن قتيبة الأعشى قال : سأل دجل أبا 
عبدالل وأنا عنده فقال له ا پرسل فيها اليبودي والنصراني فتعرض فيها العارضة 
فتذبح اکن ذبيحته ؟ فقال اوغا تس : لاتدخل من ف ما لكولاتأ كلها فا 3 
هي الاسم ولايؤمن علیها إلا مسلم . ققالله الرجل : قال الل تعالى : «اليوم 1" جل 
الطبیات وطعام الذين أوتواالكتاب حل لكب فقال |بوعبدالله َي : كا نأبي بقول : 
ا هي الحبوب و أشباهها . ش ۱ 

أقول : رواه الشيخ في التهذيب و العيساشي في تفسيره عن قتيبة الاعشى عنه 
عليهالسلام . 

دالا حادیث - كما تری - تقسیر طعام اهل الكتان اللحلن: في الا ية بالحبوب 
وأشياهها ٠‏ وهو الذي يدل عليه لفظ الطعام عند الا طلاق كما هوظأهر من الروایات 
والقصص المنقولة عن الصدر الأول . ولذالك ذهب‌العظم من علمائنا إلى حصرالحل 
في الحبو بات واشباهها وما نع منها م شغن ی به . 

و قد شدّد النكير عم بعضهم 0 بأن" ذلك م حالف عرف القرآن ی 
استعمال الطعام . 

قال : ليس هذا هو الغالب في لغة القز ان ؛ فقد قال الله تعالى في هذه السودة 
۲ أي اطائدة _ : « احل لک صیدالبحر وطعامه متاعا لكم وللشسارة « ولا بقول أحد : 
إن الطعام من صيد البحر هو الب آوالحبوب . و قال :« کل الطعام کان حلا لبني 
اسرائیل الا ماحر م إسرائيل على نفسه » ولم يق لأحد : ان الطعام هنا الب أوالحب” 
فطلا 8 إذلم بحر 6شيء ص على بني إسرائيللاقب ل التوراة ولابعدها ¢ فالطعام يالا صل 
كل ما يطعم أي يذاق أويؤ كل ؛ قال تعالى في ماء النورحكاية عنطالوت : «فمن‌شرب 


(۱) صاحت المثار فى تفسیره . 
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منه فلیس‌متي‌ومن‌لم بطعمه فا ننه مني“ » وقال : ٠‏ فا ذا طعمتم‌فانتشروا » أي أكلتم » 
انتپی . 
ولیت شعري ماذا فهم من قولهم : « الطعام إذا أطلق كان المراد به الحبوب و 

أشباهها» فلم یلبث‌حتی‌آودد علیهم بمثلقوله : «بطعمه» وقوله : «طعمتم» منمشتةسات 
الفعل ؟ وإنما قالوا ما قالوا فيلفظ الطعام » لا فيالا فعالا لصوغة منه . و اورد بمثل : 
«وطعامالبحر» والا ضافة أجلی‌قرينة ؛ فليس ينبت في البح رب ر ولاشعير . وأودد بمثل : 
«کل الطعام كان حال لبني إسرائيل » تم ذكر هو نفسه أن من المعلوم من دينهمأ نهم 
لم يحرم عليهم الب أوالحب". وكان ينبغي عليه أن يراجع من القر ان موادد أطلق 
اللفظ فيها إطلاقاً نم" يقول ما هو قائلهكقوله : « فدية طعام مسکین» (البقرة : ۱۸۶) 
و قوله : « أو كفارة طعام مساكين » ( المائدة : ٩۵‏ ) و قوله : « و يطعمون الطعام » 
(الا نسان : ۸ ) وقوله : « هلينظر الا نسان إلى طعامه » (عبس : ۱6) ونحو ذلك . 

نم قال : ولي سالحب مظنة للتحليل والتحريم » وإذما الأحم هو الذي يعرض 
له ذلك لوصف حسي كموت الحيوان حتف أنفه » أو معنوي کالتقر ب به إلى غراله 
ولذلك قال تعالى : « قل لاأجد فيما أ وحي إلي محر ما على طاعم بطعمه لا أن يكون 
ميتة أودماً مسفوحاً » الآية (الا نعام : ۱6۵) وكله بتعلق بالحيوان وهو ن صني حصر 
التحريم فيما ذكر ؛ فتحريم ماعداه يحتاج إلى نص . انتهى . 

وكلامه هذا أعجب منسابقه :ما قوله : ليس الحب" مظدّة للتحليلوالتحريم 
وما لح هو الذي عرض له ذلك (اه) فيقال له : في أي زمان يعني ذلك ؟ آي 
مثل هذه الا زمنة وقد استأنس الا ذهان بالا سلام وعامة أحكامه منذ عدّة قرون» أم 
في زمان النزول ولم يعض من حمر الدين إلاعدّة سنين؟ و قد سألوا النبي للف عن 
أشياء هي أوضح من حكم الحبوب دأشباهما وأجلى » وقد حكى الله تعالى بعض ذلك 
كمافي قوله : «يسألونك ماذا ينفقون » (البقرة : ۲۱۵) وقد روى عبدين ميد عن قتادة 
قال : ذكر لنا آن"رجلاً قالوا : كيف نتزوج نساءهم دهم على دين و نحن على دين 


ج ( الجزء السادس سورة ألمالدة 6 ايه 4-ه) ۹ 


فأنزلالله : «ومن يكفر بالا يمان فقد حبط عله » الحديث . وقد مر وسجيء لهذا القول 
نظائر في تضاعيف الردايات كما نقلناه فيحج التمتع غير ذلك . 

وإذا كانوا يقولون مثل هذا القول بعد نزول الا ية بحلية المحصنات من نساء 
أهل الكتاب فما الذي يمنعهم أن يسألوا قبل نزول الا ية عن مؤاكلة أهل الكتاب» 
ولا کل ما يؤخذ منهم من الحبوب » والأغذية المشخذة من ذلك كالخبز و الوريسة 
دسائر الا غذية التي تتخذ من الحبوب دامثالها إذا علها اه لالكتاب ‏ وهم على دين 
ونحن على دين » وقد حذ"د اله المؤمنين عن مواد تهم وهوالاتهم و الاقتراب منهم . و 
الركون|ليهم في | يات كثيرة ؟ . 

بل هذا الكلام مقلوب عليه فيقوله : إن الأحم هو المظنة للتحريم و التحليل 
فكيف يسعهم أن سألوااعتة وقد بسن اله عامة محر مات اللحوة ی آية لا نام : 
«قل لا أجد فيما اوح ا عر El‏ ی طاعم نطعمه » الا ية (الا نعام ۹9 2 ف 

آية الاحل وهما مكيتان . نم" نيأ بة البقرة دهي قبل المائدة نزولا ۷ "ی قوله : 

«حر مت عليكم اليتةٌ » وهي قبل هذهالاً. به ؟ . والا" ية علىقولهذا القائل نس أوكالنص 
في عدم تحريم ؛ فكيف صح لبؤلاء آن هما لوا عن حلية ذبائح أهل الکتاب 
وقد نزات‌الا بات ما وگ سا م ة يعد 1 خرى في أمرها ودلت على E‏ 
واستقر العمل على حنظپا وتلاوتها دتعلمها والعمل بها ؟. 

وأماقوله : إن ية الا نعام نس في حصر الحر مات فيما ذکر فيها فحرمة 
غيرها كذبيحة أهل الکتاب یحتاج إلى دلیل (اه) فلا شك في احتیاج کل حکم إلى 
دليل يقوم عليه » وهذا الكلام صریح منه في أن" هذا الحصر اما ينفع إذا لم يكن 
هناك دليل يقوم على تحريم أم را خر وراء ماذکر الا یه . 

وعلىهذا فان كان مراده بالدليل ما يش.مل السئة فالقائل بتحريم ذبائح اهل 
الکتاب يستند في ذلك إلى ما درد من الروايات في الا ية و قد تقلنا بعضاً منها فيما 
تقد م : 


وإن أداد الدلیل من‌الکتاب‌فممنه ؛ تحكملادليل عليهإذ السنّة قرینةالکتاب 


ET‏ يسأل عنه ماذا يقول في ذبيحة الکشار غي رأهل الكتا ب كالوثنيين 
والماد بين ؟ آفیحر هها لكونها ميتة فاقدة للتذكيةالشرعية ؛ فماالفرق بينعدمالتذكية 
بعدمالاستقبانؤعدة ذکر ال عليه أصلا و بينالتذكية التي هي غير التذكيةالا سلاميّة وليس 
يا له سبحانه وقد نسخها ؟ فالجميعخبائث في نظر الدين » وقد حر ماللهالخبائث 
قالتعالى : «ویحل لهم الطیبات ویر لين الخبائث» (الأعراف : : 161) وقدقالتمالی 
فالا ية السابقة على هذه الا ية : « يسألونك ماذا حل لوقل ا حل لكم الطييسات > : 
ولحن السؤال والجواب فيها أوضح دليل على حصر الول ٤‏ الط مان ما 2 
أو ل هذه الآ يةمن قوله : «البوم | حل لکم الطیبات » واطقام مقام الامتنان يدل على 
الخصر المذكور. 

و إن كان تحريم ذبائح الكفار لكونها بالا هلال به لغبر الله کیت باسم 
الأوئان عاد الكلام بعدم الفرق بين الا هلال به لغيراللة » و الا هلال به لله على طريقة 
و ةلا يرتضيها ال اله سبحانه . 

قال : و قد شدد د الله فيما كان عليه مشر كوا العرب من أكل اطيتة بأنواعها 
التقد مة تالدع للأصنام ل یتساهل به ال الأو لون تبعً للعادة » وكان أهل 
الكتاب اه منهم عن أكل اطيتة والذیح للأصنام اشن > 

وقد نسي أن التصادی « ن أه لالكتاب با کون لحم الخنزير » وقد ذكره الله 
تعالی. وشد د وات با کلون يع ما تستبیحه الشر کون لادتفاع التحريم عنهم 
بالتفدية علی أن هذا استعنان سكيف لا عدف 5 ولابعو ل على مثله فيتفسي کلام 
الله وفهم ساني ]یاه ولافي فقهأحکام دینه . 

3 قال :ولا نه کان من ن سياسة الدين التشدید في معاملة مشر كي العرب حتی 
لایقی فِ الجزيرة آحد إلا ون فيلا سلام وخفف في معاملة أهل الکتاب .ی" 
ذكر موارد من فتيا بعض‌الصحابة تخلية ما ذبحوه للكنائس وغيرذلك » انتهی . 

وهنا الكلام دنه هبني" على مايظهر من بعض الروایات ان ال اختار العرب 


رمم سم م مه سه هسك من جه ممه عمس هس مه م عمس مره م مضه م هس سس س مرك تن وه ف اسه مره مه سه سن ووو جع هه هو و وري ونه روسج ون مهن سوه مضه عمسن مهس هسه مه سمه ع نمم و هه ماه ماه شا هه وو ناس سه سم هت مر ف من نم مه سمه م مد مدر 


على غيرهم من الا مم, و أن لهم كرامة على غيرهم . و لذلك كانوا يسموث غيرهم 

بالموالي » ولا يلائمه ظاهر الا يات القر أ نية وقد قال الله تعالى : « يا ها الناس نا 

م 2 هع ۱ 

خلقناكم هن ذكرد أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 

اتقاکم » ( الحجرات ١1:‏ ) و من طرق ائمة امل‌البیت 206 أحاديث کثبرة فيهذا 

المعنى . 

ولم يجعل الا سلام في دعوته العرب في جانب دغبرهمفی‌جانب ‏ بل إتما جعل 

| غير اهل الكتاب من اشر كين سواء كانوا 7 أو غيرهم فيجانب؛ فلم یقبل علوم إلا 

أنيسلموا ويؤمنوا . وأهلالكتابسواءكانوا عر با أوغيرهم فيجانب ؛ فقبل‌منهم الدخول 
٤‏ النمية واعطاء الجزية إا أن يشاموا : : 

و هذا الوجه بعد تمامه لا يدل على أزيد من التساهل في <قنهم في الجملة 
لا بهامه؛ وأا أنه جب آن یکون ۳ باحة ذبائحهم إذا ذبحوها علىطريقتهم وسنتهم 
فمن 7 له‌الدلالة علىذلك ؟ وهوظاهر .: 

د ما ماذکره من عمل بض الصحابة وقولهم إلى غير ذلك فلا حجية فيه : 

وقد تبسن من كيم ما تقد م عدم دلاله الا بة ولا أي" دلیل ۳ علی حليبة 
ذبائح آهل الكتاب. إذا ذبحت بغير ا لتذ كية الى الام .4 اقل نقلنابحاية ذبائحهم للا A‏ 
كما نقل عن بعص ا فلتقي بها إبما ادا ء علم دقوع الذیح عن تذاكية ؛ شرعية ة كما 
يظهر هن قول الصادق تد 15 خبر الكافي والتهذیب المتقد م : 0 فاز ۳۹ هي‌الاسم ولا 
يؤمن عل ۱ إلا مسام a‏ الحديث . وللكلام تة تطلب من ن الفقه . 

وني تفسير العياشي عن ادن بم في قوله ا والحصنات من الذين 
وتواالکتاب من قبلکم » (الا ية ) قال : هن .العفائف . 7 

و فيه : All‏ تالم 2 قوله : « و اطحصنات من الومنات « ) الأ ية ) قال : هن 
المسلمات . 1 

و في تفسيز الم عن النبي يدر قال Ld‏ 1 تكاح آهل الكتاب الذين 
یود ون الجز یه » وغيرهم لمحل 0 


اع ‌ الجزء السادس - سورة المائدة هم 7 ot:‏ ( جه 


أقول : وذلك لكونهم حاربين حينئذ . 
وني الكافي والتهذيب عن الباقر تاي : إتما يحل منين تكاحاليله. ‏ _ 
وني الفقيه عن الصادق ت فيالرجل المؤمن يتزد ج النصرانية و اليبودية 
قال : إذا أصاب المسلمة فمايصنع باليهودية والنصرانية ؛ فقيل : يكون له فيها البوى 
فقال : إن فعل فليمنعها من‌شرب الخمر وأكل لحم الخنزير » د اعلم أنعليه في دينه 
و في التهذيب عن الصادق ## قال : لا بأس أن يتمشّع ال جل باليهودية و 
النصرانية وعنده حرة . 
وني الفقيه عن الباقر 402 أنه سثل عن الرجل المسلم أيتزوج ال مجوسية ؛ 
قال : لاء ولكن إنكانت له أمة مجوسيءة فلا بأس أن يطأها » و یعزل عنها » ولا يطلب 
ولدها . 
وي ‌الكافي با سناده عن عبدالله بن‌سنان عنأ بي عبد الله تام في حديث : قال : و 
ما احب للرجل المسلم أن يتزوج اليمودية د النصرانيّة مخافة أن يته ود ولده أو 
يتنصر . 
وفي الكافى با سناده عن زدارة ؛ وفي تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة قال: 
سألت أبا جعفر ت عن قول الله تعالى : ۰ وال محصنات من الّذِين أ وتوا الكتاب من 
قبلكم » فقال : منسوخة بقوله : «ولانمسكوا بعصم الكوافر» . 
أقول : ويشكل بتقدم قوله : «ولا تمسکوا» (الا بة ) على قوله : «و المحصنات» 
(الا بة) نزولا ولابجوز تقد م الناسخ على النسوخ . مضافاً إلىما ورد أن سودةاطائدة 
ناسخةغيرمنسوخة , وقدتقد مالكلام فيه . و منالدلي لعل ىأن ال ية E‏ خةماتقد م 
من الرواية الدالة على جوازالتمتع بالكتابية وقد ملل بها الا صحاب و قد تقد م فح 
1 اية المتعة أن" التمتع تكاح وتزويج . 
نعم لو قيل بكون قوله : «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» (لایة) مزا مشک ها 
خرج به النكاح الدائم من إطلاققوله : « والمحصناتمنالذين! وتواالکتاب من‌قبلکم» 


لدلالته على النهي عن الا مساك بالعصمة ‏ وهو ینطبق على النكاح الدائم كما ينطبق 
على إبقاء عصمة الزوجية بعد إسلام الزوج وهو مورد نزول الأ ية . 

ولا يصغى إلى قول من یعترض عليه بكون الا ية نازلة في إسلام الزوج هع 
بقاء الزوجة على الكفر ؛ فان سببالنزول لا بقید الأفظ في ظهوره ۰ و قد تقدم في 
تفسير آية النسخ من سورة البقرة في الجزء الأول من الكتاب أن النسخ في عرف 
القر آن د بحسب الا صل يعم غیرالنسخ المصطلح كالتخصيص . 

وفي بعض الروايات أيضاً آن الا ية منسوخة بقوله : « ولا تنکحوا المشركات» 
( الا ية ) وقد تقدم الا شكال فيه » وللكلام تتمة تطلب من الفقه . 

وني تفسيرالعياشي فيقوله تعالى : «ومن يكفر بالا يمان فقدحبط تمله» (الا بة) 
عن أبان 5 عبدالر مان قال : سمعت أبا عبدالنه عا يقول : أدنى ما يخرج بهالرجل 
م نالإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه قال : « ومن‌یکفر بالاایمان فقدحبط 
عله » و قال 422 : الذي يكفر بالا يمان الذي لا يعمل بما آمراله به دلایرضی به . 

وفيه : عن عل بنمسلم عن أحدهما م قال : هو ترك العمل و بدعه 


هم . 

آقول : و قد تقد م ما یشضح به ما فيهذه الا خبار من خصوصینات التفسير . 

و فيه : عن‌عبید بن زرارة قال : سألت أا عبد الله 0 عن قول الل عر و جل : 
«ومن يكفر بالا يمان فقد حبط عله » قال : ترك العمل الذي آقر به ؛ منذلكأنيترك 
الصلاة من غير سقم ولا شغل . 

أقول : وقد سمى الله تعالىالصلاة إيماناً فيقوله : «وماكانالة ليضيعإيمانكم» 
(البقرة : ۳ع۱) ولعله ع خصها بالذكر لذلك . 

وني تفسير القمي : قال تام : من آمن ثم أطاع أهل الشرك . 

وفي البصائر عن أبي هزة قال : سألت أباجعفر تس عن‌قولالة تارك وتعالى 
«ومن يكفر بالا يمان فقد حبط عمله وهوفيالاً خرة من‌الخاسرین» قال :.تفسير ها في 


بطن القر آن : دمن يكفر بولاية علي . وعلي" هو الا يمان . 


موسمسه ممم مده مم مه م ممه ممم مه فف مه ممه ممه ممه سمهت هد روه وموم د مصحه ممهه ممه سوه وم ممه مم مه مم مه مه مهمه مه م ممه ممم وم ممم م مفمه م ممه ووه رمه مه مهم ممه موه مه لوه م ممه ممه مه سد ممه دم وه د 


أقو ل : هو من البطن القابل للظهر با معنى الذي بیناه فيالكلام علیالحکم 
والمتشابه في الجزء الثالث منالكتاب ويمكن أن يكون من الجري والتطبيق على 
المصداق ؛ وقد سمی رسو لاله عم علي 0# إيماناً حينما برزالی عمردبن عبدود" 
يوم الخندق حيث قال عط : « برز الا یمان كله إلى الكف ر كله » . 

وني هذا المعنى بعش روايات خر . 


حم 


۵ ۳ الجزء اسادس-سورة المائدة 9 ية ۷( : ^o‏ 


جه مه مه 


of.‏ موه 


با آبهاالذین آمنوا اذا فمتم إلى الصلوة قاغدلوا وجوهکم وایدیکم 


نی عي 


1 ى المرافق وامسحوا 7 2 ره سکم م و آرجلکمالی الکعبین‌وان کنتم جنب فاطهر وا 


5 ه عزروره مه ت ٩ of‏ هس ع م وعم ی ٩‏ . 


5 مرضی او على سفر او جاء احد منكم من الغائط اولمستم النساء 


حا م 260 سے ص من وي کے o^ ‘of. o‏ مخ ٩‏ و 


فلم تجدوا ماء فتیمموا صعيدا طيبافامسحوا بوجوهكم و ایدیکم منه ایرپ 


الله لیجعل من حرج و لکن يريد ليطهر 5 ولیتم نعمته عليكم ی 


غ و ور و مس ۵ ۱ 


تشکرون 69 وا کروا نعمة الله علیکم وميثاقه الذی والقكم ؛ 4 ؛ اذقلتم سمعنا 


و اطعنا واتثُواائزه ان له عليم بذاتالصّدور (۷) 


«بیان)ه 

تتضمّن الا بة الا ولىحكم الطهاراتالثلات : الوضوء وغسل الجنابة والتيمع . 
والاية التالية كللتمّمة أو الم ؤكدة لحكم الا ية الأولى » د في بيان حکم الطبادات 
الثلاث آية أ خری تقد مت في سورة اللساء » وهي قوله تعالی : «با نپا الّذِين آمنو 
لا تقر بوا الصلاة وات سکارې ڪي لاير ماتولون ولاجنما إلا عابري نيل حتی 
تغتسلوا وان کنتم مرضی أوعلى سفر ارخ 5 منکم. من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدو ات فتیمنمو ۱ شا ا فامسحوا بوجو هكم و آیدیکم ان الله كان عفو] 
غفوراً » (النساء : 4۳) . 

وهذه الا بة ة أعني 1 لاد أوضح وأبين من آبةالنساء » و آشنل لجات الحکم 
ولذلك أخزنا بيان آية السنا: إلى هذا لسهولة التفيم عند القاكسة .+ 

قوله تعالی ۰« با ها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» القيام إذا. عدي 


با لی دبما کب به عن إرادة الشيء المذكور للملازمة و القران بينهما » فان إرادة 
الشيء لاتنفك عن الحر کة إليه ؛ وإذا فرض الا نسان مثلا قاعدالا ته حال سکونه 
ولاژم سباته عادة ‏ وفرض الشيء الراد فعلا متعارفاً بتحر ك إليه عادة کان مما بحتاج 
في إتيانه إلى القيام غالباً » فأخذالا نسان في‌ترك السکون و الاتتصاب لا دراك العمل 
هو القيام إلى الفعل » وهويلازم الا دادة . ونظيره قوله تعالى : « وإذا كنت فيم فأقمت 
لوم الصلاة » (النساء : ۱۰۲) أىأددت أن تفیم لهم الصلاة . وعکسه من د جه قولهتعالى 
«وان آردتم استیدال 2 مكان زوج و آتيتم احداهن قنطاراً فالا تأخذو 2 ۳۳ « 
(النساء : ۲۰) أي |ذا طلقتم زوجاً وتزو جتم با خری» فوضعت إرادة الفعل و طلبه 
مقام القيام به . 

و بالجملة الا ية تدل على اشتراط الصلاة بماتذكره من الفسل و السح أعني 
الوضوه» ولو تم" لها إطلاق لدل على اشتراط كل صلاة بوضوء مع الغض عن قوله : 
« وإ نكتتم جنبافاطبروا» لکن الا يا تالمشرعة ة قلمایتم لها الإطلاق من جيعالجهات . 
علىأننه يمكنأن يكون قولهالآتي : «و لکن‌برید ليطم- ركم * مفسراً لهذا الاشتراط 
على ما سيجيء من الكلام . هذا هوالمقدار الذي يمكن أن يبحث عنه في تفسيرالاً ية » 
والزائد عليه مدا اطنب فيها مفس.رون بحث فقهي خارج عن صناعة التفسير . 

قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلي المرافق » الغسل بفتح الغين 
إمراد الماء على الشيء» ويكون غالباً لغرض التنظيف وإذالة الوسخ والدرن . والوجه 
ما ستقيلك من الشيء وغلب ي الجانب القبل من راس الا نان مثلا » وهوالجانب 
الذي فيه العين والاً نف والفم . ويعين بالظهود عند المشافبة » وقد فر في الروايات 
المنقولة عن أئسة أهل البیت 6 بما بين قصاص الشعر من الناصية و آخر الذقن 
طولا » وما دارت عليه الا بهام و الوسطى و السبّابة » وهناك تحديدات خر ذكرها 
الفسرون والفقهاء . 

والايدي جمع يد وهي العضو الخاص" الذي به القبش والبسط و البطش و غير 
ذلك » وهو مابين المنكب وأطراف الأ صابع » وإذ كانت العناية في الأ عضاء بالقاصد 


التي يقصدها الا نسان منها كالقبض و البسط في اليد مثلا » و كان المعظم من مقاصد 
اليد تحصل بمادون المرفق إلى أطراف الأصابع سمي أيضاً باليد » و لذلك بعينه ما 
سمي مادون الزند إلى أطراف الا سابع فصار الفط بذلك مشر كأ أو کاطشترك بين 
الكل" والا بعاض . 

وهذا الاشتراك هوا موجب لذكر القرينة المعيدة إذا أريد به أحد المعانيي » و 
لذلك قيسد تعالى قوله : «وایدیکم» بقوله : « إلى المرافق» لیتعین أن اطراد غسلاليد 
التي تنتهي إلى المرفق ء نم" القرينة أفادت أن المراد به القطعة من العضو التي فيها 
الكف » وكذا فسّرتها السمّة . والّذي يفيده الاستعمال في لفظة « إلى » أَنّها لانتهاء 
الفعل الذي لایخلو من امتداد الحر كة 1 وأما دخول مدخول”إلى» في حکم ما قبله أو 
عدم دخوله فأمر خارج عن معنى الحرف ؛ فشمول حكم الغسل للمرافق لايستند إلى 
لفظة «إلى» بل إلى ما بينه السنة من الحكم . 

وریما ذكر بعضهم آن إلى»في الآ ية بمعنى مع کقوله‌تعالی: «ولا تأكلوا أموالهم 
إلى أموالكم »(النساء : ۲) وقد استندني ذلك إلى ماورد في الروايات أن النبي عا 
كان يغسلهما اذا وها 6 زهو من عجرب الجرأة في:فسير کلام ار ¢ فان ماورد من 
السنة في ذلك إمسا فعل والفعل مبهم ذووجوه فكيف يسوغ أن يعمل يرا نين لفط 
من الا لفاظ حتی يعد ذلك أحد معاني اللفظ ؛ وا قول وارد في بيان الحكم دون 
تفسبر الا ية» و من المکن أن یکون وجوب الفسل للمقد مة العلمية أو مما ذاده 
النبي تيم و كان له ذلك كما فعله عي في السلوات الخمس على ما وددت به 
الروایات الصحيحة . 

وأما قوله تعالى: «ولاتا کلوا آموالیم إلى أموالكم» فهو من قبيل تضمين الا كل 
معنی الضم و نحوه 5 بقعد ی با لی لا آن لفظة «إلى»هئالك بمعنی مع 1 

وقد تین بمام" أن" قوله « الی‌اطرافق» قيد لقوله «أيديكم » فيكون الغسل 
التعق بها مطلقاً غير مقيد بالغاية يمكن أن يبد فيه من الرفق إلى أطراف الا صابع 
وهو الذي يأني به الا,نسان طبعاً إذا غسل يده في غير حال الوضوء من سائر الا حوال 


أو يبدء من أطراف الأصابع ويختم باطرفق ؛ لکن الا خبارالواردة من طرق أنمةأهل 
البيت َلك تفتي بالنحو الأول دون الثاني ۱ 

وبذلك يندفغ ما ربما يقال : إن تقييد الجملة بقوله إلى المرافق» يدل على 
وجوب الشروع في الفسل هن أطراف الأصابع د الانتهاء إلى المرافق . وجه الاندفاع 
أن" الا شکال مبني على كون قوله « إلى الرافق» قيداً لقوله « فاغسلوا» وقد تقد م أنه 
قيد لاد يدي » ولامناص منه لکونه مشتر کاعتاجا إلى القرينةا طعيسنة , ولا معنى لكونه 
قیدا ااا ۰ 

على أن إل خی على ا وضوء من بدأ في الغسل بالمرافق وانتهی إلى 
5 راف لا صابع كما لي الجمع ؛ دلیس الالآن الآ ية تحتمله : وليس إلا لن قوله 
1 ي اطرافق» قید لا يدي دون الغسل . 

قوله تعالى : «وامسحوا برؤؤسكم وأرجلك م إلى الكعبين» المسح : |مرارالید 
اوكل عضو لامس على الشيء باطباشرة ؛ يقال : مسحت الشيء ومسحت بالشيء فا ذا 
عد ي بنفسه أفادالاستيعاب . وإذا عدي بالباء دل على المسح ببعضه من غيراستيعاب 
وإحاطة . 

مت برژوسک» يدل على مسح ف ال اس في الجمله وأما أنه 
أي بعش من ف الراك فمما یت هن مدلول 51 5 ؛ واتکفل لببانه السنة » وقد 
صح اه جانب الناصية م ن الرأس . 

وأماقوله ۰« آرجل؟ م“ فقدفره بالج ر ؛ دھولاحالةبالممافعلى رؤوسكم . وديما 


قال القائل : إن الجر للا تباع ؛كقوله : «وجعلنا من‌الماء کل شي» حي )ل9 نبياء : ۳۰) 
وهوخطا ۷ فاون الا تباع علی‌ماذ کر وه لغةرديئة لا بحمل‌علیها كلام اللهتعالى 5 وأماقوله ۳ 
«كل شيء حي » فا نما الجعلهناك بمعنى الخلق» ولوس من‌الا تباع في شيء 

على أن الاإتباع؛ - كما قيل - نا ثبت فیما ثبت في صورة اتصال التابع و 
اطتبوع كما قيل ٤‏ قواهم : جوز صب + حزب بجر ' الحزب !| اتباعً ۷ ٤‏ ميل الوردا 
بفصل |( لعاطاف بان الکلمتن . 

وقرء وو ارجلک 3 بالنصب - وأنت اذا تلشنت الكلام فان الذهن غير مشوب 
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الفهم لم تلبت دون آن تقضي أن , أنجلكم « معطوف على موضع « رؤوسكم » وهو 
اننصب» وفهمت من الکلام وجوب غسل الوجه واليدين » ومسح ال رأس و الرجلين » 
ولم بخطر ببالك أن ترد «أرجلكم» إلى «وجوهکم» في أول الا ية مع انقطاع الحکم 
فيقوله : «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» بجكم آخر وهوقوله : «وامسحوا 
بوجوهکم» (اه) فان الطبع السلیم يأبى عن سمل الکلام البلیغ عا ی ذلك و كيف 
0 بليغ أن يفول عاذ ا ويم بکتفه ویده 
كفني ين ةا على «وجه زيد» م معانقطاع الکلم الأول » وصلاحية قوله ديدة»لاًن 
يعطف على عل ال ود التصل به وهو آم رجائز دائر كثير الودود فيكلام,م . 

و على ذلك وردت الروايات عن أئمة أهل البيت ملكلا و أما الردایات من 

طرق أهل السيّة فا نشبا وإنكانت غير ناظرة إلى تفسيرلفظ الا ية» وإنما تصكي عمل 

النبي علبي وفتوى ا ا مختلفة : منها ما يوجب مسح الرجلين» و 
منها مايوجب غسلهما . 

وقد رجح الجمپود منهم اخباد الغسل على أخبار السح» ولا كلام لنا معهم 
فیپذا المقام لأ نه بحث ففهي" راجع إلى علم الفقه » حارج عن صناءة التفسير . 

لكنهم مع ذلك حاولوا تطبيق الا ية على ما ذهبوا إليه من الحكم الفقوي 1 
بتوحيهات محختلفة ذكروها 2 القام ‏ والا" ية لاتحتمل شیا منها إلا مع رد ها من أوج 
بلاغتها إلى هيبط الرداءة . 

فريما فيل : ان 1 «ارجلکم » عطف على « وجوهكم » » كما تقد م هذا على قراءة 
النصب» وأا على قراءة الجر" فتحمل عاى إلا ب تباع » وقد عرفت ان شنا مثزما لا 
يحتمله الكلام البليغ الذي يطابق فيه ا الطبع . 

وربا قيل في نوجيه قراءة الجر :4:۱ من قبيل العطف في الأفظ دون المعنى 
كقوله : علفتها تبناً وماء بارداً » أي وسقیتها ماء باردا. 

وفيه أن مرجعه إلى تقدير فعل يعمل علا يوافق إعراب حال العطف كما يذل 
عليه ما استشهد به من‌الشعر . وهذا القد ر فالا ية اما د اغسلوا» وهو يتعد ىبنفسه 


لابحرف الجر » وإهنا غيره وهو خلاف ظاهر 0 لادليل عليه من جبة اللفظ البئسة 
وأيضاً ما استشهد به من الشعر سا من قبيل المجاز العقلي وا بتضمين عأفت معنى 
أعطيت وأشبعت و نحوهما . وأيضاً الشعر المستشيد به يفسد معناه لولم يعالج بتقدير 
ونحوه » فهنالك حاجة إلى العلاجقطعية » وأمما الا ية فلاحاجة فيها إلى ذلك من جبة 
اللفظ يقطع بها . 

ودبما قيل في توجيه الجر بنا" على وجوب غسل الأرجل : إن العطف في 
محله غير أن" المسح خفيف الغسل فهو غسل بوجه فلا مان من أن يراد بمسحالأرجل 
غسلها » ويقواي ذلك آن التحديد و التوقيت إتما جاء في المغسول و هوالوحه؛ ولم 
يجى؛ في المسوح فلمتا دقع التحديد فيالمسح وهوقوله : «وآرجلکم إلى الكعبين»علم 
أنه في حكم الغسل للوافقته الغسل في التحديد . 

وهذا من أردء الوجوه ؛ فان المسح غيرالغسلولاهلازمة بينهما أصلا. على أن 
جل مسح الأدجل على الفسل دون مسح الرؤوس ترجيح بلا هرجح . و ليت شعري 
ماذا يمنعه أن يحمل کل ماورد فيه السح مطلقاً فيكتا بأوسدّة على الغسلو بالمکس 
وما المائع حيامّن ان يحمل روايات الغسل على المسح » و روايات ا مسح على الغسل 
فتعود الأدلّة عن. خرها مجملات لاهين لها ؟ . 

وأما ماقو اه به فهو من تحميل الدلالة على اللفظ بالقياس » وهو من أفسد 
القياسات . 

ودبما فيل : إن الله أمى بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم 
مسح الوك با في التيمسم فإذا فعلذلك بهما المتوضىئ و کان رتیه انه ماسح 
غاسل ؛ لأن غسلهما إمرار 3 فلزينااء اشاعوها بالا نمیا اران اليد وما 
قام مقام اليد عليهما »فا ذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح ؛ فالنصب في قوله : 
«أرجلكم» * بعناية أن الواحب هوء سلوما » الجر بعنایقا 4 ماسح بالماء غسلاء انتهى 
ها شا 

وما آدري كيف پثبت بهذا الوجه أن المراد بمسح الرأس في الا ية هو المسح 
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من غير غسل » و بمسح الرجلين هوالمسح بالغسل ؛ وهذا الوحه هوالوجه السابق بعينه 
و يزيد عليه فسادا ‏ ولذلك برد على هذا مايرد على ذاك . 
ويزيد عليه إشكلا آن" قوله : إن الله آم‌بعموم مسح الرجلين في الوضوء (الخ) 
الذي قاس فيه الوضوء على التيمسم إن أداد به قياس الحكم على الحكم أعني ما ثبت 
عنده بالروايات فأي دلالة له على دلالة الآبة على ذلك ؛ و ليست الروايات ‏ كما 
عرفت - بصدد تفسير لفظ الكتاب »و إن آراد به قياس قوله : * فامسحوا برؤوسكم و 
آرجلکم إلى الكعبين » في الوضوء على قوله : «فامسحوا بوجوهكم وأيديكممنه » في 
التيسّم فهو منوع فيالمقيس و القیس عليه بعيعاً ؛ فا ن الل تعالی‌عبر فيكليهما بالسح 
التعد ي بالباء »> وقد تقدم أن" املح المتعد ي بالیاء لا يدل" ي اللغة على استیعاب 
السح المسوح» وان الذي يدل على ذلك هوا مسح التعدي بنفسه . 
وهذه الوجوه وأمثالها ا وجهت بها الا ية بحملها على خلاف ظاهر هاحفظاً 
للروايات فراداً من لزوم خالفة الكتاب فيباء ولو جاذلنا تحميل معنى الرواية على 
الا ية بتأويل الآية بحملها على خلاف ظاهرها لم يتحقق لخالفة الكتاب مصداق . 
فالا خر للقائل بوجوب سل الرجلین فى الوضوه آن يقول كما قال بعض 
الل فكأ نسو الشعبي دغبرهماعلی‌مانقل عنهم : أننه نزل‌جبرئیل باسح والسشةالغسل » 
ومعناه نسخ الكتاب بالسة . وينتقل البحث بذلك عن المسألة التفسيرية إلى المسألة 
الأصوليئة : (هليجوذنسخ الكتاب بالسدّة أولايجوذ) والبحث فيه منشأن الا صولي 
دون الفسر ؛ وليس قول‌الفسر بما هومفسر : إن الخبر الكذائي” مخالف للكتاب الا 
للدلالة على أنّه غير ما يدل عليه ظاهر الكتاب دلالة معو لا علیها فيالكشف عن اراد 
دون الفتيا بالکمالشرعي الذي هوشأن الفقیه . 
وأا قوله تعاله : «إلى الكعبين» فالكعب هوالعظ‌الناتی» فيظهرالقدم . ودبما 
قيل : إن" الكعب هوالعظم الناتی» فيمفصلالساق والقدم . وهماكعبان في كل قدم في 
الفصل . 
قوله تعالی : «وان‌کنتم جنباً فاطهروا » الجنب في الا صل مصدر غلب عليه 
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الاستعمال بمعنی‌اسم الفاعل » ولذلك يستويفيهالم نكرو المؤنث والفرد وغيره ؛ تقال : 
رجحل حلب واص 1 جنب ورحلان أو امأ تان حذب » ورحال أو نساء جنب و اختص 
الاستعمال بمعنىالمصدر للجنابة . 

والجملة أعني قوله : « وإن كنتم جنباً فاطم-روا» معطوفة علىقوله : « فاغسلوا 
دجوهک » لان الا ة مسوقة لبيان اشتراط الصلاة بالطهادة فالتقدير : و تطهروا 
إنكنتوجنباً » فیژول إلىتفديرشرط الخلاف فيجانب الوضوء وتقدير الکلام : فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وامسحوا برژوسکم وارجلکم إنام A‏ ا .و إن كنتم جنبا 
فاطوروا وستفاد من ذلك ان" شریم الوضوء انما هو ٤‏ وال عدم االجنابة 4 وما 
عند الجنابة فالغسل فحسب كما دت عليه الا خبار . 

وقد مر الحكم بعينة فيا ية النساء بقوله : م ولاحنياً إلا عا بري سبیل ن 
تفتسلوا » فهذه الا ية تزيد على تلك الا ية بياناً بتسمية الاغتسال تطبّ را » و هذا 
غيرالطهارةالحاصلة بالغسل ؛ فا ها أثر متر تب » وهذا نفس الفعل الذي هوالاغتسال 
وقد سمي تطهیراً كماءيسمسى غسل أو ساح البدن باطاء تنظفاً . 

ويستفاد من ذلك ما ورد ي بععض الا خبار من قو له تلم : «ماجرى عليه الطاء 
فقد طبر ». 

و له تعالی : « وان کنتم مرضی او على سفر أوحاء أحد منكم من الغائط أو 
م انساء فلم حدر ۱ فو ۱ € شر و 42 ٤‏ بیان حكم من لايقدر على الا حتی 
يغسل أويغتسل . 

والذي ذكر من الموادد وعد بالترديد ليس بعضها يقابل بعضاً مقابلة حقيقية ؛ 
إن امرش دال فر ليسا توما يوحبانجدتاستعدعا الظهارة بالوطوء وال بل 
إنما يوجبانها إذا أحدث امكف معپما حداً صغيراً أو كبيراً . فالشقنانالاً خيران لا 
يقابلان الأو لين بلكل من الا لين كالمتقسم إلى الأ خيرين » د لذلك احتمل بعضهم 
ان يكون «أو»فيقوله : «أوجاء أحدمتكم» (اه) بمعنی‌الواه کماسیجيء . عل ىن العذر 
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رک الله سبحانه ذكر المرض والسفروهما مظنة عدم ال 500 غالبا 
وذكر ا مجيء من الغائط و ملامسة النساء و فتدان اطاء معهما انفاقی" > ومن جية 
آخری - وهي عك س اة الأولى - عروض الرض و السفر للا نسان بالنظر إلى 
بنيته الطبيعة اس اتفاقي بخلاف الترد د إلى الغائئط و ملامسة النساء؛ فر ينا من 
حاجة الطبيعة : أحدهما پوحب‌الحدتالا عفر الذق پرتفع بالوضوء ,وال خرالحدث 
إلا كبر الذي يرتفع بالغسل . 

فهذه الموارد الا دبم مواد يبتلي الا نسان ببعضها اشفاقاً و ببعضها طبعاً . دهي 
تصاحب فقدان الماء غالباً كالمرض وااسفر أو اتفاقاً كالتخلي والمباشرة إذا انضم اليبا 
عدم وحدان الطاء فالحكم هو ال ۱ 

وعلی‌هذا یکون عدم وحدان اطاءكناية عن عدم‌القدرة علی‌الاستعمال ۳ به 
عنه لأن الغالب هو استناد عدم القدرة إلى عدم الوحدان » ولازم ذلك أنيكون عدم 
الوجدان قيداً لجمیم الا مور الا دبعة المذكودة حشى اطرض . 

وقد تبيسن بما قد" مناه أولا : أن المرادبالمرض في قوله : « کنتم مرضى » هو 
اارض الذي بتحر ج معه الا نس ن من استعمال الماء ویتضر د به على ما يعطيه التقييد 
بقوله : «فلم تجدوا ماء» ويفيده أيضاً سياق الكلام في الأ ية . 

و انیا : أن قوله : «أوعلىسفر» شق ب رأسهيبئلي بدالا نساناتفاقاً » ويغلب عليه 
فيدققدان الماء» فليس بمقید بقوله : « أوجاء آحدمنکم» (الخ) بلهومعطوفعلىقوله : 
« فاغسلوا » والتقدير : إذا قمتم إلىالصلاة وكنتم على سفردلم‌تجدوا ماء فتیسموا (اه) 
فحال هذا الفرض في إطلاقه وعدم تفیده بوقوع احدالحدئین حال المعطوف عليه 
أعني قوله : «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» (الخ) فكما لميحتج إلى التقييدابتداء لم يحتج 
إليه ثانياً عندالعطف . 

وثالكا : أن" قوله : «أوجاء أحد منكم منالغائط » شق" ١‏ خرمستقلاً ولي س كما 
قيل : ان «أو» فيه بمعنى الواو کقوله تعالى : « و أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون » 
(الصافّات : ۱۱۷ ) للا عرفت من عدم الحاجة إلى ذلك . على أن « أو » في الا بة 
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الستشید 7 ل إلا بمعناها الحقيقي » وإنما اة ذا إلى کون امقام مقاماً 
يترد د فيه بالطبع لا لجهل في کل كما يقال بمثله في الترجمي و التمنی الواقعين 
في القر آن كقوله : «لعلكم تشقون » ( ( البقرة : ۲۱ ) و قوله : « لو كانوا يعلمون » 
(البقرة : ۱۰۲) . 

وحكم هذه الجملة في العاف حك م سابقتها .و التقدير : إذا قمتم إلى الصلاة 
وكان جاء ا من ع الخائط ولم تجدوا ماء فتيمموا (اه) . 

ولیس من البعيد أن يستفاد من ذلك عدم وجوب إعادة التیمم او الوضوء لن 
لم تنتقض طهارته بالحدث الااصغر إن كان على طبارة بناء على مفهوم الشرط 
فيتأسد به من الروايات ما يدل على عدم وجوب التطبمر لمن كان على طهارة . 

وني قوله تعالى : « أوجاء أحد منکم من الغائط » م نالأ دب البارع ما لا يخفى 
للمتدبرحيث كديع ن اراد بالجی» من الغائط » والغائط هوالمكانالمنخفض من الا دض 
وكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ليتسدّروا به من الناس تأد با ء و استعمال الغائط في 
معناه ا معروف اليوم استعمال مستحدث من قبي لالكنايات المبتذلة كما أن لفظالعذرة 
كذلك » والا سل في معناها عتبة الباب سمیت بها لأ تيم كانوا يخلّون ما اجتمع في 
كنيف البيت فيا على ماذكره الجوهري في الصحاح . 

وم يقل : أوجثتم من الغائط لا فيه من تعيينالمنسوب إليه » وكذا لم يقل : 
أوجاء أحدكم من الغائط لا فيه من الإضافة التي فيها شوب التعیین بل بالغ في 
لا بپام فقال : «اوجاء أحد منکممن لفط رعاية لجانب الا دب . 

ودابعاً : أن قو له : « آولامستم اللساء » کسابقه شق من الشقوق اطفر وضة 
مستقل دحکمه فيالعطف والمعنى حكم سابقه » وهوكناية عنالجماعأدبصوناً للسان 
من‌التصریح بماتأبى الطباع عن التصریح به . 

فان قات : : لوکان, کذلك کان التعییر بمثل ما عبس به عنه اا بقوله : « وإن 
كنتم جنباً » أولى لكونه أبلغ في رعاية الادب . 

قلت : نعم لكنه كان يفوت نكتة مرعيّة في الكلام » وهي الدلالة على كون 
لامعا يقتضيهالطبيعة كما تقد م بيانه » و التعبير بالجنا بةفاقد للا شعاد بهذهالنكتة , 
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وظبر أيضاً فساد ما نسب إلى بعضهم : أن المراد بملامسة النساء هو الملامسة 
حقيقة بنحو التصريح هن غير أن تكو نكناية عن‌الجماع . وجه فساده أن" سیاقالا ية 
لابلائمه » وٍثما یلام الكناية ؛ فا ن الله سبحانه ابتدأ فيكلامه ببيان حكم الحدث 
الا صغر بالوضوه وحكم الجنابة بالغسل في الحال‌العادي » وهوحال وحدان‌اطاه ‏ 8 
انتقل الکلام إلى بيان الحكم فيالحال غبرالعادي » وهو حال فقدان الماء فبيين فیه‌حال 
بدل الوضوء وهوالتيمسم فکان‌الا حرى والا نسب بالطبع آن يذكرحاليدلالغسلأيضاً » 
وهو قرین‌الوضوء» وقد ذکرما يمك نأن ينطبق عليه » وهوقوله : «أو لا مستم النساء» 
على سبيل الكناية ؛ فا مراد به ذلك لاحالة » و لاوجه لتخصيص الكلام ببيان حكم 
بدلالوضوء ‏ وهوأحد القرينين » وإهمال حكم بدل القرین‌الا خرو هو الفسل رأساً . 

وخامساً : يظهر بما تقدم فساد ما أ ورد علىالآ ية من الا شکالات : فمنها أن" 
ذكرالمرض والسفر مستدرك ؛ فا نهماإنما يوجبانالتيمم بانضمام أحدالشقّي نالا خيرين 
دهوالحدتدالللامسه » مع آنهمایوجبانه ولولم يكنمعبمامر ضأوسفرفذكرالاً خيرين 
بغنيعن ذكر الاو لين . دالجواب أن ذكر الشقّين الا خبرین لیس لغزض‌انضمامهما إلى 
أحدالاً د لين بل کل" من الا ربعة شق مستقل مذكورلغرض خاص به يفوت بحذفه 
من الكلام على ماتقد م بيانه . 

ومنها : أن" الشق' الثاني وهوقوله : «أوعلىسفر » مستدرك وذلك بمثل‌ماوحه 
به الا شكال السابق غير أن المرض لا كان عذره اطوجب للانتقال إلى البدل هو عدم 
التمكن من استعمال الماء الموجود لاعدم وجدان الماء كان من اللذم أن يقر لدذلك 
في الكلام , ولا يغني عن ذكره ذكر الشقین الأخيرين مع عدم وجداناطاء » و نتيجة 
هذا الوجه‌کون السفر مستدركاً فقط . و الجواب أن" عدم الوجدان في الا ية كناية 
عن عدم التمكن من استعمال الماء عم من صورة وجدانه أو فقدانه كما تقد م . 

و منها : أن قوله : « فلم تجدوا ماء » يغني عن ذكر جعیع الشقوق ۰ ولو قيل 
مكان قوله : « وإ نكنتم مرضى « (الخ) : «وإن لم تجدوا ماء » لكان أوجز و أبن . 
والجواب : أن" فيه إضاعة لا تقدم من النكات . 


ومنها : أن لوقيل : وإن لم تقدروا على الاء اوقا يقد معناه کان أو لی لشي 
عذر المرض مضافاً إلى عذر غيره . والجواب : أنه 1 فيد بالكناية » وهي أبلغ ۱ 

قوله تعالى : ” فتيمموا صعيداً طيياً فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه » 
التيسم هوالقصد . والصعيد هو وجه الارض » و توصيفه بالطيب ‏ و الطيب في الشيء 
كونه على حال یقتضیه طبعه - للا شادة إلى اشتراط كونه على حاله‌الا صلي كالتراب 
والأحجار العاديلة دون ماخرج من الا دضية بطبخ أو نضج أو غير ذلك من عوامل 
التغيير کالجص و النورة والخزف دالواد العدنية قالتعالى : «والبلد الطب بخرج 
نبانه با ذن دبّه والّذي خبث لایخرج إلا نكداً » (الاعراف : 0۸) ومن ذلك يستفاد 
الشروط التي أخذت السنة في الصعيد الذي بتیسم به . 

ودبما يقال : إن اطراد بالطيبالطيارة » فيدل علىاشتراط الطبارة فيالصعيد . 

وقوله : «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » ينطيق ما ذكره في التيمم للمسح 
علىماذكره فيالوضوء للغسل » فالتيم.م فيالحقيقة وضوء | سقطت فیهالسحتان : مسح 
الرأس ومسح الرجلين ۰ وا بدلت فيه الغسلتان : غسلة الوجه واليدين إلى المرفقين 
بالمسحتين » دا بدلاطاء بالتراب تخفیفا 

وهذا يشعر بأن العضوين في التيسم هما العضوان في الوضوء» وشا عب رتعالى 
بالسح التعدي بالباء دل ذلك على أن المعتبرفي التیسم هو مسح بعض عضوي الغسل 
في الوضوء أعني بعض‌الوجه » و بعض الي دإلىاطرفق » وينطبق على ها ورد منطرقأئسة 
أهل البيت 246 من تحديد المسوح من الوجه بما بين الجبينين والممسوح من اليد 
بمادون الز ند منها . 

وبذلك يظهر فساد ماذ کره بعضهم من تحديد اليد بماددن الا بطين . وماذكره 
آخرون آن العتبر من اليد في التیمم عبن ما اعتبر في الوضوء وهو مادون اطرفق » 
وذلك أ: نه لايلائم المسح المتعد ي بالباء الدال على م مرور يت ببعض المسوح . 

و«من» ق‌ژوله : «منه» كأنها ابتداسة یه واطرادان , يكون اللسح بالوجه والیدین 
میتده من‌الصعید » وقد بینته السئة باه بضرب اليدين عل ىالصعيد ومسحهمابالوجه 
والیدین . 
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دیظهر من بعضهم : أن هن » هنا تبعيضية فتفيد أن يكون في اليدين بعد 
الیش هن السعید کقبار و نحوه بمسح الوجه واليدين داستنتج منه وجوب کون 
ا عليه 0 على شيء من الغ اسع مزه ون فللا يصح 
اليب ا ا ملس لم بت شای به غبار 4 والظاهر ما قد ماه - وال أعلم _ وما استنتجه 
من‌الحکم لا يختص e‏ 
دخول «من* على مفعول «مایرید» لتا کید النفي 3 فلاحكم يراد ب4 الحرج بان‌الا حكام 
الدينيّة أصلاً» ولذلك علق النفي على إدادة الجعل دون نفس الحرج . 

والحرج حرجان : حرج يعرض ملاك الحكم و مصلحته المطلوبة » و يصدر 
الحكمحيائذ حرجياً بذاته لتبعية ملاكهكما لوحرمالالتذاذ من‌الغذاء لغرضحصول 
موی حرج جي م ن ن دأس 1 الخدم عرص 0 نا عن أسباب 


م ما لاحرج فبه TT‏ الاك د 
ويسقط حينئذ وجوب القيام عنه لاعن غيره من يستطيعه . 

وإضرابهتعالى بقوله : «ولکن بر یدلیطهیر کم» (اه) عن‌قوله : «مایریداله ليجعل 
عليكم من حرج » يدل على آن المراد بالا ية نفي الحرج الذي في الملاك اي إن 
الا حکام التي يجعلها عليكم ليست بحر جية شر عث لغرض الحرج » وذلك لان معنی 
الكلام أن" مرادنا بذه الأحكام المجعولة تطهیر کم وإتمام النعمة و هو الملاك , لا أن 
نشق علیکم ونحر جكم » ولذلك يلما وجدنا الوضوء و الغسل حرجيين عليكم عند 
فقدان الاء انتقلنا من إيجاب الوضوء والغسل إلى إيجاب‌التيم.م الذي هوف وسعكم » 
ولم يبطل حكم الطهادة من دأس لإدادة تطويركم و إتمام النعمة عليكم لعلکم 
تشكرون . 

قوله تعالى : «دلکن يريد لیطوبر کم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » 
لازم ماتقد م من معنی نفي [رادةالحرج أن یکون‌اطراد بقوله : : يريد لیطه رکم» أن 
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تشریم الوضوء والفسل والتیسم نما هو حصول الطهارة فيكم لکونها أسباباً لذلك 
وهنه الطپارة ایآ كانت ليست بطارة عن الخبث بل هي طبارة معنوية حاصلة 
بأحد هذه الا عمال الثلاثة » وهي التي بشترط بها الصلاة فيالحقيقة . 

ومن المکن أن يستفاد من ذلك عدم وجوب الا تيان بعمل الطهارة عند القيام 
إلى کل" صلاة إذا كان المصلّي على طبارة غير منقوضة » ولا ينافي ذلك ظهور صدر 
الا ية في الإطلاق ؛ لأن التشريع أعم مسا يكون على سبيل الوجوب . 

وأا قوله : «ولیتم نعمته علیکم» (اه) فقد مر معنی‌النعمة و إتمامها فيالكلام 
على قوله تعالی : « الیوم أكملت لکم دینکم و آتممت علیکم نعمتي » ( المائدة : ۳) 
ومعنی الشکر فيالكلام علی‌قوله تعالی : «دسيجزي‌اله الشا کرین» ( آل عران : ۱46) 
في الجزء الرابع من‌الکتاب . 

فا مراد بالنعمة في الا ية هو الدين لامن حیث أجزائه من العادف والاً حکام ؛ 
بل منحيث کونه إسلام الوجه لله في جحيع الشؤون »وهو ولايةاله علی‌العباد بما يحكم 
فیهم و إذما يتم ذلك باستيفاء التشريع بيع الأحكام الدينية التي نها حكم 
الطبادات الثلاث 

ومن هنا برو ان ين الغايتين أعني قوله : « ليطب رکم» وقوله : « ليتم نعمته ‏ 
فرقاً » وهو أن الطيارة غأية لتشر يع الطم ارات‌الثلاث بخلاف إتمام النعمة ؛ فا نه غاية 
لتشريع جعيع الأحكام » و ليس للطهادات الثلات منها إلا سيمها . فالغايتان خاصة و 
عامة . 

وعلىهذا فالمعنى : ولکن نريد يجعلالطهاداتالثلاثحصول الطبادة بياخاصة 
لكم » ولأ نپا بعض الدين الذي يتم بتشريع بعيعها نعمة اله عليكم لعلكم تشکرون 
لله على نعمته فيخلصكم لنفسه . فافهم ذلك . 

قوله تعالی : واذكروا نعم ةلله عليكم وميثاقه الذي واتقكم به إذ قلتم سمعنا 
وأطعنا» (اه) هذا هوالميثاق اأذي کان مأخوذاً منم على الا ۽ سلام كما تشهد به 000 


لهم بقوله : «إذ قلتم سمعنا وأطعناء (اه) فا ته إلسمع المطلق » والطاعةالمطلقة » وهو 
الاسلام له : فالمعني” بالنعمة في قوله : « و اذكروا نعمة الله عليكم > هو المواهب 
الجميلة التي و هبهم الله سبحانه إيناها في شعاع الاسلام . و هو التفاضل الذي بين 
حالهم ني‌جاهليتهم و حالم في إسلامهم من الأمن و العافية و الثروة و صفاء القلوب 
و طبارة الا ال کم قال تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف 
بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من الناد فأنقذكم منها» 
( العمران : ۱۰۳) 

أوأن" الا سلام بحقيقته هوالمراد بالنعمة ؛ فا نه ١م‏ النعم ترتضم منهاكل نعمة 
كما تقدام بيانه » وغير عفي عليك أن" المراد بكون النعمة هي الاإسلام بحقيقته أو 
الولاية إتما هو تعيين المصداق دون تشخيصهفهوم اللّفظ ؛ فان المفهوم هو الذي 
يشخصة اللفة » ولاكلام لنا فيه . 

م ذ رهم نفسه وأنه عالم بخفایا زوايا القلوب » فام‌هم بالتقوى بقو له : « و 
انقوا الله إن الله عليم بذا تالصدور». 


حت روائى» 

فيالتهذيب مسند| عن‌السادق ج في قولهتعالى : « إذا قمتم إلىالصلاة» قال : 
إذا قمتم من النوم . قال‌الر اوي : - وهوابن بكير ‏ قلت : ينقض النومالوضوء ؟فقال : نعم 
إذاكان يغلب على السمع ولايسمع الصوت . 

أقول : وهذا المعنى مروي في غيره من الروايات » و دواه السيوطي في 
الدر المنثورعن زيدبن . أسلم والنحاس : وهذا لاينافيماقد منا آن المراد بالقيام إلى 
الصلاةإدادتها ؛ لان" ماذكرناه هومعنى القيام من حيث تعدیه با لى » وما في الرواية 
معناه من حيث تا و بمن . 

وني الكافي بل سناده عن زرارة قال : قلت لأ بي جعفر نت : من أين علمت و 


3 
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قلت :ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين ؟ فضحك ثم" قال : يازرارة قال رسول 
الل ع » ونزل به الكتاب من ال ؛ لآن الله عز وجل" يقول : « فافسلوا وجوهكم » 
فعرفنا أن الوجه کله يذبغي أن يغسل ۳ قال : «وآیدیکم الی‌المر افق » فوص لاليدين 
إلىالمرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن تغسلا إلى المرفقين . ثم فصل بين الكلام 
فقال : «وامسحوا برؤوسكم» فعرفنا حين قال : «برؤوسكم» أن المسح ببعض الرأس 
لمکان الباء» ثم و الان اران كما وصل اليدين بالوجه فقال : « وأرجلكم 
إلىالكعبين» فعرفنا حين دصلیما بالرأس أن المسح على بعضهما ؛ ثم فسّر ذلكرسول 
هت للناس فضییعوه ثم قال : «فا ن لم تجدوا ماء فتيمموا صعیداً طبباً وامسحوا 
بوجوهكم و أيديكم منه » فلمًا وضع الوضوء إن لم يجدوا ما" ثبت بعض الغسل 
مسحاً لا .4 قال : «بوجوهکم» 0 وصل بها 'وأيديكي» ثم قال :مله » أي من ذلك 
التيمّم ؛ لا نه علم أن ذلك أبعع لم یجرعلی‌الوجه لأ ننه يعلق من ذلك الصعيدبيعض 
الكف ولا يعلق ببعضها » ثم قال الله : « مايريد الله ليجعل عليكم هن حرج» والحرج 
الضيق . 

اقول : قوله : «ثم قال : فان لم تجدوا ماء » اه“ تقل الآية بالمعنی . 

وفيه : با سناده عن‌زرارةو بكي رأ هما سألا أ باجعفر 0 عنوضوء رسو لالد 
فدعابطست - أوتود ‏ فیه‌ماء فغمس يدهاليمنىفغرف بهاغرفة فصبمواعلى وجبهفغسل بها 
وجيه » ثم غمس یده‌الیسری فغرف بها غرفة فأفرغ على ذداعه اليمنىففسل بهاذراعه من 
المرفق إلى الکف لايرد ها إلى المرافق » ثم مس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه 
اليسرى من المرفق › وصنع بها ماصنع باليمنى » ثم" مسح دأسه وقدمیه ببلل کنه لا 
يحدث لهما ما" جديدا , ثم قال: ولايدخل أصابعه تحت الشراك . ثم قال : إن الله 
عن وجل يقول : «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم » فليس له أنيدع 
شيئاً من دجه إلا غسله » و أمر أن يغسل اليدين إلى المرفقين » فليس له أن يدع من 
يديه إلى المرققين شيثاً إلاغسله ؛ لان الل يقول : « اغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى 


المرافق » » ثم قال : «فامسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الکعبین» فا ذا مسح بشيء 
من رأسه أو بشيء من‌قدمیه ما بينالكعبين إلى أطرا فالا صابم فقدأجزأه . قال : فقلنا : 
أين الكعبان ؟ قال : هنا يعني ال.فصل دون عظم‌الساق . فقلنا : هذا ماهو ؟ فقال : هذا 
من عظم الساق » والكعب أسفل من ذلك » فقلنا : أصلحك اله والغرفة الواحدة تجزي 
لاوجه وغرفة للذراع ؟ قال : نعم إذا بالغت فیها ‏ واثنتان تاتبان على ذلك کله 

أقول : والرواية من المشهودات » ورواها العيياشي عن بكير وزرارة عن 
أبي جعف رح . وعن عبدالة بنسليمان عن أبي جعفر ج مثله » وني معناها و معنى 
الرواية السابقة ددایات خر . 

ي تسیر البرهان : العيناشي ص زدادة بن أعين 2 بو حنيفة عن ا بكر بن 
حزم قال : م رحل فمسح على ا فدخل اطسجد فصلى فجاء علي " تام فوطاً 
على رقبته فقال : ويلكتصا ي على غيروضوء ؟ وال + آمرني حربن الق ان قال : فاخین 
بيده فانتهی ۳ » فقال : انظرما يروي هذا عليك » درفع صوته ؛ فقال : نه رنه 
ان رسول ار مسح » قال : قبل اطائدة أوبعدها ؟ قال : لا آدري قال. : فلم تفتي وا نف لا 
ندري ؟ ا الخة مین . 

أقول : وقد شاع على عبد عر الخلاف في المسح على الخفسين وقول علي ج 
بكونه منسوخاً بآية المائدة على ما يظهرهن الروايات » ولذلك روي عن بعضهم كالبراء 
و بلال وجريربن عبداله آم رووا عنالنبي” غ المح على الخفین بعد نزولا طائدة 
ولا يخلو من شيء فكأنه ظن أن النسخ إنما اد عي بأمى غير مستند إلى الا ية » و 
لي سكذلك ؛ فان" الا يا نما تثبت اسح على القدمين إلى الكعبين » و ليس الخف 
بقدم ألبثة ؛ وهذا معنی الرواية التالية . 

دي نفسير ماش : عن غلبن أمد الخراسا ي - دفعالحدیث ‏ قال أتى أمير 
اللؤمنين چ۵ رحَل فسأله عن اسح على الخفين فأطرق في الا و ما م دفع زا 
فقال : :إن ال تبارك وتعالیآم‌عباده بالطوارة » وقس_مها على الجوادح فجعل للوجه منه 
كينا + ول للرأس منه نصیباً » وحعل للرجلین منه نميا > وجعل للیدین ی 


غ 
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فان كانتا خفناك من هذه الأجزاء فامسح عليهما . 

وفيه أيضاً عن الحسن بن زید عن حعفرین غل : انا علا خالف القوم في 
السح على الخفين على عد عمربن الخطاب قالوا : رأينا النيي يفيه یمسح على 
الخفين قال : فقال علي تيم : قبل نزول المائدة أو بعدها ؛ فقالوا : لا ندري ؛ قال : 
ولكن أدري إن النبي” تلد ترك المسح على الخفین خين نزلت المائدة » ولأن أمسح 
على ظبر جاد أحب إلى من أن أمسح على الخفين » وتلا هذه الآ ية : « ياأيها الّذِين 
آمنوا - إلىقوله - المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين » . 

وني الدر المنثود أخرج ابن جرير و النحاس في ناسخه عن علي أنه كان 
يتوضأ عند کل صلاة و يقرء : « يا مها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » (الآآية) . 

آقول : وقد تقدام توضیحها . 

وني الكافي با سناده عن الحلبي عن أبي عبدالنه 0 قال: سألته عن قول الل 
عز وجل « آولامستم النساء » قال: هوالجماع ولكن الله تن الستر فلم يسم 
كينا سمشو 

وني تفسير الميباشي عن زدادة قال سألت أبا جعفر ج عن التيمم فقال : 
إن ساد بن ياسر أتى النبي ع فقال : | جنبت وليس معي ماه ؛ فقال :كيف صنعت 
يا عمار ؛ قال : نرعت ثيابي ثم تمعسكت على الصعيد فقال : هكذا يصنع الحماد |ننما 
قالالله : : «فامسحوابوجوهکم وأيديكم منه » ثم وضع يديه جیعاعلیالصعید ثم مسحهما 
ثم هسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه » ثم دلك إحدى بادالا خرف على ظهر 
الكف » بدأ بالیمن . 

وفيه : عن زدادة ع نأ بي جعفر 4# قال : فرض الله الغسل على الوجه والذداعين 
واللسح على الرأس والقدمين فلا حاء حال الا والسر ورة وضع 7 الغسل 
وأثبت الغسل مسحاً فقال : « دإنكنتم فرش أوعلى فر اوخا أحد منک من الغائط 
أولام ستم النساء - إلىقوله - وأيديكم منه ». 


ال 0 لأبي عبداله ثليه إني عثرت 


فانقطم ظفري فجعلت على إصبعي مر ادة كيف أصنع بالوضوه ؛ قال : فقال 22 : يعرف 
هذا وأشباهه في کتاب الله تبادك و تعالى : « ماجعل الل عليكم في الدينهنحرج» . 

أقول : إشادة إلى اية سودة الحج النافية للحرج؛ وفي عدوله عن ذيل اية 
الوضوء إلى ما في آخر سودة الحج دلالة على ما قد مناه من معنى نفي الحرج . وفيما 
نقلناه من الأخبار نکات بمة تتبین بما قد هناه ٤‏ بیان الأ يات فليتلق بمنزلة 
الشرح للروایات . 
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ايها الذين آمنوا نو قوامين لله شهداء بالقسط ولا بجر منکم‎ ۷ 

مر سره مهاس ا مه ۱ رد وه و 
شنانقوم على انلا تعدلوا اعد لواهو اقرب للتئویو انوا الله ان الله خبیر بما 


لحم م ولم د 
تعملون(۸) وعدالژه الذين آمنوا وعملواالصالحات لهم مغفرة و اج عظیم(ه) 


مرا س مر تال هس نو 


وان کفر وا و کذ بوا ) بآ با تنا ا او لك أضحات الجحيم )٩۰(‏ با اها لين 
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عو اذ کروا نعمت الله عايكم اذهم قوم أن ابسطو! 1 یکم يديهم فعف 


6ه وه حووو م Eo‏ 
عنم و انوا الهو على الله فليتو كل الم منون(۱۱) ولقداخذالله میثاق 
سا ء- صسده؟ مره ۶ ي i aj a‏ 2 


ی اسر ثيل و بعثتا منهم انى عشر نقيبا ) وقال الله انی معنكم له تن اقمتم الصلوة 
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وانيتمالز كوة و آمنتم برسلی وعزر آموهم واقرضتم الله 1 رضاحسنا لا كفرن 


ده و دسم ورن و وق ت سوام و كه ا ب دده خی مهد 


عنکم سيا تكم و لادخلنکم جنات جر ى من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك 


ozo‏ .و ری دس وه مس سا وا برعي رن 
منكم فد ضا ل سواء السبیل (۱۳ قیما فضي م ميناقهم لعناهم و حعلنا قلو بهم 
ee ١‏ و rae‏ © تس مه ضعي 


قاسية بحر فون الکام عن مواذعه ونسوا حا مما ذکروا به ولاتزال تطلع 


ص Oo‏ م Ao‏ وريه سا ۵ 


علی خائنة منهم الا یلا منهم فاءف عنهم واصفح اثالله پحب امحسنین(۱۳) 
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ومن الذين قالوا انا تصاری اخ نا میثاقهم فنسو) ظا مما ذکروا به واغر نا 


م 0 مس ار ل ی و ۱ 


اينهم العد او والیفضاء الی‌بومالقیامةوسوی بنبثهم الله بما کاوا رصنعون (۱۴) 
بيان( 
اتصال الآ يات ظاهر لا عباد عليه 1 ۳ دما خطا با تللمؤمنين فما يمسوم 


من کلیات ۱ موزهم في اخ رتم ودنياهم منفردین زمحج:معن ۱ 
قوله تعالی : « يا ايها الذین آمنوا کونوا قو امن لله شهداء بانقسط ولا 


يجره د كم شنآن قوم على أن لا تعدلوا » الأ ية نظيرة الا ية التي في سودة النساء : 
«يا أيسها آلذین آمنواکونوا قو امین بالقسط شبداء له ولو على أنفسكم أوالوالدين 
والأقربين ان يكن غنياً أو فقيراً فلله أولى بهما فلا تتبعوا البوى أن تعدلوا و إن 
تلووا أوتعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيراً » (النساء : 8؟1) . 
وإنما الفرق بين الآ يتين أن آية النساء في مقام النبي عن الانحراف عن العدل 
ي الشهادة لاتباع اليوى بان بوی الشاهد الشپودله لقرابة ونحوهاء فيشهد له بما 
ينتفع به على خلاف‌الحق . وهذه الا ية - أعني آيةالمائدة - فيمقامالردع عنالانحراف 
عن العدل في الشهادة لشنان و بغض من الشاهد للمشهود عليه » فيقيمالشرادة علیه يريد 
بها نوع انتقام منه ودحض لحقه . 
وهذا الاختلاف في غرض البيان هوالّذي اوج باختلا ف القيود فيالا يتين : فقال 
في آية النساء : «كونوا قوامين بالفسط شبداء لل » و في آية المائدة : «كونوا قو امين 
له شيداء بالقسط » . 

و ذلك أن الغرض في آية المائدة شا كان هو الردع عن الظلم في الشهادة 
لسابق‌عداوة من الشاهدللمشهود عليه قيدالشبادة بالقسط » فأمر بالعدلفيالشهادة وان 
لا يشتمل علىظلم حتی‌علی‌العدو بخلاف الشهادةلاً حد بغبرالحق لساب قحب وهوى ؛ 
فا نها لاتعب" ظلماً فيالشهادة و انحرافاً عن العدل وإنكانت في الحقيقة لا تخلوءن ظلم 
وحيف . ولذلكأمرفي آيةاطائدة بالشهادة بالقسط » وفر عه على الا مر بالقيام له ؛ وأمس 
في ! يةالنساء بالشهادة لله أي آن‌لایشبم‌فیها البوى » وف عه علی‌الا مر بالقيام بالقسط . 

و لذلك أيضاً فرع في آية المائدة على الأعى بالشهادة بالقسط قوله : «اعدلوا 
هو أقرب للتقوى واوا الله » فدعا إلى العدل » وعده ذريعة إلى حصول التقوى» و 
عكس الأهر في آية النساء فرع على الأمى بالشهادة لله قوله : * فلا تتبعوا البوى 
أن تعدلوا » فنهى عن اشّباع البوى وترك التقوی » وعد» وسيلة سوه إلى ترك العدل . 
ثم حذ د في الا يتين جیعاً في ترك التقوى تحذيراً واحدا فقال في أية النساء: 
«وان تلووا أو تعرضوا فان اله كانه رما ساون ضرع ی إن لم تتقوا و قال في 
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آية المائدة : « انوا الله إن الله حبر يما تعملون » و ما معنى القوامين له شبداء 
بالقسط (الخ) فقد ظهر ني الكلام على الا بات السابقة . 

قوله تعالى : «اعدلوا هو أقرب للتقوى » (اه) الضمير داجم إلى العدلالمدلول 
عليه بقوله ۳ «اعدلو|» واطعنى ظاهر 1 

قو له تعالى : «وعدالل الذين اهنا وعلوا الصالحات لوم مغفرة و أجرعظيم : 
الجملة الثانية آعني قوله : «ليم مغفرة» (اه) إنشاء للوعد الذي أخبر عنه بقوله : «وعد 
اد ۰ (اه) وهذا كما قيل : أكد بياناً منقوله ٍ «وعدالل الّذين آمنوا وعملواالصالحات 
منهم مغفرة وأجراً عظيماً » (الفتح : ۲۹) لا طاقيل : انه لكونه يرا بعد خبر ؛ فان 
ذلك خظأ ؛ بل لكوته تصريساً با فشا الوعد من غير أن يدل علیه ضهنا كا بة سورة 
الفتح . ۱ 
الراغب الجحمة شد 5۵ تاحج النار ومنه الجحيم ¢ انتهى : والا ية تشتمل على نفس 
الوعید » وتقابل قوله تعالی في لاب السابقة : « لهم مغفرة وأجر عظيم » . 

وتقييد الکفر بتكذيب الا يات للاحتراز عن الکفر الذي لا يقارن تكذيب 
الا یات الدالّة » ولا ينتهي إلى إنكاد الحق مع العلم بکونه حقاً كما في صورة 
الاستضعاف ؛ فا ن آمره إلىالله إن يشأ يغفره وان يشأ يعذ ب عليه فهانان الا يتان وعد 
بعيل للّذين أ منوا وعلوا الصالحات » وإيعاد شديد لذي نَكفروا و کذ بوا بآبات الله 
وبين امرحلتين مراحل متوس‌طة ومنازل متخألة أبوم الله سبحانه آمرها و عقباها . 

قوله تعالی : « يا آیهااآذین آمنوا اذکروا نعمةاله علیکم إذهم قوم أن 
ببس طوا « (الح) هذا المضمون «قیل الانطباق على وفائع متعد ده مختلفة وقعت بان 
الکفار داطسلمان كغزوات بدد وا حدوالاً حزان و غير ذلك . فا (ظاهر آن الأراد به 
مطلق ماهم به الشر کون من قتل المؤمنين واحاء أثر الا سلام ودين التوحید . 

دماذكره بعض‌المفسرین أن المر ادبه‌ماهم بهبعض المش ركينمن قتل النبي غا 
ادماهم بدبعض اليهودمن الفتكبه ‏ وسجيء قصتهما - فبعيدمنظاهر الأف ظكما لابخفى . 

كات 


قوله تعالى : « داتقواالله دعلىالله فليت وكلالمؤمنون » أمر بالتقوى دالتو گل 
على الله » والمراد بالحقيقة النبي دالتحذیر الشديد عن ترك التقوى د ترك التو گل 
على الله سبحانه » والدليل علىذلك ما سرده تعالى منقصةأخذ المیثاق‌من‌بنی!سرائیل 
دمن الّذين قالوا إتانصادى . ثم نقض الطائفتين الميثاق الا لبي د ابتلاء الله إيماهم 
باللعن دتقسية القلوب » ونسيان حظ من دينهم » د إغراء العدادة د البغضاء بينهم إلى 
يوم القيامة . 

ولم یذکر القصة إ لا لیستشید بها علی‌الممنین » دیجلپانصب أعيتوع لیعتبروا 
بها دينتبهوا بآن الیهود دالتصادی نما ابتلوا بما ابتلوا به بنسيانهم میثاق اله‌سبحانه 
ولم يكن إلا ميثاقاً بالا سلام 7 , واثقوه بالسمع والطاعة » و كان لازم ذلك أن شفوا 
محخالفة دبیم وأن يتوكلوا عليه في امور دنم أي يتسخذوه دكيلا فيها يختاددن ما 
بختاده لهم » دیتر کون ما یکرهه لهم » وطریقه طاعة دسلوم بالا یمان بهم » د ترك 
متابعة غير الل ورسله ‏ من يدعو إلى نفسه دالخضوع لأمرء من الجبابرة و الطغاة و 
غيرهم حتّی الأحباد دالرهبان فلا طاعة إلا له أد من مس بطاعته . 

لكديم نبذؤه دادم ها فا بعدوا من ر هه الل دحر فوا الكلم عن مواضعه 
د فسردها فقا رن 5 فأوجب ذلك أن سوا حظا من الدين دلم يكن إلا 
خلا نيما باتكل بادتحاله عنم کل خير وسعادة و أفسد ذلك مابقي بایدیهم من 
الدين ؛ فا ن الدين مجموع من معادف داحکام مرتبط بعضها ببعض يفسد بعضه‌بفساد 
بعض [۳ سا الأركان دالا صول > وذلك کمن بصلي لكن لالوجه الله » أو ينفق 
لا لمرضاة الل » أد یقاتللا لاعلاءكلمة الحق . فلا مابقي فيأيديهم نفعهم ؛ إذكان حرفا 
فاسداً »ولا مانسوه من الدينأمكنهم أن یستغنوا عنه » ولا غنی عن الدین ولاسيما 
أصوله دا رکانه . 

فمن هنا يعلم أن المقام يقتضي أن يحذد المؤمنون عن مخالفة التقوی د ترك 
الت ول على الله بذكر هذه القصة ودعوتهم إلى الاعتباد بها . 

و من هنا يظبر أيضاً : أن المراد بالت وگل ما يشمل الا مود التشريعية و 


اس ج اوها سالرت سم أن اله انه باهر ال ن ان 
يطيعوا الله ددسوله في أحكامه الدينية د ما أتاهم به د بیئنه لهم دسوله د يكلوا أمر 
الدين دالقوانن الا لهية إلى دبهم دیکفوا عن الاستقلال بأنفسهم » دالتصرففيما 
أودعه عندهم من شرائعه كما يأمرهم أن يطيغوه فيما سن لهم من سنة الاسيان 
دالمسیبات فیجروا علی‌هذه السنة من غير اعتماذ بها وإعطاء استفلال‌دد بويية لها د 
ينتظردا ما بر يده الل دیختاده لهم من النتائج بتدبره دمشیشته . 

قوله تعالی : « د لقد آخذنا میثاق بني ٍسرائیل و بعثنا م عشر نقیباه 
(الأية) قال الرافب : التقب في الحائط و الجله كالثقب في الخشب . قال : و النقیب 
الباحث عن الوم دعن احوالهم » وجمعه نقباء . انتهى . 

اله سيحانة یش فل یشان عن هد ال مغ خاجرف تعلق ارال مه 
إحكاءدينهم دانثبيت أمر هم بأخذ الميثاق » دبعثالنقباء » دإبلاغ البيان » وإتمام الحجة 
ثم ما قابلوه به من نقض الميثاق » وما قابلهم ان شا ناهن الان وة القلون 
(الخ) . فقال : « ولقد أخذالل ميثاق بني إسرائيل » و هو الذي تاكاه ترا سد 
البقرة وغيرها : « ويعثنا منهم اني عشر نقیبا و الظاهر آم رؤساء الا سباط الاتتي 
عشر ؛ كانوا کالولاة علیهم بتولون آمودهم فنسبتهم إلى أسباطهم بوجه كنسبة ادلی 
الا مر إلى الأفراد في هذه الامَة | بم المرجعيئة في أمود الدين د الدنيا غير یم لا 
یتلقمون وحياً » ولا يشر عون شريعة » و انما ذلك إلى الله و دسوله « و قال الله إني 
معكم » إيذان بالحفظوالمراقبة فیتفر ع عليه أن ينصرهم إن أطاعوه ويخذلهم إنعصوه 
و لذلك ذكر الأهرين جيعاً فقال : « لئن أقمتم الصلاة د آتیتم الزكاة و آمنتم برسلي 
وعز دتموهم » دالتعزير هوالنصرة مع التعظیم » دالمراد بالرسل ما سيستقبلهم ببعثته 
ودعونه كعيسى وغل اعلا وسائر من بعثه الله بان موسى وغل 26 « د أقرضتم الل 
قرضأ حسسناً * وهو الإنفاق المندوب دون الزكاة الواجبة ٠‏ لا کشرن عنکم سي تكم 
و لا دخلکم جنات ترق عن ی از نهاد » فهذا ما يرجبع إلى جيل الوعد . ثم 
قال : «فمن کفر بعد ذلك منکم فقن ضل سواء السبیل » . 
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قوله تعالی : «فيما نقضْهم ميثاقوم لام ۳ تلو بوم قاسبه » < )ا( 
تعالی جزاء الکفر بالمیثاق المذکود ضلال سواء السبیل » وهو ذکر إبعالي یفصله 
ما في هذه الا ية من أنواع التقم التي نسب الله سبحانه بعضپا إلى نفسه كاللّعن و 
تفسية القلوب ما تستقيم فيه النسبة» د بعضها إلى أنفسهم ما وقبع باختيادهم كالّذي 
يعني بقوله : « ولا تزال تطلععلى خائنة منهم » فهذا کله جزاؤهم بما کفردا بآيات 
ال اا ا اليناف الما شود وه پمأوجز اء کفر هم بالمیثاق خاصة ؛ ؛ فان سواء 
السبيل الذي ضلوه هو سبيل السعادة التي بها مادة دنياهم و خراهم . 

فقوله : « فبما نقضهم ميثاقيم » الظاهر أنه هو الكفر الذي توعد الل عليه في 

الا ية السابقة » و لفظة «ما» في قوله : «فيما» للتأكيد » ويفيد الا بيام لغرض التعظيم 
أو التحقير أوغيرهما . والمعنى : فبتقض مامنهم لميثاقیم « لشاهم» واللّعن هوالا بعاد 
من‌الرحة «وجعلنا قلوبومقاسية» وقسوة القلب مأخوذ منقسوة الحجادة وه 00 
دالقسي ٠‏ من القلوب مالا يخشع لحق ولا بتار برحة ؛ قال تعالى : ألم يأن أذ 
اهنوا أن تخشع قلوبوم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين ا 
من قبل فطال علیهم ال مد فقست قلوبهم وكثيرمنهم فاسقون » (الحدید :016 . 

وبالجملة عقسبت قسوة قاوبهم انهم عادوا «بحر فون‌الکلم‌عن‌مواضعه» بتفسبرها 
ما لايرضى به الله سبحانه وبا سقاط أو زيادة أو تغيير » فكل ذ لك من التحریف » و 
أفشاهمٍ ذلك إلى أن فانهم حقائق ناصعة من الدین «ونسوا ما ذ کُروابه » ولم 
يكن | لاحظاً من الا صول التي ندود علی مدادها السعادة »ولا بقوم مقامها الا ما 
يسجدل عليهم الشقوة اللا ذم ةكقولهم بالتشبیه » وخانمية نبو ة موسی » وددام شريعة 
التوراة » و بطلان النسخ و البداء إلى غيرذلك . 

«ولا تز ال تطلع ء على خائنة مذهم ' أي على طائفة خائنة هنم » أوعلى خيانة 
منم « إلا قلي مذهم فاعف عنهم واصفعم!ان ال بحب المحسنن » وقد تقد م مراداً أن" 
استثناء القليل منهم لاينافي نبوت‌المن والعذاب للجماعة التي هي الشعب والأمّة ‏ 


١(‏ )ومن عحيبا لقو لمافى بعض النفاسير أن! لمر اد بالقلي لعبدايث بن سلامو آصحا به مع أنعبدالله بنسلام کان 
قد ]سام قبل نز ول | لسورة بمدة؛ وظاهر الا ية استثناء ,عض | لیپودا لذين لم يكو نوا أسلموا]لىحين نزو لالاية . 


قوله تعالى : « و من الّذِين قالوا انا نصادى أخذنا ميثاقيم فنسوا حظ اما 
ذ کروا بدفأغرينا» (اه)قالالراغب : غري بكذا أي لج به ولصق » وأصلذلك من الغراء 
و هو مایلسق به » دأغریت فلاناً بکذا نحو ات انتپی . 

وقد كان المسیح عیسی بن مریم نبي دحة يدعو الناس إلى السلح و السلم » و 
يندبهم إلى الا شراف على الا خرة » والا عراض عن مالاذ الدنیا و ذخادفها » د ينهاهم 
عن‌التکالب لا جل هذا العرض الا دنی ۲۳ فلا سوا حملا ما ذ گروا به أثبت الله 
سبحانه في قلوبلهم مکان السلم و الصلح حرباً » «بدال المؤاخاة دالموادة التي ندبوا 
إليها معاداة ومباغضة كما يقول : « فنسواحظاً ما ذ کُردا به فاغرینا بينهم العداوة و 
البغضاء إلى يوم القيامة » . 

وهذه العداوة دالیغضاء اللّتان ذكرهما الله تعالی صادتا من الملکات الر اسخة 
المرتكزة بين هؤلاء الا مم المسيحية و کالناد الآخرة التي لا مناص لهم كلما أدادوا 
ان يخرجوا منها من غم أعيدوا فیپا وذوقوا عذاب الحريق . 

ولميزلمنن دفع عيسى بن مریم ج » واختلف حواديموه والدعاة السائحون 
من تلامذتهم فيما بينهم نشب الاختلاف فيما بینیم » ولم يزل ينمو فیکثر حشىتبد ل 
إلى الحروب دالمقاتلات والغادات د انواع الشرد والطرد وغير ذلك حتی انتهی إلى 
حردب عالميئةكبرى تيد د الا دض بالخراب دالا نسانية بالفناء والاتقراض . 

كل ذلك من تبد ل النعمة نقمة » وإنتاج السعي ضلالاً « وسوف ينبم اللهبما 


(۱) داجم فى ذلك الى بيانات اللسيحعليه | لسلام فى مختلف مواقفه المنةولة عنه فی‌الاناجیل 
الار مه . 


سر 


جه '( الجر السادس- سودة, الماد ی : 14-10( ا 


4+ 4 


مس یمیمص نوا رو خرن خر هم 


7 اهل الکتاب قد جاء كم ولا بین تم كرا ما تم نوت من 
الكتاب و يعمو عن كثير فَدْجَامَكُم می الله نورى كتاب مبين (۱۵) بهدی بدالله 
من الْبعَ رضوالة سبل السلام و بخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و 
بهدیهم الى صراط مستقيم )۱١(‏ لقد کفر الذين قالو) إن الله هو المسيحابن 
مریم قل فمن يملك من الله شيئاً ان اراد ان بهاك المسيح ابن مریم و امه 
E 58‏ 


ومن فى الأدض جميعا وله ملك السموات والارض وما بينهما بحلق مایشاء 


والله على کل شیء قدير (۱۷) و قالت اليهوة و التصارى ليحن أبناء الله و 
© اورم رو ہہ لس عراس ور رع o‏ و .مره Le‏ يا هم سم مهاج له اغ هراس سا بي 


احباقه قل فلم يعد بكم بذ نو بكم بل | نتم (شر ممن خاق یغفر لمن بشاء و یعذ ب 
هن من يشاء ولژه ه ملك السموات ورف وما بينهما واليه المصیر (۱۸) یااهل 


سق س١‏ برصمسض سيره ام ١‏ © مس 


الكتاب قدجاء کم رسو لا يبين 5 ا من الرسل ان تقو وا ما جاءنا 


من بثير ولاندیر ققد جاء كم بشير و نذير الله على كل شىء قدیر (15) 


إبيات» 

نا ذكر تعالى أخذه الیثاق من أهل الكتاب على نصرة دسله دتعزیرهم و 
على حفظ ما آتاهم من الكتاب ثم نقضهم ميثاقه تعالى الذي دانقيم به دعاهم إلى 
الايمان برسوله الذي أدسله » و كتابه‌الني أنزله » بلسان تعریفهما لهم دإقامة البينة 
على صدق الرسالة وحقيّة الكتاب » وإتمام الحجة عليهم في ذلك : 

آسا التعريف فهو الذي يشتمل عليه قوله : «يا أهل الكتاب قدجاءكم دسولنا 
بين لكم كثيراً » (الع) و قوله : یا آهل‌الکتاب قد جاءكم دسولنا یبسن لكم على 
فترة » (الخ) . 


وأما إقامة البينة فما في قوله جنک رک مما كنتم تخفون» (الم) )فا 8 
ذلك نعم الشاهد على صدق الرسالة من آمي بخبر بما لا سبیل اليه إلاللاخصاء 
من علمائوم » و کذا قوله : «بپدي به ل من اتبع دضوانه : (الح) فين المطالب‌الحقة 
التي لافباد على حقیتها هي نعم الشاهد على صدق الرسالة وحقية الكتاب . 

وأا إتمام الحجة فما بتضمنه قوله : « أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولا نذير 
فقد جاءكم بشير ونذيردالله على كل شيء قدير » . 

وقد دد الله تعالى عليهم في ضمن الآ يات قول البعض : « إن الله هو اللسيحابن 
مریم » دقول اليهود دالنصادى : «نحن أبناء الله وأحباؤه» . 

قوله تعالى : « يا أهل الكتاب قدجاءكم رسولنا يبسن لکم كثيرأ ها کنتم 
تغفون هن الكتاب ف يعفوعن کثبر » أما بيانه کو ما كانوا يخفون من الكتاب 
فكبيانه آیات النبوة وبشاداتها كما يشير إليه قوله تعالى : : «الّذين بو سل 
النبي الا مي الذي یجددنه‌مکتو بأعندهم في التو راة دا نجیل» الا ية (الأعراف : )٠١۷‏ 
وقوله ك « يعرفونه كما یعرفون أبناءهم » الا ية ( ای ۰ ) وقوله : « عل 
زرلا و الذين معه آشد اء على الكفاز رحماء بينهم ‏ إلى قوله ‏ ذلك مثلهم ٤‏ 
التوراة ومثلهم فيالا نجيل» الا ية ( الفتح:1۹) و کبیانه E u‏ حكم الرجم الذي کنموه 
و کابروا فيه الحق على مايشيرإليه قوله تعالىفيما سيأتي : «لایحزنك‌الذین بسادعون 
في الكفر » الا يات (آل مران : +17) د هذا الحكم أعني حكم الرجم موجودالاً ن 
في الا صحاح الثاني دالعشرین من سفر التثنية من التوداة الدائرة بينهم . 

وأما عفوه ع نكثير فهو رك هكثيراً مماكانوا يخفونه من الکتاب » ويشيد بذلك 
الاختلاف الموجود في الكتابين » کاشتمال التوداة على | مود في التوحيد والنبوة لابصح 
استنادها إليه تعالى کالتجسم والحلول في المكان ونحو ذلك » وما لا يجوز العقل 
نسبته إلى الا نبياء الكرام من أنواع الكفروا لفجود والزلات » وكفقدان التوداة ذكر 
المعاد من دأس ولا يقوم دين على ساق إلا بمعاد » و كاشتمال ماعندهم م نالأ ناجيل 
ولاسيما إنجيل يوحنا على عقائد الوثنية . 


قوله تعالى : « قدجاءكم من الله نود وكتاب مبين» ظاهرقوله : «قدجاءكم من 
لله » کون هذا الجائي قائماً به تعالی نحوقيامكقيام البيان أو الكلام بالمبيّنوالمتكلم 
وهذا توب کون ال اد بالنود هو الفر ان » دعلی هذا فيكون قوله : « وكتاب مبن » 
معطوفاً عليه عطف تفسبر » واطراد بالنود والكتاب المبين بعبعاً القر ان » وقد سمی 
اله تعالى القر آن نوداً في موادد م نكلامهكقوله تعالى : « داتبعوا النود الذي ا تزل 
معه» (الأعراف : ۱۵۷) وقوله : «فآمنوابانه ورسوله والنودالذيأتزلنا» (التغابن : ۸) 
وقوله : «وأنزلنا إليكم نورا مبیناً » (النساء : )١9/4‏ . 

ومن المحتمل أن يكون الراد بالنود النبي يطل على ما دیما أفاده صدر 
الكلام في الا ية » وقد عد ماله تعالى نوداً في قوله : « وسر اجأمنيرأً» (الأحزاب:47) 

قوله تعالى : #يبدي به الله من‌اتبع دضوانه سبل‌السللام » الباء في قوله : «به» 
للآلة والضمير عائد إلى الكتاب أد إلى النود سواء " آدید به النبي عطي أو القرآن 
فمال الجميع واحد ؛ فان النبي بيه أحد الأ سباب الظاهرية في مرحلة اليداية ؛ 
و کذا القر آن » وحقيقةالهداية قائمة به تعالی قال : « نك لانهدي من أحببت ولکن" 
له يبدي من بشاء » (القصص : 1ه ) وقال : « وكذلك أوحيئا إليك روحاً من آمرنا 
ما كنت ندري ما الكتاب ولا الى يمان ولکن‌جعلناه نوراً نيدي به من نشاء من‌عبادنا 
وانك لتپدي إلى صر اطمستقیم ان لد الذي له ماني السمادات دما في الا دش ألا 
إلى الله تصبرالا مود » (الشودی : ۳ه) و الا بات کما تری‌تنسب‌الپداية الی‌القر ان والی 
الرسول تفع نها ترجعها إلى الله سبحانهفهو البادي حقيقة وغيره سبب‌ظاهري 
مسر لا حياء أمر الهداية . ۱ 

وقد قیند تعالی قوله : « بهدي به‌اله» بقوله : «من انبم دضوانه » د يؤدل إلى 
اشتراط فعلية الهداية الا لييسة بانباع و . فا مراد بالوداية هو الا يصال إلى 
ا مطلوب » وهو أن يودده الله تعالى سبيلا من سبل السلام أذ بعيع السبل أو أكثرها 
واحداً ا 


وقد أطلق تعالی السلام فيو السلامة والتخلص 000 شقاء بختل به أمر 


سعادة الحياة فيدنيا أو آخرة ٠‏ فيوافق ما وصف القر نالا سلام لله دالا يمان د التقوى 
بالفلاح والفوز والأمن ونحو ذلك » وقد تقد م في الكلام على قوله تعالی : « اهدنا 
الصراط المستقيم » (الحمد:1) في الجزء الأول من الكتاب أن" لله سبحانه بحسب 
اختلاف حال السائرين من عباده سبلا كثيرة تتحد الجميع في طريق داحد منسوب 
إليه تعالى يسميه فيكلامه بالسراطالستقيم ؛ قالتعالى:«« الذي جاهدها فينالنهدينهم 
سبلنا وإن الله مع المحسنين » ( العنکبوت 1٩:‏ ) دقال تعالى : « د أن هذا صراطي 
مستقيماً فابعوه ولا نتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ( الا نعام : ۱۵۳) . فدل 
على أن له سبلا كثيرة لکن الجمیع نشحد في الاريصال إلى کرامته تعالی من غيرأن 
تفر ق سالکیها ديبين كل" سبیل سالکیه عن سالكي غبره من السبلكما هو شأن غير 
طرااطة نا لوده اليك 

فمعنی‌الا ية وال العالم نال زياع أله سهان و ورو نين كاه دسي د 
من انبم دضاه سبلا منشأنها آننه يسلم من منادفیپا من شقاء الحياة الدنيا دالا خرة 
و کل ماتتكد ر به العيشة السعيدة . 

فأم الهداية إلى السلام والسعادة يدور مداد اتباع دضوانالله » وقد قال تعالى: 
« ولا يرضى لعباده الكفر» ( الزمر :۷ ) وقال : « فا ن الله لايرضى عن القوم الفاسقين» 
(التوبة : )٩١‏ ويتوقّف بالأخرة على اجتناب سبيل الظلم والانخراط فيسلك الظالین, 
وقد نفى الله سبحانه عنهم هدايته د اسيم من نيل هذه الكرامة الا لبيّة بقوله : «واله 
لايهدي‌القوم الظالمين» (الجمعة : ه) فالآ ية أعني قوله : « يدي بدالله م ناشسبع دضوانه 
سبل السلام » تجري بوجه مجرى قوله : « الّذين امنوا ولم يلبسوا إيمانيم بظلم 
اولئك لهم الا من دهممرتدون» (الا عام : ۸۲ . 

قوله تعالی :« د بخرجمم من الظلمات إلى النود با ذنه » في جعم الظلمات و 
إفراد النود إشادة إلى أن" طريق الحق لا اختلاف فيه ولاتفرق د إن تعد دت بحسب 
القامات دالمواقف بخلاف طريق الباطل . 

والإخراج من الظلمات إلى النود إذا نسب إلى غيره تعالى كنب أوكتاب فمعنى 


مد 


إذنه تعالى فيه (جازته و دضاه كما قال تعالی : «كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النود با ذن دبهم » ( إبراهيم :۱ ) فقید إخراجه إياهم من الظلمات 
إلى النود باذن دبهم ليخرج بذلك عن الاستقلال في السببية ؛ فا ن السبب الحقيفي 
لذلك هوالله سبحانه وقال : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات 
إلى النود» (إبراهيم : 5) فلم يقینده بالا ذن لاشتمال الا مر على معناه . 

وإذا نسب ذلك إلى الله تعالى فمعنى إخراجيم با ذنه إخراجهم بعلمه وقد جاء 
الاذن بمعنی‌العلم ؛ يقال : آذن بهأي علم به » ومنهذا الباب قوله تعالى : « وأذان من 
اله ودسوله » ( التوبة : ۳) : « قفل آذنتک على سواء » ( الأنيياء:6١1‏ ) و قوله : 
«وأذن فيالناس بالحج» (الحج :۲۷) إلى غيرها م نالا يات . 

د ما قوله تعالی ٠:‏ و يهديهم إلى صراط مستقيم » قفد أعيد فيه لفظ الهداية 
لحيلولة قوله : «ویخ رجهم» (اه) بين قوله : «بپدي به لله » (اه) وبان هذه الجملة »و 
ان الصراط المستقيمكما تقد م بيانهفيسودة الفاتحة طریق مپیمن على الطرق كلها ؛ 
فالهداية إليه أيضاً هداية مپیمنة علی‌سائر آقسام الهداية التي تتعلق بالسبل الجزئية . 

ولا ينافي تنکیر قوله : « صراط مستفیم» کون اراد به هوالصراط الستقیم الوحید 
الذي نسبدالل تعالی في کلامه الی‌نفسه - الا فيسودة الفاتحة - لان قرینةالقام تدل 
على ذلك »د إنسما التنكيز لتعظيم شأنه د تفخيم أمره . 

قوله تعالى : « لقدكفر الذين قالوا إن اله هوا مسيح ابن مریم » هؤلاء إحدى 
الطوائف الثلائة التي تقد م نقل أقوالهم في سودة آل عمران » دهي القائلة باتّحاد الل 
سبحانه با مسيح فو إله دبشر بعينه » ديمكن تطبيق الجملة أعني قولهم : * إن الله هو 
المسيح ابن‌مریم» على القول بالنبو”ة وعلی‌القول بثالث ثلاثة أيضاً غير أن" ظاهر الجملة 
هوحصول العينية بالاحاد . 

قوله تعالی : « قل فمن يملك من الله شيئاً إن آداد أن يبلك المسيح ابنهريم 
و امه ومن نيال دش جیعاً » (الآية) هذا برهان على إبطال قولهم : منجبة مناقضة 
بعضه ها لاني لما وضعوا أن اللسيجم ع کونه الا بشر کمااصفوه اه ابن مريم 
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جو زا ا علی آي بشر مفردض من شكال هذه الاادض , وهم عع كسار 
أجز اءالسماوات والا دض وما بینهما ملو کو نلهتعالی هش ووفك ملک واه و 
فله تعالی‌آن يتصرف فيهم بما أداد» دأن يحكولهم أدعلييم كيفما شاء . فله أن يبلك 
المسيحكماله أن يبلك أ مه ومن في الأرض على حد سواء من غير مزيّة للمسيح على 
غيره » وكيف يجوز الهلاك علیاله‌سبحانه ۴ فوضعهم أن السیح بشر يبطل وضعهم أنه 
هوالله سبحانه للمناقضة . 

فقوله : « فمن يملك منالله شيئاً »كناية عن نفي المانع مطلقاً فملك شيء من ال 
هوالسلطنة عليه تعالى فيبعض مایرجم إليه » ولازمها انقطاع ساطنته عن ذلك‌الشي»» 
وهو أن يكون سبب من الأ سباب يستقل في التأثير فيشيء بحيث یمان تأثيره تعالى 
أويغلب عليه فيه » ولاملك ‏ لا له وحده لاشريك له الا ما ملك غيره تملیکاً لایبطل 
ملكه و سلطانة . 

وقوله : « ان أداد أن يبلك المسيحابن مریم و امه ومن في الأدرض عا“ اننما 
قیند المسيح بقوله : «ابن‌مریم» للدلالة على كونه بشراً ناما واقعاً تحت التأثير الربوبي” 
كسائر البشر» ولذلك بعینه عطف عليه «! مه» لکونپامسانشة له من‌دون‌دیب » وعطف 
عليه «من في الأرض عيعاً» لکون الحکم فيالجميع على حد سواء . 

ومن‌هنا بظپر أن فيهذا التقييد دالعطف تلويحاً إلى برهانالا مكان » وعصله 
أن المسبح يمائلغيره من أفراد البش ركا مه وسائر من فيالاأرض فيجوز عليه مايجوز 
عليهم.؛ ان حكم الأمثال فيما يجوز دفيما لايجوز داحد » ويجوز على غيره أن يقع 
تحت حكم البلاك فیجوز عليه ذلك ولامانم هناك يمنع»دلوكان هوالله سبحانه ماجاز 
عليه ذلك . 

و قوله : « وله ملك السمادات و الأرض دما بينهما » في مقام التعليل للجملة 
السابقة » والتصريح بقوله : « ومابينهما » مع أن القر ا نكثيرمًا يعبرعن عالم الخلفة 
بالسمادات والأرض فقط نما هو ليكونالكلام أقرب من التصریح » دأسلم منودود 
لتوهمات والشبهات فليس لتوهم أن يتوهم أنه إنسما ذکرالسمادات والأرض ولم 
يذكر ما بينهما » ومورد الكلام ما بهنوما . 


5 ( الجزء السادس سورة المائدة ۵ -آية :16 -۱۹) ۲۹۷-۰ 


و تقديم الخبر أعني قوله : « وله » للدلالة على الحصر د بذلك يتم البیان » 
دالمعنى : كيف يمكنأن يمنع مانع من إدادته تعالى إهلاك المسبح وغيره د دقوع ما 
اداده من ذلك » وا ملك والسلطنة المطلقة فيالسمادات والا دض دما بينهما لله تعالى 
لاملك لا حد سواه ؟فلامانع من نفوذ حكمه دمضي آمره : 

وقوله : « يخلق مايشاء وهوعل ىكل شيء قدير» في مقام التعليل للجماة السابقة 
عليه أعني قوله : « وله ملك السمادات الا دض ومابينهما » فان اطلك ‏ بضم الميم ‏ 
وهو نوع سلطنة ومالكية على سلطنة الناس دما يملكونه نما يتقوم بشمول القدرة 
دنفوذ المشيئة » لل سبحانه ذلك في جيم السمادات وال دش‌دمایینهما فل القددة على 
كل شيء وهويخاقمايشاء من الاشياء » فله الملك المطلق في‌السمادات والا دض وما 
بينهما . فخلقه مايشاء دقددته على کل شيء هو البرهان على ملكهكما أن ملکه هو 
البرهان على أن له أنيريد إهلاك الجميع ثم" يمضي إدادته لوأداد » دهوالبرهان على 
أنه لايشادكه أحد منهم في آلوهینته . 000 

و أمسا البرهان على نفوذ مشیته وشمول قددته فهو انه الله عز اسمه » د لعلّه 
لذلكکر ر لفظ الجلالة في الا ية مر ات فقد آل فرض الألوهية في شيء إلى أنه لا 
شريك له في | لوهیته 

قوله تعالى : « دقالت البود والنصادى نحن أبناءالة دأحباژه » لاديب آنهم 
لم يكونوا يد عون‌البنو ة الحقيقية كما يد عيه معظمالنصادى لامسیح ج فلاالیپود 
كانت تدعي ذلك حقيقة ولا النصادى ۰ د نما کانوا يطلقونها على أنفسهم إطلاقاً 
نشريفياً بنوع من التجواز » وقد ورد في كتبيم المقدسة هذا الاطلاق كثيراً 
كما في ا 3 ۱ و دوو و اقرام 9 ا و اطلق 9 أيضاً 


(1)۱ به ۳۸ من الاصحاح الما لت من |: [نجیل لوقا . 
(۲) ۲4 ۲ من الاصحاح الرابم من سفر | لخر وج من‌التوراة . 
(۳( آیة۷ من المزمور ۲ من مزامیر داود . 
(4؛) آيةه من الاضحاح ۳۱ من نبوة. أرميا . 
(ه) مواردكثيرة منالاناجيل وملحقاتها . 
(1)آية ٩‏ من الاصحاح هو |نجیل متى » وفىغيره من الاناجيل ٠‏ 


29 ( الجزء السادس - سورة المائدة 6 ۳ :0\- ۱۹ ( a‏ 


على صلحاء المومنن . 

دكي فكان فا تما | دید بالا بناء آنهم من الله سبحانه بمنزلة الأ بناء م نالب » 
فوم بمنزلة أبناء الملك بالنسبة إليه المنحازين عن الرعيّة المخصوصين بخصيصةالقرب 
القتضية أن لايعامل معهم معاملة الرعيئةكأنسهم مستثنون ع نإجراء القوانين والأحكام 
المجراة بينالناس ؛ لأ ن تعلقهم بعرش الملك لايلائم مجاذاتهم بما یجازی به غيرهم ولا 
إيقافهم موقفاً نوقف فيه سائرالرعية : فلایستهان بهم كما يستهان بغيرهم فكل ذلك لما 
تتعقسبه علقة النسب من علقة الحب والكرامة . 

فالمراد بپذه البنوة الاختصاص دالتقر ب » دیکون عطف قوله : « و أحباذه » 
علىقوله : : «أبناءاللة» کعطف التفسير ولش به حقيقة » دغر ضهم من‌دعوی هذاا ختساس 
و الحبويية إثبات لازمه وهو أنه لاسبيل إلى تعذيبهم د عقوبتهم فلن يصيردا إلا إلى 
النعمة والكرامة ؛ لأن تعذيبه تعالى إياهم بناقض ماخصهم به من المزية ‏ و حباهم 
به من الكرامة . 

والدليل عليه ماودد في الره عليهم من قوله تعالى : « يغفر طن يشاء د يعذدن 
من يشاء » (اه) إذلولا أسهمكانوا يريددن بقوليم : « نحن أبناءالة و أحباژه» آنه لا 
سبيل إلى عذابهم د إن لم يستجيبوا الدعوة الحقة لم يكن وجه لذكر هذه الجملة : 
« ينفر»آه» ددا علييم » ولالقوله : «بلأنتم بشرمسّن خلق» موقع حسنمناسب فمعنى 
قوليم: « نحن أبناء الله دأحباژه »نما خاصة الله دحبوبوه لاسبيلله تعالى إلىتعذيبنا 
وان فعلنا مافعلناء و ركنا مات ركنا لان اتفاء السبيل د دقوع لا من التام مكل" 
مکروه و حذور هو لازم معنی الاختصاص دالحب . 

قوله تعالی : « قل فلم يعن بكم بذنوبکم » أمر نبينه بالاحتجاج علييم و رد 
دعواهم بالحجة » وتلك حجتان : إحداهما : النقضعليهم بالتعذیب الواقع علیپم . د 
ثانيتهما : معادضتهم بحجة تنتج قيض دعواهم . 

دعصل الحجّة الا دلی‌التي يشتمل عليها قوله : «فلم يعد بكم بذنوبكم» أثة 
لوصحت دعواكم نکم أبناءالله وأحبساه مأمونون من التعذيب الا لبي لاسبيل إليه 
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فيكم لکنتم مأمونين من کل عذاب خرو ي أودنيوي ؛ فما هذا العذاب الواقم‌علیکم 
الستمر فيكم بسپب ذنوبكم ؟فأما السود فلم تزل تذنب ذنوباً كقتلهم أنبياءهم و 
الصالحين من شعبهم دتفجر بنقض الموائيق الا لهبة المأخوذة منهم» وتحريف الکلم عن 
مواضعه و کتمان | ياتالله دالکفر بها کل طغبان داعتداء » وتذوقه بال آمرها تكلا 
عليها من مسخ بعضهم و ضرب الذلّة دالسکنة على آخرین » د تسلط الظالمين عليهم 
الحرصض الذي لاهوحي فيرجى ولامست فیسنسی 5 

وأا النصاري فلا فساد المعاصي والذنوب الواقعة في | مهم بقل ماکان من 
اليبود » ولا أنواع العذاب النازلعلیهم قبل البعئة وني زمانها وبعدهاحتى اليوم » فپوذا 
التاديخ يحفظ علیهم جميع ذلك أو أكثرها » والقر آن يقص من ذلك شيئا كثيراً كما 
2 سوراليقرة وال عران والنساء والمائدة والاعراف وغيرها. 

وليس لبژلاء أن يقولوا : إن" هذه المصائب والبلايا والفتن الناذلة بنا إتماهي 
من قبيل « البلاء للولاء » ولا دليل علی‌کونها عن سخط إلهي يسحب تكلا روبالاً » و 
قد نزل أمثالها على صالحي عبادالة من الأ نيياء والرس لكا براهيم وإسماعيل ويعقوب 
ویوسف وزکریا دیحبی وغيرهم ٠‏ و نزل عليكم معاشر اللسلمين نظائر ها كما في 
غزوة أ حد وموته وغير هما » فما بال هذهالمكاره إذا حلّت بنا عد تأعذبةإلييّة واذا 
اھ بكم عاذت نعماً وكرامات ؟ ۱ 

وذلك انه لادیبلا حدان هذه‌المکاره‌الجسمانية والمصائب واليلايا الدنيوية 
توجدعند اللؤمنين كما توجد عند الكافرين » وتأخذالصالحين والط لحین معا ؛ سنقاله 
اتي قدخلت فيعباده إلا آنها تختلف عنواناً وأثراً باختلاف موقف الا نسان من الصلاح 
والطلاح » مقام العبد من دبه . 

فلا دیب آن هن استفر السلاح في نفسه و تمکنت الفضيلة الا نسانيسة من‌جوهره 
كالاً نبياء الكرام ومن يتلوهم لا تشر المصائب والمحن الدنيويئة الناذلة عليه إلافعلية 
الفضائل الكامنة في نفسه ما ينتفع به وبا ثاره الحسنة هووغيره فهذا النوع من ال محن 
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المشتملة على ما بستکرهه الطبع لیس | لاتربيةإلبيّة وان شئت فقل : ترفيعاً الدرجة . 

دمن لم یثبت على سعادة آوشقاوة ولم يركب طریق السعادة اللازمة بعد إذا 
نزلت به النوازل ودادت عليه الدوائر عقسیت د طر بقه قمر موقفه من کفر او 
إيمان » وصلاحأوطلاح. ولاينبغي أن بسمی‌هذاالنوع من‌البلابا وا لحن إ لا امتحانات 
وابتلاءات إلبية تخد للا نسان خده إلى الجنة او إلى الناد . 

ومن لم يعتمد في حياته إلا على هوى النفس ولم يألف إلا الفساد والا فساد و 
الانغمار في لجج الشهوة والفضب . دام يزل يختاد الرذيلة على الفضيلة . والاستعلاء 
على الله على الخضوع للحق »كما يقصه القر آن من‌عاقبة أمر الأهمالظالمةكقوم نوح 
دعاد وثمود وقومفرعون وأصحاب مدينوقوملوط » إثرها فر طوا فيجنبالله . فالنوائب 
الس عليوم المبيدة لجمعهم لايستقيم إلا أن تعد تعذیبات | اة وتكالات ووبالات 
عليوم لاغير . 

وقد جمعالله تعالى هذه المعاني في قوله عز من قائل : « وتلك الأ ينام نداولها 
بين الناس وليعلمالله الّذين امنوا ويشخذمنكم شهداء الله لايحب الظالمين وليمح.ص 
الأذين امنوا ويمحق الكافرين » ( ال عمران )١5١:‏ . 

وتاريخ الييود من لدن بعثة موسى عاي إلى أن بعث الله غلا ا - فیما 
يزيد على آلفي سنة - وكذا تادیخ النصادى منلدن رفع المسيح إلى ظهود الا سلام 
- فيما يقرب من‌ستة قرون علی‌ما يقال مملوء م نأنواع الذنوب التي آذنبوها ؛ وجرائم 
ارتکبوها ‏ ولم يبقوا منها باقية ثم أصروا واستكبروا من غير ندم » فالنوائب الحالة 
بساحتهم لانستحق إلا اسم العذاب والتكال . ۱ 

وآما أن السلمین ابتلوا بأمثال ما ابتلیت بههؤلاء الا مم فیذه الابتلاءات بالنظر 
إلى طبيعتها الكونية ليست الا حوادث سافتها يد التدبير الا لهي ؛ سنة الله التي قد 
خلت من قبل ولن تجد لستّة الله تبدیلا » وبالنظر إلى حال المسلمين المبتلين بها 
فيماكانوا على طريق الحق لم تكن إلا امتحانات إلهيّة » وفيما انحرفوا عنه من قبيل 
التكال والعذاب . وليس لأ حد على اله کرامة, «لالتحکّم علیه‌حق ول يثبت القرآن 
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لهمعلىد ,موم كرامة ¢ ولاعں ھ م أبناء الث و آحیسامه ولاعت بها تشد نسم رقاب . 

قال تعالی مخاطباً ليم : « أم حسبتم أن تدخلول الجنة وا یعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ‏ إلى أن قال وما ّل إلا رسول ا من قبله 
الرسل افاین مات اوقتل انقلبتم على أعقابكم دمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الّشيئاً 
وسيجزي الله الشاكرين » ( ال ران : ١44‏ ) دقال تعالى : « ليس بأمانيكم ولا 
اما ني أهل الكتاب من يعمل و جز به ولا يجدله من دون ند سا ولا 5 « 
(النساء :۱۳۳) ۰ 

دي الا ية أعني قوله : « قل فلم يعن بكم بذنوبكم وجه آخر وهو آن یکون 
المراد بالعذاب الأخروي» والمضادع ( يعن بكم) به‌عنی‌الاستقبال دون الاستمرار کما 
في الوجهالسابق ؛ فان أهل الكتاب معترفون بالعذاب بحذاء ذنوبيم فيالجملة : ما 
الیپود فقد نقل القر | عنهم قوليم : «لن‌تمسنا النارا لا أياماً معدودة » (البقرة :۸۰) 
و أما النصارى فارتهم و إن قالوا بالفداء لمغفرة الذنوب » لکنه إثبات في نفسه 
للذنوب و العذاب الذي أصاب المسيح بالصلب وال ناجیل مع ذلك تثبت ذنوباً كالزناء 
ونحوه . والكنيسةكانت تثبته عملا بماكانت يصدره من صكوك اطغفرة . هذا . لكر 

قوله تعالى : « بل انتم بشر من خاقيغفر طن يشاء ويعذ ب من يشاء وملك 
السمارات والارض وما بينهما و إليه المصير » حجة ثانية مسوقة على نحو العادضة 
محص لها : أن النظر في حقيقتكم يودي إلى بطلان دعواكم آنکم أبناء الله وأحباژه ؛ 
ف 2 م بشر من جماة من ٠‏ خلقه 7 من بشر أو غيره 0 تنتاروت فن ار عن 
خلقه منم » ولا يزيد آحدمن الخليقة من م السماوات و الا رض وما بينهما على أنه 
مخلوق له الذي هو المليك الحاكم فيه و في غيره بما شاء د كيفما شاءو سيصير 
الی دبه المليك الحاكم فيه دفي غيره » و إذا كان كذلك كان لله سبحانه أن يغفر 
و منهم ‏ و يعن ب من شاه هنهم هن غير أن تمانعه مزية أد كرامة أو غير ذلك 
من‌آن يريد في شي وما پربده من مغفرة ؛ أو عذاب أو يقطع سبيله قاطع أو يضرب دونه 


حجاب يحجبه عن نفوذ المشيئة ومضي الحكم . 

ققوله : « بل أنتم بشر ما نخلق » بمنزلة إحدىمقد ما تالحجة . وقوله :« و 
له ملك السماوات و الاادض وما بینهما» مقد مة أ خرىوقوله : «والیه الصير» مقد مة 
تالئق و قوله : « يغفر لمن يشاء دیعب من یشاء * بمنزلة نتيجة البيان التي تناقض 
دعواهم : أنه لاسبيل إلى تعذیبهم . 

قوله تصالی : « يا أهل الکتاب قد جاءكم دسولنا بين لکم على فترة من 
الرسل » قال‌الراغب : الفتورسکون بعد حدة » ولن بعد شدة , وضعف بعد قوة قال 
تعالی : «يا أهل الکتاب قد جاء کم دسولنا يبين لکم‌علی‌فترة من الرسل» أيسكون 
خال عن مچي» دسول الله ٠‏ انتهى . ۱ 

والا ية خطاب ثان لا هل الكتاب متمم للخطاب السابق ؛ فان الا ية الا دلی 
بسنت لیم أن الله أرسل إلييم دسولا أده بكتاب مبين بپدي با ذن الله إلى كل خر 
وسعادة » وهذه الا ية بيسن آن ذلك البيان الا لبي إتما هو لا تمام الحجة علييمأن 
يقولوا : ماجاءنا من بشير ولا نذير . 

بهذا البيان یتأیمد أن يكون متعلق الفعل (يبينلكم) في هذه الا ية هوالّذي 
في الآية السابقة » و التقدير : يبسن لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب أي إن 
هذا الدين الذي تدعون إليه هو بعينه دينكم الذي کنتم تدینون به مصد قا لامعكم 
و الذي يرى فيه من موارد الاختلاف فا تما هو بيان للا أخفيتموه من معارف الدين 
التي بيدنه الكتب الا لبيمة » و لازم هذا الوجه أن يكون قوله : « يا أهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبن لكم » من قبيل إعادة عين الخطاب السابق لضم بعض الكلام 
المفصول عن الخطاب السابق الاتعأق به وهوقوله : «أن تقولوا ماجاءنا"(الخ)إليه وإندما 
جو ز ذلك وقوع الفصل الطويل بين التعلّق والمتعلق به وهو شائع في اللّسان . قال . 

قر با مربط النعاهة هني لقحت حرب دائل عن حيال 
قر با مر بط النعامة هني إن بيع الكريم بالشسم غال 
ويم كن أن یکون خطاباً مستأنفاً و الفعل ( یبن لكم ) نما حذف متعلقه 
-۷- 


جo‏ (الجزء السادس ‏ سورة المائدة ۵ - آية :۱۹-۰ ) رن و ۲۳ 


للدلالة على العموم أي يبن لكم جميع ما يحتاج إلى البيان » أو لتفخيم مره 
أي يبيسن لكم ما عظيماً تحتاجون إلى بيانه . وقوله : «على فترة من‌الرسل » لايخلو 
عن إشعار أودلالة على هذهالحاجة ؛ فا ن المعنى : يبيدن لكم ما مست حاجتكم إلى 
بيانه و الزمان خال من الرسل حتی یبینوا لكم ذلك . 

وقوله : «أنتقولوا ماجاء نامن بشير ولا نذير» (اه) متعلّق بقوله : « قد جاءكم» 
بتقدير : حذر أن تقولوا (اه) أو لثلآ تقولوا (اه) . 

وقوله : « والته على کل شيء قدیر» كاده لدفم‌الدخل ؛ فا ن اليبودكانت لاترى 
جواز تشريع شريعة بعد شريعة التوراة لذهابهم إلى امتناع النسخ و البداء فرد الله 
سبحانه هز متهم انپا تنافي وم القدرة . وقد تقد م الكلام ٤‏ النسخ في نفسير قوله 
تعالى : «ما ننسخ من آية » الا ية (البقرة : )٠١>‏ فيالجزء الأو لمن‌الکتاب . 


كلام فی‌طر یق‌التفکر الذى يهدى الية» 
۳ لقر آنو هو بحث مخناطي» 


7 لانر تاب فيه آن الحياة الى نسائيسة حياة فكر بة لا تتم له إلا بالا دراك 
الذي نسميهفكرا » د کان‌من لواذمابتناء الحياة على الفك رأن الفکر کلما كانأصح وأ 
كانت الحياة آقوم الاد الب باه من‌السنن أخذالا نسان » دنيأي طريق 
من الطرقالمسلوكة و غيرا مساو كة سلكالا نسان ‏ ترتبط بالفکرالقيم و تبتني عليه » 
و بقدر حا را منه يكون حظلها من الاستقامة . 

وقد ذكره الله سبحانه فيكتابه العزيز بطرق مختلفة و أساليب متنو عة کقوله : 
«اومن كان ميتاً فأحميناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس کمن مثله فيالظلمات لیس 
بخار ج منها» (الا نعام : ۱۲۲) وقوله : «هل يستوي اّذین یعلمون والّذينلا بعلمون» 
( الزمى )١:‏ و قوله : « يرفع الله اأذين آمنوا منكم و الذين وتوا العلم درجات » 
(المجادلة : ۱۱) د قوله : «فبشر عباد الذين بستمعون القول فیتبعون أحسنه ١‏ ولئك 


الّذِين هداهم الل دا ولثك هم (ولوالاً لباب » (الزمر : ۱۸ ) إلى غير ذلك من الا یات 
الكثيرة التي لانحتاج إلىالا يراد . فأمرالقر آن في الدعوة إلى الفکر الصحیحو ترویج 
طريق العام مما لادیب فيه . 

والقر آن الكريم مع ذلك يذكرأن ما يپدي إليه طريق من الطرق الفكريّة ؛ 
قال تعالی : « ان هذا القر آن ېدي التي هي أقوم « ( أسرى :۹( أي الط أوالستة 
أوالطريقة التي هي أقوم » وعلی أي حال هي صراط حيوي کونه أقوم یتوقف على 
کون طریق الفکرفیه آقوم ؛ و قال تعالی : « قدجاء کم من له نود و کتاب مبین يپدي 
به‌الله من ابع رضوانه سبل السلام و بخ رجهم من الظلمات إلى النور با ذنه د هدیم 
إلى صراط مستقيم» (المائدة )١١:‏ والصراط المستقيم هوالطریق البیسن اأذيلااختلاف 
فيه ولا تلف أي لايناقض الحق المطلوب » ولا يناقض بعض آجزائه بعضاً . 

ولم یمن في الكتاب العزيز هذا الفكر الصحيح القيم الذي يندب إليه إلا 
أنه أحالفيه إلى مايعرةهالنّاس بحسب عقولي الفطر ية » وإدراكومالم ركوز فينفوسيم » 
وإنك لو تتبعت الكتابالا لهي ثم ندبسر ت في بانه وجدت ما لعله يزيد علىثلاثمائة 
آية تتضمن دعوة الاس إلى التفكر أو التذكر أوالتعقل » أو تلقن النبى” عا 
الحجّة لائبات حق أولا بطال باط لكفوله : «قل فمن يملك من اله شيئاً إن أداد أن 
يهاكالمسيحابنمريمدامّه» (الآية) أوتحكي الحجةعن أنبيائه وأوليائهكنوح وإبراهيم 
و موسی و سائر الا نبياء العظام » ولقمان و مؤمن ال فرعون وغيرهما 6لا كقوله : 
«قالت دسلهم أفي الله شك" فاطرالسماوات وال دش » (إبراهيم : )٠١‏ وقوله : «وإذقال 
لقمان لابنه وهو يعظه يابني لا تشر بالل إن الشرك لظلم عظيم » ( لقمان: ۱۳) 
وقوله : «وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول دبي 
الله وقد جاءكم بالبینات من دبسكم » الا ية ( غافر : ۲۸ ) و قوله حكاية عن سحرة 
فرعون : « قالوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات والّذي فطرنا فاقض ما انت‌قاض 
إذما تقضي هذه الحياة الدنيا » إلي آخرما احتجوا به (طه : ۷۲) . 

دام داهن الله تعالى عباده في کتابه ولاني ية واحدة أن يؤمنوا به أو بشيء مما 
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هو من عنده أويسلكوا سبیلا على العمياء دهم لايشعرون » حتى أنه عل الشرائع د 
الا حکام التي جعلها لوم ما لاسبيل للعقل إلى تفاصيل ملاكاته با مور تجري مجرى 
الاحتیاجات کقوله : « ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمتكر ولذکر الله آکبر » 
(العنكبوت : 45) و قوله : « کتب علیکم الصیام کما کتب على الّذينمن قبلکم لعلکم 
تقون » (البقرة : ۱۸۳) و قوله في اية الوضوه : « ما يريدالله لیجعل علیکم من حرج 
ولكن يريدليطب ركموليتم نعمته علیکم لعلکم نشکرون» (المائدة : ) إلىغيرذلك من 
الا پات . 

و هذا الادراك العقلي أعني طريق الفكر الصحيح الذي يحيل الیه القر ان 
الكريم ويبني على تصديقه ما يدعو إليه من‌حق اوخیر ادنفع » ويزجر عنه من باطل 
او شر" أو ضر 'إنما هو الذي نعرفه بالخلقة والفطرة ما لایتفیبر ولا بتبدل ولايتنازع 
فيه إنسان وإنسان . ولا يختلف فيه اثنان » وان فرض فيداختلاف أو تناذع فا نما هو 
من قبيل اللشاجرة في البديهيسات ينتوي إلى عدم العو از أحد التشاحرین أو کلیپماحق" 
المعنى المتشاجر فيه لعدم التفاهم الصحيح . 

واما ان" هذا الطريق الذي نعرفه بحسب فطرتنا الا نسائيسة ما هو ؟ فلئن 
شککنا في شيء لسنانشك أن هناك حقائق خارجية واقعية مستفله منفكة عن 
أعمالنا كمسائل الليدء والعاد ؛ ومسائل | خر ی دياضية أو ا و نحوها إذا أردنا 
أن نحصل عليها حصولاً يقينياً استرحنا في ذلك إلى قضايا أوليّة بديبية غير قابلة 
لامك واخرى تأزمها ازوماً لذلك› وا رو فكرياً اما نستلتج منها ها 
نطلبه كقولنا :حب » وکل ب = ج؛ ذ ادج ۰ وكقولنا : لوكان |-بفج -د .ولو کان 
ج = دذه = ز ينتج : لوكان اب ذه >ز . وكقولنا : إن كان | -ب فج-د لکن 
اب ينتج ب ”ج ۰ 

وهذه الا شکل التي ذکرناها داللواد الأو ليّة التي آشرنا إليها | مود بديبية 
یهتنم أن يرتاب فیها إنسان ذو فطرة سليمة | لا عن آفة عقليّة أو لاختلاط في الفهم 
مقتض لعدم عق ل هذه الإ مور الضرور بة با مفهوم عضو دی أ وتص ديقي" آخر مكان 


سم 
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التصور أوالتصديق البديبي» كما هو الغالب فيمن يتشك في‌البدیپیات . 

ونحن إذا راجعنا بع عالتشكيكات والشبه التي | وردت على هذاالطریق النطتي" 
الذ بور وحدنا انیم بعتمدون فياستنتاج دعاديهم دمقاصدهم علی‌مثل القوانين لدو نة 
في المنطق الراجعة إلى الهيئة داماد ة بحيث لوحللنا کلامهم إلى القدمات الابتدائية 
المأخوذة فيه عاد الی‌مواد" وهیئان منطقبة .ولو غيسرنا بعض تلك المقد مات أوالهيئات 
إلى ما يتف المنطق بعدم إنتاجها عادالكلام غيرمنتج » ودأيتهم لابرضون بذلك . و هذا 
بعینه أوضح شاهد على أن هؤلاء معترفول بحسب فطر نهم ال نس ية اة هذه 
الأصول النطفية مسلمون لها مستعملون |باها ؛ جحدوا بها و استيقنتها أنفسم 

١‏ - کقول بعض المتکلمین : «لوكان المنطق طريقاً موصلا لم بقع الاختلاف بين 
آهل النطق لکنا نجدهم مختلفين في ايان > فد استعمل القياس الاستثنائي من 
حيث لايشعر » وقد غفلهذا القائل عن أن معنی کون المنطق آ لة الاعتصام أن استعماله 
كما هو حمّه يعصم الا نسان من الخطأ »و أما أن كل مستعمل له فا نما يستعمله 
صحيحافلا ید عیه أحد . وهذا كما أن السیف آلة القطع لكن لايقطع إلا عن استعمال 
مجح 

۲ - وقول بعضهم : ”إن هذه القوانين دو نت ثم" كملت تدريجاً فكيف يبتني 
عليها ثبو تالحقائق الواقعية ؟ و كيف يمكن إصابة الواقع نلم يعرفها أولم يستعملها ؟ 
وهذا كسابقه قياس استثنائي” ومن أردء المغالطة . وقد غلط القائل في معنى التدوين ؛ 
فان معناه الکشف التفصيلي عن قواعد معلومة للا نسان بالفطرة إبعالاً لا أن معنى 
التدوين هوالا , بجاد . 

۲- وقول بعضهم : « ان" هذه الأصول انا رو جت بان الناس لسد باب 
أهلالبيت أواصرف الناس عن ا" سباع الکتاب و السنة فیجب علی‌السلمن احتنابها » 
وهذا كلام فل إلى أقبسة اقتر 7 ù‏ 2 واستثنائية . ولم یتفطن اطستدل به‌آن" تسوية 

طريق لغرض فاسد أوسلوكه لغاية غير مودة لاينافي استقامته في نفسه كالسيف يقتل 
به الظلوم »و كالدين يستعمل لغير مرضاة اه سبحانه 


؛ ‏ وقول بعضهم : «إن السلوك العقلي دیما انتهى بسالکه إلى ما يخالف 
صح الکتاب والسئة كما ری من اراء كثير من المتفلسفين > و هذا قباس اقتراني 
مؤلّف غولط فيه من جة أن هذا الننهي ليس هو شكل القياس ولا ماد ة بديهية بل 
مادة فاسدة غريبة داخلت المواد الصحيحة . 

ه ‏ وقول بعضهم : «المنطق إنما یتکفل تمییز الشكل المنتج من الشكل 
الفاسد وأا المواد فليس فيها قائرن يعصم الا نسان من الخطأ فيها ولا یژمن الوقوع 
في الخطأ لو داجعنا غيرأهل العصمة ؛ فاشتعین هوالرجوع إليوم» وفيه مغالطة من‌جهة 
أنه سيق لبيانحجية أخبادالاً حاد أ مجموع الا حادو الظواهر الظنيّة من‌الکتاب » 
ومن المعلوم أن الاعتصام بعصمة أهل العصمة 6 تما يحصل فیما یا م نكلاههم 
بصدوره و الراد منه معاً يقيناً صادقاً . وأنى يحصل ذلك في أخبار الأحاد التي هي 
ظنية صدوراً و دلالة ؛ و كذا في كل ما دلالته ظنية ,و إذا كان المناط في الاعتصام 
هوا طاد ةاليقينينةفماالفرق بین‌المادة اليقينية المأخوذة م نكلاميم دالماد ة اليقينية 
المأخوذة من المقد مات العقلية ؛ واعتبار البيئة مع ذلك على حاله . 

7 وقولیم :«لاب-صل لنا اليقين باللواد العقلية بعد هذه الاشتباهات كلها ؛ فيه : 
او لا انه مكابرة . وثانیا : إن هذا الکلام بعینه مقد مة عقلية يراد استعمالها يقينية: 
والكلام مشتمل على البيئة . 

+ - وقول بعضهم : إن جيع ما يحتاج إليه النفوس الا نسانية مخزونة في 
الكتاب العزيز » مودعة فيأخبار أهل العصمة 26 فما الحاجة إلى أسار الكفاد 
واللاحدة؟؟». 

والجواب عنه أن" الحاجة إليها عين الحاجة التي تشاهد في هذا الكلام بعينه ؛ 
ققد ا أف تأليفاً اقترانياً منطقياً » واستعملت فيداطواد البقينية لكر غولط فيه او 

عا 2 : 2 عيبم عر 
بان تلك إلا صول اة ماهو عزون و یی فيالكتاب والسدّة 4 ولاطريق إليها 
إلا البحث الستقل . 


وثانياً : أن عدم حاجة الكتاب و السنّة واستغنائهما عن ضميمة تنضم إلييما 
غير عدم حاجة المتمسسك بهماوالمتعاطي ليماء وفيهالمغالطة . وما مثل هؤلاء إلا كمثل 
الطبيبالباحثعن بدن‌الا نسان لو اد عى الاستغناء عن تعلّم العلو م الطبيعية والاجتماعية 
والأديية ؛ لاأن الجميعمتعأق بالا نسان . أ وكمثل الا نسان الجاهل إذا استنكف عن 
تعلم العلوم معتذداً أن جميع العلوم مودعة في الفطرة الا نسانينة . 

و ثالثاً : أن الكتاب و السدّة هما الداعيان إلى التوستم في استعمال الطرق 
العقلية الصحيحة ( و ليست إلا القدمات البديبية أو المشكئة على البديهيّة ) قال 
تعالى 

وا ولئك هم ولوا الألباب» (الزمر : ۱۸) إلىغيرذلك من‌الاً يا توالا خبار الكثيرة . 
نعم الکتاب والسنة ينبيانعناتباع مایخالفهما مخالفة صريحة قطعية ؛ لان الكتاب 
والستة القطعية من مصادیق مادل صریح العقل علی کونبما من الحق و الصدق » و 
من ال محال أن يبرهن العقلثانياً على بطلان مابرهن على حقيته و لا » والحاجة إلى 
تمییز المقد مات العقليّة الحقة من الباطلة ثم التعلق بالمقد مات الحقّة كالحاجة إلى 
تمییز الا بات د الأخبار المحكمة من المتشابهة ثم التعلق بالمحكمة منهما . و 
كالحاجة إلى تمييز الأخباد الصادرة حقاً من الأ خباد الموضوعة والمدسوسة وه 

ورابعاً : أن الحق حق أينماكان وكيفما اسای 2ل اخذ » ولایژثر 
فيه إيمان حامله و کفره » ولا تقواه وفسقه . والاعراض عن‌الحق بغضاً لحاماه ليس الا 
تعلقاً بعصبية الجاهلية التي ذمها الله سبحانه و ذم أهلها في كتابه العزيز و بلسان 

۷ - و قول بعضهم : «إن طريق الاحتياط فيالدين الندوب إليه في الكتاب 
و السنة الاقتصار على ظواهر الكتاب و السئة و الاجتناب عن تعاطي الا صول 
المنطقية و العقلية ؛ فان فيه التعرض للهلاك الدائم و الشقوة التي لا سعادة 


بعدها أبداً ». 


۰ فبشر عباد الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه | ولئك الّذين هداهم الل 


ي 


و فيه أن هذا البيان بعينه قد تعوطي فيه الا صول ال منطقية والعقلية ؛ فا ننه 
مشتمل على قياس استثنائي” | خذ فيه مقد مات‌عقلية متيبّنةعندالعقل ولولم‌یکن كتاب 
ولا ستة . على أن" البيان إنما يتم فيمن لايفي استعداده بفهم الا مور الدقيقة العقلية 
وأمًا الستعد الذي يطيق ذلكفلا دليل من كتاب ولا سدة ولا عقل على حرمانه من 
نيل حقائق المعادف التي لاكرامة للا نسان ولاشرافة إلا بها » وقددل على ذلكالكتاب 
والسئة والعقل بعيعاً . 

۸ وقول بعضهم -فيما ذكره : «إن طريق السلف الصالح كان مبايناً لطريق 
الفلسفة والعرفان وكانوا يستغنون بالكتاب والسمّة عن استعمال الأصول المنطقيّة و 
العقلية کالفلاسفة » وعن استعمال طرق الرياضة كالعرفاء . 

ثم لما نقلت فاسفة یونان في عصر الخلفاء إلى العريية رام التکلمون من 
ا مسلمين وقد کانوا من تبعة القر أن إلى تطبيقا طالب الفلسفيةعلىالمعارف القر ا نية 
فتفر قوا بذلك إلى فرقتي الا شاعرة والعترلة » ثم نبغ آخرون فيزمان الخلفاء تسموا 
بالصوفيسة والعرفاءكانوا ید عون کشف الا سراد والعلم بحقائق القر آن وكانوا یزمون 
أتهم في غنی عن الرجوع إلى آهل العصمة والطهادة » وبذلك امتازت الفقهاه والشيعة 
- وهم التمس‌کون بذيليم 6ل - عنهم » ولم يزل الأعى على ذلك إلى ما يقرب من 
أواسط القرنالثالك عشرمن‌الپجرة (قبلمائة سنة تقريباً) وعند ذلك أخذ هؤلاء (يعني 
الفلاسفة والعرفاء) فيالتدليس والتلبيس وتأويل مقاصدالقر آن والحديث الی‌مایوافق 
الطالب الفلسفيئة والعرفانية حتى اشتبهالامى علی‌الا كثرين » . 

و استنتج من ذلك أن" هذه الأصول عالفة للطريقة الحقة التي يبدي إليها 
الكتاب والسنة . 

نم" آورد بعض الا شکالات على المنطق ‏ مما أوردناه ‏ كوجود الاختلاف بين 
ا منطقيين انفسوم و وقوع الخطا مع استعماله . وعدم وجود البدیهیات والیقینیسان 
بمقدا ركاف فيالمسائل الحقيقية . ثم ذکرمسائل کثبرة من الفلسفة وعد ها بعيعاً مناقضة 
لصريح مایستفاد من الكتاب والسنة . 


>9 (الجزء السادس ‏ سورة ألمائدة-ه آية : ۱۹-۱۵) جه 


هذا ص لكلامه وقد له ستاه تلخيصاً . 

و لیت شعري أي جهة من الجهات الوضوعة ف هذا الکلام على کثرتها قبل 
الا صلاح والترميم فقد استظهرالداه على الدواء . 

ما ماذکره من تادیخ المتكلمين و أنحرافهم عن الا کمة 246 و قصدهم إلى 
تطبیق الفلسفة على القر آن و انقسامیم بذلك إلى فرقتي الا شاعرة والعتزلة و ظهود 
السوفية و زعمهم أنهم و مشبعيهم في غنی عن الکتاب والسته وبقاء الا هر على هذا 
الحال و ظهور الفلسفة العرفانيية في القرن الثالث عشر کل" ذلك مما يدفعه التاريخ 
القظعي” وسيجيء إشارة إلى ذلك كله الا . 

على أن فيهخلطاً فاحشاً بينالكلام والفلسفة ؛ فا ن الفلسفة تبحث بحا حقيقياً 
و يبرهن على مسائل مسلمة بمقد مات يقينية , والكلام يبحث بحثاً أعم من‌الحقيقي 
والاعتباري و يستدل على مسائل موضوعة مسلمة بمقد مات هي عم من اليقينية و 
السلمة؛ فبين الفنین آبعد نمسا بينالسماء والأرض . فكيفيتصو رأنيروم أهل الكلام 
في كلاههم تطبيق الفلسفة على القرآن ؟ على أن المتكلمين لم يزالوا منذ ول ناجم 
نجم مهم إلى يومنا هذا يشقاق مع الفلاسفة والعرفاء ( وا موجود من کتبهم ورسائلهم 
والمتقول من المشاجرات الواقعة ینبم أبلغ شاهد یشهد بذلك. , 

ولعل هذا الا سناد ماخوذ من كلام بعض المستشرقين القائل بان نقل الفلسفة 
إلى الا سلام هوالّذي أوجد علم‌الکلام بينالمسلمين . هذا ء وقدجهل هذا القائل معنى 
الكلام والفاسفة وغرض الفنین والعللالموجبة لظهود التكلّم ودمی من غيرمرهى . 

وأعجب من ذلك كله أنه ذكر بعد ذلك : الفرق بينالكلام والفلسفة أن البحث 
الكلامي يروم إثبات مسائل المبده والعاد مع مراعاة جانب الدين والبحث الفلسفي” 
برد ذلك من غر ان بعتني بامر الدين ثم جع لذلك دليلا على كو نالسلوك منطريق 
الأ صولالمنطفية والعقليسةسل وكأمبايناً لسلوك الدينمناقضاً للطريقالمشروع فيههذا . 
فراد فيالفساد ؛ فكل ذي خبرة يعلم أن کل من ذكر هذا الفرق بينالفشين أداد أن يشير 
إلى أن" القياسات الأخوذة فالا بحاثالكلامية جدلية مر کبقمن هقد مات مسلمة : 
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(المشهورات و السلمات) لکون‌الاستدلال بهاعلىهسائلمسأمة . وما [ خذ فالا بحاث 
الفلسفيةمنياقياسات برهانية يراد بها |ثبات ماهوالحق لا إثبات ماسأم تبوتهاتسلیماً 
وهذا غيرأن يقال : إن أحدالطريقين (طریق‌الکلام) طريقالدين والا خر طريق مباين 
لطريقالدين لايعتني به وإنكان حقا . 

و آما ماذكره من الا شكال على المنطق والفلسفة والعرفان فما اعترض به على 
المنطق قد تقدام الكلام فيه » و ما ماذكره فيموضوع الفلسفة والعرفان فا نكان ما 
ذكره على ماذكره وفبم منه ثم ناقض ماعو صريح الدين الحق فلاریب طرتاب ناه 
باطل ومن هفوات الباحثين في الفلسفة أو السالكين مسلكالعرفان وأغلاطيم » لكن 
الشأن في أن" هفوات أهل فن وسقطاتهم و انحرافهم لابحمل على عاتق الفن» و نما 
يحمل على قصور الباحثين في بحثهم . 

وكان عليه أن یتأممل الاختلافات الناشئة بينالمتكلمين : أشعر يسوم و معتزليسهم 

و إماميهم فقد اقتسمت هذه الاختلافات الكلمة الواحدة الا سلامية فجعلتها باد بده 
UY‏ وسيعان فرقة 1 فر قت كل فرقة إلىفرق » ولعل فروعكل أصل لاینقص عدداً 
من أصولبها . 

فليت شعري هل اوجد هذه الاختلافات شيء غير سلوك طريقالدين ؟ وهل يسع 

لباحث أن يستدل بذلك على بطلان الدين وفساد طريقه ؟ أديأتي ههنا بعذر لايجري 

هناك أويرمي اولك برذيلة معنوينة لاتوجد عينهاأومثلها فيهؤلاء ؟ ؛ ونظيرفن الکلام 
فيذْلك الفقه الا سلامي وانشعابالشعب والطوائف فيه نم الاختلافات الفاشية نان دل 
طائفة أنفسيم » وكذلك سائرالعلوم والصناعات علىكثرتها و اختلافها . 

و ما ها استنتج من بعیع کلامه من بللان بيع الطرق المعمولة و تعیتن طريق 
الكتاب والستَة وهومسلكالدين فلايسعه إلا أن يرى طريق التذ گر وهو اأذي نسب 
إل ىأفلاطون اليوناني وهو أن الا نسان لوتجر د عن‌الهوسات النفسانية وتحلی بحلية 
التقوى و الفضائل الروحية ثم دجم إلى نفسه فيأمر بان له الحق فيه . 

هذا هوالّذي ذكروه » وقد اختاده بعض القدماء من يونان و غيرهم وبع من 
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ا ا اش رای روا سا وف زوحي ا 
فمنهم مقر ده على أن العلوم الا نسأنية فطرية بمعنىأتها حاصلة له موجودة 
معه بالفعل في َو ل وجوده » فلاجرم یرجم معنى حدوث کل علم له جديد إلى حصول 
التذ گر . ومنهم من قر ره على أن الرجوع إلىالنفس بالانصراف عن الشواغل الماد ية 
يوجب انكشاف الحقائق لابمعنی کون العلوم عند الا نسان بالفعل بل هي له بالقوة و 
إنما الفعلية في باطن النفس الا نسانية المفصولة عن الا نسان عند الغفلة الموصولة 
به عندالتنكرء وهذا مايقول بهالعرفاء وأهلالا شراق وأترابهم منسائر الملل والنحل . 
ومنیم من قرره على نحوماقر ده العرفاء غيرأنه اشترط في ذلك التقوى واتباع الشرع 
علماً وملا کعدة من السلمین ممن عاصرناهم و غيرهم زعماً منهم أن اشتراط اشباع 
الشرع يفر'ق مابينهم و بينالعرفاء والمتصوفة » وقدخفي عليهم أن العرفاء سبقوهم في 
هذا الاشتراط كمايشهدبه کتبهم ا معتبر ةا موجودة ؛ فالقول عينهاقال به‌اطتصو فة ونم 
الفرق بينالفريقين في کیفیةالانباع ونشخيصمعنى التبعيية » وهؤلاء يعتبرون فيالتبعيية 
مرحلة الجمود على الظواهر محضاً » فطريقهم طريق مولّد من تناکح طريقي ا متصو فة 
والأخباريةإلى غير ذلك من التقريرات . 
والقول بالتذ کر إن لم يرد به إبطال الرجوع إلىالأصول المنطقية والعقليّة لا 
يخلومن وجه صحة في الجملة ؛ فان الا نسان‌حینما يوجد بهويسته يوجد شاعراً بذاته 
وقوى ذاته وبعلله » عالماً بها علماً حضودیاً » ومعه من القوى ماییدل علمه الحضوري 
إلى علم حصولي ٠‏ ولا توحد قوة هي مبده الفعل الا دهي تفعل.فعلها فللا نسان ي 
أول وجوده شيء من العلوم وان كانت ا عنه بحسب الطبع لکنه معه بالزمان . 
هذاء و أيضاً حصول بعض العلوم للا نسان إذا انصرف عن التعلقات الماد ية بعض 
الانصراف لايسع لا حد إنكاره . 
و إن أ دید بالقول بالتذكر إبطال أثر الرجوع إلى الأصول المنطقيّة والعقليّة 
بمعنی أن ترتيب المقد مات البدييية المتناسبة يوجب خروج الا نسان من القوة إلى 
الفعل بالنسبة إلى العلم بما يعد نتيجة لها » أوبمعنى أن التذگر بمعنى الرجوع إلى 
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بالتخل. ۳ و التحلية بغي الل نسان عن تر تیب القد" مات العام 4 4 لتحصيل النتائج 
فرو ن أسخف القول الذي لايرجع | | ی ان . 

آما القمول بالتذ گر بمعنى | بطاله‌الرجوع إلى الأصولالمنطقية و العقلیةفیبطله 
او لا : أن البحث العديق فيالعلوم و المعارف الا نسانية بعطي أن علومه التصديقية 
تتوقف على علومه‌التصو رية . والعلوم التصو دية تتحصر في العلومالحسيّةأوالمنتز ع 
ا بو توالا ا وقول الان و هرید علن آن افد جن من اران قاقد 
لجميع العلوءالمنتهية|لى ذلكالحس ؛تصو ربة كانت او تصديقية » نظ ري ةكانت أو بديهية . 
ولو کانت‌العلوم‌موجودة للهويةالا نسانية بالفع لام يؤر الفقدالمفروضفيذلك ٠‏ والقول 
بأن العمىوالصمم ونحوههامانعة عن التن گر رجوع عن أصل القول و هو أن التذ گر 
بمعنى الرجوع إلى النفس بالانصراف عن التعلّقات الماد رة مفيد لذكر الطلوب بارتفاع 
الغفلة . 

و ثانياً : أن" التذكر اما یود له بعش أفراد هذا النوع ۰ و عامّة الأفراد 
يستعملون فيمقاصدهم الحيوية سدّة التأليف والاستنتاج ويستنتجون من‌ذلك الا لوف 
بعد ال لوف من النتائج المستقيمة » و على ذلك يجري الحال في‌هیم العلوم والصناعات» 
وإنكار شيء من ذلك مكابرة . وحمل ذلك على الاتفاق مجازفة ؛ فالا خذ بهذه‌السنة أ 
فطري للا نسان لاحید عنه » د من المحال أن يجهمز نوع من الأ نواع بجهاز فطري 
تكويني ثم " يخبط في عله بت و ۱ ۱ 

واا : آن" جعیع ماینال هژلاء بما يسمونه تن گرا يعود بالتحلیل الی‌مقد مات 
رة اا خث بختل اش النتيجة فيها باختلالشيء الال امقر رة 
۳ هیتتها ا فم بستعملون‌الا مول منحيث لا یحسون به » والافاق 
و السحابة الدائمان لاحصل لهما » وعليومآن یاتوا بصورة علميية تن کرية صحيحة لا 
تجري فيبا | صول المنطق . 

و أا القول بالتذ ر بمعنی إغنائه عن الرجوع إلىالاأصول المنطقيئة ‏ دیرجم 

)۱( راجم اصول الفلسقة : المقاله إلخامسة . 
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عصله إلى أن هناك طريقين : طریق المنطق وطريق التذ گر باشباع الشرع مثلا ¿ و 
الطریقان سواء في الا صابة أوأن" طریق الت گر آفضل و أولى لا صابته دائماً لواففته 
قولالمعصوم بخلاف طريقالمنطق والعقل - ففیه خطر الوقوع في الغلط دائماً أوغالباً . 

وکیف کان يرد عليه الإأشكال الثاني الواردعلى ماتقد مه ؛ فا ن الاحاطة بجميع 
مقاصد الكتاب والسدّة و رموزها و أسرارها على سعة نطاقها العجيبة غير متأت الا 
للا حاد من الناس التوغلن في التدبر فيالمعادف الدينية على مافیها من الارتباط 
العجیب » والتداخل البالغ بين أصولها و فروعپا وما یتعلق منها بالاعتفاد وما يتعلق 
منها بالا مال الفردية «الاجتماعية » ومن اللحال أن يكلف الا نسان تکویناً بالتجهيز 
التكويني” بماوراء طاقته واستطاعته أويكلف بذلك تشريعاً ؛ فليس على الناس إلا 
أن يعقلوا مقاصدالدين بماهو الطريق المألوف عندهم في شؤون حياتهم الفردية و 
الاجتماعيية » وهوترتيب المعلومات لاستنتاج الجهولات؛ والمعلوم من‌الشرع بع آفراد 
المعلومات لقيام البرهان ءلى صدقه . 

ومن العجيب آن بعض القائلين بالتذكّر جعل هذا بعينه وجا للتذ گر على 
ا منطق فذكر آن العلم بالحقائق الواقعيئة إن صح حصوله باستعمال ال منطق و الفلسفة 
- ولن يصح - فا نما يتأتى ذلك لمثل أرسطو و ابن سينا من أوحديي الفلسفة » و 
ليس يتأتى لعاممة الناس ؛ فكيف يمكن أن يأمرالشادع باستعمال النطق و الاأصول 
الفلسفية طريقاً إلى نيل الواقعينات ؛ ولم يتفطن أن" الا شكال بعينه مقلوب عليه فان 
أجاب بان استعمال التذ گر ميسو دلكل أحد على حسب اتباعه اجيب بان استعمال 
المنطق قليلاً أو كثيراً ميسور لكل أحد على حسب استعداده لنيل الحقائق ولايجب 
لكل أحد أن ينال الغاية . وي ركب مافوق الطاقة . 

و يرد عليه انیا : الا شكال الثالت‌السابق ؛ فان هؤلاء يستعملون طريق اطنطق 
ي هيع المقاصدالتي بدو نها باسم اتف ۳ كماتقد محتی في البيان الذي آوردو ه لا بطال 
طريق المنطق وتحقيق طريق التن گر وكفى به فساداً . 

ويرد عليه ثالثاً : أن الوقوع في الخطأ واقع بل غالب في طريق التذكّر الذي 
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ذکروه ؛ فا ن التذ گر کما زموه هوالطریقالذي کان يسلكه السلفالصالح دونطريق 
المنطق » وقدنقل الاختلان والخطأ فيما بينم بماليس باليسير كعد ة من صحاب‌النبي" 
طط من افق المسلمون علىعلمه واتباعه الكتاب والسنة أواشفق الجمهود على 
فقبه و عدالته و کمدة من أصحاب الأءمّة على هذه النعوت كأبيجزة و زدادة و 
أبان و أبيخالد والبشامين ومؤمن الطاق والصفوانين وغيرهم ۰ فالاختلافا تالا ساسية 
ببنهم مشپودة معروفة ومن الب ن أن الختافین لابنال الحق إلا أحدهما » وكذلك 
الفقهاء والحد ثون من القدماءكالكليني والصدوق وشیخ الطائفة واطفید وا مرتضى و 
غيرهم دضوانالل علیهم » فماهو مزيئة التذ گرعلی‌التفگر المنطقي” ؛ فکان من الواجب 
حینئذ التماس مير آخر غیرالتذ گر يميز بین‌الحق والباطل, ولیس إلا التفكر المنطقي 
فهو الرجم والموئل . 

و يرد عليه رابعاً : أن" عمل الاستدلال أن الا نسان إذا تمسك بذیل أهل 
العصمة والطهارة لم بقع في خطأ ؛ ولازمه ماتقد م أن الرأي اللأخوذ من ااعصوم فيما 
۱ ۳ وعلم بمرأده علا 8 لا یقع فيه خطأء و هذا ما لا كلام 
فيه لا حد . 

دفي الحقيقة السموع من للعصوم او المأخوذ هته مادء ليس هو عین التذاكر 
ولا الفكر المنطقي 9 تشه هران هدا ما ير داعسو و کل ما چا حق ؛ فیذاحق 
وهذا برهان قطعي النتيجة » و ما غيرهذه الصودة من موّد یات أخبار ال حاد أو ما 
بمائلها ما لایفید إلا الظن فان" ذلك لايفيد شيعا ولايوجد دليلعلىحجية الا حاد 
في غير الا حکام الا مع مواففة الکتاب ولا الظن بحصل على شيء مع فرض العام على 
خلافه من دلیل علمي 

٩‏ وقول بعضهم : ٠إن‏ اللسبحانه خاطبنا في کلامه بما تألفه من الکلام 
الدائر بينناءوالنظم و التأليف اأذي يعرفه أهل اللسان » وظاهر البياناتالمشتملة على 
لام والنپي والوعد والوعيد والقصص والحكمة واللوعظة والجدال بالتيهي أحسن؛ 
وهذه مور لاحاجة في فیمهما وتعة. لما إلى تعلم النطق والفلسفة وسائر ما هو تراث 
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الکشاد والمشركين وسبيل الظالمين » وقد نهانا عن ولايتهم و الركون إليهم و اتسخاذ 
دؤدبهم واتباع سبلهم ؛ فلوس على من يؤمن بالل ودسله إلا أن يأخذ ظواهر البيانات 
الدينيتة ‏ ويقف على ما يتلة اء الفهم العادي من تلك الظواهر من غير أن یژو لها أو 
یتعد اها إلى غيرها » وهذا ما يراه الحشويءة والمشبية وعدّة من أصحاب الحديث. 

وهو فاسد ما من حيث الهيئة نقد استعمل فيه الأصول المنطقية و قد | رید 
بذلك المنع عن استعمالها بعينها» ولم يقل القائل بأن القرآن يبدي إلى استعمال 
صول النطق : انه بجب‌علی کل مسام أن يمل النطق » لکن نفس الاستعمال مالا 
محيصعنه ؛ فما مثل هؤلاء في قولهم هذا إ لا مثل من يقول : إن القر أن إنما يريد أن 
يبديناإلىمقاصد الدين فلا حاجة لناإلى تعلّم اللسان الذي هو تراث أهل الجاهلية ؛ 
فکما أنه لا وقع لهذا الكلام بعدکون اللسان طريقاً يحتاج إليه الا نسان في مرحلة 
التخاطب بحسب الطبع وقد استعمله الله سبحانه في كتابه و النبي عل في سندته 
كذلك لا معنى لا اعترض به على المنطق بعدکونه طريقاً ري يحتاج إليه الا,نسان 
في مرحلة التعقل بحسب الطبع وقد استعمله الله سبحانه في كتابه و النبي تا في 
سدكة , 

واه اهنب لاد قد | دی فة مراد ای و اه غر اط ف من حرف 
التسوية بين المعنى الظاهر من الكلام والصادیق التي تنطبق عليها المعاني والمفاهيم . 
فالّذي على السلم المؤمن بكتاب الله أن پفیمه من مثل‌العلم والقدرة والحياة والسمع 
والبصر والكلام والمشيئة والاإرادة مثلا أن يفم معاني تقابل ااجهل والعجز و المات 
والصمموالعمى و نحوها وأما أن پثبت له سبحانه علما کعلمنا وقدرة کقدرتنا وة 
كحياتنا وسمعاً وبصراً و کلاماً ومشيئة وارادة كذلك فليس له ذلك لا كتاباً ولا سنة 
ولا عقلا . وقد تقد م شطر من الكلام المتعق بهذا الباب في بحث المحكم و المتشابه 
فيالجزء الثالث من الكتاب . 

٠‏ وقول بعضهم : «ان الدليلعلى حجية القدمات التي قامت عليها 
الحجج العقلية ليس إلا المقدمة العقلية القائلة بوجوب اتباع الحكم العقلي »و 


جه ( الجزء السادس سودة المائدة هآية : )١5-١6‏ 2 ۲۸۷-۰ 


© ع ون ماه ع م ع و و و و ور و مه و كم سج رن سه و واس ع م ور مس مه و م جك وهم دج وه و سو م م ممم مو سم سه مامه هاه واه ممم ممه ممم مه ممه ممم من مه ممه ع سم و همه م سا نه ننه م نم م م وه ناه نمم و ممم هه 


بعبارة أخرى لا 1 على حكم العقل إلا نفس العقل 23 دور مص رح فلا حبص 
في المسائل الخلافية عن الرجوع إلى قول المعصوم من نبي أو إمام من غير تقلید ‏ . 
هذا. وهو تشکیات| وردفيهذا الیانو انا ريد به تشييد بنیان فأنتج‌هدمه؛ 
فان القائل أبطل به حكم العقل بالدور المصراح على زعه ثم شاعاد إلى حكم 
الشرع لزمه إسا أن ا بسک العقل و هوالدود » أو بحكم الشرع و هو 
الدور فلم يزل حائرا يدود بين دورين . إلا ان يرجع إلى التقليد و هو حيرة ثانية . 

وقد اشتبه عليه الا مر في تحصيل معنى «وجوب متابعة حک العقل» فان أ دید 
بوجوب متابعة حكم العقل ما يقابل الحظر والا باحة و يستتبعمخالفته ذمّاً أو عقاباً 
نظير وجوب متابعة الناصح الشفق » ووجوب العدل في الحكم ونحو ذلك فهو حكم 
العقل العملي” ولاكلام لنا فيه » و إن ريد بوجوب المتابعة أن" الا نسان مضطر على 
تصديق النتيجة إذا استدل عليه بمقد مات علمية و شكل صحيح علمي مع التصوار 
التام لأطراف القضايا فهذا أمر يشاهده الا نسان بالوجدان » ولا هعنى عندئن 
أن شان اقل قن ا الا حدم تداق حي عدم وهنا سان اف 
البديييات ؛ فان الحجة على كل بديمي إذما هي نفسه. و معناه أنه هستغن عن 
الحچة . 

9-۱ قول بعضهم : « إن غاية ما يردمه المنطق هو الحصول على المهيسات 
الثابتة الا شیاء »و الحصول على النتائج بالقد مات الكلية الدائمة الثابتة » وقد ثبت 
بالا بحات العلمية الیوم آن لا ۳ ولا دائم ولا ثابت في خارج ولا ذهن و اننما هي 
الأشياء تجري تحت قانون التحول العام من غير أن یثبت شيء بعینه على حال ثابتة 
أودائمة أوكلية» . 

وهذا فاسد من جبة أنه استعمل فيه الا صول المنطقية هيئة و ماد ة كما هو 
ظاهر لمن تأمل فیه . على أن المعترض بريد بپذا الاعتراض بعینه أن پستنتج أن 
المنطق القديم غير صحيح البدّة . و هي نتيجة كلية دائمة ثابتة مشتملة على مفاهيم 
ثابتة : وإلا لم يفده شيقاً فالاعتراض يبطل نفسه . 
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ولعلناخر حناعسا هو شريطة هذاالکتاب‌من ايار الاختصارمهما آمکن‌فلنرجع 
إلى ماكدافيه آو لا : 

القر آن الكريم يبدي العقول إلى استعمال ما فطرت على استعماله وسلوك ما 
تألفه و تعرفه بحسب طبعها وهو ترتیب العلوماتلاستنتا جا مجهولات . واأذي فطرت 
العقول عليه هو أن نستعمل مقد مات حقيقية بقينية لاستنتاج العلومات التصديقية 
الواقعية وهو البرهان, وأن تستعمل قیما له تعلق بالعمل من سعادة وشقاوة وخر و 
شر ونفع دضرد دما پذيغي آن بختاد ويؤثر ومالا يذيفي 2 دهي الا مود الاعتبارية ۰ 
المقد مات المشهودة أوالمسأمة . وهو الجدل »و أن ستعمل في موارد الخير و الشر 
المظنونين مقد مات ظنية لا تتاج الا رشاد و الهداية إلىخيرمظنون » أوالردع عن‌شر 
مظنون » وهي العظة قال تعالی : «ادع إلى سبیل ربك بالحكمة و ااوعظة الحسنة و 
جادلهم بالتي هي احسن » (التحل : ۱۲۵) والظاهرآن اطراد بالحکمةهوالبرهان كما 
ترشد إلى ذلك مقابلته الموعظة الحسنة و الجدال . 

فان قلت : طریق التفگر المنطقي مما يقوى عليه الکافر وال مؤمن » و يتأدى من 
التقوی دالانباع كما في قوله تعالی : «وما یتذ کر الامن ينيب » (غافر : ۱۳) وقوله : 
«ومن يشال يجعل له مخرجاً » (الطلاق : ۲) وقوله : «فأعرض تمن تولی عن ذكرنا 
ولم يرد إلا الحياة الدنیا ذلك مبلغهم من العلم إن دبك هو اعلم بمن ضل عن سبیله 
زهو اعلم بدن اهتدى « (النجم ۳ ۳۰( والروایات الناطقة بان العلم النافع لابنال إلا 
بالعملالصالح كثيرة مستفيضة . 

قات : اعتبار الكتاب و السنّة التقوی في جانب العلم ما لا ريب فيه » غير أن" 
ذلك ليس اجعل التقوى أوالتقوى الذي معه التن گر طريقاً مستقلا لنيل الحقائق وراء 
الطريق الفكري الفطري الذي يتعاطاه الا نسان تعاطياً لالص لدمنه ؛ إذلوكانالاً مر 
على ذلكلغت جيم الاحتجاجات الواردة فيالكتاب على الكفار وا مشر كينو أه ل الفسق 
والنجور من لایتبع الحق : ولابدري ما هو التقوی والتذ گر؛فا نهم لاسبيل لهم على 

بنج 
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هذا لفرش ی إدراك الطلوب و حالوم هذا الحال > ومع فرض ل الحال بلغو 
الاحتجاج مم ؛ و نظیرها ماورد في ات من الاحتجاج مع ۳ الفرق والطوائف 
الضالة . 

بل اعتبار التقوى رد النفس الا نس ا نة E‏ الفطرية؛ توضيح 
ذلك : آن" ال تیان کی سد ا وولف من قوى متشاد ۵ بر ق س ة ها 
الان الشمر ف و كل انش كول علي العفوري القامن يرا من عن أن 
ترتبط بغيرها من القوى ادتباطاً تراعي به حالها في علا إلا بنحو الممانعة و المضادة 
فشهوة الغذاء تبعث الا نسان إلى الأ كل دالشرب من‌غبرآن بحد بحد أويقدر بقدرمن 
ناحبه هذه القوة إلا أن یمتنم هنيما العدة مثلا؛ 7 لاضع إلامقدارا دود ١‏ أذ 
يمتنع الک مثلا لتعب وكلال يصيب عضلته من الضغ إذا | كثر من الا كل و امثال 
ذلك ؛ فهذه | مود نشاهدها من انفسنا دائما . 

وإذا كان كذلك كان تمايل الا نسان إلى قوة من القوی» واسترساله في طاعة 
أوامرها » والانبعات إلى ما تبعث إليه يوجب طغيان القوة المطاعة » واضطهاد القوة 
المضادة لها اضطهاداً دما بلغ بها إلى حد البطلانأو کان يبلغ » فالاسترسال فيشهوة 
الطعام أو شهوة النكاح يصرف 0 نسان عن يع مومات الحباة هو کت و عشرة و 
تنظيم آمر منزل وتربية أولاد وسائرالواجبات الفرديّة و الاجتماعية التي يجب القيام 
بها ؛ ونظيره الاسترسال في طاعة سائر القوى الشپوية و القوى الغضبية » و هذا أيضا 
م لانزال نشاهدها من أنفسنا ومن غيرنا خلال ایام الحياة . 

وفي‌هذاالا فراط والتفريط هلاك الا نسانيية ؛ فان الا نسان هوالنفس السخرة 
ليذه القوی المختلفة ‏ ولاشأن له إلا سوق المجموع من القوی بأعمالها في‌طریق سعادته 
في الحياة الدنیا والآخرة » وليست إلاحياة علمي ةكماليّة » فلاخيص له عنأن يعطى كلا 
من القوى من حظنها ما لاتزاحم به القوى الا خری ولا تبطل من رأس . 

فالا نسان لا يتم" له معنى الا نسانيية إلا إذا عدال قواه المختلفة تعديلا يورد 
كلا منها سط الطريق المشروع لها » وملكة الاعتدال في کل واحدة من القوى هي 


التي نسمیها بخلقها الفاضلكالحكمة و الشجاعة و العفة و غبرهاء و يجمع الجميع 
العدالة . 

ولاريب أن الا نسان انا بحصل علی هذه الا فکار الوحودة عنده و يتو سم 
في معارفه وعلومه الا نسانية باقتراح هذه القوىالشعودية أعمالها ومقتضياتها ۰ بمعنى 
أن الا نسان ف أو ل کینونته صفرالکف من هذه اللوم والعادف الوسيعة حتی تشعر 
قواه‌الداخلة بحوائجها » وتقترح عليه ما تشتهیها دتطلبها » وهذه‌الشمودات الابتدائيية 
هي مبادی علو ۴ا نسان لم لآيز ال الى تبان يعمسم و 2 و بر کاو فل حتی 
يتم له آمرالا فكار الإ نسائية . 

ومن هنا يحدس اللبيبأن توغّل الا نسان في طاعة قوة من قواه المتضادة و 
إسرافه في إجابة ما تقترح عليه يوجب انحرافه في أفكاره و معارفه بتحکیم جیم ما 
تصد قه هذه الق و ة على ما يعطيه غيرها من التصديقات و الا فکار » و غفلته مما يقتضيه 
غيرها . 

والتجربة تصد قذلك ؛ فا ن‌هذا الانحراف هوالّذي نشاهده نالا فرادالسرفین 
المترفين من حلفاء الشهوة » وني البغاة الطفاة الظلمة المفسدين أمر الحياة في المجتمع 
الا نساني ؛ فا ن هؤلاء الخائضين في لججالشهوات » العاكفين علی‌لذائذ الشرب: السماع 
و الوصال لا يكادون يستطيعون التفگر في واجبات الا نسانية . و مهام الا مود التي 
یتنافس فیها بطال الرجال » وقد تسر بت دوح الشپوة في قعودهم وقیامهم واجتماعيم 
دافتراقهم وغبرذلك» و کذلك الطفاةا لستکبرون أقسياء القلو بلابتأتى لهم آن‌یتصو روا 
رأفة وشفقة ورحة وخضوعاً وتذللاً حتی فیما يجب فيه ذلك » وحبانهم تمشّل حالهم 
الخبيث الذي هم عليه في بعيع مظاهرها من تكأم و سکوت و نظر و غض و اقبال و 
إدباد ؛ فبؤلاء بعيعاً سالكوطريق الخطأ في علوههم » کل" طائفة منهم مكبّة على ما 
تناله من العلوم والأفكارالمحرفة المنحرفةالمتعلّقة بما عنده » غافلون تماوداءه » وفيما 
وداءه العلومالنافعة وال معارفالحقة الا نسانيية ؛ فا معارفالحقة والعلوم النافعة لاتم 
للا نسان إ إذا صلحت أخلاقه و تمت له الفضائل الا نسانية القيمة , و هوالتقوى . 


فقد تحصّل أن الا عمال الصالحة هي تحفظ الا خلاق الحسنة» وال خلاق‌الحسنة 
هي التي تحفظ العادف الحقة والعلوم النافعة و لا فکار السحيحة . ولا خبر في عام 
لا عمل معه . 

وهذا البحث وان سقناه سوقاً علمياً أخلاقيناً اسیس الحاجة إلى التوضيح إلا 
أنه هو الذي جممه‌النه تعالى في كلمة حيث قال : «واقصد فيمشيك» (لقمان : 19) فانه 
كناية عن ان وسط الاعتدال ٤‏ مسي رأ لحياة ¢ وقال : «إن تتقوا الل بحعل لكمفرقانا» 
(الا نفال : ۲۹) وقال : «وتزو دوا فان" خير الزاد التقوی واتقون يا اولي الا لباب ۰ 
(البقرة : ۱۹۷) اي لا نکم ألو الا لباب تحتاجون في عمل لبکم إلى التقوی والله 
اعلم ؛ وقال تعالی : « ونفس وماسو اهافألي.ها فجورها وتقواها قد أفلح من ز گاها 
وقد خاب من دساها» ( الشمس :۱۰ ) وقال : واثقوا الله لعلكم تفلحون » 
( العمران: .)١.‏ 

و من طريق آخر : قالتعالى : «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشمووات فسوف یلقون ۷ إلا من تاب و ات وحمل الها ۰ (مريم : 0 فذكر أن" 
انباع الشهوات يسوق إلى الغي ؛ وقال تعالى : «سأصرف عن آياني اللذين يتكبسرون 
في الا دض بغير الحق وإن يرواكل آية لايؤمنوا بها وان يردا سبيل الرشد لابّخذوه 
سبيالا و إن يبروا سبيل‌الفي" بتخذوه سبیلا ذلك نیم کل ۱ با یاتتا و كانوا عنها 
غافلين » (الأعراف: 151) فذكرأن | سراء القوى الغضبيّة ممنوعون من اشباع الحق" 
مسوقون إلى سبيل الغي » ثم ذكر أن ذلك بسبب غفلتهم عن الحق ؛ و قال تعالى : 
«ولقد ذرانا اجهنم كثيراً من الجن" والا نس لهم قلوب لا يفقوون بها وليم أعين لا 
بيصرؤولن بها ولېم آذان لایسمعون بها ولوك کل نعام بل‌هم أضل” | واعك هم الغافلون 
( الأعراف : ۱۷۹ ) فذكر أن هؤلاء الغافلين إنما هم غافلون عن حقائق المعارف 
التي للا نسان ؛ فقلوبهم وأعينيم و آذانیم بمعزل عن نيل ما يناله الا نسان ا ي 
انسانیسته . وانما ينالون بها ما تناله الا نعام او ماهو اضل من الا نعام وهي الا فكار 
ال اما تصو بها وتميل اليما تالف بها البهائم السائمة والسباع الضارية . 
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فظهر من بعيع ما تقد م أن القر آن الكريم إِدّما اشترط التقوی في التفگر و 
التن گر والتعقّل » وقارن العلم بالعمل للحصول على استقامة الفکر و صابة العلم و 
خلوصه من شوائب الا وهام الحيوانيّة و الا لقاءات الشيطانيئة . 

نعم ههنا حقيقة قر | نية لامجال لا نكارها » وهو أن دخول الا نسان في حظبرة 
الولايةالل لبية » وتقر به إلى ساحةالقدس والكبرياء یفتح‌له باباً إلى ملكو تالسماوات 
والارض بشاهد مده ماخفي على غيره من نك الله الكبرى و أنواد حبرو نه التي لا 
تطفاً ؛ قالالصادق 2 : لولاآن الشياطين بحومون‌حول قلوب بني آدم لرأوا ملكوت 
السماوات والأرض ؛ وفیما رواه الجمهودعن النبي عَم قال : لولا تكثير في کلامکم 
و يقلو بكم لر ام ماادی واسمعتم ما أسمع ؛ وقد قال تعالی »و الذین‌حاهدوا 
فينا لنبدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين » (العنكبوت : 14) ويدل على ذلك ظاهر 
قوله تعالى : «واعبدر بك حتى ياتيك اليقين» (الحجر : )٩۹‏ حيث فرع اليقين على 
العبادة ؛ وقال تعالی : «و کذلك نري | براهیم ملكوت السماوات و الأرض وليكون 
من الموقنن » (الا نعام (Vo:‏ فر بط وصف الا بقان بمشاهدة لكوت ؛ و قال تمالی : 
« کلا لو مرن علم اليقين لترون الجحيم 1 الترونها عين اليقين » (التکافر : ۷) و 
قال تعالی : «إن کتاب الا براد لفي علیین وما أدراك ما علیون کتاب مرقوم يشهده 
القر بون » (الطففین : ۲۱) ولیطلب البحث الستوفی في هذا المعنى ۱۶ سيجيء من 
الکلام في قوله تعالی : «ٍنما ولیسکم الله ورسوله » الآية ( المائدة : هه ) د في قوله 
تعالى : «ياايها الّذين امنوا عليكم آنفسکم» لا : (المائدة :۱۰0 

ولا ينافي ثبوت هذه الحقيقة ما قد مناه آن القر ان الكريم يؤيد طريقالتفكر 
الفطري الذي فطر عليه الا نسان و بني عليه بنية الحياة الا نسائية ؛ فان هذا طريق 


غير فكري ٠‏ وموهبة إله-ة یختص بها من يشاء من عباده والعاقبة للمثقين . 


۵ 
سار 


Ar (1: (الجزء السادس . - سورةالمائدة و - اية‎ a 


«بحث تار یخی 

ننظر فيه نظراً الب في ناريخ التفگر الا سلامي و الطریق الذي سلكته 
الآمَّة الاسلاميّة على اختلاف‌طواتفها ومذاهبها » دلا نلوي فيهإلىمذهب من ا مذاهب 
با حقاق أو إبطال » دما نعرض الحوادث الواقعة على منطق القر آن و نحكمه في 
الوافقة والمخالفة » وأمًا ما باهى به موافق وما اعتذر به خالف فلاشأن لنا في الغور 
2 ات و حذوده ؛ فا نما ذلك طريق اخرهز الت مذهبی أوغيره ۱ 

القر آن‌الکريم بتعر فل يتطق في سنته‌الشروعة لجمیم‌شوون الحياةالا تا نة 
من غبر آن سه فيد أو تشترط بشرط ؛ يحكم علی الا نسان منفردا اهما 
صغيراً أو كيرا » ذكراً أو أ نثى » على الأ پیش والا سود » والعربي دالعجمي؛ والحاضر 
والبادي . والعالم والجاهل » د الشاهدوالغائب , في أي زمان كان وني أي مكانكان 
ويداخل كل" شأن من شؤونه من اعتقاد أوخلق أوعل من غير شك . 

فلاقر آن اصطكاك مع جعیع العلوم والصناعات المتعلقة باطر اف الحياة الا نسانية 
ومن‌الواضح اللائح من خلال أ ياته النادبة إلى التدبر و التفگر والتذكر و التعقّل 
أنه يحث حتّاً بالغأ على تعاطي العلم و دفض الجیل في جميع ما يتعلق بالسماويات 
وال دضینات والنبات والحيوان الا نسان , من أجزاء عالمنا وما وراءه من الملائكة و 
الشياطين واللوح والقام وغير ذلك لیکون ذريعة إلى معرفة الله سبحانه ۰ وها یتعلق 
نحوأ أ هن التعلّق بسعادة الحياة الا نسانيّة الاجتماعية من‌الا خلاق والشرائع دالحقوق ۱ 
وأحكام الاجتماع . 

و قد عرفت أنه یبد الطريق الفطري من التفكر الذي تدعو إليه الفطرة” 

دعوة اضطرارية لا .معدل عنها على حق ما تدعو إليه الفطرة من السير المنطقي . 

والقر أن نفسه يستعمل هذه الصناعات المنطقية من برهان و جدل و موعظة » 
و يدعو الأمة التي يديا إلى أن يتبعوه في ذلك فيتعاطوا البرهان فيما كان هن 
الواقعیبات الخارجة من پاپ العمل وقد لوا بالمسلمات في غير ذلك أو بمايعتبر به . 


وقد اعتبر القر ان فيبيان مقاصده السنة النبوية » دعین لهم الأسوة فيرسول 
ا ان فكانوا بحفظون عنه ‏ وقلدون مشبته‌العلمية ت#لیدالتعلم ا ف السلو 4 
العلمي . 

کان القوم في‌عهدالنبي ٤‏ (و نعني به یام اقامته بالمدينة) حدينيعهدبالتعليم 
الا سلامي » حالهم آشبه بحال الا نسان‌القديم في تدوين العلوم و الصناعات » يشتغلون 
بالأ بحات العلمينة اشتغالاً ساذجاً غير فني على عناية منهم بالتحصيل و التحربر ؛ و 
قد اهتموا َو لا بحفظ القر ان وقراءته » وحفظ الحدیت عن النبي عفد منغي ركتابة . 
ونقله » وكان لهم بعش المطارحات الكلام..ة فيما بينهم نسم » و احتجاجات مع 
بعض آرباب االل إل نة 0 ع 0 والنصارى 3 انم 0 پرة 
وقد كانت اغا 7 وت 2 الا سلام » ولم يمدح الك كات ۳ ا 
بكلمة » ولاالسنة بالغتفيأمره 5 

ثم لا ارتحل النبي عب كان من أمى الخلافة ما هو معروف وزاد الاختلاف 
الحادث عند ذلك باباً على الا بواب الموجودة . 

وحم القر آن في ذمن الخليفة الأول بعد غزوة يمامة وشهادة جماعة من القر ا 
ما 

و کان الا مر على هذا في عبد خلافته - وهي‌سنتان تقريباً ‏ ثم في عبدا لخليفة 
الثاني : 

و الا سلام و إن انتشر صيته و انسم نطاقه بما دزق المسلموث من الفتوحات 
العظيمة في عبده لكن" الاشتغال بها كان يعوقهم عن التعسق في إجالة النظر في روابط 
العلوم و التماى الارتقاء ٤‏ مدارجها ¢ او ا ما كانوا يروك لا عيدهم من ا مستوى 
العلمي حاجة إلى التوسع والتبسط 

وليس العلم وفضله آمراً محسوساً يعرفه اة من (مّة أخرى إلا أن يرتبط 
بالصنعة فيظهر أثره على الحس" فيعرفه العامة . 


وقد أيقظت هذه الفتوحات المتوالية الغزيرة غريزة العرب الجاهلية من الغرود. 
والنخوة بعدماكانتفي سكن بالتربيةالنبوية , فكانت تقس ب فيهم روحالاهم المستعلية 
الجسادة ۱ ونتمكنمنهم رويدا ؛ يشهد به شيوع تقسی الا ة المسلمة يومئذ إلى العرب 
والموالي » وسيرمعاوية ‏ وهووالي الشام يومذاك - بينا:أسلمين بسبرة مل وكيةقيصرية » 
و آمود | خخرى رة ذكرها التاريخ عن جيوش المسلمين ؛ وهذه نقسی.ات لها تأثير ي 
السير العلمي 1 جنا التعلیمات ۳ 
وقدصار فم اسن متف و تنسب إلى زيد 0 د 0 

وأما الحديث فقد داج دواجاً بياناً وكثر النقل والضبط إلىحيث نهى عر بعض 
الصحابة ع نالتحديث لكثرة مادوی ؛ وقدكان عد ة من أهل الكتاب دخلوا فيالا سلام 
وا عم المحد ثون ۳۳ كر من أخبا ركتبهم وقصص أنبيائهم وأهمهم » فخلطو ها 
بما كان عندهم من الا حاديث الحفوظة عن النبي طا »واخذ الوضع و الدس يدوران 
فيال حاديث ¢ ويوجداليوم فيالأحاديث المقطوعةالمتقولة عن الصحابة ودواتهم فيالصدر 
الأول شيءكثير من ذلك يدفعه القر آن بظاهر لفظه . 

وجملة السبب فيذلك | مور ثلاثة : 

- المكانة الرفيعة التي كانت تعتقدها الناس لصحبة النبي وحفظ الحديث عنه» 
|لی‌الا خذ والا كثاد (حتی عن‌مسلمي آهل‌الکتاب) والرقابة الشديدة بین‌جلةالحدیث 
فيحيازة التقد م والفخر . 

2 ان الحرض الشدید منهم على حفظ الحدیث و نقله منعهم عن تمحیصه د 
التدبر في معناه و خاصة في عرضه على كتاب الله وهو الأصل الذي تبتني عليه بنية 
الدين وتستمد منه فروعه » وقد وصاهم بذلكالنبي تا فيما صح منقوله : «ستكثر 
علي القالة » الحدیث ‏ وغيره . 

و حصلت بذلك فرصة لأن تدور بينهم أحاديث موضوعة فيصفات الله و أسمائه 
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و منسوبةإلىالاً نبياء الكرام » ومساوی مشو هة تنسب إلى النبي ل 
وخرافات في الخلق والا,يجاد . وقصص الا ممالماضية . وتحریف القر آن و غير ذلك ممًا 
لانقصر عمسا تتضمنه التوراة والا نجیل من هذا القبيل . 

واقتسم‌القر أن و الحدیت عند ذلك التقدام والعمل: فالتقدم الصوري للقر آن 
والأخذ دالعمل بالحدیث ؛ فلم يلبث القر آن دون آن‌هجر لا » ولم تزل تجري هذه 
السبرة وهي الصفح عن عرض الحدیث على القر آن مستمر 3 بين الامنة عملا حتّی‌الیوم 
وان کانت تنکرها قولا؛ وقالالرسول پادب إن قومي‌اننخنوا هذا القر ان ممجوراه 
اللي" إلا حاد بعد أ حاد ۱ 

وهذا التساهل بعينه هوأحد الا سباب في بقاءكثير منالخرافات القوميةالقديمة 
بين الهم الا سلاميية بعد دخولهم فيال سلام . والداء يجر الداء . 

؟- أن ماجرى في أمى الخلافة بعد دسو لالد تس أوجب اختلاف راء عامة 
السلمن في أهل بیته نوها کف علبي هائم بهم > دمن معرض عنم لايعباً بأمرهم و 
مکانتم من علم القر آن أدمبفض شانیء لهم » وقد وص ساهم النبي عدا بمالايرتاب في 
صحته و دلالته مسلم أن یتعموا منهم ولایطموه وهم أعلم منهم بکتاب الله و ذکر 
لبم نهم ل نيغلطوا يتفسبره وان يخطؤوا فيفبمه ؛ قال فيحديث الثقلين المتوا: ا 
تارك فيكم التقلين کتاب الله دعت تي ولن يفترقا حتی يردا علي الحوض » الحدیث . و 
فيبعض طرقه : لاتعلموهم فا نهم أعلممنكم . وقال فيالمستفيض من کلامه : « من‌فسر 
الق آن برأية فليتيو أ مقعده هن الناد» وقد تقد م فيأبحاث المحكم والمتشابه فيالجزء 
الثالث من‌الکتاب ٠‏ 

و هذه أعظم ثلمة انثلم بها علم القر آن و طريق التفگر الذي ندب إليه . وهن 
الشاهد علی‌هذا الا عراض قلة الأحاديث التقولة عنهم 66 فا ك إذا تأملت ماعليه 
علم الحدیث فيعيد الخلفاء منالمكانة والكرامة » وماكان عليه الناس من الولعوالحرص 
ف أخذه ثم ا مانقل في ذلك عن علي والحسن والحسين اة 
ما:تقل من ذلك في تفسير القران ارات عجباً : أما الصحابة فلم ينقلوا عن علي 


عليه السلام شيئاً يذكر » وأما التابعون فلايبلغ مانقلوا عنه - إن حصي - مائةرواية 
فيتمام القر ان اما الحسن عليهالسلام فلعل المنقولعنه لايبلغعشرأ » وأما الحسين 
فلم ينقل عله شيء وکر 4 وقد آنبی بعصوم الروایات الو ازدة في التفسر الی سبعة عشر 
آلف 9 حدريث من طريق الجموور و<ده »و هذه النسية موجودة ٤‏ روايات الفقه 
E‏ 
فبل هذا ل 58 هجردا اهالت واعرضوا عن حدیمم 0 أولاً نهم أخذوا عم 
وأكثروا ثم أأخفيت ونسيت في الدولة الا موية لانحراف الا مویین عنم ؟ ما آدري ۱ 
غبرآن عز لة علي وءدم‌اشترا که في هما لقر ان أولاً وا أ وتاريخ حياةالحسن 
والحسين ولدلا ۷ اول الاحتمالين . 
وقد آل أمرعامة حديثه إلى أن أنكر بع ضكرن مااشتمل‌علیه کتاب نهج‌البلاغة 
من غرد خطبه من كلامه ¢ واما امثالالخطبة اليتراء لزيادبن 5 وخمريسات يزيد فلا 
وام بزل اهل‌الینت مضطم‌دین 1 مجو رة حدم إلى انانتيضالا, وكات : : مل بن 
علي الباقرد جعفر بن ل الصادق لاه في , رهة كاليدنة بان الدولة الأ م ية والدولة 
العامة فبيدنا ما ضاعت من ۵ أحادييق آ بائهم TEY‏ ما اندرست و عفيت من 
آثارهم : 
غن أن خد جا :و مهتم ابا و باتيما من اس ا اليك هال" 
شا م من‌الدخیل » وام بخلص م من الدس د الوض ع كحديث رسول الله ج ا وقد ذكرا 
ذلك ٤‏ الصريح من کلامهما 3 وعد 1 رجالا من الوضاعن كمغيرة بن سرعید ۴ ابن آيي 
الک ان وغيرهما 3 وأنكر بعض الا گم روايات كثيرة مروية عم دعن النبي" ا ¢ 


)۱( ذکر ذلثا لسیوطی فی‌الانقان ۰ و ذکر انه عددالروايات فى تفسیره المسم‌ی بثر جمان | لقر آن " 
و تلخیصه المسمی بالدر المنئور . 

(۲) ذکر بش المتتبعين انه عثر على حدیئین مرویین عن الحسین علیه‌السلام فى الروایات ‏ 
الفقبية . 
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و أمروا أصحابهم وشيعتهم بعرض الأحاديث المنقولة عنهم على القر آن دأخذ ماوافقه 
وترك ما خالفه . 

لکن القوم ( إلا آحاد منم ) لم يجروا عليها ملا فيأحاديث أهل البيت 6 
و خاصة في غير الفقه ؛ وكان السبيل الذي سلكوه في ذلك هو السبيل الذي سلکه 
الجمهور في أحاديث النبي ع . 

وقد أ فرط في الأ مر إلىحيث ذهب‌بم إلىعدم حجينة ظواهرالكتاب وحجية 
مثل مصباح‌الشريعة وققهالرضا وجامع الأخبار ؛ وبلغ الا فراط إلى حيث ذكر بعضهم 
أن" الحديث یفستر القر آن مع مخالفته لصريح دلالته ۰ و هذا يوازن ما ذكره بعش 
الجمهود : أن الخبر ينسخ الكتاب . ولع ل المتراءكمن أمر الا لغیرهم من‌الباحثين 

كما ذكره بعضيم : « أن أهل الستة أخذوا بالكتاب وتر كوا العترة ؛ فآل ذلك إلى 

ترك الکتاب لقول‌النبي " ل : «انهما لن يفترقا » وأن الشيعةأخذوا بالعترة وترکوا 
الکتاب ؛ فآلذلكمنهم إلى تركالعترة لقوله عك : «(نهما لن یفترقا» فقدتر کت‌الا هة 
القر ان والعترة ( الکتاب والسئة) معا ». 

وهذه الطريقة المسلوكة ف الحديث أحد العوامل التي ما لت ي انقطاع رابطة 
العلوم الا سلامية دهي العلوم الدينية و الا دبية عن القر آن مع آن الجميع کالفروع 
والثمرات من هذه الشجرة الطينبة التي أصلها ثابت وفرعها فيالسماء تؤتي [ کلپا کل 
حين با,ذن دبها » و ذلك انك إن تبصرت في آمر هذه العلوم وجدت آنها نظطمت 
تنظيماًلاحاجة لها إلى القر آن‌اصلا حتى أتهيمكنلتعام أنيتعلمهاجيعاً :اسر فد النحو 
والبيان واللغة والحديث و الرجال والدراية والفقه والأصول فياتي آخرها » نم" 
يتضلع بها ثم یجتهد ویتمهسرفیها وهولم يقرء القر ان 2 يمس مصحفاً قط ؛ فلم سق 
للقر ان هسب ال إلا التلاوة لکسب الثواب أو اتخاذه ميمه 2 للأولاد تحفظرم 

عن طوادق الحدثان ! فاعتبر إن کنت من ۰ امله . ولنرجع | الى ماكنا فيه : 

كان حال البحث عن القرآن والحدیث في عهد ۶ رماسمعته » وقد انسع نطاق 

الباحث الكلامية في هذا العبد لا أن الفتوحات الوسيعة آفشت بالطبع إلى اختلاط 
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السلمین بغیر هم من ۰ إل ۳ و آرباب الل والتحل وفيوم العلماء آذ حبار وال ساففة و 
البطادقة الباحثون الا دیان‌والذاهب فارتفع‌منار 0 لکن‌لم يدون بعد تدویناً؛ 
فان ا من التأليف فيه انها ذكر يتر جات من هو بعك هذا العصر : 
۱ 7 كان الاهر علىذلك فيعود عثمان على مافیه من‌انقلاب الناس علی‌الخلافة 

و نماو فق لجمع ااصاحف ¢ والاتفاق على مصحف و احد 7 

نم كان الا مر على ذلك فيخلافة علي ي وشغله إصلاح مافسد من مجتمم 
المسلمين بالاختلافات الداخلية و وقع حروب متوالية في إثر ذلك . 
۱ غير أنه عاج وضع علم النحو واملا کلیانه ابا الا سود الدئلي من اصحابه و 
امره ۳ حزئيسات قواعده ¢ ولم ينات له وراء ذلك إلا ان القی بيانات من خطب و 
أحاديث فیها جوامع مواد المعارف الدينية وأنفس الا سراد الق رآ نس وله مع ذلك 
احتجاجات كلاهي.ة مضبوطة فيجوامع الحدیث . 

نم" كان الا مر على ذلك في خصوص القر آن والحدیث في عبد معاوية د من 
بمده من الأهور ين والعباسيئين إلى أوائل القرن اارابع من الپجرة تقریباً وهو آخر 
عهد الا ئة الاثنى عشرعندالشيعة » فلم يحدث في‌طریق البحث عن القر آن والحدیث 
آمر مهم غير ما كان في عد معاوية من بذل الجهد في إماتة ذکر أهل البيت 206 و 
اعفاه أثرهم »وو ضم‌الا حادیث » وقد انقلبت‌الحکومة الدينية الی‌سلطنة استبدادية» 
وتغیبرت السثّة الا سلامية إلىسيطرة إمبراطورية ؛ دما کان‌في عبد مر بن‌عبدالعزیز 
من أمره بكتابة الحدیث » وقد کان الحد نون يتعاطون الحدیث إلىهذه الغایةبالا خن 
والحفظ من غيرتقييد بالكتابة . 

دفي هذه البرهة داج الا دب العربي غاية دواجه ؛ شرع ذلك من ذمن معاوية 
فقد كان يبالغ في تردیج الشعر ثم الّذين يلونه من الأمويسين ثم العباسي.ون » و كان 
دیما ببذل بازاء بيت من الشعر أو نكتة أدبية الثات والا لوف من الدنائير » وانکب" 
الناس على الشعر وروایته . وأخمار العرب اميم ۰ کانوا یکتسیون بذلك‌الا موال 
الخطيرة » و كانت الا مويو ن ينتفعون برواجه وبذل الا موال بحذائه لتحكيم موقعوم 
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تجاه ی في دم ثم الاش عوك تجاه بني قاطمة کا کنو 0 ي كر العلماء 
ليظهروأ بوم ی على الناس 4 ويحملوهم ماشاووا وتحكموا . 
وبلغ من نفوذ الشعر والا دب في الجتمع العلمي آنك ترى كثيراً من العلماء 
يتمثّلون بشعر شاعر أو مثل سائر في مسائل عقلية أو أبحاث علمية ثم يكون له 
التظادم و را ما يبون القاس ال ية على مساكل. لنوية نولا اقل من البعك 
اللفوي" ٤‏ اسم اللوضوع اوثلا ثم او في البحث انیا وهذه كلها امور لها اثار 
۱ وفيتلكالا يام راج البحث الكلامي . وكتب فيها الكتبوالرسائل ولم پلیثوا 
ان تفر قوا فرقتين عظیمتان وهما الا شاعرة واللعتزلة » و کانت ۱ صول اقوالهم موحودة 
في زمن الخلفاء بل في ذمن النبي 1 يدل على ذلك ما روي من احتجاجات علي 
علیه السلام ق‌الجبر والتفويض والقدر والاستطاعة و غبرها وما روي عن النبي “ را 
ويك () 
ي ۱ 
وإنما امتازت الطائفتان في هذا الا وان بامتيازالمسلكين وهو تحكيم المعتزلة 
ما یستقل به العقل على الظواهر الدينية كالقول بالحسن و القبح العقليين و قبح 
الترجيحمنغيرم جح » وقبحالتكليف بمالايطاق » والاستطاعق والتفويض » وغيرذلك » 
وتحكيم الأشاعرةالظواهرعلى حکم العقل بالقول بنفي الحسن والقبح . وجوازالترجیح 
من غيد مرج ح دنفي الاستطاعة » والقول بالجبر » و قدم کلام الله » وغبر ذلك مساهو 
ثم دتبوا 1 واصطلحوا الاصطلاحات وزادوا مسائل قابلوا با الفلاسفة . 
في المباحث المعنونة بالا مود العامة » و ذلك بعد نقل کتب الفلسفة إلى العريبة و 
انتشار دراستها بين المسلمين ؛ ولیس الامر على ما ذكره بعضهم : أن التکلم ظور أو 
انشعب في الا سلام إلى الاعتزال والا شعرية بعد انتقال الفلسفة إلى العرب ؛ يدل على 


(۱) کتوله صلی الله عليه و آله فیما دوی عنه : لاجبر و لا تفويض بل آمر بين أمرين » و 
قوله : القدرية مجوس هذه الامة , 


ذلك وحود معظم مسائلهم وأرائهم في الروايات قبل ذلك . 

وام تزل ال معتز :له K€‏ ر جماعتهم وو تزداد شوكتهم و 1 تم ملد ال الظهود 
إلى أوائل العید ال اسي " (أوائل القرن الثالث البجري) ثم دجعوا يسلكون سبيل 
الا تحطاط والسقوط 55 باد- نهم اطلوك هن د ني ايوب فانقر ضوا وود فتل ٤‏ عبدهم 
و بعده م الجرءالاعترال من الناس مالا بحصیه إلا الل سبحانه وعند ذلك صفاحو البحث 
زک زرد شاعرة منغيرمعارض فتوءغ لوا فيه بعدما کان فقا هم ۳ تهون بذلك أو ۹ ¢ 
ولم یزل‌الا شعرية دائجة عندهم إلى الیو . 

وكان للشيعة قدم فيالتكلم ؛كان أو لطلو عهم بالتکلم بعد رحلة النبي” بال 
وكان لم من‌الصحابة كسلمان وايي ذر والمقداد وبمار وحمروين الحمق و غيرهم و 
من التا بعان کر شید و کمیل دالینمدسائر العلو بان أبادتهم آيدي الهو بان ۰ نم تأصلو ۱ 
وقوي آمرهم ثانياً ني زمن الا مامين : الباقر والصادق لا وأخذوا بالبحث و تألیف 
الکتب والرسائل » ولم یزالوا يجد ون الجد تحت قير الحکومات واضطهادها حتی 
رزقوا بعض الامن في الدولة البويييّة "انم اأختقوا ثانياً حشىصفالهم الأعى بظپود 
الدولة الصفوية في إيران ۲۳۰ نم" لم يزالوا على ذلك حتى اليوم . 

وكانت سيماء بحم فيالكلام أشبه بالعتزلة منها بالأشاعرة » و لذلك دیما 
اختلط بعض الآ راء كالقول بالحسن والقبح ومسألة الترجیح من غير مرجح و مسألة 
القدر ومسألة التفويض ء و لذلك أيضا اشتبه الأعى على بعض الناس فعد الطائفتين 
أعني الشيعة د المعتزلة ذواتي طريقة واحدة فيالبحث الكلامي ' »كفرسي رهان» وقد 
أخطأ ؛ فان الأصول المروية عن أئمة اهل الببت 26 و هي المعتبرة عند القوم لا 
تلام مذاق العتز له ٤‏ شيء 1 ۱ 

وعلى الجملة فن الكلام فن شريف يذب عن ال معارف الحقةالدينية غير ان 

ا متكلمين من المسلمين أساؤوا في طريق البحث فلم يميزوا بين الأ حكام العقلية 


. فی‌القرن الرابع من البجرة تقریبا‎ )١( 
. فىأدائل القرن العاشر منالبجرة‎ )۲( 


ا الا وه المائفة و اة 82 ) جه 


واختاط عندهم الحق بالمقبول على ما سيجيء إيضاحه بعض الا یضاح . 

وفيهذهالبرهة من ال ز من نقلت علوءالاً وائل من المنطق والرياضيسات و الطييعيسات 
دالا لهات والطب والحكمة العملية إلى العريسة: نقل شطرمنها في عبدالا مويين 

® ۰ 0 . 5 .١ و‎ 

ثم ۱ كمل n ٤‏ ۱ و مئاتمنالكتب مناليونائية والروهية 
والهندية و الفارس.ية والسريائيسة الى العر سه 4 واقبل الذاس بتدارسون داف العلوم 
ولم يلبثوا كثيراً حدّى استقلوا بالنظر » وصذفوا فیا كتباً ورسائل » وكان ذلك يغيظ 
علماء الوقت ‏ ولا سيما ماكانوا يشاهدونه من‌تظاهر الملاحدة من‌الدهربة والطبيعيية 
واطانوية وغيرهم على المسائل المسلّمة فيالدين » وماكان عليه التفلسفون‌من المسلمين 
من الوقيعة في الدين وأهله . وتلشي اصول الاسلام ومعالم الشرع الطاهرة بالا هانة 
والا زراء (ولاداء کالجہل) 1 

دمن أشد” ماكان يغيظوم ما کانوا «سمعو نه منم من القول في اللسائلالبتنيةعلى 
| صول موضوعة ماخوذة من الهيئة والطبيعيا ت كوضم الا فلاك البطلميوسيّة » و کونها 
طبيعة خامسة » واستحالة الخرق والالتيام فيهاء و قدمالافلاك و الفلكيات بالشخص 
و قدم العناصر بالنوع .و قدم الا نواع ونحوذلك ؛ فا نها مسائل هبنية على | صول 
موضوعة لم یبرهن علیپا فيالفلسفة لکن الجهلة من المتفلسفين کانوا يظورونها في 
زي السائل البرهن علما 0 وكانت الدهرية و‌ آمثالیم دهم بو من منتحلون إليها 
يضيفون إلى ذلك | موداً | خرى من أباطيلهم كالقول بالتناسخ و نفي المعاد ولا سيما 
المعاد الجسماني . ویطعنون بذلك كله في ظواهرالدين وربما قالالقائل منهم : إن 
الدين 1 عة وظائف تقليدية آنی ہا إلا نبیاء لدربية العقول الساذجة البسرطة و 
تكميلها » وأما الفیلسوف‌التماطي للعلوم الحقيقية فهو فيغنى عنهم و۶ ا توا به ,و 
كانوا ذوي اقدام ي طرق الاستدلال . 

فدعا ذلك الفقباء والمتكلمين وجلهم على تجبيههم بالا نكار والتدمير عليهم‌باي 
وسيلة ار لهم من حاحة و دعوة عام وو دراءة منهم و تکفیر نمم ۳-4 کردا 
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حتی جداده ثانیاً المعأم الاي وهر الفارابي المتوفى سنة ۳۳۹ ثم بعده الشيخ 
ال ر ئيس ابوعلي الحسين بن عبد الله بن سينا المتوشى سلة A‏ 8 غيرهما من معاریف 
الفلسفة كأبي علي بن مسكويه و ابن دشد الا ندلسي و غبرهما » ثم لم تزل الفلسفة 
تعيش على قلة من متعاطیها وتجول بان ضعف وقو 2 . 

و هي و انتقات ابتداء العرب لکن لم يشتهربها منم إلا الشاذ النادر 
خالفوا الفلسفة 0 على 1۷۹ أشن لا کار 0 ن بمپودهم تلقوا المنطق بالقبول 
فألفوا فيها الرسائل والكتب لا وجدوه مواققاً لطريق الاستدلال الفطري . 

غير انیم - كما سمعت - أخطأد | في استعماله فجعلوا حکم الحدود الحقيقيية 
و أجزائها مطّرداً في المفاهيم الاعتبارية » و استعملوا البرهان في القضایا الاعتباديية 
التي لامجرى فیها إلا للقياس الجدلي فتراهم يتكلمون في الموضوعات الكلامية 
كالحسن والقبح والئواب والعقاب والحبط والفضل في أجناسها و فصولا و حدودها » 
وأين هي من الحد ؛ ويستدلون في المسائل الأصواء يته و المسائلالكلامية من فروع 
الدين بالضرورقو الامتناع حادم الحقائق نی لا مور الاعتبار. 4 ويبرهنون 
ف اشر ر ۳ الواحب تعالی باه يجب عليه كذا وو يقبح منه كذا ی 
الاعتباریبات على الحقائق » ويعد ونه برهاناً . و ليس رحسب الحقيقة إلا من | لقباس 


الشعري : 

وبلغ الا فراط في هذا الباب إلى حد قال قائلپم : إن الله سبحانه أنزه ساحة 
من أن کت ي حکمه وفعله الاعتبار الذي حقیقته الوهم نکل ما کونه Re‏ أو 
شر عه تشریعا | مود حقيقية واقعية » وفال 5 : ان الله سبحانه أقدر من أن يحكم 
بحکم نم لایستطاع‌من |قامة الب رهان‌علیه» فالبرهان يشمل التكوينيسات والتشريعینات 
جتيعاً . إلى غيرذلك م نالأ قاويل التي هي لعمري من‌مصائب العلم وأهله . ثم الاضطرار 
إلى وضعها والبحث عنها في المسفورات العلمية أشد مصيبة . 

وني هذه البرهة ظهر التصوف بين السلمن» وقدكان له أصل في عيد الخلفاء 


ممم 
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بظهر ‏ لباس الزهد » ثم 7 بانالا مر بتظاهر اللتصو فة في ا بني الستاس بظهود 
رجال منم ا يزيد د والشبلي ومعروف وغيرهم . 
يرى القوم .أن السبیل إلى حقيقة الکمال الا نساني و الحصول على حقائق 
ا معارف هوالورود 5 الطريقة ٠‏ دهي ندوارتياض بالشريعة للحصول على الحقيقة » و 
ینتسب المعظم منم من الخاصة والعامة إلى على ج . 
واذ کان القوم یدعون | موراً من الکرامات؛ دیتکآمون با مود تناقض ظواهر 
الدين وحکم العقل مذ عبن أن لها معاني صحيحة لاینالها فهم أهل الظاهرة ثقل على 
الفقهاء و عامة المسلمين سماعها فأنكروا ذلك عليهم و قابلوهم بالتبري و التكفير » 
فربما أخذوا بالحبس أو الجلد أو الفتل و الصلب أو الطرد أو النفي کل ذلك 
لخلاعتهم واسترسالهم في أقوال بسمونها آسرارالشريعة» ولوكانالا مر على مايد عون 
وكانت هي لب الحقيقة وكانت الظواهر الدينية كالقشر عليها وكان ينبغي إظهادها 
والجهر بها لكان مشر ع شرع أحق برعاية حالها داعلان أس هاكما يعلنون » وان لم 
نكن هي الحق ؤماذا بعدالحق الاالضلال 5 
والقوم لم يدأوا 5 أول أمرهم على اا في لطر بقة إلا باللفظ ثم زادواعلى 
ذلك بعد أن اخذوا موضعهم من القلوب قليلا با نشاء کتب ودساگل بعد القرن الثالث 
الپجري» ثم زادوا على ذلك بأن صر حوا بآزائهم فيالحقيقة والطريقة جيعاً بعد ذلك 
فانتشرمنهم ما انشاده نظما ونثرا ياقطار الا دض . 
ولم يزالوا يزيدون عد ة وعدة ووقوعاً في قلوب العامة ووجاهة حتی‌بلغوا 
غاية أوجهم في القرنين السادس دالسابع نم انتکسوافي المسير و ضعف آم‌هم وأعرض 
عامة الناس عنم . 
دكان السبب في انحطاطیم ألا أن شاناً من الشؤون الحيويّة التي لبامساس 
بحال عامة الناس إذا اشتد إقبال النفوس عليه وتو إلعالقلوب | اليه تاقت إلي الاستدراد 
من طر بقَة نفوس مر‌آرباب المطامع فتزیو| بز 9 دظپردا في صورة أهله وخاصته 
فأفسدوا فيه وتعقّب ذلك تنفتر الناس عنه. 


اه 
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و ثانياً : أن جماعة منمشائخهم ذكروا أن طريقة معرفةالنفس طريقة مبتدعة لم 
يذكرها مشرع الشريعة فيما شر عه إلا آنها طريقة مرضيّة ارتضاها اله سبحانه كما 
ارتضى الرهبانية اللبتدعة بين النصارى ؛ قال تعالى : « ودهبانية ابتدعوها ماکتبناها 
عليوم الا ابتغاء رضوان الل فما دعوها حق رعایتها » (الحدید : ۲۷) . 

وتلقاه الجمپود منهم بالقبول فأباح ذلك لهم أن يحدثوا لساوك رسو ماد 
دايا ۱ متعم دي الشريعة 2 فلم تزل تبتدع ا جديدة وتترك 1 خرى شرعية ۰ حتسى آل 
إلى أن صادت الشريعة في جانب » والطريقة في جانب» و آل بالطبع إلى انوماك 
ا محر مات ورك الواجبات من شعائرالدين ورفع التكاليف » وظبور أمثال القلندرية 
دام يبق من‌التصو ف | الا التكدي واستعمال الأفيون والبنج و هوالفناء . 

والذي مه ي بدفيذا ذلكالكتاب والسئة ‏ وهما بهدیان إلىحكمالعقل هوان 
الفول بأن” تحت ظواهر الشريعة حقائق هي باطنها حق » والقول بان للا نسانطريقاً 
إلى نيليا حق ؛ دلکن الطریق |نما هو استعمال الظواهر الدينية على ما ينبغي عن 
الاستعمال لاغبر ؛ وحاشا أن يكون هناك باطن لا يبدي إليه ظاهر ء و الظاهر عنوان 
الباطنوطريقه » وحاشا أنيكونهناك شي»آ خرأآقربسادل عليه شارع الدين غفلعنه 
أوتساهل نيأ مره أوأضرب عنه‌لوجه من الوجوه باطرة وهوالقائل عزمن‌قائل : «ونز لنا 
عليكالكتاب تبياناً لكل شي» » (النحل : ۸۹) و بالجملة فوذه طرق ثلائةف البحث عن 
الحقائق والکشف عنما : الظواهر الدينيسة وطريقالبحث العقلي وطریق تصفية النفس ؛ 
خن بکل منها طائفة من المسلمين على ما بين الطوائف الثلائة م نالتناذع والتدافع » 
وم 2 ذلك كزوايا المثأث كلما زدت في مقدار واحدة منها نقصت من لإ خريين 
وبالعكس . وكان الكلام في التفسير يختلف اختلافاً فاحشاً بحسب اختلاف مشرب 
الفسرین بمعنى أن النظر العلمي في غالب الأمر كان يحمل على القر ان من غير 
عکس الا ماشذ . ۱ 

وقد عرفت أن الکتاب یصداق من کل من الطرق ما هو حق .و حاشا أن 
یکون هناك باطن حق ولا یوافقه ظاهره » د حاشا أن یکون هناك حق من ظاهر 
او باطن والبرهان الحق يدفعه ویناقضه . 
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١ 0‏ عن الل بماعندهم من بضاعة ال علی اعا جد 
أن يوفقوا بين الظواهر الدينيئة دالعرفان كابن عربي و عبدالرژاق القاساني و ابن 
فيد والشهيد الثاني والفيض القاساني 

و اخرونأن يوفقوابينالفلسفة والعرفا نكأبي نصر الفارابي والشیخ السهروددي 
صاحب الارشراق والشيخ صائن الدين عل تر که . 

و آخرون أن یوفقوا بين الظواهر الدينية والفلسفة كالقاضي سعيد وغيره . 

و آخرون أن يوفقوا بينالجميع كابن سينا في تفاسيره و کتبه و صدر المتألين 
الشبرازي فيكتبه ورسائله وعد ة ممن تخر عنه . 

ومع ذلك كله فالاختلاف العریق على حاله لاتزيد كثرة الساعي في قطع أصله 
الا شدة في التعرق ولا في اخماد ناده الا اشتعالا: 

الفيت كل تميمة لا تنفع 

وأنت لا تری أهل کل" فن من هذه الفنون ! إلا ترمي غبره بجهالة أو زندقة 0 
سفاهة رأي. و العامة تتبر ی منهم جیعا . 

کل ذلك لا تلفت الأمة في أو یوم عن دعوة الكتا ب إلى التفگرالاجتماعي 
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا نتفر قوا ) والكلام ذوشجون . 

الم اهدنا إلى ما يرضيك عتا واجمع کلمتناعلی الحق » وهب لنا من لدنك 
دلياءوهب لذا من لدنك نصيرا . 


هبحت رواد ى)ه 


في الدر المنثور في قوله تعالى : « يا أهل الكتاب قدجاءكم رسولنا يبي نلكم 
كثيراً » (الا ية) أخرج ابن الضريس والنسائي وابنجرير دابن أبي حاتم والحاکم و 
صح.حه - عن | بنعبساسقال : : من کفربالرجم فقد کفر بالقر ان هن‌حیث لایه تسب ؛ قال 
تعالی : «یاأهلالکتاب قدجاءكم رسولنا يبي نلك کثبرا مساکنتم تخفون من‌الکتاب» 
قال : فکان الرجم مما اخفوا . 


أقول : إشارة إلى ما سيجيء في تفسير قوله تعالى : «ياايها الرسول لا 
بحز نك « الى اخر الا يات (اطائدة : (١‏ من حديث كتمان الييود حكم الرجم في 
عبد النبي م و کشفه عن ذلك . 

وني تفسير القمي في قوله‌تعالی : «يبيدن لكمعلى فترة من‌الرسل» (الا ية) قال : 
قال : على انقطاع من الرسل . 

دی الكافي با سناده عن أبي هزة ثا بت ان دینار الشالي و ات الربيع قال : 
حججنا مع ا جعفر 2 في السنة الي حج فیا هشام بن عبداطلك > و کان مع‌ناقع 
مولی گر بن الخط اب فنظر إلى ابي حعفر ميدي في ر الییت وقد اجتمع عليهالناس 
فقال نافع : با آمبرالومنین من هذا الذي تداك عليه الاس ؛ فقال : هذا نبي أهل 
الكوفة هذا عد بن على ؛ فقال : اشهد لآ تيده ولا سألشه عن مسائل لا يجيبني فيها 
ٳ لا نبي أووصي نبي قال : فاذهب فاسأله مك تخجله . ۱ 

فجاء نافع حی اتكىء علی‌الناس ثم" آشرف على ابي جعفر عب فقال : ياغل 
ابن علي إني' قرات التوراة والا نجیل والزبور والفرقان . وقد عرفت حلالها دحراهيا 
وقد جثت أسألك عن مسائل لايجيب فيها إلا نبي أووصي نبي. قال : فرفع آبوجعفر 
لياه رأسه فقال : سل ا بدالك فقال : آخبرني كم بين عيسى وغل من سنة ؟ فقال : 
| خبرك بقولي أو بقولك ؟ قال : أخبرني بالقولين جميعاً قال : آصافي قولي فخمسمائة 
سنة » وأما في قولك فستمائةسنة . 

آقول : وقد روي في أسباب نزول الا يات أخبار ختلفة كما رواه الطبري عن 
عکرمة : أن اليوود سألت رسول‌اله ال عن حكم الرجم فسأل عن أعلمهم فأشاروا 
إلى ابن صوریا فناشده بالنه هل يحدون حكم الرجم في كتأ بوم 0 فقال 2 أنه لا 1 
فينا جلدنا مائقوحلقنا الرؤوس ۰ فحكمعليهم بالرجم فأنزل الله : «يا أهلالكتاب-إلى 
قوله صر اط هستقیم» 5 

وما رواه اش عن أبن فان قال : رسولاله 9 ابن ابي دیزی بن 
عرو » وشاس بن عدي فكلمم وكلموه ۰و دعاهم إلى الل وحن رهم نقمته فقالوا :ما 
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تخوفنا يال ؟ نحن وال أبناء الله دأحبساؤه_كقول النصارى_فأنزل الله فيهم : «وقاات 
اليبود والنصارى» ( إلى اخرالا ية ) . 

ومارواه اها عن ابن قال : دعا رسول ال اليوود | الا سلام E‏ 
فيه وحن رهمفأبوا عليه 0 فقال لهم معاذین حیل و سعدبنعبادة وعقبة بن هب ۳ یامعشر 
الیپود اتنقوا الله فواله إ نكم لتعلمون أنه رسولالله لقدكنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه» 
وتصفو نه لنا بصفته ؛ فقال ,افع بن حريملة ووهب بن يهودا : ماقلنالكم هذا » و ما 
انزل ألله من کتاب من بعك موسی » ولا ارسليشيرا وللا نذيرأ بعده فانزل الله : درا اهل 
الکتاب قدجاء کم رسولنايبيسن لکم علی‌فترة» (لا بة) وقد رواها في‌الدر المنثود عنه 
وعن غبره وروی غير ذلك . 

ومضامين الروایات کغالب‌ماورد في آسباب النزول |نما هي تطبیقات للقضایا 

- 8 ¢ ۳ 4 ۲ ۰ 0 ته ve‏ 
على مضامين الا يات ثم قضاء بكونها اسبابا للنزول فيي أسباب نظرية دالا ياتكانها 
مطلقة نزولاً. 


۹+ ٩+ 


ص د جا لم 


واد قال موسى لقومه باقوم اذ کروا نعمة الله عليكم 0 جعل فيكم 
البياء وجعلکم ملو و آتیکم مالم بوت احدآمن العالمين (۳۰) یاقوم ادخْلوا 
الارض المقدسة التى کب الله لكم ولاترندها على ادبار كم فتنقلبواخاسرین 
(۳۱) فالو) یاموسی ان فيها وي جبارین ن وا ثالن ندخلها حتیبخرجوا منها 


cof © م‎ on“. و‎ 


فان يخر جوا منها فان داخلون )۳+۳( قال رجلان هن , لين بخافون" انعم الله 


علیهما الاب قاذا السو 0 غلبوت و و عل ىا نو لوا 
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ات ور باك قاتا آناههنا قاعدون ۹ قال , رب انی 20500 نفسی واخی 
© سوسم ملک 6 هس مس لاس 


فافرق بيننا ون القو م الفاسقين (۳۵) قال فانها محر ۳ عليهم ار بعين سنة 


بتیهون فى الْأَرضٍ قلا تاس على القوم الفاسقين )۴( ۰ 


«بیان» 


الا بات غبرخالية عن الاتتصالبما قبلها ؛ فا نها تشتمل على نقضهم بعض الوائیق 
المأخوذة عليهم د هو الیثاق بالسمع د الطاعة لوسی » و تجبيبهم موسی ي بالرد 
الصريح للا دعاهم إليه وابتلائهم جزاء" لذنبوم هذا بالتیه وهو عذاب إلوى . 

وي يف الا اا يقر أن هذه الآ يات نزلت قبل غزوة بدر في أوائل 
البجرة » على ما ستجيء الا شارة |لیها في البحث الروائي التالي إنشاءالل . 

قوله تعالى : « وإذقال موسی لقومه يا قوم اذكردا ستل عليكم » ( إلى آخر 
لا ية ) الإ يات النازلة 2 قصص موسى تدل " على أن" هذه القصة - دعوة موس ىإيساهم 
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إلى دخول الا دض المقد سة - | تماكانت بعد خروجهم من مصر »كما آن. قوله فيهذه 
الا ية : «وجعلکم ملوکا» يدل على ذلكایضا ۱ 

ويدل 2 واتاکم مالم یوت احدا من العالین» على سبق عد ة من الا يات 
النازلة عم كاطن والسلوى و انفجار العیون من الحجارة و إظلال الغمام . 

ويدل قوله : « القوم الفاسقين» التکر ر م تن على تحق.ق المخالفة و معصية 
الرسول هنهم قبل القصة مر ة بعد مر ة حتی عادوا بذلكمتلبسين بصفة الفسق . 

فهذه قرائن تدل على وقوع القصة آعني قصة التيه في الشطر الأخير من‌زمان 
مكث موسی ج فيهم بعد أن بعثه الل تعالى إليهم و آن غالب القصص المقتصة في 
القر أن عنهم إنسما وقعت قبل ذلك . 

فقول موسی لهم : «اذكروا نعمة ال علیکم» ريد به مجموع النعم التي انم اله 
بها عليوم وحباهم بها ۰ ونما رده بذلك 0 با سيند بوم اليه من دخول الا رص 
ا مقد سة فن كر هم نعم ربمم لينشطوا بذلك لاستزادة النعمة و استتمامها ؛فان الله 
قد کان | نع م عليهوم بدعية موسی 2 هدايتهم إلى دينه نجام من آل فرعون» و إنزال 
التوراة » وتشريع الشريعة فلم يبق لهم هن تمام النعمة إلا أن يمتلكوا أرضاً مقد سة 
ستقلون فیا بالقطون والسودد 2 

وقد قسم النعمة التي ذ رهم بها ثلائة أقسام حين التفصیل قفال : « إذجعل 
فيكم أنبياء ل م إل نبياء الذین في مود نسبوم کا براهیم واسحاق و يعقوب و 

من بعدهم من إلا نبماء ( اا إلا ندياء هن بشي اسر ائيل كيوسف وال سباظوموسی 

وهارون » والنبوة ثعمة ة لا بعادلها أي نعمة آخری. 

نم" قال : « وجعلكم ملوکا» اي مستقلین بأنفسكم خارجين هن ذل" استرقاق 
الفراعنة وتحكم الجبابرة » وليس الملك إلا من استقل في أمر نفسه وأهله و مالهء 
وقد كان پنواسر ائیل ي زمن موسى سرون اة ة اجتماعيية م أحلين السذن و هي 
سنة التوحيد ال ي تأمرهم بطاعة الله و رسوله .و العدل التام في هجتمعهم .و عدم 
الاعتداء على غيرهم من ۰ لأ هم من غار أن يتأم سرعلیم بعصم أويختلف طدقنا: نبم اختلافاً 


ع ام از 
عشيرة يستعلي علیهم بغر الحق 

وقيل :الراد بجعلهم ملوكاً هوماقد داله فير م من ا لك الذي يبتدىء من‌طالوت 
فداود إلى | خر ملوكبم . فالكلام علی‌هذا وعد بالل كإخباراً بالغيب ؛ فان املك لم 
يستقفيهم إلابعد موسى بزمان . وهذا الوجه لابأس به‌لکنلاباهمه قوله : «وجعلكم 
ملوكا» ولم يقل : وجعل منكم ملوكاً , كما قال : «وجعل فيكم أنبياء». 

ويمكنأن يكون المراد بالك مجر د ر کوذالحکم عند بعضالجماعة فيشمل 
سة الشيوخيئة » ويكون علی‌هذا موسى عي ملكا وبعده يوشعالنبي وقدكانيوسف 
ملكا من قبل ؛ وينتهي إلى اطلوك المعروفين طالوت وداود و سليمان و غيرهم . هذا » 
ویرد على هذا الوحه ايضا مايرد على سابقه . 

نم" قال : « و آناکم مالم يؤت أحداً من العالمين » و هي العنايات و الألطاف 
الالبية التي اقترنت بآيات باهرة قيمة بتعديل حياتهم لو استقاموا على ماقالواء و 
داموا على ما واثقواء و هي الا يات البيدنات التي أحاطت بهم من كل جانب أيام 
كانوا بمصر » وبعد إذ نجاهم الله من فرعون د قومه » فلم یتوافر و یتواتر من الا يات 
المعجزات و البراهين الساطعات والنعم التي یتنصم بها في الحياة على ام من الهم 
الماضية المتقد مة على عبد موسی ماتوافرت وتوائرت على بني إسرائيل . 

وعلى هذا فلادجه لقول بعضهم : ان اراد بالعالن ۷ زمانیم و ذلك ان" 
الاب تنفي أن يكون امة من الامم || ى ذلك الوقت اوتیت من النعم ما دتي 
208 »وهو كذلك . 

قوله تعالی : «ياقوم ادخلوا الادض ا مقد سة التي كتب ال لكم ولا ترند وا 
على أدبادكم ر خاسرین » آمرهم بدخول الأ رض القد سة > و کان بستنبط من 
حالهم التمرً دوالتابيعن القبول » ولذلك | كداهره بالنوي عن الارنداد وذکر استتباعه 
الخسران . والدليل على أنه كان يستنبط منهم الرد توصيفه إياهم بالفاسقين بعد 
رد هم ؛ فان الرد وهو فسق واحد لايصحح إطلاق «الفاسقين» علیهم الدال على نوع 
من الاستمرار والتكر د . 


وقد وصف‌الا رض بالقد سة » وقدفسروه باللطرترة من الشرك لسكونالا نبياء 
والژمنین فيباء ولم يرد في القران الكريم ما يفس.ر هذه الكلمة . والّذي يمكن أن 
ستفاد مه مایقرب من هذا ای ى قوله تعالى :0 إل امسجد الأقصى الذي بار كنا 
حوله € (أسرى (١‏ وقوله :ر أورئنا القوم الّذین کانو | ستضعفوكت مشارق ل رص 
ومغادبها التي باركنا فيها » (الأعراف : ۱۳۷) وليست المباركة في الأرض إلا جعل 
الخير الکثر فيها » ومن الخير الكثير إقامة الدين و إذهاب قذارة الشرك . 

وقوله : «كتب الله لكم » ظاهرالاً يات آن المراد به قضاء توطنهم فيها » دلاينافيه 
قوله ٤‏ آخرها +« فا نها محر هة علیهم ار بعين سنة» بل بو کده فان قوله : « کتب اله 
لكم» کلام مجمل | بهم فيه ذكر الوقت وحتی‌الا شخاص » فا ن الخطاب! الا هسة منغير 
تعر ض لحال الا فراد و الأ شخاص .كما قيل : ان السامعين لذا الخطاب الحاضرين 
الکلفن به ماتوا دفنوا عن آخرهم في التيه » ولم بدخل الأرض المقد سة إلا ناه 
وأبناء أبناء بم مع بوشع بننون ؛ و بالجملة لایخلو قوله : « فا نها حر مة عليهم أدبعين 
سنة » عن إشعار أنه مکتوبة لوم بعد ذلك . 

و هذه الكتابة هي التي يدل عليها قوله تعالى : د نريد أن نمن على الّذين 
استضعفوا فيالا دش ونجعلبم الوارثين دنمكن لهم فالا رض » (القصص : 1 ) وقدكان 
موسى لباه يرجولبمذلك بشرط الاستعانة باله والصبر حيث يقول : « قال موسى لقومه 
استعينوا بالله و اصبروا إن الأ دض له يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمّقين قالوا 
1 وذينا مر قبل آنا ينا دمن بعد ماحمتنا قالعسىر 9 م أنيبلك عدو 0 ويستخلفكم 
في الأرض فينظر كيف تعملون » (الأعراف :۹( . 

و هذا هو الذي يخبر تعالى عن إنجازه بقوله : « و ورتا القوم الّذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض دمفادبها التي با ركنا فيها وتمّت كلمة ربّكالحسنى على 
بنيإسرائيل بماصبروا » (الاعراف : ۱۳۷) فدلت الا ية على أن استيلاءهم علی‌الا دض 
القد سة د توطنپ فيها كانت كلمة إلهيسة وكتاباً و قضاء مقتضیباً مشترطاً بالصبر على 
الطاعة دعنالمعصية » دفي‌صر الحوادث . 
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د نما عمنا الصبر بلکان إطلاق الا ية »و لأن الحوادث الشاقة كانت تتراكم 
عليهم أيسام موسى ومعها الا دام والنواهي الا لهية . و كلما أصر وا على المعصية اشتدت 
علیهم التكاليف الشاقة كما تدل على ذلك أخبارهم المذكودة فيالقر آن الكريم 

وهذا هو الظاهر من‌القر أن فی معنی کتابةالا دض‌القد شه ؛ “e‏ و٩‏ بان ملك 
ميهمة فيزم ان الك تابة ومقدارها غبرآن" قوله عا( ی فيذيل1 بات سودة الا سرا : «وان 
غ عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً | ات : )و کذا قول موسی | ef‏ فيذيل 
الأ ية السابقة : « عسى د بكم أن يبلك عدو كم و يستخلفكم في الأ رض فینظر كيف 
تعملون» (الأعراف : ۱۲۹) وقوله أيضاً : « دإذقال موسىلقومه اذ كروا نعمةالله عليكم 
- إلىأن قال وإذتأة ن دبکم لئنشكرتم لا ذيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» 
( إبراهيم : ۷ ) ومايناظرها م نالآ بات تدل علیآن ؛ هذهالكتابة كتابة مشترطة لامطلقة 
غير قابلة للتغیر والتيدل . 

وقد ذ کر بعض الفسرین آن مراد موسی في محكي قوله فيالاية : «کتب‌اله 
لكم > ماوعداله إبراهيم ج ثم ذکرما فيالتوراة! امن وعدالله إبراهيم وإسحاق و 
يعقوب أنّه سيعطي الأرض لنسلهم . وأطال البحث فيذلك . 

ولابوء-نا الیعث فيذلك على شريطة الكتاب سواء كانت هذهالعدات من التوراة 
الأصلية أوممًا لعبت به يدالتحريف ؛ فان القر أن لايفسر بالتوداة . 

قوله تعالى : « قالوا ياموسى إن فيها قوماً جبادين و إنا لن ندخلها حتسى 
بخر حوا| منها فان يخرحوأ منها فا نا داخلون 9 قالالراغب 1 ال اند اصلاح الشي: 


(۱) كما فى سفر التکوین أنه لمامر إبراهيم بارش الکنما نيين ظهر له الرب : د وقال لسلك 
اعطی هذهالارض» ۱۲: ۷ وفیه أيضا : د فىذلك البوم قطع‌الرب مع إبرام ميثاقاً قاعلا : لنسلك 
اعطی هذه الارض من نبرمصر إلى النهر الكبير نهر الفرات »6 ۱۸:۱۵ وفی‌سفر تثنية الاشتراع : 
و الرب إلهنا کلمنا فى حوريب قائلا :کفا کم قعوداً فی‌هذا الجیل ؛ تحولوا وارتحلوا و ادخلوا جبل 
الاموريين و کل مایلیه من القفر و الیل والسهل والجنوب و ساحل البحر ارض الكنعانى و لینان 
إلى النهر الكبير نهرالفرات . انظروا قدجعلت أمامكم الارض ادخلوا و تملکوا الارض التى أقدسم 
الرب لابائكم | براهیم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم» ١-م‏ . 


بضرب من القبر يقال : جبرته فانجبر واجتبر . قال : وقد يقال الجير تارة في الا صلاح 
ا مج رد نحو قول غ رضي الله عنه : با جابر کل ی ويا يل کل عسير » ومنه 
قولهم للخبن : جابر بنحبّة » دتارة في القرا مجر د نحو قوله 4 : لاجبر ولاتفويض » 
قال : والا جبار في الا صل جم ل الغير على ان يجب رالا خر لکن تعورف‌ف‌الا كراه الجر د 
فقيل : آجبرته على كذا كقولك : أكرهته . قال : والجبسار في صفة الا نسان يقال لمن 
يجبر نقيصة باد عاء منزلة من التعالي لابستحقها » وهذا لايقال | لاعلىطريقالذم كقوله 
عز وجل : «وخاب کل جبار عنيد» و قوله تعالى : «ولم بجعلني جب.ادا شقیا» و قوله 
عز وجل: ان فیها قوماجبادین» . قال : ولتصو رالقهر بالعلو علی‌الا قران قيل : نخلة 
جبادة وناقة جببارة انتهى موضم‌الحاجة . 

فظه رآن المرادبالجبادين هم [ولوالسطوة والقوة من الّذين بجبرون‌الناس‌علی 
مایریدون . 

و قوله :« و نا لن ندخلها حتی يخرجوا منها » اشتراط هنهم خروج القوم 
الجبادین في دخول الا رض » وحقیقته‌الرد لاس موسی وان وعدوه ثائياً الدخول على 
الشرط بقولهم : «فاین بخرجوامنها فا نا داخلون» . 

وقد ورد في عد ة من الا خبار فيصفة هؤلاء الجبادین من العما لقة وعظم أجسامهم 
و طول قامتهم آمود عجيبة لايستطيع ذوعقل سايم ان بصد قبا » ولا پوجد في الا ثار 
الا رضية والا بحاث الطبيعيية مايؤيدها فلیست إلا موضوعة مدسوسة 5 

قوله تعالى : « قال رجلانمن الّذين يخافون أنعوالل عليمما » (إلى آخرالً ية) 
ظاهر السياق ان اطراد بالمخافة مخافة الله سبحانه وان هناك رجالا كانوا یخافون‌اله 
أنيعصوا أمره دمر نبینه » ومنهم هذا نالرجلان الأذان قالا ماقالاء وأنبماكانا يختصّان 
من بين | دلتك‌الذین يخافون بأن الله انعمعليهما » دقدس فيموارد تقد مت من الكتاب 
أن النعمة إذا [ طلفت فيعرف القر آن يراد بها الولاية الا لبيّة فهما كانا من أدلياء اه 
تعالى » وهذا فينفسه قرينة على أن اطراد بالخافة مخافةالله سبحانه ؛ فا ن أولياء ايد لا 
يخشون غيره قالتعالى : «ألا إن أولياءالله لاخوف عليهم دلاهم يحزنون» (يونس : 15). 


دیمکن أن يكون متعلق" آنعم» المحذوف أعني المئعم بههوالخوف » فيكونالمراد 
أن الل أنعم عليوما بمخافته » ويكون حذق مفعول «يخافون» للاكتفاء بذكره فيقوله : 
« أنعم الله علیپما » إذ من المعلوم أن" مخافتهما لم يكن من اولك القوم الجبادین د 
إلا لم يدعوا بنی إسرائيل إلى الدخول بقولهما : « ادخلوا عليهم الياب » . 

يذ كز فض التسرية :أن ضمير الجمع في”يخافون» عائد إلى بني إسرائيل 
والضميرالعاعد إلى الموصول محذدف والعنی : دقالرجلان من الّذين يخافهم بنوإسرائيل 
قدأنعم الله على الرجلين بالا سلام » دأيّدوه بمانس بإلى|بنجبيرهنقراءة «يخافون» بطم 
الياء قالوا : و ذلك أن" دجلین من العمالقة كانا قداهنا بموسى . ولحقا بني إسرائيل. 
ثم قالا لبني إسرائيل هاقالا إراءة لطريق الظفر على العمالقة د الاستيلاء على بلادهم و 
أرضوم . 

وكان هذا التفسير باستناد هنهم إلى بعض الا خبار الواددة في تفسير الا يات 
لكنّه من الا حاد الشتملة على مالاشاهد له من الكتاب ذغيره . 

وقوله : «ادخلوا علیپم الباب ‏ لعل مراد به اول بلد من بلاد | ولئك الجيابرة 
يلي بني اسرائیل , وقد كان على ما يقال : اریحاء » وهذا استعمال شائع أو اراد باب 
البلدة . 

وقوله : « فا ذا دخلتموه فا :سكم غالبون » وعد منهما لهم بالفتح والظفر على 
الفدو و انما آخبرا اخباداً با اتكلا منبما بما که موسی 81 أن اله کتب 
لهم تلك الأرض لا یمانپما بصدق آخباره » د نهما عرفا ذلك بنود الولاية الإ لييّة . 
وقد ذکرالعظم من‌مفسري الفريقين : أن الرجلین هما وشع بن نون د کالب بن یوفنا 
وهما من نقباء بني|سرائیل الائني عشر . 

تم دعياهم إلى الت وگل على بهم بقولیما : ٠‏ وعلىالل فت وگلوا إن کنتمموژمنین» 
لأن الله سبحانه كافي منت و گل عليه » وفيه تطييب لنفوسهم وتشجيع لهم . 

قوله تعالى : «قالواياموسى نا لنندخلها أبداً ماداموا فیپا*(لا ية)تكرارهم 
قولهم : : «|نبا لن ندخلها » ثانياً لا یثاس موسی ا من أن بصر على دعوته فيعود إلى 
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الدعوة بعد الدعوة . 

د في الكلام وجوه من الا هانة الا زراء والتيكم بمقام موسى وما ذ رهم به 
منم دبهم و وعده ؛ ققد سردالكلام سردا عجيباً » فهم أعرضوا عن مخاطبة الرجلين 
الداعيين إلى دعوة موسی تيم أولاً » نم" أوجزوا الكلام معموسى بعد ما أطنبوا فيه 
بذكر السبب والخصوصيات في بادی» کلامپم و في الا یجاز بعد الاطناب في مقام 
التخاصم والتجاوب دلالة على استملال الكلام وكراهة استماع الحديث أن يمضي عليه 
المتخاصم الا خر . تم ددا قولهم : «لن ندخلها » ثانياً بقولهم : «أبداً» ثم جر أهم 
الجهالة على ماهو أعظم منذل ك كله » هو قولبم مفرعين على رد هم الدعوة : «فاذهب 
انت و ربك فقاتلا إنا هينا قاعدون » . 

د في الكلام أوضحالدلالة على كونهم مشبنيي نكالوثنيسين » وهوكذلك ؛ فا نهم 
القائلون على مايحكيدالة سبحانه عنهم في‌قوله : « وجاوذنا ببني إسرائيل البحر فأتوا 
على قوم یمکفون على أصنام لهم قالوا ياموسى اجعل لنا إلباً كمالهم آلهة قال نكم 
قوم تجهلون» (الأعر اف : ۱۳۸) ولميزالوا على التجسيم والتشبیه‌حتی‌الیوم علی‌مایدل 
عليه كتبهم الدائرة بینهم . 

قوله تعالى: «قال رب |ٍني لا أملك إلا نفسي و أخي فافرق بيننا د بين القوم 
الفاسقين» السياق يدل على أن" قوله : إني لا أملك إلا نفسي وأخي » كناية عن نفي 
القدرة على حمل غير نفسه دأخيه على ماأتاهم به من‌الدعوة ؛ فا نه‌انماکان في مقدرته 
هل نفسه على إمضاء ما دعا إليه وجل اه هارون وقد كان نبیا مرسلا وخليفة 
له في حيانه لا یتمر د عن أمى الله سبحانه . أو أن الراد أنه ليس له قدرة الا على 
تياولا لا خی قدرة الا كذلك . 

ولیس راده نفی مطلق القدرة حتی من حيث إجابة المسؤول لا یمان و نحوه 
حی ينافي ظاهر سياق الا ية أن الرجلين من الّذین بخافون و آخرین غيرهما کانوا 
مؤمنين به مستجيبين لدعو ته ؛ ف ننه لم 5 کر فيمن یملکه ۳ أهله و آهل أخية مع 


و 
0 


آن الظاهر أنهم ما كانوا ليتخلفوا ع نأو اميه . 


سب" 


وذلك ان لايقتضي | إلاذلك ؛ فا تله دعاهم إلى خطب مشروع فأبلغ وأعذر 
فر دعلیه الي الا مر ال دعوت هأشنع رد ؛ وأقبحه ٠‏ فکان‌مقتضی هذا الحبا لأ نيقول : 
رب إني ار واعذرن ولا أملك في إقامة أمرك إلا نفسي وكذلك أخي وقد قمنا 
بماعلینا امواجب التکلیف دلکن القوم واجهونا بأشد الامتناع ١‏ ونحن‌الا ن آئسان 
منهم » والسییل‌منقطم فاحل لأنت هذهالعقدة وهوسد بر بوبه تكالسبيلإلىنيل ما وعدته 
لهم هن تمامالنعمة وإيرائهوالا دض واستخلافهم فيها » واحكم دافصل بیننا وبين هؤلاء 
الفاستين . 

دهذا المورد علىخلاف جميع الموارد التي عصوا فيها أمرموسى كمسألةالرؤية 
وعبادة العجل ودخول الباب وقول حطّة و غيرها يختص بالرد الصريح من المجتمع 
ا ا 
عن أمره لبطلت الدعوة من أصلها ؛ ولم یتمش له بعد ذلك أمر ولانهي دتلاشت‌پينيم 
ار کان ما أوجده من‌الوحدة . 

ویتبسن بهذا البيان ولا : أن مقتضى هذاالحال أن یتعر ض موسى ج في 
شكواه إلىدبه لحال نفسه وأخيه » وهماالبلخانعن اله تعالى » ولايتعرض لحالغيرهما 
من‌المؤمنين وان كانوا غير متمر دين ؛ إذ لاشان لهم في التبليغ والدعوة » واطقام نما 
يقتضي التعرض لحال مبلّغ الحكم لاالعامل الا خذ بدا مستجيب له . 

و انیا : آن" القام كان يقتي دجوع موسى رمم إلى ریه بالشكوى و هوي 
الحقيقة استنصاد منه في إجراء الا مر الا لبي" 

و ال أن" قوله : « وأخي» معطوف على الياء في قوله : «إني» دالعنی: وأخي 
مثلي لایملك إلا نفسه لاعلی قوله : «نفسي» فا نه خلاف ما يقتضيه السیاق و إن كان 
المعنى صحيحاً على بيع التقادیر ؛ فا نا موسی‌وهارون کماکانا يمل ك کل منهمامن نفسه 
الطاعة والامتثال كان موسى يەلىك من نفس هارو نالطاعة لکونه خليفته في حياته . 
وکذا كانا يملكان ممن أخلص لله من المؤمنين السمع والطاعة . 

ورابعاً: .أن قوله : «فافرق بیننا وبين القوم الفاسقين» ليس دعاء منه على ئ نی 


 -۳۱۸-‏ ( الجزء السادس ‏ سو رةالمائدة ه - أية: ۲۰ )۲١‏ جه 


إسرائيل بالحكم الفصل الستعقب لنزول العذاب علیهم أو بالتفريق بينهما و بينهم 
باخراجهما من بین أ بتوشيبما ؛ فا ده ا کان يدعوهم إلىماكتبالله لم من‌تمام 
النعمة » و كان هواذي کتب الله امن على بني إسرائيل با نجائهم واستخلافهم في الا رضن 
بيده كما قال تعالی : « ونريد أن من علی‌الذین استضعفوا فيالادرض د نجعلوم أئمة 
د نجعلهم الوادفن» (القصص : ه) . 

و کان بنو إسرائيل بعلمون ذلك منه كما یستفاد من قولهم على ما حکی الله : 
«قالوا اد ذینا من قبل أن تأتينا دمن بعد ما جشتنا» الا ية (الأعراف : ۱۲۹) 

دیشهد بذلك أيضا قوله تعالی : « فلاتأس على القوم الفاسقين » فا نه یکشف 
يحزن بسبب حلول نقمة التيه بهم . 

قو له تعالى : ”قال فا نها محر مة عليوم أربعين سنة يتيبون في الأرض فلاتأس 
على القوم الفاسقین» الضمير في قوله : «فا نها» داجعة إلى الأرض القد سة »و اطراد 
بالتحریم التحریم التكويني وهو القضاء . والتيه التحیتر . واللام في «الأرض» للعهد. 
وقوله « فلا تأس» نبي من الا سى وهو الحزن » وقد أمضى الل تعالی قول موسی ج 
حيث دصفوم في دعائه بالفاسقن . ۱ 

دا معنى : أن الا دض‌انقد سة أيدخولها وتم لكا عر مة عليهم » أي قضينا أن 
لا یوفقوا لدخولها اربمین سنة يسيرون فيها في الادض متحییرین لاهم مدنيدون 
بستریحون إلى باد من‌البلاد › ولاهم لبون بعیشون عيشة القبال والبدوین , فلا 
تحزن على القوم الفاسقین من نزول هذه النقمة عليهم لا نهم فاسقون لاينبني آن‌بحزن 
علیهم إذا أذيقوا وبالأمر هم . 
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لإبحثروائى» 

في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عنأبي سعید الخددي عن سول ال 68 
قال : كانت بنو إسرائيل إذاكان لا حدهم خادم و دابة وامراة كتب ملكا . 

وفه ۳ اخرج أبوداودفي مراسيله عن زيدبن أسلم 2 قوله D+»‏ وجعلكم ملوکا» 
قال : قال رسولالله اعم : زوحة ومسكن وخادم . 

أقول : وروى غيرهاتين الروايتين روايات | خرى ٤‏ هذا اللعزى غير أن" الا بة 
في سياقها لاتلائم هذا التفسير؛ فاته و إن كان من الممكن أن يكون هن دأب بني 
اسرائیل أن ا كل هن كان ليه يبت وامرأة وو خادم ملكا أو وه ملكا إلا أن 
من البديپي أنهم لم یکونوا كلهم حتّى الخوادم على هذا النعت ذوي بيوت و نساء 
وخد ام فالکائن منهم على هذه الصفة بعضهم . ويمائلهم في ذلك سائر الا هم دالا جيال 
فاتخاذ البیوت والنساء دالخد ام عادة جارية في جيم الا هم لا بخلوعن ذلك | مةمن 
الاهم » وإذا كان كذلك لم يكن آمراً بخص بني إسرائيل حتى يمتن الله عليهم في 
كلامه بأنّه جعليم ملوكاً , والا بة في مقام الامتنان . 

و لول" انيه علی ذلك 96 وقوع ما دقع ٤‏ بعض الر وایات كما عن قتادة : 
أنهم أل من ملك الخدم ؛ والتاریخ لايصدقه . 

وني أمالي المفيد با سناده عن أبي جزة عن أبي جعفر ج قال : لما انتهى لهم 
موسى إلى الأ دض القد سة قال لهم : «ادخلوا الا دض القد سة التي كتب الله لکمولا ٠‏ 
ترد وا على ادبار كم فتنقلبوا خاسرين « وقد كتبها الله لمم «قالوا إن فيا قوماجب‌ادین 
وإنا لن ندخلها حتی يخرجوامنها فان يخرجوا منها فا نا داخلون قال دجلان من 
الذين يخافون أنعم الله علییما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فا نكم غالبون و 
على الله فتو کلوا إنكنتم مومنين قالوا ياموسى انا لن ندخلپا أبداً ما داموا فيها 
فاذهب أنت ورك فقاتلا إنا هبنا قاعدون قال رب إثي لا أملك الا نفسي و آخي 


سح 
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فافرق يننا دين او الفاسقين » فلا أبوا أن بدخلوا ال ا افر 
أدبع ذ راسخ ايعان سنة يتيووناي الآ رض فلاتأس على القوم الفاسقين . 

قال أبوعبدالٌ ج :كانوا إذا أمسوا نادى مناديهم : الرحيل فيرتحلون بالحدا 
والزجرحتی إذا أسحروا أمرالةالأرس فدادت بهم فيصبحوا في‌منز لیم الذي ادتحلوا 
منه فيقولون : قد أخطأتم الطريق فمكثوا بهذاأر بعينسنة » ونزل عم الك والسلوى 
حشى هلکوا یم إلا رجلان : يوشعبن نون هد کالب بن يوفنا وأبناءهم و کانوا يتيوون 
في نحو أر بع فراسخح فا ذا أرادوا أن يرتحلوا يبست ثيابهم عليهم وخفافهم . 

قال : وكان معيحجر إذا أنزلوا ضر به موسى بعصاءفانفجرت منهائنتاعشرةعيناً 
لكل سبط عين » فا ذا اتحلوارجم‌اطاه إلى الحجر » ووضع الحجرعلى الدابة ؛الحديث . 

آقول : و الروايات فيما يقرب من هذه المعاني كثيرة من طرق الشيعة و أهل 
السنّة وقوله في الرواية : وقال أبوعبداللٌ (الخ) رواية أخرى » و هذه الروايات و إن 
شتملت في معنی اله دغبره على آمود لایوجد في کلامه تعالی ما نايك به لکنها 
مع ذلك لاتشتمل‌علی شيء سا يخالف الكتاب » وأمربني إسرائيل فيزمن‌موسی 2 
كان عجيياً تحتف" بحياتهم خوادق العادة من کل ناحيةفلا ضرفي أن یکو ن تیم علی 
هذا النحوا من كور فيالروايات . 

وي تسار العيساشي عن مسعدة بن صدقة عن ۳ عبداله يعم آنه سكل عن 
قول : « ادخلوا الأرض القدسة التي كتب اله لكم » قال : کتبها لهم نم" محاها ثم 
كتبها لا بنائهم فدخلوها واه يمحو مايشاء ویثبت وعنده 1م الكتاب . 

أقول : وروی هذا المعنىأيضاً عن إسماعيل الجعفي عنه ج و عن زرارة و 
جر انوعد بن مسلم عن أبيجعفر ميم . وقد قاس 4# الكتابة بالنسية إلىالسامعين 
لخطاب موسى ج بدخول الأدض » و إلى الداخلين فيها فأنتج البداء في خصوص 
المكتوب لهم فلايناني ذلك ظاهر سياق الا ية : أن المكتوب لهم همالداخلون ٠‏ دما 
حرموا الدخول أربعين سنة و دزقوه بعدها ؛ فان الخطاب في الا بة متوجه بحسب 
ا معنى إلى المجتمع الا سرائيلي” فیتحدعلیه المكتو ب لهم الدخول معالداخلينلكو نهم 
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جعيعاً أأمسة واحدة كتب لها الدخول إجعالاً ثمء حرمت الدخول مد ة ورزقته بعدها ولا 
بداء علىهذا وان كان بالنظر إلىمخصوص الأ شخاص بداه . 

وني الكافي با سناده عن عبدالرجان بن يزيد عن أبي عبداله ت22 قال : قال 
دسولانة َيه : مات داود النبي يوم السبت مفجوًا فأظلته الطير بأجنحتهاء و مات 
موسى كليم الله في التيه فصاح صائح من السماء : مات موسى وأي نفس لا تموت . 


-۲۲ بت ( الجزء ااسادس - سورة المائدة ه ‏ آية : ۲۷ -۳۲) جه 
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مذ 


وائل ل عليهم 7 ابتی ]دم بالحق ! اذقر 3 قربا نا فتقبل من أحدهما ولم 


اق 


يتقبل من الْآخْر قال لالت فال الما قبلا لله من المتقين (۳Y)‏ لن بسطت 


الى يدك لشي ماأنايياسط بدی) لت لافتلك اكد اللهدربٌ العالمين(م؟) 


انی ار ید ان تبوء بائمی و | نمك فتکون هن أضحاب انار و ذلك جزاء 


اتظالمین (۳۵) فطوعت له فس 0 أخيه مله و أصبح من الخاسرين (۳۰) 
ع عم ام ماس مهاس ٩‏ ص ۵ 


فیعث الزه عراب ببحث : ىالأرض ليريه كيف يوارى سوءة آخیه قال U‏ وبلتی 
أعجزت أن أكون مثل‌هذا الغراب فاداری سوأة آخی‌فاصبح من لنادمین(۴۱) 
٩ ۰. O‏ م2 ۰ ۰ م وضع ذه ممه ده ص عو موه ۰ - ۱ ۰ 6 ۰ 

من أجل ذلك کتبنا على بنى اسر ايل أنه من قمل نف هیر نفس أو فساد فی‌الارزض 


١ or‏ مه 


فا نما قتلالناس جميعا من أحياها ۳۹ 7 أحيا الناس جمیعا و لقدجاءآ۵م 


رور 


رسلنا بالبينات ثم م ان كثيرا | منهم بعدذلك فى الارض لمس فون(۳۳) 


پاديا ¢ 


الا بات تلم ىء عن قصة ؛ ابني ادم ؛ تبن أن از ملغ بابن أدم إلى 
حبت هل أخاه ظالاً فيصبح من الخاسرين 2 سدم ندامة لايستتبع نفعاً » وھ ي بهذا 
ا معن ىت ر تبط بماقبلهام نالكلامعلى بني اسر لاست مغن ل يماك وراک 
فان إباءهم عن قبول الدعوة الحقة لم يكن , إلا حسداً وبغياً » وهذا شأن الحسد 
بحت ال 2 9 فتل ا م يوقعه في ندامة وحسرة لامخلص عنها أبداً : ؛ فلیعتبر و | 
بالقصة ولایلهوا في حسدهم ثم في کف رهم ذاك الا لحاح . 

قوله تعالی : « واتل علیوم نبا ابني ادم بالحق » ( الا ية ) التلاوة من التلو 
وهي القراءة سمیت بها لان القارىء للنبا ياتي ببعض اجزائه في تلو بعض آخر . و 


النبأهو الخبر إذاكان ذاجدوى ونفع . والقربان ما یتقر ب به إلى الله سبحانه أو إلى 
غيره » وهو فيالأصلمصدرلايئتّى ولايجمع . والتقبل هوالقبول بزيادة عناية وامتمام 
بالقبول . والضمير في قوله «علیهم» لأ هل الكتاب لما م هن کونهم هم المقصودين في 
سرد الكلام ۱ 

والراد بهذا المسمى بآدم هو ادم الذي يذكرالقر آن أنه آبوالبشر » وقدذکر 
بعض المفسرين أنه كان رجلاً من بني إسرائيل تناذع ابناه في قربان قر باه فقتل 
احدهما الا خر وهو قابيل اوقاین قتل هابيل ولذاك قال تعالى بعد سرد القصة : 
« من أجل ذلككتبنا على بني إسرائيل» (اه) . 

وهو فاسد ما و : فلان" القر آن لم يذ كر همسن سمي بادم إلا الذي یذ کر 
أنه أبوالبشر » ولوکان اطراد بما فيال ية غيره لكان من اللازم نصب القرينة علی‌ذلك 
لتلايبيم أمرالقصة . 

وأما ثانياً فلان بعض ماذكرمن خصوصيات القصة كقوله:«فبعث الله غراباً » 
نما يلائم حال الا نسان الأو لي الذي كان يعيش على سذاجة من‌الفکر وبساطةمن 
الإ دراك ؛ يأخذ باستعدادهالجبلي” فيد خار العلومات بالتجارب الحاصلة من وقوع 
الحوادث الجزئينة حادنة بعدحادثة ‏ فالا ية ظاهرة في أن القاتل ماکان يدري أن الميست 
يمكن أن يستر جسده بمواراته فيالأرض » وهذه الخاصة انما تناسب حال ابن آدم 
7 البشر لاحال رجل من بني إسرائيل » وقد كانوا أهل حضارة ومدئية بحسب حالم 
ف قوميتهم لا يخفى على أحدهم أمثال هذه الا" مور قطعاً . ۱ 

وأمًا ثالثاً فلان" قوله : ولذلك قال تعالى بعد تمام القصة : ن اجل ذلك 
کتبنا على بني إسرائيل (اه) يريد به الجواب e‏ > وهو آنه 
ما وجه اختصاص الكتابة بني إسر أئيل مع أن" الذي تقتضيه القصة - وهو الذي کتبه 
الله - يعم حال بيع البشر ؛ من‌قتلمنهم نفساً فكأنما قتل الناس بعيعاً » وه نأحياهنهم 
نفساً فکانما أحيا الناس جعيعاً ؟ 

فأجاب القائل بقوله : ولذلك قال تعالى (الخ) أن القاتل و المقتول لم يكونا 


-۳۲۶- ( الجزء السادس ‏ سودة المائدة ۵ -اية : ۳۲-۲۷) جه 
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ابني ادم أبي البشر حتی تكون قصتهما مشتملة على حادنة من الحوادث الأو لية 
بين النوع الا نساني فيكون عبرة يعتبربها كل من جاء بعدهما» و |نماهما ابنا دجل 
من بني إسرائيل » وكان نبأهما من الأخبار القوميية الخاصة , و لذلك | خذ عبرة 
مكتوبة لخصوص بني إسرائيل . 

لكن ذلك لايحسم مادة الا شكال فان السؤال بعد باق على حاله ؛ فا ن کون 
قتل الواحد بمنزلة قت لالجميع وإحياء الواحد بمنزلة إحياء الجميع معنی يرتبطبكل 
قتل دقع بان هذا النوع من غير اختصاصه بيعص دون بعص 3 وقد دقع مالابحصی من 
القتل قبل بني إسرائيل » و قبل هذا القتل الذي يشير إليه ‏ فما باله دتتب على قتل 
خاص وكتب على قوم خاص ؟ 

على آن" الا لو کان كما يقول کان الاخ أن يقال : من قتل منكم نفساً 
(الخ) ليكون خاصاً بهم » ثم یمود السؤالفيهذا التخصيص مع عدم استقامته فينفسه. 

و الجواب عن أصل الا شكال أن الذي يشتمل عليه قوله : «أن" من قتل نفساً 
بغير نفس»(الآ ية) حكمة بالغة و ليس بحكم مشر ع فاطراد بالكتابة عليهم بيانهذه 
الحكمة 1 معيمومفائدتها لهم ولغيرهم كالحكم والواعظ التي بيينتفيالقر | ن لاهة 
النبي 7 فم عدم اتحصار فائدتہا م .3 انما ذكر 2 الا ية ازیه بوه لمم لا 5 
لا بات مسوقة لعظتهم و تنبيبهم و توبیخهم على ما حسدوا النيي عم و أصروا في 
العناد و إشعال نارالفتن والتسبیب إلى القتال ومباشرة الحروب على اللمسلمين:ولذلك 
ذینل قوله : «من قتل‌فسا» (الخ) بقوله : «ولقدجاءتهم رسلنا بالبيّنات نم ان کثيرآمنيم 
بعد ذلك في الاادض للسرفون »على أن اصل القصة على النحو الذي ذكره لا مأخذ 
له رواية ولاتاريخاً . 

فين أن" قوله : «نبأ ابني آدم بالحق » يرادبهقصة ابني آدمأبي البشر » وتقييد 
الکلامبقوله : «بالحق »- وهومتعلق‌بالنباً أوبقوله«واتل» -لایخلوعن !شعاد أودلالة على 
ان العروف الداثر بينهم من‌النبا لايخلو من تحريف وسقط » وه و کذلك ؛ فا ن القصة 
موجودة في الفصل الرابع من سفر التکوین من‌التوراة » ولوس فیهاخبر بعث‌الغراب و 
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بحله في الأرض » و القصة مع ذلك صريحة في تجسم الرب تعالى عن ذلك علو 
كير 

وقوله : «إذقر با قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبّل من الآ خر» ظاهر السياق 
آن کل واحد منهما دم إلى الرب تعالى شيئاً يتقرب به » واٍنمالم‌یش لفظ القربان 
لکونه الا ا لاشی ولا یجمع . 

وقوله : «قال لا قتل.اک قال| نما یتقبل‌اله من المتقين؛ القائل الأول هوالقاتل 
والثاني هوالقتول » وسیاق الکلام يدل على آنهما علما تفيل قربان أحدهما و عدم 
تقبله من الا خر .و آما آنهما من اين علما ذلك : اذ باي طریق استدلوا علیه ؛ 
فالآ بة ساكتة عن ذلك . 

غير أنه ذكر فيموضع م نكلامه تعالی : أنّهكان منالمعيود عند الأ مم السابقة 
أوعند قي إسرائيل خاصة تقبل‌القر بانالمتقرب به بأكلالنار إياه قالتعالى : «الذين 
قالوا إن الله عبد إلينا أن لانؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأكله الناد قل قدجاءكم 
دسل من‌قبلي بالبدّنات وبالّذي قلتم فلم قتلتموهم إنكنتمصادقين» ( ال ران : ۱۸۳) 
والقربان معروفعندأه ل الكتابإلىهذا اليوم»'' فمنالممكنأن يكونالتقب ل للقر بان 
فيهذه القصّة أيضاً على ذلك النحو » وخاصة بالنظر إلى إلقاء القصة إلى أهل الكتاب 
المعتقدين لذلك » و كيف كان فالقاتل و المقتول بعیعاً كانا يعلمان قبوله من أحدهما 
ورده من الآخر : 

ثم السياق يدل ایضاً على أن القائل « لأ قتلتك » هوالّذي لم یتقبل قربان 
د أنه إتما قال ذلك حسداً من نفسه ؛ إذلم يكن هناك سبب آخر ٠‏ ولاأن المقتولكان 
قدأجرم إجراماً باختيار منه ج يواجه بمثل هذا القول دیهد د بالقتل . 

فقول القاتل : «لأ قتلتك » نهدید بالقتلحسداً لقبول قربان المقتول دون‌القاتل 
فقولالمقتول : «إنما يتقبل الله من المشقين » إلى | خر ماحکی‌النه تعالی عنه جواب عا 


(۱) القر بان عند الیپود نوا ع كذ بالح الحيوان بااتضحیه » و تقدمه الدقیق والزیت واللیان و 
با کورة الثمار » و عند التصاری مایقدمونه من الخيز والخمر فیتبدل إلى لحم المسیح و دمه حقيقة 


فى زعمهم . 
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قاله القاتل فيذكر له أو لا : أن" مسألة قبول القربان وعدم قبوله لاصنع له فيذلك ولا 
إجرام ' وإتما الا جرام من قبل القانل حيث لم يتلق الله فجاذاءاله بعدم قبول قربانه . 

وثانياً : أن القاتللوأراد قتله وبسط إليه يده لذلك ماهو بباسط يده إليه ليقتله 
لتقواه وخوفه من الله سبحانه » و إشما يريد على هذا التقدير أن يرجم القاتل وهو 
يحمل إثم المقتول وإثم نفسه فیکون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالین . 

فقوله : إ تما يتقبلالله منالمتقين» مسوق لقصرالا فراد للدلالة على أن التقبل 
لایشمل قربانالتفي” وغير التفي بعيعاً . أولقصر القلب ؛كأن القات لكان يزعم أنه سيتقبّل 
فربانه دون قربان اللقتول زعا منه أن الا لايدور مداد التقوى أوأن الل سبحا نه غير 
عالم بحقيقة الحال » يمك نأن يشتبه عليهالا مر كما دبما يشتبه علىالا نسان . 

و في الكلاه ان فة الا مر فيتقبل العبادات والقرابين » وموعظة دبلاغ ف 
أمر القتل والظلم والحسد 3 وثبوت الملجازاة الا اة وان" ذلك ٣ن‏ لوازم رون 9 رت 
العالین فان "الر بوببة لاتم 1 بنظام متقن بان احزاء العالم ود ي إلى تقديرالاً مال 
بميزان العدل » و حزاء الظلم بالعذاب الا ليم لیر تدع الظالم عن ظلمه اویجزی بجز اگه 
الذي اعد ه لنفسه وهوالناد . 

قوله تعالى : « لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط بدي إليك » (الخ) 
اللام للقسم » وبسنط اليد إليهكناية ع نالا خذ بمقد مات القتل وإعمال اسبابه » وقداتی 
فيجواب الشرط بالنفي الوارد على الجملة الاسمية ‏ وبالصفة (بياسط) دون الفعل و 
| گد النفي بالباء ثم الكلام بالقسم » کل ذلك للدلالة على أته بمراحل من البعد من 
ارادة قتلأخره ٤‏ ؛ لايهم به ولايخطر بباله . 

وا کد ذلك كله بتعليل ما اد عاه من قوله + «ما أنا بباسط بدي" ( الخ) بقو له : 

* إني أخاف الل دب العا ين » فان ذك ر المتقين اربیم و هو الله دب العالمين الذي 
8 في کل إثم بمايتعقسبه من العذاب ینبه فينفوسهم غريزة الخوف من الله تعالى» 
دايخلييم وأن پرتکوا ظلماً يوددهم مورد الهلكة . 

ثم ذكر تأويل قوله : «لئن بسطتإلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدتي» ( إلخ ) 
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بمعلى حقيقة هذا الذي به » وحصله أن الا مر علی‌هذ! التقدير يدور بن أن يقتل 
هو أخاه فیکون هو الظالم الحامل للا ثم الداخل فيالنار ‏ أويقتله أخوه فيكون هو 
كذلك » ولوس يختارقت لأخيهالظالم علی‌سعادة نفسه وليس بظالم » بل يختار أن يشقي 
أخوه الظالم بقتله ويسعد هووليس بظالم » وهذا هوا هراد بقوله : « إني آ دید » الخ » 
كى بالا دادة عن الاختيار على تقدير دودان الأمر . 

فالآية فيكونها تأويلا لقوله: «لئن بسطت إلي يدك» (الخ)كالّذي وقع فيقصة 
موسى و ساحبه حين قتلغلاماً لياه فاعترض عليه موسى بقوله : « أقتلت نفساً زكية 
بغير نفس لقد جثت شيئاً نكرأ» فنباه صاحبه بتأويل مافعل بقوله : «وأممًا الغلام فكان 
أبواه مؤمئين فخشینا أنيرهقهما طغياناً وكفراً فأددنا أن يبدليما دبسهما خراً مندز كاة 
وأقرب رجا » (الكيف : )۸١‏ . 

فقدأراد القتول أي اختادالموت مع‌السه‌ادة وان استلزم‌شقاء آخیه بسوء اختیاره 
على الحياة مع الشقاء والدخول حزب‌الظالین »كما اختار صاحب موسی موت‌الغلام 
مالسا را إن استلزم الحزن والأسى من أبويه على حیاته و صير ورته طاغياً کافراً 
يضل بنفسه ویضل أبويه » واله پمو ضهما منه من هو خير منه ‏ کاة و آقرب رحاً. 

و الرجل أعني ابن ادم القتول من اللشقين العلماء بالله ٤‏ أماكونه من امتىقن 
فلقوله : « اما بتقب لاله من المشقين» التضمن لدعوی التقوی » وقد أمضاها الهتعالی 
بنقله من غير دح وأا کونه من العلماء بالله فلقوله : « إتي أخاف الله رب العالین » 
فقد اد عی خافةالنه وأمضاها الله سبحانه منه » وقدقال تعالی : * إنما بخشی‌النه من‌عباده 
العلماء » (فاطر : ۲۸) فحكايته تعالی قوله : « [ٍني آخاف الله دب العالمين » وإمضاؤه له 
توصیف له بالعلم كما وصف صاحب موسىأيضاً بالعلم إذقال : « وعلمناه من‌لدنا علماه 
( الكيف : م+) . و کنی له علماً ماخاطب به أخاه الباغي عليه من الحكمة البالفة و 
الموعظة الحسنة ؛ فا نه ین عن طهادة طينته د صفاء فطرته : أن البشر ستکثرعد تهم 
م ,اب بحسب الطبع البشري جعاعتهم فیکون منهم تون د آخرون ون »۶ و 
آن" لمم جیما و لجميع العالمين ربا و احدا أ یملکپم و يدبر آمرهی و آن من التدبير 
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7 يحب ديرتضي العدل والا سم ال والعدوان و لازمه 
وحوب التقوى ومخافة الله على الا نسان وهوالدين ؛ فبناك طاعات وقربات ومعاصي و 
مظالم » ون الطاعات والقربات إنما تتقبل إذاكانت عن تقوى . وأن المعاصي والمظالم 
آثام يحملها الظالم . و من لوازمه أن تكون هناك نشأة | خری فيها الجزاء ؛ وجزاء 
الظاطين النار . 

و هذه _كماترى - أ صول المعارف الدينية ومجامع علوم المبد. والمعاد أفاضها 
هذا العبد السالح إفاضة ضافية لأخيه الجاهل الذي لم يكن يعرف أن الشيء يمكن 
أن يتوادى عنالاً نظار بالدفن حتىتعلمه من الغراب » وهولم بقل لا خيه ا 
1 زك إن أردت أن تقتا: ي ألقیت نفسي بين يديك ولم 1 دافع عن نفسي‌و لا قي القتل » 
و تما قال :ما کنتل تالف 

ولم يقل : ان | رید أن اقتل بيدك على أي تقدیر لعکون ظالا فتکون من 
أصحاب الناد ؛ فا ن التسبيبإلىضلال أحد وشقائه ني حياته ظلموضلال فيشريعة الفطرة 
من غير اختصاص بشرع دون شرع ۰ وإنما قال : ۳ أريد ذلك واختاره على تقدير 
بسطك يدك لقتلي . 

ومن‌هنا بظهراندفاع ما أأورد علی‌القصة : أنهكما أن القاتل منهما آفرط بالظلم 
دالتعد ي كذلك القتول قصر بالتفربط والانظلام حيث لم بخاطبه ولم يقابله بالدفاع 
عن نفسه بل سلم له أمر نفسه و طاوعه في إدادة قتله حيث قال له : «لئن لگن بسطت إلي. 
يدك » (الع) ۱ 

وجه الاندفاع أنه لم يقل : انی لا ادافع عن نفسي و أدعك دمانرید مني و 
إنّما قال : لست ا ريد قتلك . ولم يذكر فيالآية أنه قتل ولم يدافع عننفسه علىعلم 
منه بالأهر فلعله قتله غيلة آوقتله وهو یدافع آویعترز ۱ 

و کذا ما ورد علیپا أنه ذکر إدادته تمکین أخيه من قتله لیشقی بالعذاب 
الخالد لیکون هوبذلك سعیداً حيث قال : * إنى | ريد أنتبوه با نمي وإثمك فتکون 
من انات الذار » كبعض المتقشفين م نأهل العيادة والودع حيث يرى أن” الذي عليه 


هوالتزهند والتجّد ‏ وإن ظلمه ظالم آوتعدی عليه متعد جل‌الظالم وزد ظلمه » ولیس 
عليه من الدفاع عن حقّه إلا الصبروالاحتساب . وهذا من الجهل ؛ فا نه من الا عانة 
على الا ثم » وهي توجب اشتراك المعين وا معان في الاثم جيعاً لاانفراد الظالم بحمل 
الا ثمين معا . 

وجه الاندفاع : أن قوله : ني [ديد أن تبوء با ثمي د إثمك » (اه) قول على 
تقدير بالعنى الذي تقدام بيانه . 

وقد أجيب عن الا شکالن ببعض وجوه سخيفة لاجدوى فيذكرها . 

قوله تعالى : « إني ريد أن تبوء با ئمي د إثمك فتکون من أصحاب النار» 
(اه) أي ترجع با ثمي نک فسره بعضهم » وقال الراغب فيمفرداته : أصلالبواء 
مساواة الا جزاء فيالمكان خلاف النبوة الذي هو منافاة الا جزاء يقال : مكان بواء إذا لم 
يكننابئاً بنازله وبو آت‌له مكاناً : سو يته فتبوأ - إلىأن قال - وقوله : إن ي أديد أن 
تبوء بل مي واثمك أي تقيم ببذه الحالة . قال : 

(أنكرت باطاها و بوت بحتها) 

انتپی . دعلی‌هذا فتفسیره بالرجوع تفسبر بلاژم اطعنی 

والراد بقوله : « أن تبوء با ثمي د إثمك » أن ينتقل إثم المقتول ظلماً إلى قاتله 
على إثمهالذيكان له فيجتمع عليهالا ثمان » وال مقتول يلقى الله سبحانهولاإثمعليه » فبذا 
ظاهر قوله : « أن تبوء با ثمي و إثمك » وقد ورد بذلك الروايات و الاعتباد العقلي 
يساعد عليه . وقد تقد م شطرمن البحث فيه فيا لكلام على أحكامالا مال في الجزء الثاني 
من الكتاب . 

والا شكال عليه بأن لازمه جواز مؤاخذة الا نسان بذنب غيره » و العقل يحكم 
۳ ؛ وقدقال تعالى : « لاتزروازدة وزد | خرى » (النجم : ۳۸) . مدفوع بأن ذلك 

س من احکام العقل النظري حتّی : يختم عليه باستحالة الوقوع » بل من أحكام العقل 

لیا ۳ تتبع مصالح اللجتمعالا نساني في ثبوتها وتفیترها ‏ ومن الجائز أن یعتبر 
الجتمع الفعل السادرعن أحد فعلا صادراً عن غيره ویکتبه عليه ويؤاخذه به» آوالفعل 
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الصادر عنه غير صادرعنه کما إذا قتل إنساناً وللمجتمم علی‌الفتول حقوق‌کان يجب أن 
یستوفیها منه . فمن الجائز أن يستوفي المجتمع حقوقه من القانل . و کما إذا بغى على 
المجتمع بالخروج والا فساد والا خلال بالأمن العام ؛ فان للمجتمع أن یعتبر بعيع 
حسنات الباغيكأن لم تكن » إلى غيرذلك . 

ففي هذه الموارد وأمثالها لايرى المجتمع السيدئات التي صدرت من المظلوم إلا 
أوزاراً للظالم وإنما تزر وازدته وزدنفسها لاوزرغر ها ؛ لا نپا تم کتها من الختن ا 
أوقعتهعليه من الظل و الشر نظیرمایبتاع الا نسانمايملكه غيره بثمن ؛ فکما أن نص فات 
المالك الجديد لانمتع لکون المالك الا و لمالكاً للعين زماناً لانتقالها إلىغيره ملکاً» 
كذلكلايمنءقوله : «لاتزر وازدة وزرا خرى» مؤاخذةالنفسالقائلة بسية بمج د أن” 
النفس الوازدة كانت غيرها زماناً» ولا أن قوله : « لانزروا زرة وزد أ خرى » يبقى 
بلافائدة ولا آثر يسبب جوازانتقال‌الوزر بسبب جديدكما لاببقی‌قوله تلت : « لاحل 
مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه » بلافائدة بتجویز انتقال املك بییع ونحوه . 

وقد ذکر بعض الفسرین : أن اراد بقوله : « با ثمي و إثمك " با ثم قتلي إن 
قتلتني وإثمك الذي کنت أثمته قبل ذلك کمانقل عن ابن‌مسعود وابن‌عب-اس وغيرهما ؛ 
أو أن المراد با ثم قتلي وإئمك الذي لم يتقبل من أجله قربانك کمانقل عن‌الجبامی" 
و الزجاج؛ أو أن معناه بارثم قتلي و إثمك اي هو قتل جيم الناس كما نقل عن 
تن 

و هذه وجوه ذ کروها لیس على شيء منها من جهة اللفظ دلیل » ولایساعدعلیه 
اعتبار . 

على أن" المقابلة بين الإ مين معكونهما بعيعاً لقاتل ثم" تسمية أحدهما بسانم 
المقتول وغيره با ثم القاتل خالية عن الوجه . 

قوله‌تعالی : « فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين » قال 
الراغب في مفرداته : الطوع الانقياد و بضاد» الکره » و الطاعة مثلهلكن أكثرمايقال 
في الايتمار ما | مروالادتسام فیمادسم » وقوله : فطو عتله نفسه نح وأسمحت لدقرينته 
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و انقادتله وسو لت » وطوعت أبلغ من‌آطاعت وطوعت له نفسه بارزاء قولهم : تاببت 
عن كذا نفسه . انتپی‌ملخصا . وليسمر اده أن" طو عت قن انقادت‌آوسو لت 
بل يريد أن" التطويع يدل على التدريج كالاإطاعة علي الدفعة »كماهوالغالب في بابي 
الا فعال والتفعيل ؛ فالتطويع فلا يةاقتراب تدريجي للنفس من الفعل بوسوسة بعد 
وسوسة وهمامة بعدهمامةتنقادلماحةى تتم لها الطاعةالكاملة ؛ فا معنى : انقادت له نفسه 
وأطاعت أمره إياها بقتل أخيهطاعة تدريجية ؛ فقوله : « قت لأخيه» من وضع المأهور 
به‌موضم الأعركقولهم : أطاع كذا في موضع : أطاع الا مر بکذا . 

ودبماقيل : إن قوله : طوعت بمعنى زيندت قفوله : «قت لأخيه» مفعولبه ؛ وقيل : 
بمعنى طاوع تأي طاوعت له نفسه فيقتل أخيه ‏ فالقتل منصوب بنزعالخافض ؛ ومعنى 
الا بة ظاهر . 

و دیما استفید من‌قوله : « فأصبح من الخاسرین > أيه إتما قتلهليلاً ؛ و فيه 
كماقيل : آن أصبح ‏ وهومقا ب لأمسى - وان کان بحسب أصلمعناه يفيد ذلك لکن عرف 
العرب يستعمله بمعنى صاد عن غير رعاية أصل اشنقاقه و في الفر آن شيء كثير من 
هذا القبي لكقوله : «فأصبحتم بنعمتهإخوانا» (آلمران : ۱۰۳) وقوله : «فيصبحواعلى 
ما أسّروافي أنفسهم نادمين » (المائدة : ۵۲ ) فلاسبيل إلى إثبات إدادةالمعنى الا صلي" 
ي القام . 

قوله تعالى : «فبعث الله غراباً ببحث فيالأرض ليريهكيف يواري سوأة أخيد» 
(اه ) البحث طلب الشيء في التراب ثم يقال: بحت عنالأمى بحثاً كذا في المجمع . 
والمواراة : الستر » ومنهالتواري للتسدّر » والوداء لماخلفالشيء . والسواةمايتك ر هه 
الا نسان . والویلالهلاك . وياويلتاكلمة تقال عند الهلکة . والعجزمقابل الاستطاعة . 

والاً ية بسیاقها تدل على أن القاتل قدکان بقي زماناً على تحير من آمره ؛ و 
كان بحذد أن يعلم به غيره ؛ ولابدري كيف الحيلةإلى أن لایظفر | بجسده حتی بعث 
اله الغراب ‏ ولو کان بعثالغراب وبحثه وقتله أخاه متقادبین لم يكن وجه لقوله : «يا 
ويلتا آعجزت‌آن أكون مثلهذا الغراب» (اه) . 


حمر 
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و كذا المستفاد من السياق أن الغراب دفن شيئاً واي رض بعد البحث ؛ فان 
ظاهر الكلام أن الغراب أداد ادامة كيفيئة المواداة لاكيفية البحث ؛ و مجر د البحث 
ماكان یعلمه كيفية المواداة و هوني سذاجة الفهم بحيث لم ينتقل ذهنه بعدإلى معنى 
البحث » فكيف كان ينتقل من البحث إلىالمواداة ولاتلازم پینهما بوجه ؟ فا نما انتقل 
إلى معنى المواراة بمادأى أن الغراب بحث في الأدض ثم دفن فيها شيئاً . 

والغراب هين الط من عادنه أنه بد خر پعش ما اصطاده لنفسه بدفته فى 
الأوض ۰ و بعش مایقتات بالهب و نحوه من الطیر و ان کان دما بحث في الا دض 
لکنه للحصول على مثل الحبوب والدیدان لاللدفن والاد خاد . 

و ما تقد م من إرجاع ضمير الفاعل في«لبریه» إلى الغراب هوالفااهرمن الکلام 
لکونه هوا مرجع القریب ؛ دما قیل : إن" الضمیرداجم إلى الله سبحانه , ولابأسبه 
لکنه لابخلو عن شيء من البعد , والمعنى صحيح علی‌التقدیرین . و آما قوله : «قاليا 
ويلتا أعجز تأن أكون مثل‌هذا الفراب» (اء) فا تما قاله لأ نه‌استسهل مادأی منحيلة 
الفر اب للمواداة ؛ فا ته وجدنفسه تقددعلی إتيان مثل ما آتی به الغراب من‌البحث نم" 
التوسل به إلى المواراة » لظهود الرابطة بين البحث دالواداة وعندذلك تأسف على 
مافاته من الفائدة . وندم على اهماله في التفكر في التوسل إلى الواداة حتی يستبين 
له أن البحث هوالوسیلةالقريبة إليه » فأظبر هذه الندامة بقوله : «يا ويلتا أعجزت أن 
أكون هثل هذا الغراب فا وادي سوأة أخي » و هوتخاطب جادبينه د بين نفسه على 
طريق الاستفهام الا نكاري » و التقدير أن يستفوم فیا أعجزت أن تکون مثلهذا 
الغراب فتواري سوأة أخيك ؟ فيجاب : لا. ثم يستفهم ثانياً استفهاماً إنكارياً فيقال : 
فلم غفلت عن ذلك ولم تتوسل إليهابهذه الوسيلة على ظهورهاو أشقيت نفسكفيهذه 
ال من غير سیب ؟ ولاجواب عنهذه المسألة » وفيه الندامة ؛ فان الندامة تأثر 
ددحي خاص من‌الا نسان وتام باطني بعرضه من مشاهدته|هماله شيئاً من الأ سباب 
المؤد ية إلىفوت منفعة أوحدوث هضر .وان شئت فقل هي 17 ر الا نسان العارض له 
من تن کره إهماله 2 الاستفادة من |مکان من الا مکانات . 


وهذا حال الا نسان إذا أنى من المظالم بما یکره أن يطلع عليه الناس ؛ فان 

هذه | مود لا قبلها المجتمع بنظامه الجادي فيه » المرتبط بعض أجزائه ببعض فلا بده 

أن يظهرأئرهذه الا مور المنافية له وان خفيت على الدّاس في دل حدوئها » والا نسان 

الظالم المجرم يريد أن يجبرالنظام على قبوله وليس بقابل ؛ نظيرأن يأكل الا نسان أو 

یشرب شیا من السم و هو يريد أن يوضمه جباز هضمه ولیس بهاضم ۰ فيو وان أمكن 

وروده في باطنه لکن له موعداً لن بخلفه وم‌صدا لنيتجاوزه » وان ريك لبا م صاد. 

و عند ذلك يظبر للا نسان نقص تدبيره في بعض ما كان يجب عليه مراقبته د 

رعايته فيندم لذلك» ولوعاد فأصلح هذا الواحد فسد آخر ولا يزال الأمى على ذلك 
حتی يفضحدالله على رووس الا شهاد . 

وقد اتضح بما تقدام من البيان : أن" قوله : « فأصبح من النادمین » إشارة إلى 

ندامته على عدم مواراته و آخره ؛ وریما آمکن آن يقال : ان المراد به ندمه على 

ال ا و 


»( کلام فى معنى الاحساس والتفكير )ه 


هذا الشطر من قضة ابني آدم آعني قوله تعالی : * فبعث الله غراباً يبحث في 
الأرض لريه كيف يوادي سوأة أخيه قال یاویلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب 
فا داري سوأة أخي فأصبح من النادمين » آية واحدة فيالقر آن لا نظيرة لها من نوعها 
زهي 15 حال الا تیان في الانتفاع بالهس ۲ وانه نعف دك خواض اف من ناحية 
الحس » ثم یتوسل بالتفگر فيها إلى أغراضه و مقاصده في الحياة على نحو ها يقضي 
به البحث العلمي أن علوم الا نسان ومعارفه تنتهي إلى الحس خلافاً للقاکلن‌بالتن گر 
والعلم الفطري . 

وتوضيحه أك إذا راجعت الا نسان فیما عنده من السود العلميتة من تصور 
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من أجولالناس وشن فهما أ وفكراً و چ 3 UY‏ لا الا حصاء 
بل لايحصييا الادب' العا لین . 

ومن الشهود من أمرها على كثرتيا وخردجپا عن طورالا حصاء والتعديدأتها 
لا تزال تزيد وتنمومدة الحياة الا نسانية في الدنياء ولو تراجعنا القبقری وجدناها 
تنقص ثم تنقص حدى تنتبي إلى الصفر » وعاد الا نسان وما عنده شيء من‌العلم بالفعل 
قال تعالى : « علّم الا نسان مالم يعلم» (العلق : ه) . 

وليس المراد بالا ية أنّه تعالى يعلّمه مالم يعلم وأمًا ما علمه فهو فيه في غنى 
عن تعليم رببه ؛ فان منالضروري أن العلم في الا نسان ما كان هولهدايتةإلىها 

ستكمل به ٤‏ زجوده دینتفع بەي حبانه 0 واأذي السار إليه أقسام إلا شياء غيرالحية 

بالانيعا نات اأطريف: 4 اسار رنهتدي أقسام الأوحودات الحية 9 منها الى نسان - ألیه 
بنور العلم فالعل,من مصادیق اليدى . ۱ 

وقدنسب الله سبحانه مطلق الهداية إلى نفسه حيث قال : «الذي اعطی كلشيء 
خلقه ثم هدی» (طه : ۰ع) وقال : «الذي‌خلق فسوی والّذي قد ر فهدی» (الاعلی:۳) 
و قال وهو بوحه من الهداية بالحس و الفكر : دمن يهديكم في ظلمات ال و 
البحر » (النمل : 2۳) وقد مس شطر من الکلام في معنی الهداية في بعض الباحث 
السابقة » و بالجملة لا کان کل علم هداية » و کل هداية فبي من الله كان کل علم 
للا نسان بتعلیمه تعالی . 

0 ویقرب من قوله : «علمالإ نسان مالم يعلم» قوله : « وا آخرجکم من بطون 

أمباتكم لاتعلمون شيا وجعل لكم السمع والآ بصار والأفئدة » ( النحل: 78 ) . 

والتأمل في حالالاإ نسان والتدبر في الا بات الكريمة يفيدان أن علمالا نسان 
النظري أعني العلم بخواص الأ شیاه وما يستتبعه منالمعارف العقلية يبتدىء من‌الحس 
فيعلمه الله من طريقه خواص الا شياءكما يدل عليه قوله : « فبعث اله غراباً يبحث في 
الأرض لبریه كيف يواري سوأة أخيه » (الا بق) . 


و ۵ 2 ۷ م۹ 
فنسبة بعث الغراب لاد كيفيّة المواداة إلى اله سبحانه نسبة تعليم كيفيّة 
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المواراة ل اليه ا بعيلة ؛ فا لم راب وان كان لا شور بان سبحا نه هو ۳1 بعثه 4 و 
كذلك ابن دم لميكن يدري أن" هناك مرا ا رد ¢ وكانت ا 
الغراب و بحثه بالنسبة إلى تعلمه بحسب النظر الظاهري سببية اْفاقية كسائر 
الأسباب الاتسفاقية التي تمم الا نسان طرق تدبير الماش والمعاد » لکن الله سبحانه 
هو الذي خلق الا نسان وساقه إلى كمال العلم لغاية حياته ٠‏ و نظم الكون نوع نظم 
یود يه إلى الاستكمال بالعلم بانواع من‌التماس والتصاك تفع ببنه وبين اجزاء الکون ‏ 
فيتعلّم بها الا نسان ما يتوسل به إلى أغراضه و مقاصده من الحياة » فال سبحانه هو 
الذي يبعث الغراب وغيره إلى عمل یتعم به الا نسان شيئاً فبوالمعلم للا نسان . 

ولهذا المعنى نظائر في القر أ نكقوله تعالى : «وما علمتم من الجوادح مكلبين 
تعلمونون مما علمکم اله » (المائدة : 4) عد ما علموه وعلموه مما علمهم الله و إشما 
تم رتشا الشاشن أو ابتکروه بأفكار ا , وقوله : « واتقوا اله و يعلمكم 
الله » (البقرة : ۲۸۲) وانما کانوا یتعلمونه من الرسول » وقوله « ولا يأب کاتب أن 
يكتبكما عامه الله » (البقرة : 1۸۲) وٍنما تعلم الکانب ماعلمه بالتعلّم من كاتب | خر 
مثله إلا أن هيم ذلك | هوق مقصودة ٤‏ الخلق والتدبير ؛ فما حصل هه ساب 
من فائدة العلم الذي یستکمل به الل نسان فاله سبحانه هو معلمة بهذه الأسباب كما 
ان امعم من الا نسان يعلّم بالقول والتلقین . و الکانب من الا نسان يعلّم غيره بالقول 
والقلم مثلا . 

وهذا هوالسبيل في جيم ما يسند إليه تعالى في عالم الأسباب فالله تعالى هو 
خالقه .و بینه و بين مخلوقه ات هي الآ سباب بحسب الظاهر وهي أدوات و آلات 
لوجود الشيء وان شئت فقل : هي من‌شرائط وجودالشيء الذي تعلق دجوده من بيع 
حهاته وأطرافه بالا سيان ؛ فمنشرائط وجود زيد «الذي ولده عرو وهند» أن بتقد مه 
مرو وهندو ازدو اج وتنا کح بینهما › وإلالم يوجدزيد اللفروض .ومن شرائط «الا بصاد 
بالعين الباصرة » أن تکون قبله عين باصرة » وهكذا . 

من زعم أنه توح الله سرحانه بنفي 1 سباب وإلغائها وقد ر أن ذلك أبلغ 


فيإثبات قدرته للطلقة ويفي العجز عنه » وذعم أن" إثيات ضرودة تخل الا سباب قول 
بكونه تعالى مجبراً على سلولسبیل‌خاص في الا يجاد فاقدا للاختيار فقد ناقض نفسه 
من حيث لايشعر . 

وبالجملة فاله‌سبحانه هوالّذيءأم الا نسان خواص الأ شياء التي تنالها حواسه 
نوعامن‌النيل ؛ علمه إيساها من طريق الحواس» ثم سخدرله ما في الأ رض والسماء بعيعاً 
قال تعالى : «وسخترلکم ما في السماوات وما فيالأرض بعيعاً منه » ( الجائية : ٠۳‏ ) 

وليس هذا التسخير إلا لأن يتوسل بنوع من‌التصرف فيها إلى بلوغ أغراضه و 
آمائسه ٤‏ الحياة أي انه جعلها مرتبطة بوجوده لینتفع بها و حعله متفکراً بپتدي 
إلى كيفية التصراف دالاستعمال والتوسل » ومن الدلیل على ذلك قوله تعالی : « ألم 
تر أن الل ی لكم ما في الاادش و الفلك تجري في البحر مه » ) الحج : 1 ) 
وقوله تعالی : «وجعل لکم من الفلك وال نعام ماتر کبون » ( الزخرف : ۱۲ ) د قوله 
تعالی : «وعليها د على الفلك تحملون » ( غافر : ۸۰ ) و غير ذلك من الا يات المشابية 
لها ؛ فانظر إلى لسان الا يات كيف نسبت جعل الفلك إلى الل سبحانه و هو من صنم 
الا نسان . ثم نسب الحمل إليه تعالی د هو من صنع الفلك والا نعام » ونسب جریا نها 
فيالبحر إلى أمره وهو مستند إلى جریان البحر أوهبوب الریح أو البخار و نحوه » و 
سمی ذلك كله تسخيراً منه للا نسان لا أن" لادادته نوع حكومة في الفلك و ما 
يناظرها من الا نعام وفي الا دض والسماء تسوقها إلى الغایات المطلوبة له . 

وبالجملة هو سبحانه اعطاه الفکر على الحس ليتوسّل به إلى كما له القدار 
له بسبب علومه الفکربه الجادية في التكوينيات أعني العلوم النظريّة . 

۱ قالتعالى : «وجعل لكم السمع وال بصاروالاً فشدة لعلكم تشکرون» (النحل:۷۸) 
وأمسا العلوم المملية وهي التي تجري فيا ينبغي أن يعمل و مالا ينبغي فا تما هي 
با لهام من الله سبحانه من غبرأن يوجدها حس أو عقل نظري ؛ قالتعالى : «ونفس وما 
سو اهافالیمها فجورهاوتقواها قدأفلح من گاها وقدخاب من‌دستاها » (الشمس:١٠١)‏ 
د قال : « فأقم دجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق ال 

عاك 
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ذلك الدين القيم » (الروم : ۳۰) فعد العلم بماينيغي فعله و هو الحسنة وما لا ينبغي 
فعله وهو السييئة مسا يحصل له بالا لهام الا لبي وهو القذف فيالقلب . 

فجميع ما يحصل للا نسان من العلم |نما هي‌هداية |لهيسة وبهداية إلبية » غير 
أنّها ختلفة بحسبالنوع : فماكان من‌خواص الا شیاء الخادجية فالطريق الذي يودي 
به الله سبحانه الا نسان هوطريق الحس» وماكان من العلوم الكلية الفكرية فا تما 
هي با عطاء وتسخير إلبي" من غير أن يبطله وجود الحس أو يستغني الا نسان عنها في 
حال من الا حوال » وما كان من العلوم العمليّة المتعلقة بصلاح الما و فسادها و ما 
هو تقوى أو فجود فا تما هي با لهام إلبي بالقذف في القلوب وقرع باب الفطرة . 

والقسم الثالث الذي برجم بحسب الأصل إلى إلهام إلبي إتما ینجح في عله 
يتم" في أثره إذا صلح القسم الثاني ونشأ علی‌صحة واستقامة »كماأن العقل أيضاإنما 
يستقيم في عمله إذا استقام الا نسان في تقواه ودينه الفطري» قال تعالى : « وما یذ گر 
إلا | لوالاً لباب» (آل عران : ۷) وقال تعالى : هوما یتذ گر إلا من ينيب» (غافر: ۱۳) 
وقال تعالی : «ونقلب آفدتوم وأبصارهم کمالم يؤمنوا به أول مره ) لا نعام : ۱۰) 
وقال تعالی : «ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» ( البقرة : ۱۳۰) أي لا 
يترك مقتضیات الفطرة الا من فسد عقله فسلك غير سبيله . 

والاعتبار يساعد هذاالتلازم الذي بن‌العقل‌والتقوی ؛ فان الا نسانإذا | صیب 
في قو ته النظرينة فلم يدرك الحق حقناً أو لم يدرك الباطل باطلا فکیف یلیم بلزوم 
هذا أواجتناب ذاك +کمن يرى أن ليس وراء الحياة الماد ية العجلة شيء فاته لا 
يلوم التقوى الديني الذي هو خير زاد للعيشة الا خرة. 

وكذلك الا نسان إذا فسددينه الفطري ولم يتزو د من التقوی الديني لمتعتدل 
قواهالداخلية اللحسة منشهوة أو غضب أو محبة أو كراهة وغيرها » ومع اختلالأمر 

. هذهالقوى لاتعمل قو"ة الا دراك النظرية جملها ملا مرضياً‎ ٠ 

والبيانات القر نية تجري في بت المعارف الدينيئة وتعليم الناس العلم النافع 

هذا المجرى ؛ وتراعي الطرق التقد مة الْتيعينتهاللحصول علیامعلومات . فما كانمن 
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الجزئیات التي لها خواص تقبل الا حساس فا تپا تسریح فيها إلى الحواس كا لايات 
المشتملة علی‌قوله : "ألم تر » آفلا يرون » أفرأيتم » آفلا تبصرون » وغبر ذلك ؛ وما كان 
من الكليات العقلية ما بتعلق بالا مو ر الكلية الماد ية أواأتي هي وراعال الشهادة 
فا ها تعتبرفيها العق لاعتباراً جاز ماو نكانتفائية عن‌الحس» خادجةعن حيط اماد ة و 
الماد یات »كغالب الا يات الراجعة إلى اطبدء والمعاد المشتملة على أمثال قوله : «لقوم 
یعقلون ¢« شوم يتفكرون ¢ لقوم يتن كرون ¢ يفقوون « وغيرها وما كان من القضايا 
العملية التي لهامساس بالخیره الشر والنافع والضار في‌العمل و التقوی و الفجودفا نسها 
تستند فیها إلىالا لهام الا لهي" بذكر مابتذ کره يشعر الا نسان‌با لهامه الباطني کالا يات 
امن علی‌ل‌قو له : «ذلكمخير لكم .فا 1 انم قلبه » فیم‌ما إثم » دالا ثموالبغي بغير 
الحق 3 إن اله لايبدي» وغيرها 3 وعليك بالتدبسرفيها : 

ومن هنایظبر ول : أن القر ا نالكريم يخطىء طريقالحسيّنينوه, المعتمدون 
على الحس والتجربة » النافون للا حكام العقلية الصرفةفيالا بحاث العلميءة » و ذلك 
أن" أول ما ۳ القر آن ره ٤‏ يانه هو ۳ توحید رد عز أسمهثم رم اليه‌ويبتني 
عليه تسج المعارف الحقيقية | ۳ تا و يدعو 1 ليها : 

ومن المعلوم أن التوحيد آشد المسائل ابتعاداً من الحس و بينونة للمادّة و 
ارتياطاً بالأحكام العقلية الصرفة . 

والقر أن بين أن هذه المعارف الحقيقية من‌الفطرة قال : «فأقم دجمك‌للدین 
حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق‌النه» (الروم : 4۳) أي ان الخلقة 
الا نسانية نوع هن الا يجاد يستتبع هذه العلوم والا درا کات ولا معنى لتبديلخلق 
إلا أن یکون نفس التبدیل انشا من الخلق والا يجاد > وأمًا تبدیل الا یجاد الطلق 
أي إبطال حكم الواقع فلا يتصور له معنی ؛ فلن يستطيع الاءنسان ( وحاشا ذلك) أن 
يبطل علومه الفطرية » ويسلك في الحياة سبیلا اخرغيرسبيلبا البثّة » وأم الانحراف . 
الشهود عن أحكام الفطرة فليس | بطالاً لحكمها بلاستعمالاً لها في غير ما ينبغي من 
تحوالاسته‌مال نظير ما دبما يتف قأن الراهيلايصيباليدف في رميته ؛ فا ن | لةالرمي 


ممم 
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وسائر yy‏ اا صاءة الاآن الاشتعيال 5 اد 5 والسكاكين 
والناشر والمثافب وال بر وأمثالها إذا عبت في اطاكينات تعيئة معو جة تعمل عمليا 
الذي فطرت عليه بعينهمن قطع أو نشر أوتقب وغير ذلك لكن لا على الوجه المقصود » 
وأما الاتحراف عن العمل الفطري كأن يخاط بنشرالنشاد » بأن‌یمو ض‌النشار فمل 
الا برقمن‌فعل نفسه » فيضع الخياطة موضع النشر » فمن ال لحال ذلك . 

وهذا ظاهر بان تأمل عامة ما استدل به القوم على صحنة طريقهم كقولهم 
أذ" آلا مات الق اة وا امان الل من ند مات دة اهن ای کر 
وقوع الخطأ فیپا كما يدل علي هكثرة الاختلافات في المسائل العقلية ا محضة فلاينبني 
الاعتماد عليها لعدم اطميئان النفس إليها . 

دقوليم في الاستدلال على صحة طريق الحس" والتجربة : إن الحس آلة لنيل 
خواص الأشياء بالضرورة » و إذا أ حس بأثر في موضوع من الموضوعات علىشرائط 
#صوصة ا آر مشاهدة الا ثر معه هع حفظ تلك الشرائط بعینها هن‌غر تخلف و 
اخقلاف كشف ذلك عن أن هذا الأ ثر خاصة الموضوع من غير الفاق ؛ لأن الاتفاق 
لایدوم البتة . ۱ 

و الدلیلان كما تری سیقا لا ثبات وجوب الاعتماد بالحس و التجربة و دفض 
السلوك العقلي المحض مع کون القد مات المأخوذة فیهما جعیعامقد مات عقلية خادجة 
عن الحس و التجربة نم" أديد بالأخذ بهذه القدمات العقليتة إبطال الأخن بها ء 
و هذا هو الذي تقدم أن الفطرة لن تبطل البتة د اما يغلط الا نسان في كيفية 
استعمالها ! 

و أفحش من ذلك استعمال التجربة في تشخیص الأحكم الشر عة و القوانين 
الوضو عة »كأن یوضع حكم ثم يجري بان الناس يختبر بذلكحسنأثر ه يا حصاء و نحوه 
فا ن غلب على موارد جريانه حسن النتيجة | خن حكماً ثابتاً جارياًوإلا التي فيجاب 
٠‏ وا خذ آخ ركذلك و هكذا ‏ و نظيره فيه جعل الحكم شان وا 


)۱( 1 القياس الفقوى ا وما بسمی بشم الفقاهة فهى امارات لاستکشاف الحكم 
لالج لما › والبحث عنها مو کول إلى فن الاصول . 


| 
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و القر آنيبطلذل ك كله با ثبات أن" الأحكام الشر عقفطربة بينة » والتقوى و 
الفجود العامّين البامیان علمیان . وأن تفاصیلها ما يجب أخذه من ناحية الوحي 
قال تعالی : «ولا تقف مالیس لك به علم » ( آسری : ۳۹ ) وقال : «ولا تتسبعوا خطوات 
الشيطان » ( البقرة : 14 ) و القر ان يسمي الشريعة ا مشر عة بالحق ؛ قال تعالی : 
«أنزل معهم الکتاب بالحق لیسکم بين الناس فیما اختلفوا فيه» (البقرة : ۲۱۳) وقال : 
«وإن الظن لا يغني من‌الحق شیتاء (النجم : ۲۸) و كيف يغني دفيانباعه مخافةالوقوع 
في خطر الباطل وهو الضلال ؛ قال : « فما ذا بعد الحق الا الضلال » ( يونس : ۳۲) 
وقال : « فا نله لابپدي من یضل » (النحل : ۳۷) اي إن الضلال لايصلحطريقاً يوصل 
الا نسان إلى خير و سعادة فمن آداد أن یتوستل بباطل إلى حنق" أو بظلم إلى عدل 
أو سيّئة إلى حسنة أو بفجود إلى تقوی فقد أخطأ الطريق »د طمع من الصنم و 
الا يجاد الذي هو الأ صل للشرائع دالقوانین فیما لایسمح له بذلك البتة » ولو أمكن 
ذلك لجرى ف‌خواص الأشياء المتضادة . وتكفل أحدالضد ين ماهو من شأن الا خر 
من العمل والا ثر . 

وكذلك القرآن يبطل طریق التذ گراذي فيه إبطال السلوك العلمي الفكري" 
دعزل منطق الفطرة » وقد تقد م الكلام يذلك ۱ 

وكذلك القرآن يحظرعلى الناس التفكر من غير مصاحية تقوى الله سبحانه . 
و قد تقدام الكلام فيه أيضاً في الجملة ‏ و لذلك ترى القر آن فيما یعلم من شرائع 
الدين يشفع الحكم الذي يدنه بفضائل أخلاقية وخصال حيدة نستيقظ بدن گرهاني 
الا نسان غريزة تقواه ‏ فيقوى على فهم الحكم وفقبه » واعتبر ذلكفي امثال قولهتعالى: 
«دإذا طلقتم النساء فبلغ نأجلين فلا تعضلوهن” أن ینکسن آزواجهن" إذا تراضوابينهم 
با معروف ذلك يوعظ به منكان منكم يؤمن بالل واليومالاً خرذلكم أزكى لكم وأطبر 
والله یعام و اتم لاتعلمون» (البقرة : ۳( دقوله تعالى : «وقانلوهم‌حتیلانکون فتنه 
ويكونالدين لله فارن‌انتپوا فلاعدوان الا علیالظالن» (البقرة : ۱۹۳ ) و قوله تعالی : 
« وأقم الصلاة إن" الصلاة تنپی‌عن الفحشاء والانکروا کر اند كبر دال یعلم ماتصنعون» 
(العنکیرت : (4o‏ ۰ 
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قوله تعالی : «من أجل ذلك کتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغر 
نفس أو فساد في الأأرض فكأتما قتل الناس بعيعاً و من أحياها فکأتما أحيا الناس 
جيعاً » في الجمم : الأجل في الأغة الجناية . انتپی . و قال الراغب في الفردات : 
الأ جل الجناية التي بشاف‌منها آجاا. فكل أجل جناية ولي سكل جناية أجلا ؛يقال: 
فعلت ذلك من أجله » انتهى . نم" استعمل للتعلیل ؛ يقال : فعلته من أجل كذا أي إن" 
كذا سبب فعلي . و لعل استعمال الكلمة في التعليل إبتد. أوتلا في مورد الجناية و 
الجريرة كقولنا : أساء فلان ومن أجل ذلك أد بته بالضرب أي ان ضر بي ناش من 
حنايته ر التي هي إساءته أو من جناية هي إساءتة . م ارسلت كلمة تعليل 
فقيل : ازودك من اجل حبي لك ولا جل حبي لك 

وظاهر السياق أن" الا شارة بقوله : «من أجل ذلك» إلى نبأ ابنى آدم‌الذکود 
في لا بات السابقة أي إن" وقوع تلك الحادثة الفجيعة كان سبباً لكتابتنا على بني 
إسرائي ل کذا وكذا » وربّما قيل : إن" قوله : « من أجل ذلك » متعلق بقوله في الا ية 
السابقة : «فأصبح من النادمين » أي كان ذلك سبباً لندامته . وهذا القول وإن كان في 
نفسه غير بعيدكمافيقوله تعالی : «كذلك يبي نالل لکم آیانه لعلكمتتفكرون في الدنيا 
والا خرة ويسألونك عن الیتامی» الا ية (البقرة : ۲۲۰ ) إلا أن" لازمذلك کون 79 
«كتبنا على بني إسرائيل؟ (الخ )مفتتحالكلام واعود من‌السیاقات القر نية .أن نژ 
في مثل ذلك بواوالاستيناف كما في أية البقرة ا مذ كورة آنا وغيرها . 

وأمًا وجه الا شارة في قوله : «م نأجل ذلك» إلى قصة ابني آدم فهو آن القصّة 
تدل على أن" من طباع هذا النوع الإ نساني أن يحمله اتباع البوى و الحسد الذي 

هو الحنق للناس بما ليس في اختیارهم أن يحمله أوهن شيء على هناد به الربوبية و 

إبطال غرض الخلقة بقتل أحدهم أخاه هن نوعه وحتی شقیقه لا بيه واه 

فأشخاص الا نسان انما هم أفراد نوع و احد و أشقاص حقيقة فاردة ؛ يحمل 
الواحد منهم من الا نسانية ما يحمله الكثيرون ؛ ويحمل الكل ما يحمله البعض» و 
نما أداد الله سبحانه بخلق الا فراد وتكثير النسل أن تبقی هذه الحقيقة التي ليسمن 


5 )۳۷ ۲۷ (الجرء السادس  سودة المائدة ۵ أية:‎  -۳۸۲- 


شأنها أن تعيش الا زماناً ا » دوم رادها فيخلف اللا حق‌السایق ويعيداللةسيحانه 
في أرضه . فا فناء الفرد بالقتل إفساد فيالخلقة وإ بطال لغرض الله سبحانه في الا نسانيتة 
المستبقاة بتكثير الأفراد بطريق الاستخلاف كما أشار إليه ابن آدم المقتول فيماخاطب 
أخاه + «ما أنا بباسط يدي اليك لا قتلك ۳ أخاف الل رب ؛ العالن » فأشار الی أن" 
القتل بغار الحق منارعه ال وة 8 

فلاجل آن" من طباع الا نسان أن يحمله أي سبب وا ء على ادتکاب ظلم يؤول 
بحسب الحقيقة إلى إبطال حكم الربوبية وغرض الخلقة في الا نسانية العامة وكان 
من شأن بني إسرائيل ماذكره الله سبحانه قبل هذه الا يات من الحسد والكبر واشباع 
البوى و إدحاض الحق و قد قس قصصهم بين الله لهم حقيقة هذا الظلم الفجيع و 
ومنزلته بحسب الدقّة » وأخبرهم بان قتل الواحدعندهبمنزلة قدل الجميع » باطقا بلة 
أحياء نفس واحدة عنده بمنز له احیاء الجمیع ۰ 

وهذه الکتابة وان لم تشتمل على حکم تکليفي لکنها مع ذلك لا تخلو عن 
تشدید بحسب النزلة و الاعتبار » وله تأثير في إثارة الغضب و السخط الا لهي في دنيا 
أو آخرة. 

وبعبارة غتصرة : معنى الجملة أنه شا كان من طباع الا نسان أن يندفع بأي” 
سبب واه إلى ارتكاب هذا الظلم العظيم .و کان من أمر بني إسرائيلما كان » بیشا 3 
منزلة قتل النفس لعلّهم یکشنون عن الا سراف ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إنهم 
بعد ذلك في الأ دض و 

دما قوله : «أته من قتل نفساً بغير نف سأدفساد في الأرض فكأ نما قتل‌الناس 
جعيعا » استئنی سبحا نه قتل النفس بالنفس وهو القودوالقصاص وهوقوله‌تعالی : « کتب 
علیکم القصاص في القتلی» (البقرة : ۱۷۸) وقتل النفس بالفساد في‌الاادض»وذلكت‌قوله 
فالا ية التالية : «(نما جزاء الذين بحادبون الله و رسوله و يسعون فی‌الا دض فساداه 
(الا بة) . 

رآ المنزلة التي يدل عليها قوله : «فكأ نما » (الخ) فقد تقد م بیان أن الفرد 
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التي هي حقيقة واحدة ي عیع الأفراد و البعض و الا“ > و الفرد الواحد و لا فراد 
الكثيرون فيه واحد . ولاژم هذا المعنى أن يكون قتل التفس الواحدة بمنزلة قتل نوع 
الا نسان وبالعكس إحاء النفس الواحدة بمنزلة إحياء الناس بعیعاً . وهو الذي تفيده 
الأ ية الشريفة . 

وربما أشكل علىالآية أولا : بأنهذا التنزيل يفضي إلى نض الغرض ؛ فا ن 
الغرض بیان أهميّة قتل النفس و عظمته من حيث الا ثم و الا ثر » و لازمه ان تزيد 
الا همية كلما زاد عدد القتل » و تنزيل الواحد منزلة لسع يفعت أن بقع بازاء 
الز اکدعلی‌الواحد شي ,فان ۰ ن قتل عشراً كان الواحدة من هذه اطقاتل تعدل قتل 
الجميع » ويبقى البافي ولیس با زائه شيء 

ولا يندفع الا شكال بان يقال : إن قتل العشرة يعدل عشرة اضعاف قتل الجميع 
ون" قتل الجميع يعدل قتل الجميع بعددالجميم ؛ ان مرجعه إلى المضاعفة في عدد 
المقاب » واللّفظ لايفي ببيان ذلك . 

على أن الجميع مؤلّف من احاد كل واحد منها يعدل الجميع المؤلف من 
الآ حادكذلك » ويذهب إلىمالا نهاية له » ولامعنی للجمیع بهذا المعنى » إذلافردواحد 
له فلا يع من غير | حاد . 

على أن" الله تعالىيقول : «منجاء بالسيئئة فلا يجزى إلا مثلها» (الأ نعام :.17) 

و انیا : بأن“كون قتل الواحد يعدل قتل الجميع إن | دید به قتل الجميع 
الذي يشتمل على هذا الوأحد كان لازمه مساواة الواحد مجموع نفسه و غيره وهو 
محال بالبداهة ‏ وان اد يد به قتل الجميع باستثناء هذا الواحد كان معناه من قتل 
نفساً فكأ نما قتل غيرها من النفوس » ذهو معنی رديء مفسد للغرض من الكلام وهو 
يان غاية أهميّة هذا الظلم . على أن إطلاق قوله :«فكأتما قتل الناس جميعاً» من غير 
استثناء يدفع هذا الاحتمال . 

دلا يندفع هذا الا شكال بمثل قولهم : إن" المراد هو المعادلة من حيث العقوبة 


أومضاغفة فة العذاي ونحوذلك ‏ وهوظاهر . 

والجواب عن الا شكالين : أن قوله : « من قتل نفساً - إلى قوله - فكأتما قتل 
الناس بعيعاً » كناية عن کون الناس بعيعاً ذوي حقيقة واحدة انسانية متحدة فيهاء 
الواحد منهم والجميع فيها سواء » فمن‌قصدالا نسانية التي في الواحد منهم فقد قصد 
الا نسانيية التي في الجميع هكالماء إذا وز ع بين آنيةكثيرة فمن شرب من أحد الا نية 
فقد شرب الطاء؛ وقد قصد الماء من حيث انه ماء ‏ وما في جميع الا نية لايزيد على الماء 
من حيث إنه ماء - فكأ تّدشر ب الجميع ؛ فجملة : «منقتل؛ ااخ»كنايةفيصورةالتشبيه. 
والا شکالان مندفعان » فان بناءهماعلىكون التشبيه بسيطاً يزيد فيه وجه الشبه على 
حسب زيادة الشبه عدداً ؛ إذلو سي حينئذيين الواحدوالجمیم فسد اطعنی وعرض 
لا شکال كما لوقيل : الواحد من القوم کالواحد من الا سد والواحد منهم كالجميع في 
البطش والبسالة . 

وآما قوله‌تعالی : «ومن احیاها فکأنما أحيا الناس بميعاً» فالکلام في هكالكلام 
في الجملة السابقة , واطراد بالا حياء ما تن في عرف العقلاء احیاء كا نقاذ الغریق و 
اطلاق الا سير » وقد عد الله تعالی في کلامه الرداية إلى الحق إحياء ؛ قال تعالی : « أو 
من كان متا فتاه وجعلنا له نورا بمشي به في الناس » (الا نعام : ۲) فمن دل 
نفساً إلى الا يمان فقد أحياها . 

وأمًا قوله تعالى : «ولقد جاءتهم دسلنا بالبيئنات» فیو معطوف على صددالا ية 
أي ولقدجاءنيم زسلتا باليرنات یحذ رو نوم القتل و کل هايلحق به من وجوه الفساد 
ي الا دض . ۱ 

دآما قولةتعالى : « ثم" إن" كثيزاً منهم بسدذلك فيالأرض لسرفون » فپومتمم 
للکلام . بانشمامه إليه يستنتج الغرض الطلوب من البيان» و هو ظهود آنهم قوم 
مفسدون مصر ون على استكبارهم دعتو هم فلقد بینا لهم‌منزلةالقتل وجاءتهم رسلنا 
فیپا وفيغيرها بالبينات وینوا لوم وحن روه م دهم مع ذلك لم ینترو | ء ن إصرارهم 
علي العتو دالاستکباد فأسرفوا في‌الاادض قديماً ولایزالون یسرفون . 


والا سراف الخروج عن القصد و تجاوز الحد ف يكل فعل يفعله الا نسان؛ وإن 
كان يغاب عليه الا ستعمال‌ی‌مورد الى نفاق كقوله تعالى : «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » (الفرقان : 117) على ما ذكره الراغب فيالمفردات . 


بوث رواد ی 

٤‏ تفسير الاد ي عن هشام بن سالم » عن‌حبیبالسبحستاني e‏ نأي جعفر 
قال : لما را ابنا ادم القر بان فتقسل من آحذهیا ولم تقل من الا خر قال : 
تقبل من‌ها بیل وام يتفبسل من قابيل ‏ دخله ا د شديد » وبغى علىهابيل » 
ولم يزل پرصده و يتبع خلوته حتسی ظفر به متنحیا من ادم فوثب عليه و قتله . فکان 
من‌قصتهما ماقد أنباً له فيكتابه ماکان بینهما من اللحاورة قبل أن يقتله . الحديث . 

أقول : والرواية من أحسن الروايات الواردة فيالقسة دهي رداية طويلة یذ کر 
عليه السلام فيا : عولد هبةاله(شیث) لا دم بعدذلك ووصیته له وجريان آم الو صينة 
نالا نبياء » وسنتقلها إنشاء ال في موضع یناسیپا » وظاهرها آن قاسل انما فتل اسل 
غيلة من غبر آن که من نفسه ۰ كما هو ال مناسب للاعتباد » و قد تقدم في البیان 
اطتقد م . 

واعل : أن" الذي ضبطته الروایات من اسم الابنين : هابيل وقابيل » الذي في 
التوداة الدائرة : هابيل وقايين . ولاحجة فيذلك لانتهاء سند التوراة إلىوا<د مجبول 
الحال مع ماهي عليه من‌التحریف الظاهر . 

و في تفس القمي قال : حد ثنا ابي عن الحسن بن بوب > عن هشام بن سالم ۰ 
عن أبيجزة الثمالي؛ عن ثوير بن أبي فاختة قال : سمعت علي بن‌الحسین 4# بحدات 
رجالا من قريش قال : لما قر با ابنا آدم القربان قرب أحدهما أسمن كبش كان في 
صيانته . و قرب الا خر ضغثاً من سنبل فتقبّل من صاحب الكبش وهو هابيل “دم 
يتقبل من لا خر» ففضب قابیل فقالليابيل : وال لا قتلشاک ؛ فقال هابيل : انمایتقبل 
الله نالتقي ات بسطت |لي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لا قتلك اي أخاف 
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لله دب العالین إتي آدید أن تبوء با ثمي و إثمك فتکون من صحاب النار و ذلك 

فطو عت له نفسه قتل آخبه فلم يدر كيف يقتله حشی جاء | بليس فعلمه فقال : 
ضع رأسه ن حجرین نم أشدخه فلا قتله ١‏ يدر مايسنع به » فجاه غرابان فأقبلا 
يتضاريان حتی اقتتلا فقتل‌احدهما صاحبه » م حفرالذي بقي ي ‌الا رض بمخاليه»و 
دون فيه صاحيه ¢ قال قابيل : با ویلتا اعجزت ان اكون مثلهذا الغراب فا واري سواة 
أخي فأصبح من النادمین ؛ فحفر له حفيرة و دفنه فيها فصارت سدّة یدفنون الوتی . 

فرجع قابیل الی ابيه فلم برممه هابيل فقال له ادم : اين ترکت ابني ؟ قال له 
قابيل 3 ادسلتني عليه راعيا ؟ فقال ادم ۳ انطلق معي إلى مکان القر بان 5 ادجس نفس 
ادم بالذي فعل قابسل 0 فلما بلغ مکان‌القر بان استبان له قتله ¢ فلعن دمالا رص التي 
قيلت دم هابيل ٠‏ وم آدم آن یلعن قابيل 34 نودي قابيل من السماء لت وی قتات 
أخاك . ولذلك لاتشرب الا دش الدم . 

ارد آدم بكي على هابيل أذ بعين بو و ليلة فلما جزع عليه شکی ذلك 
إلىالله فأدحىالل | إليه إني واهب لك ذكراً يكون خلفاً عن هابيل فوادت حو اء غلاماً 
زكياً مبارکا فلمساكان فياليوم السابع أوحىالله إليه : يا ادم إن هذا الغلام هبة مني 
لك فسمه هبةالله فسمماه ادم هبةالة . 

آقول : الرواية من‌اوسط الردایات‌الواردة فيالقصة ومایلحق بها دهي‌مم‌ذلك 
لانخلو عن تشویش ف‌متنها ؛ حيث إن" ظاهرهاآن قابيل اوعد هابیل بالقتل ثم" لمیدد 
كيف يقتل 0 وهو معنی غير معقول إلاأن براد أنه ف يانه أي سبرب من اسان 
القتل يختاده لقتله ؛ فأشار إليه | بليس -لعنه الل أن يشدح رأسه بالحجارة » و هناك 
روايات | خر مروية من طرق أهل اس و الشيعة يقرب هضمونها من مضمون هذه 
الرواية . 

واعلم أن" في القصّة روايات كثيرة مختلفة المضامينعجيبتها كالقائلة : ان الدأخن 
31 ش هابيل فخز نه في الجنة ادقن عونا أي" فدى به اسماعیل قذ‌بحه إبراهيم 8 
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والقائملة : ان" هابيل مكنقا بيلمن نفسه وأنه تحر ج أن يبسط يدهإلى أخيه والقاعلة : 
زان" قابيل لما قتل أخاه عق لالله إحدى رجليه إلى فخذها من يوم قتله إلى بوم‌القيامة 
وحعل وجه إلىاليمن حيث دار دادت عليه حظيرة من‌ثلج ف الشتاء» وعليه فيالصيف 
حظرة من نار و معه سبعة أملا ككلّما ذهب ملك جاء الا خر . دالقائلة : إثنه معن ب 
فيجزيرة من جزائر البحر علقهالله متكوساً وهوكذلك إلى يومالقيامة . والقائلة : ان" 
قابيلين ادم معأق بقرونه يعين الشمس تدور به حيث دادت في دمپربرهاوهیمها إلى 
يومالقيامة فا ذا كان يوم القيامة صیبره الله إلى النار . والقائلة : إن ابن آدم الذي قتل 
أخامكان قابيل الذي ولد في الجدّة . والقائلة : ان" آدم لما بان له قتل هابیل رتاه 
بعدة أبيات بالعربية . والقائلة : هكان هن شريءتهم آن الا نسان إذا قصده خر تر که 
وما يريد هن غير ان یمتنع منه » إلى غير ذلك من الروايات . 

فبذه و أمثالها روایات من طرق جلا وی ضعيفة 2 ي لاتوافقالاعتباد 
الصحيح ولا الکتاب يوافقها فهي بان موضوعة ببنة 4 الوضع وبين غر فة اوها غلط فيه 
الرواة من حبة النقل باطعنی . 

وني الدر المنثود : أخرج اءنأبيشيبة عنعمر قال : قال رسولالة 86 : يعجز 
أحدكم ناه الر جل‌آن يقتله أن یقول‌هکنا ؟ وال : با حدی يديه علی‌الا خر ی فيكو ن 
كالخير من ابني أدم . و إذا هو نفي‌الجنة و إذا قاتله فيالنار . 

اقول : دهي من روایات الفتن ۰ هي كثيرة روی أكثرها السيوطي ٤‏ الدر" 
المنثور كاّذي رداه عن اليبيفي عن آبي‌موسی عن النبي للم قال : اكسروا سيفكم 
يعني في‌الفتنة داقطعوا أوتار كم وألزموا أجواف البیوت » و کونوا فيها كالخير من ابني 
آدم ؛ وما دداه عن ابنجرير وعبدالرز اق عن الحسن قال : قال رسولاله ل : ان" 
ابني آدم ضربا مثلا لهذه الأمّة فخذوا بالخبر منهما ء إلى غير ذلك . ۱ 

وهنه روایات لانلائم بظاهر ها الاعتبار الصحيح الو ى بالا ثار الصحيحةالا مرة 
0 ع ال داتساد للحق » وقد 0 00 0 طائفتان م اميد اقتتلوا 
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على آنها جیعاً تفس قوله تعالىفي القصة حكاية عن هابيل : «لّن بسطت إلى" 
يدك لتقتلني ماأنا بباسط يدي إليك لا قتلك » بأن المراد تمكين هابيل لا خیه فيقتله 
و تر که الدفاع » وقد عرفت مافيه . 

و مما يوجب سوه الظن بها أنسها مروية عن أناس قعدوا في فتنة الدار د في 
حردب علي عي مع معاوية والخوارج وطلحة والزبير ؛ فالواجب توجيهها بوجه إن 
أمكن و إلا فالطرح . 

و في الدر اطنئور : آخرج ابن‌عساکر عن‌علي : أن النبي ك2 قال : بدمشق 
جبل يشال له : « قاسيون « فيه فقتل ابن آدم آخاه 

أقول : والرداية لابأس بها غير أن" ابن عساكر دوک بطريق عنكعب الا حباد 
ته تال :لدم الح عل‌جبل‌قامیون هودم ابنآدم »«بطربآخر عن مر دبنخبیر 
الشعباني قال : كنتم کب الأحبار على جبل دير ار ان فرأى اة سائلة فيالجبل 
فقال : هينا قتل ابن أدم أخاه » وهذا اثر دمه جعله الله اية للعاطين . 

والروايتان تدلان على أنه كان هناك أثر ثابت يدعى أنه دم هابيل القتول» 
و يشبه أن يكون ذلك من الأ مور الخرافيّة التي دبما وشعوها لصرف وجوه الناس 
إليها بالزيادة و إيتاء النذور و إهداء الهدايا نظير آثار الا کف والأقدام المعمولةعلى 
الأ حجار وقبر الجدة و غير ذلك . 

دفي الدر المنثور: آخر @ آحددالبخاري ومسلم والتر مذي دالنسائي وابن‌ماجه 
وابن حر در دابن ا منذد عن ابن مسعود قال : قال دوه الله EE‏ : : لاتقتل نفس ظلماً 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل م من دمها لأ ننه وال من سن ن القتل . 

اقول: وقد روي هذا اللعنى من طرق أهل اه دالشيعة بغير هذا الطريق 

وني الكافي با سناده عن حران قال : قلت لأ بي جعفر 327 .ما معنى قول الل 

عز وجل ”من أجل ذلك کتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بقن نقس آوفساد 
ي الا رض‌فکا نما قتل‌الناس‌جیعا» ؟ قال : قلت : وكيف فكا فكأ نماقتلالناس جمیعاو|نما 
قتل واحدة ؟ قال ٠‏ : يوضع في موضع من جهنم اليه منثپی شدة عذاب اعلها 3 لوقتل 


ا 

النای جميعاً كان إِنّما دخل ذلك المكان . قلت : فان قتل آخر ؛ قال : يضاعفعليه. 

اقول: درواه الصددق في معاني الا خباد عن حران مثله . 

وقوله : «قلت :فان قتل آخر؟ » اشادة إلى مانقد م بيانه مناشکاللزوم‌نسادي 
القتل الواحد معه منضماً إلى غيره » وقد أجاب لح عنه بقوله : «یضاعف عليه » ولا 
يرد عليه أنه رفع اليد عن‌التسوية التي يشير إليه حديث المنزلة : « هن قتل نفساً بغير 
ا الع حيث ان لازم اللضاعفة عدم تساوي الواحد والكثير أوالجميع . وجه عدم 
الورود أن" تسادي المنزلة داجع إلى سنخ العذاب و هو کون قاتل الواحد والاثنين 
والجميع يواد واحدمن أودية جهنم » ديشرا لیه‌قو له 0 فيالرواية : «لوقة لالناس 
۳۹ كان اا يدخل ذلك اللكان ». 

ويشهد على ما ذکرنا مادواه العيساشي في تفسبره عن حران عن أبیعبدال 0 
في الا ية قال ته منرلة في النار الیپا انتپاء شدة عذابأهل الناد جميعاً فیجعل‌فیها. 
قلت : وان كان قتل اثنين ؛ قال : ألا تری أنه ليس في النار منزلة آشد" عذاباً منها؛ 
قال : يكون يضاعف عليه بقدر ما عملالحدیث ؛ فان الجمع بين النفي والاثبات في 
جوابه جه ليس إلا لما وجّهنابهالرداية » وهو أن الانحاد والتساويفي سنخالمذاب , 
وإليه تشير المنزلة » والاختلاف ه و الخمة ونين ها يذوقه القاتل فيه . 

دیشېد عليه أيضاً في الجملةما فيه أيضا عن حنان بن سديرعن أي عبدالث تلا 
في قول الله : «من قتلنفساً فكأ سماقدل النناسجميعاً» قال : واد في جهنم لوقتل‌الناس 
جميعاً كان فيه » ولو قتل نفساً واحدة كان فيه . 

اقول: وكأن الا ية منقولة فيها بالمعنى . 

وفي الكافي با سناده عن فضيل بن يسار قال : قلت لا بي جعفر ىا : قول الله 
عر وجل في کتابه : «من أحياها فک تنما أحيا الناس جميعاً» قال : من حر قأوغفرق 
قات لعل شترا من ضلال إلى لا : ذلك تأويلها الا عظم . 

اقول: ورداه الشيخ في أماليه دالبرقي في الحاسن‌عن فضيل عنه »وروي 
الحديث عن سماعة وجران عن أى عبداث 858 . 


و المراد بکون الا تقاذ من الضلالة و أعظم للا ية كونه تفسيراً أدق لياء 
والتأوي ل كثيراً مسا كان يستعمل في صدد الا سلام مرادفاً للتفسير . 

ویژید ما ذكرناه ما في تفسير العياشي , عن عل بن مسلم عنأبي جعفر َم 
قال سألته عن قولالله : من قتل نفساً بغر نفس أوفساد 7 الآ رض نک نما قتل الناس 
جميعاً» “ فقال : له في النار مقعد لو قتل الناس شمیت لم يزد على ذلك العذاب . قال : 
«من أحياها فكأ نما أحيا الناس جميعاً» لم يقتلا أو أنجى منغرق أو حرق »داعم 
من ذلك كلها بخرجها من ضلالة إلى هدى . 

اقول: وقوله:«لم يقتلها» أي لم يقتلها بعدثبوت القتل لها كمافيموردالقصاص . 

وفيه : عن أبي بصيرعن أبي جعفر تال قال : سالته : «ومن آحیاها فتدأحیاالناس 
جمیه ؛قل :من امتخرجها من الکثر إلى لایمان 

اقول: وقد ورد هذا المعنى في كثير من الروایات الواددة من طرقأهلالستة. 

وفي المجمع : روي عن أبي جعفر َيه : السرفون الّذين بستحلون المحادم 


و يسفكون الدماء . 


بجت علمی و تطبیق » 

فالأ صحاح الرابع من سفر التكوين من التوداة ما نصه : )١(‏ و عرف ادم 
حواء امرأنه فحبلت و ولدت قابين دقالت اقتنيت رجلا من عند الرب (۲) ثم عادت 
فولدت أخاه هاییل و کان هابيل راعياً للغنم وكان قايين عاماا فيالأرض (۳) وحدث 
من بعد أيام أن قابين قدم من أثمار الأدض قرباناً للرب” (؟) وقدم هابيل ایضامن 
أبكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب إلىهابيل وقربانه (ه) ولكن إلى قابين وقربانهلم 
ينظر فاغتاظ قاین جد | وسقط وجبه (1) فقالالرب لقايين للا ذا اغتظت و اذا سقط 
وجبك (۷) إن أحسنت أفلا رفع و إن لم تحسن فعند الباب خطيّة دابضة و إليك 
اشتياقها وانت تسود علیها . 

(۸) و کلم قايين هابيل أخاه وحدث إذ كانا في الحفل أن" قايين قام على هابیل 


أخيه وقتله (5) فقال الرب لقابينأين هابيل أخوك فقال لا أعلم أحارس أنالأخي )٩(‏ 
فقال ماذا فعلت صوت دم أخيك صادخ إلى م نالأرض (۱۱) فالآن ملعون أنت هن 
الأرض التي فتحت فاها لتقيل دم أخيك من يدك (۱۲) متى لت الأرض لا تعود 
تعطيك قوتها تائهاً وهارباً تکون في الأرض (۱۳) فقال قايين للرب ذنبي أعظم من 
أن يحتمل )١5(‏ إن.ك قد طردتني اليوم عن وجه الأدض ومن وجهك أختفي و أكون 
تاپا وهادياً 2 لآ رض فيكو نکل هن وجدني يقتلني )١5(‏ فقال لهالر ب لذلك كل 
من قتل قایین فسبعة أضعاف ينتقم منه وجعل الرب" لقايين علامة لكي لايقتله كل من 
وجنه (۱) فخرج قاين من لدن الرب وسكن في أرض نود شرقي عدن . انتهی ° 
و الذي في القر آن من قصتهما قوله تعالى : «واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق" 
إذ قر با قرباناً فتقيّل من آحدهما ولم بتقببل من الا خر قال لأقتلدّك قال |نما 
يتقبلالل من التفین (۲۷) لمن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليكلا قتلك 
إتي أخاف الله دب العالمين (۲۸) إني ١‏ ريد أن تبوء با ثمي وإثمك فتكون من أصحاب 
النار وذلك جزاء الظالمين (15) فطوعت له نفسه قتلأخيه فقتله فأصبح من‌الخاسرین 
(۳۰) فبعث الله غراباً يبحث في الأرض لبر یه کیت بواری سواة آخبه قال اويلتا 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فا واري سوأة أخي فأصبح من النادمين (۳۱) 
(آية : ۳۱-۲۷ من المائدة) (۲) 
وعليك أن ۳۳ 9 لثمل عليه القصة علىماقصتها التوراة و على ما قصها 
القر ان ثم يق بینهما تقضي ما أنت قاض . 00 
فاو ل ما یبدولك من التوداة آنها جعلت الرب تعالی موجوداً أدضیاً علی 
صورة إنسان یعاشر الناس » يحكم لهم وعليهم كما يحكم أحد الناس فيهم ۰ د بدني 
ويتق راب منه ويكأم كما يفعل ذلك أحدهم مع غيره 2 يختفى منه بالابتعاد ا 
فلا يرى البعيد الغائب كما يرى القريب الحاضر وبالجملة فحاله حال إنسان ادضي" 
(۱) نقل من التوراة العر بية المطبوعة فى كمبروج سنة ۱۹۳۵ . 
۲۸۱ انما اعدنا ذکر الايات ليكون التطبیق اسپل و التناول اقرب . 


كوت ) الجزء السادس ‏ سورة المائدة ه أي : 2-۷ ۳۲) جه 


من بعيع الجهات غير أنه نافذ الا دادة إذا أراد» ماضي الحكم إذا حكم » وعلى هذا 
الأساس يبتني جعیع تعليمات التوداة و الإ نجيل فيما یشان من التعليم . تعالى الله عن 
ذلك علو | كبيراً . 

ولازم القصة التي فيها : أن البش ركان يعيش يومئذ على حال اللشافية والحضور 
عندالله سبحانه نم احتجب عن قايين أوعنه دعن أمثاله و بقي الباقون على حالهم مع 
آن البراهين القاطعة قائمة على أنه الا نسان نوع واحد متمائل الأفراد عائش في 
الدنیا عيشة دنيوية ماد ية وأن الله جل شأنه متنزه عن الاتصاف بصفات الاد ة و 
أحوالها ؛ متقد سعن لحوق عوارض الا مکان وطوارق النقص و الحدتان » وهو الذي 
ا القر آن . 

وأمًا القرآن فا نه يقص القصة على أساس تمائل الا فراد غير آنه يذيلقصة 
القتل بقصة بعث الغراب فيكشف عن حقيقة کون الا نسان تدديجي الكمال بانياً 
استكماله في مدادج الكمال الحيوي على أساس الحس والفكر . 

ثم ین کرمحاورة الأخوين فیقص عن‌القتول من غررالعارف الفطریةالا نسانية 
وا صول المعارف الدينية من التوحيد و النبو ة و المعاد » ثم أمرالتقوی والظلم وهما 
لا صلان الماملان في بعيع القوانین الا لية والأحكام الشرعينة » ثم العدل الا لبي في 
مسألة القبول والرد والجازاة الأخروية . 

ثم ندامة القاتل بعد صنعه وخسرانه في الدنیا والآخرة » ثم يبن بعد ذلك 
كله أن القتل من شامة انح أن الذي یفع منه على نفس واحدة کالذي یقع منه على 
الناى بعیعاً وان" من أحيا نفساً فکاأتما أحيا الناس بميعاً . 


له 


و 
س © E"‏ © 


انما جزاء اين ن حار بون الله و رسو له ویسعون فى الارْض فساداً أن 
بقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ۵ن خلاف أو ینقو) من الارض 
ذلك لهم خزی فى الدلیا و لهم فى الاخرة عذاب یم (r)‏ الآ اين 
ابوا من قبل أن تقدروا علیهم فاعلموا أن الله غذور رحیم (۳۳) ۳ 


03-2 


الذین آمنوا انوا الله و ابتذوا اليه الوسيلة و جاهدوا فى سبيله لعلكم 


تفلحون (۴۵ ) إن الّذين کفروا لو ان هم ما فى آلازضش جمیعا و مثله دم 


> ومع سب ١‏ عرش لم ۰ 


ليفقدوا به ' من عذاب بوم القيمة ما تقبل هنهم و لهم عذات ب ليم (۳۱ بريدون 

آن ۳ هن النار وماهم بحا ر جين متهاو لهم عذاب مقيم (۳۷)و ا لسارق 
وَالسَارقَة فَاقْطعُوا بدیهما جزاء ‏ ہما کہا زک من الله والژه عزیز (Aqa.‏ 
فمن ثاب من مد ظلمه و اصلح فان الله يوب عليه ان الله مور رحیم (۳۵) 


o‏ وف م o‏ ےر o‏ مام 


ألم تعلم آن الله له ملك السموات والأرض يعدب من بشاء و یغفر لمن بشاء 


والله على کل شیء قد یر (۴۰) 


بیان 
الا یات غير خالية الارتباط بما قبلها؛ فان ما تقد مها من قصة قتل ابن آدم 
آخاه وماکتبه الله سبحانه على بني اسرائیل من احله , وان كان من نتم.2 الکلام‌علی 
بني إسرائيل وبيان حالهم من غيرأن يشتمل على حد أوحكم بالطابقة لکنها لاتخلو 
بحسب لازم مضمونها من مناسية مع هذه الا یات اطتعر ضة لحد المفسدين ي الا دض 


۳۰۵ (الجزء السادس - سورة المائدة ه -آية: 4۰-۳۳) جه 


قوله تعالی : «اننما حزاء الذين بحاربون ار و رسوله د يسعون في الأرض 
فساداً » . «فسادا» مصدد وضع موضع الحال» و مار به الله و إن كانت بعد استحالة 
معناها الحقيقي" وتعیین إدادة المعنى المجازي منها ذات معنی وسیع يصدق على الفة 
کل حکم من الا حکام الشرعية و کل ظلم و إسراف لکن ضم الرسول إليه يبدي 
إلى أن المراد بها بعض ما لارسول فيه دخل » فيكون كالمتعي.ن أن يراد بها مایرجم 
إلى |بطالأثرها للرسولعليه ولایقمن جانب‌اله‌سبحانه کمحار بةالكفسارمع النبي و 
| خلال‌قطّاع الطريق بالا من العام الذي بسطه بولايتهعلى الأ دض . وتعقسب الجملةبقوله 
«ويسعون في الأرض فساداً» بشخص العنی المراد وهو الإفساد في الأرض بالا خلال 
بالأهن وقطع الطريق دون مطلق المحادبة معالمسلمين . على أن" الضرددة قاضيةبأن 
النبي تا لم يعامل المحادبين من الکفاد بعدالظهود عليهم والظفربهم هذهالعاملة 
من القتل والصلب و اائلة والنفي . 
على أن الاستثناء في الآية التالية قرينة على کون الراد بالمحادبة هو 
الافساد المذكود؛ فا نه ظاهر فين" التوبة !نما هي من المحادبة دونالشرك ونحوه. 
فاطراد با محادبة والا فساد على ماهو الظاهر هوالا خلال بالا من العام وال من 
العام إنما يختل با يجاد الخوف العام و حلوله عله » ولا يكون بحسب الطبع و 
العادة إلا باستعمال السلا ح اليد د بالقتل ها ولهپذا ورد فيما ورد من ٠‏ الس سير 
الفساد في الآ رض بشهر السیف و نحوه » وسيجيء ق‌البحث الردائي التالي إنشاء الله 
تعالی . 
قوله تعالی : «آن لوا أويصلبواء (الخ) التقتیلدالتصلیب والتقطیم‌تفعیل‌من 
لقدل والصلب والقطع يفيد شدة في معنی لجر د آوزيادة فيه » ولفظة «أو» انماتدل 
عي الترديد القایل للجمع ؛ و اما التر تیب أو التخيير بان أطراف التردید ۳ ما 
ستفاد اها من قرينة ة خارجية حال 8 ة أومقاليّة ؛ فالا بةشرخالية ء ن الا جمال 
من هذه الجبة . دإتما نبيانها السنة وسيجيء أن المروي غن أعمة أهل البيت لكلا 
آن الحدود الأربعة مترتبة بحسب ددجات الافساد کمن شر سيفاً فقتل النفس و 


جه (الجزء السادس - سورةالمائدة ه -آية : 2۳۳ .4 ) ار 


أخذ ال مال أو قتل فقط أو أخذ المال فقط أو شهرسيفاً فقط على ما سيأني في البحث 
الروائي التالي إن شاءالله . 

وأا قوله : او تقطع آیدییم و أرجلبم من خلاف» فالمراد بکونه منخلاف 
أن باخذ القطع كلا من اليد و الرجل من جانب خالف لجانب الا خر كاليد الیمنی 
وال رجل‌الیسری » وهذا هوالقرينة على کون المراد بقطع الأ يدي الأ دجل قطع بعضها 
دون الجميع اي إحدى اليدين واحدی الرجلين مبع مراعاة مخالفة الجانب . ۱ 

وأما قوله : «أوينفوا من الا دض » فالنفي هوالطرد والتغييب وفسر في السنة 
بطرده من بلد إلى بلد . 

وني الا ية أبحاث | خر فقبية تطلب م نكتب الفقه . 

قوله تعالى : «ذلك لهم خزي في الدنيا ولمم في الا خرة عذاب عظيم » الخزي 
هو الفضيحة » والمنی ظاهر ٠‏ 

وقد استدل بالاً ية على أن جريان الحد على اللجرم لا يستلزم ادتفاع عذاب 
الآخرة » وهو حق فيالجملة . 

قوله تعالى : إلا الّذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » (الخ) و أما بعد 
القبض عليهم و قيام البينة فان الحد غير ساقط . وأمًا قوله تعالى : «فاعلموا أن الل 
عفور دحيم » فهو كناية عن دفع الحد عنم > و الا بة من موارد تعلق الأغفرة بغر 
الم الأخروي. 

قوله تعالی : «با پا الّذين آمنوا اقرا الله وابتغوا إليه الوسيلة » (الخ) قال 
الراغب في المفردات : الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة » و هي آخص من الوصيلة ' 
لتضممنها لمعنى الرغبة قال تعالى : وابتغوا إليه الوسيلة . وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى 
مراعاة سبيله بالعلموالعبادة » وتحر ي‌مکادم الشريعة » دهي كالقربة » انتهى . وإذكانت 
اقا مق عرص دان الا توصلا واتهالا هس يها رصل ين الت وره 
بربط هذا بذاك » ولا دابط يربط العبد بربه إلا ذلّة العبوديّة » فالوسيلة هي التحقاق . 


بحقيقة العبودية وتوجيه وجه المسكنة و الفقر إلى جنابه تعالى ؛ فهذه هي الوسيلة 


AE‏ ( الجزء السادس - سودة المائدة ۵ آية ار جه 


يطلق العلم والعمل على نفس هذه الحالة . 

ومن هناك يظهر أن المراد بقوله : « وجاهدوا في سبيله » مطلق الجياد الذي 
يعم جهاد النفس دجهاد الکشاد بعيعاً ؛ إذ لا دليل على تخصيصه بجواد الکفاد مع 
اصال الجملة بما تقد مها من حديث ابتغاء الوسيلة » وقد عرفت ها معناه . على أن" 
الآ يتن التاليتين بما تشتملان عليه من التعليل إنما تناسبان إرادة مطلق الجپاد من 
قوله : « و جاهدوا في سبيله » . 

ومع ذلك فمن الممكن أن يكون المراد بالجهاد هو القتال مع الكفار نظراً 
إلى أن تقیید الجهاد بکونه في سبيل الله نما دقع في الا بات الا مرة بالجهاد بمعنى 
القتال» وأا الاعم فخال عن التقییدکقوله تعالی : «والّذين جاهدوا فینا لنهدیشهم 
سباناوإن ايلع المحسنين» (العنکیوت : )1٩‏ وعلىهذا فالأ مر بالجهادفي سیل الل بعد 
الا مر بابتفاه الوسيلة إليه من قبیل ذکر الخاص بعد العام اهتماماً بشانه » و لعل 
الا مر بابتفاه الوسيلة إليه بعدالاً مر بالتقوی أيضاً من‌هذا القبيل . 

قوله تعالی : « إن الذي نكفروا لو أن لهم ما يلا دض» إلى آخر الا يتين) 
ظاهره - كما تقدمت الاشادة إليه ‏ أن یکون تعليلاً مضمون الآية السابقة 
وا محصل أنه يجب علیکم أنتتقواللل وتبتغوا إليهالوسيلة وتجاهدوا فيسبيله ؛ فان 
ذلك أهر بهسکم في صرف عذاب أليم مقيم عن أنفسكم . ولابدل له يح ل عله ؛ فا 0 
الذينكفروا فلم يتقوالله ولم يبتغوا إليه الوسيلة ولم يجاهدوا فيسبيله لوأتي, ملك 
ما في الآ رض جیما - وهو أقصى ها يتمناه ابن ادم من الملكالدنيوي عادة ‏ 1 رید 
عليه مثله ليكون لهم ضعفا ماني لا رض ثم ˆ أدادوا أن يفتدوا به من عذاب يومالقيامة 
ما تقببل هنهم و لهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من الناد وهي العذاب و ماهم 
بخارجين منيا لا نه عذاب خالد مقيم عليهم لا يفارقهم أبدا . 

وني الا ية إشادة ألا إلى أن العذاب هو الأصل القريب من الا نسان وإتما 
يصرف عنه الا يمان والتقوىكما يشير إليه قوله تعالى : « وان منکم إلا واردها كان 


على دب.ك‌حتما مقضياً 0 ننجي الذين 2 اد نذد الظالن فيها حنبا» (مر یم : ۷۲) 
وكذا قوله : «إن الا نسان لفي خسرإلَاانّذِين آمنوا وعلوا الصالحات » (العصر:۳) . 

وثانياً : أن الفطرة الأصلية الا نسانية وهي التي تألم من الناد غيرباطلة فيوم 
ولا منتفية عنهم و إلا لم یتنا ولم يتعذ” بوا بها ولم يريدوا الخروج منها . 

قوله تعائى : «والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما » (الآية) الواو للاستیناف 
والكلام في مقام التفصيل فبوفي معنى : « وأما السادق دالسارقة» (الخ) ولذلكدخل 
الفاء في الخبر أعني قوله : «فاقطعوا أيديهما» لأ ته فيمعنى جواب سا . كذا قیل . 

وأا استعمال الجمع فيقوله : «أيدييما » مع أن المراد هو المتنى قفد قيل : 
إنّه استعمال شائع » و الوجه فيه : أن بعض الأعضاء أو أكثرها في الا نسان مزدوجة 
كالقر نين والعينين والأذنين واليدين والرجلين والقدمين » وإذا أ ضيفت هذه إلى المثنى 
صارت أربعاً ولها لفظالجم عكأعينيما دأيديهما وأدجلهما ونحو ذلك ثم اطردالجمع 
في الكلام إذا | ضیف عضو إلى المثنى د إن لم يكن العضو من الزدوجات كقولهم : ' 
ملأت ظپورهما و بطونهما ضرباً قال تعالى : « إن تتوبا إلى ال ققد صغت قلوبكما » 
(التحر یم : : ۶) والیدمادون المنكبواطر ادبهاني لا ية اليمين بتفسرالسنة ' ويصدققطع 
اليد بفصل بعش أجزائها آوجمیعها عن البدن بالة قطاعة . 

قوله : « جزاء بماكسبا تكلا من الله » الظاهر آنه في موضع الحالمن 0 
ا مفيوم من قوله : «فاقطعوا» أي حال كون القطع جزاء ہما كسيا نكال من الله ۰ و 
النكال هو العقوبة التي یعاقب بها المجرم لينتويعن إجرامه » دیعتبر بها غيره من‌الناس . 

و هذا المعنى أعني کون القطع نکالا هو المصحح لان یتفر ع عليه قوله : «فمن 
تاب من بعد ظلمه و أصلح فان الله توب عليه » (الخ) ماکان القطع تكلا يراد به 
رجوع المنكول به عن معصيته فمن تاب من بعد ظلمه توبة ثم" أصلح ولم يحم حول 
السرقة ‏ وهذا أمريستتبت به معنى التوبة ‏ فان الله يتوب عليه و برجم إليه بالمغفرة 
والرجة لأن له غفور دحيم ؛ قال تعالى : «مایقعل الله بعذابكم إن شكرتم و آمنتم و 
كان الله شاكراً عليماً » (النساء: ٠87‏ ) . 


وني الا ية أبحاث آخر كثيرة فقرية للطالب أن براجم فيها كتب الفقه . 

قوله تعالى : «ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأدض» (الآية) فيموضع 
التعليل لما ذکرفی الا ية السابقة من قبول توبة السارق والسارقة إذا تابا و أصلحا من 
بعد ظلمهما ؛ فا ن الله سبحانه شا كانلدملك السماوات والأرض , وللماك أن بحكم 
٤‏ ملکته ورعته‌بما ان وأراد من عذاب أورحة كان له تعالی‌آن تفت تن من‌بشاء 
ويغفر طن يشاء على حسب الحكمة والمصلحة فيعذ ب السارق والسارقة إن لم يتوباء 
ویغفرلهما ان تابا . 

وقوله : «دالله على كل شيء قدير» فيموضع التعليل لقوله : «له ملك السمادات 
والأرض ٠فإن‏ الملك ( بضم الميم ) منشؤون القدرة كما أن الملك( بكسراطيم )من 
فروع الخلق والا بجاد أعني القيمومة الا لهية .. 

بیان ذلك : أن الله تعالی خالق الا شیاء وموجدها فما من شيء إلا دما له من 
نفسه و آثاد نفسه لله سبحانه ؛ هوا معطي لا أعطى والانم لا منع ؛ فله أن يتصرف في 
کل شيء؛ وهذا هوا ملك (بکسر الميم) قال تعالى : « قل الله خالق کل" شيء وهو 
الواحد القبار» (الرعد : ۱+) وقال : «الله لاله إلا هو الحي القيّوم لاتأخذه سنة ولا 
نوم له ماني السماوات ومافي الا دض » (البقرة : ۲۵0) وهو تعالی مع ذلك قادر على 
أي تصرف شاء وآراد ؛ إذ كأمافر ضهن شيء فيو منه فله مضي الحكم و نفوذ الا رادة 
دهواطلك (بضم الميم) والسلطنةعلى كل شيءفهوتعالىمالك لا نه قیومعلی کل شيء» 
وماك لآ نه قادر غير عاجز ولا عنوع من نفوذ مشبکته وارادته ۱ 


نحت روائى» 
07 في الكاني با سناده عن آبي‌صالح » عن أب عبداله 5 قال : قدم على سو لاله 
5 قوم من بني ضبة مرضي ؛ فقاللهم رسول اله تم : أقيموا عنديفا ذا برأتم بعثتكم 
في سريمة ؛ فقالوا : أخرجنا من المدينة » فبعثبمم إلى | ب لالصدقة يشر بون من أبوالها 
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ويأكلون من آلبانها فلمنا برأوا واشتد وا قتلوا ثلاثة م ن كان يالا بل فبلغ دسول اله 
اا فبء . ث إليهم عاد ما تتم و إذاهم فيوادقد تحیروا ليس يقدرون أن يخرحوا منه 
قربا هن ارش ال فأسرم هم وجاء بهم إلى دسولاله ا فنزات هذه الآية : « انّما 
جزاء الّذین یحادبون انه و دسوله و یسعون ىالا ردق فساداً آن یقتلوا انسل أو 
تقطسع آیدیپم وأرجلهم من خلاف › . 

أقول : و رواه في التهذيب با سناده عن‌آيي‌سالح عنه 02 » باختلافيسير » و 
رداهالعيناشي فيتفسيره عنه #٤‏ وزاد في آخره فاختار دسول الل ملي أن يقطع أيدييم 
د أرجليم من خلاف . والقصة مرويّة في جوامع أهل السنّة ومنها الصحاح السدّة 
بطرق علی اختلاف نی صوصیانها ومنها مارم في بعضها أن” رسولالله ید بعد 
ظفر بهم قطع آیدیهم و أرجلهم . من‌خلاف وسمل أعينوم ؛ دفي بعضها : فقتل النبي 462 
منهم و صلب و قطع وسمل الأعين ؛ و في بعضها 5 یل أعينهم لا 1 هم سملوا 
أعين الرعاة ؛ دفي بعضها : آن الله نهاه عن تمل ۷ عين , وأن الآ ية نزلت معاتبة لرسول 
2 في مس هذه اللثلة ؛ و في بعضها : أنه أراد ان سان أعينهم ولم يسمل ؛ إلى 
غير ذلك . 

والروايات الأثودة عن أئسّة أهل البيت كَل خالية عن ذكر سمل الأ عبن . 

وفيا لكاني با سناده عن تمروين عثمان بن عبیداله المدائني عن أبي الحسن الرضا 
سم قال : سثل عنقولالله عز وجل : «إن.ماجزاء الّذين بحادبون‌النه و دسولهويسعون 
الا رضفساداً أن بقتلوا» (الا یة) فماذي إذا فعله استوجب واحدة من‌هذهالا دیع؟ 
فقال : إذا حادب الله و ر دسعی في الآ رض فسادا فقتل قتل به و إن قتل وأخذ 
امال قتل وصلب » وان أخن اال ولم يقتل قطءت يده و رجله من خلاف » و إن شهر 
السيف فحارب الله و دسوله وسعى فالا رض فسادا ولم يقتل ولم ياخن اطال نفي من 
الاادش . قلت كيف ينفى من الأرض وما حد نفیه ؟ قال : ينفى من اطصر الذي فعلفيه 
مافعل إلى مصر غبره , و یکتب إلى أهل ذلك الصر أته منفي فلاتجالسوه ولاتبايعوه 
ولاتنا کحوه ولا تا كلوه ولا تشاربوه فیفعل ذلك به سنة فان حرج منذلك الطصر إلى 


غيرهكتب إليوم بمثلذلك حتی‌تتم السنة . قلت : فا ن توجه إل ىأرضالشرك ليدخلها: 
قال : إن توجه إلى أرض الشرك لیدخلها قوتل أهلها . 

أقول : و رواه الشیخ فيالتهذيب والعياثي, في تفسيره عن أب إسحاق الدائني 

و والروايات ٤‏ هذه العاني مستفيضة عن أئمّة آهل البيت ل وكذا روي 
سس ة طرق‌من‌طرق أهل‌الستة ۰ وي بعضرواياتهم أن الا مام بالخيار إنشاء قتلو 
ان شاءصلب وان‌شاء قطع الا يديوالاً رجل من خلاف و إنشاءنفى » و نظیره‌ماوقع في بعض 
روایات الخاصة من کون‌الا مام بالخیار كاّذي رواه فيالكافي مسنداً عن جيل بن دراج 
عن الصادق ج فالا ية قال : فقلت : أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمىالة 
عز وجل ؛ قال : ذلك إلىالا مام ع قطع » و ان‌شاء نفی » وان‌شاء صلب » و إن شاء 
قتل : قلت : النفي إلى أين ؟ قال 2 لي ينفى من مصر إلى آخر ؛ و قال : ان علا ج 
نفی رجلين من الكوفة إلى البصرة ۱ 

و تمام الكلام في الفقه غير أن الا ية لاتخلو عن إشعار بالترتيب بين الحدود 
بحسب اختلاف مراتب الفساد ؛ فان" الترديد بين القتل والصلب والقطعوالنفى-وهي 
مود غير متعادلة ولا متوازنة بل مختلفة من حيث الشدة دالضعف - قرينة عقليّة على 
ذلك . 

كما أن ظاهر الا ية أدبا حدود للمحادبة و الفساد فمن شهر سيفاً وسعى في 
الأرض فساداً وقتل نفساً فا تما يقتل لأ نه حارب مفسد د ليس ذلك قصاصاً يقتم" 
منه لقتل النفس المحترمة فلايسقط القتل لودضي أولياء المقتول بالدية كما رواهالعيئاشي” 
في تفسيره عن عل بنمسلم عن أبي جعفر ي وفيه : قال أبوعبيدة : أصلحكانه أرأيت 
إن عفىعنه أولياء المقتول ؟ قفال أ بوجعفر 22 : إن عفوا عنه فعلى الا مام أن يقتلدلا ننه 
قدحادب وقتل و سرق . فقال أبوعييدة : فا ن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية 
و يدعونه ألهم ذلك ؛ قال : لاء عليه القتل . 

و في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة و عبدین‌جید و ابن أبي الدنيا في كتاب 
الأشراف و ابن جرير دابن أبي حاتم عن الشعبي قال : كان حارثة بن بدر التميمي” 
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من أهل البسرة قد أفسد في الأرض و حارب » و کلم رجالا من قريش أن بستأمنوا 
له علياً فأبوا فأتى سعيد بن قيس الهمداني فأتى عليماً فقال : يا آمبر المؤمنين ماجزاه 
الذین يحار بون لله و رسوله و سعون في الأدض فساداً ؛ قال : أن اا اوا 
آدتقطم آیدیپم و أرجليم من خلاف أو ينفوا من الأرض ثم قال : إلا الّذين تابوا 
من قبل أن تقددوا عليهم . 

فقال سعید : وان‌کان حارثةبن بدد »فقال سعيد : هذا حارثة بن بدرقدجاء نائياً 
فهو آمن ؟ قال : نعم . قال : فجاء به إليه فبایمه وقبل ذلك منه و کتب له آمانا. 

اقول : قول سعيدفيالرواية « : وان کان‌حارثةین بدر» ضميمة ضمها إلى لا ية 
لا بانة إطلاقها لكل تائب بعد المحادبة والاإفساد وهذا كثير فيالكلام . 

و في الكافي با سناده عن سودة بن كليب قال : قلت لأ بيعبدالة تي : دجل 
بخرج من منزله يريد المسجد أويريد حاجة فيلقاه دجل فيستقفيه فيضر به فيأخذثوبه ؟ 
قال : أي" شيء یقول فيه من قبلکم ؟ قات : پقولون : هذه ذعارة معلنة و اننما المحارب 
فيقرى مشر كة » فقال : أا أعظم حرمة : دادالا سلام أودار الشرك ؟ قال : فقلت : داد 
الاسلام فقال : هؤلاء من أهل هذه الا ية : «إنماجزاء الّذين يحاربون الله ورسوله» 
(إلى آخر الآية). 

اقول : ما أشار اليه الرادي هن قول القوم هو الذي وقم في بعض دوايات 
الجمپود كما في بعض روايات سبب النزول عن الضحاك قال : نزلت هذه الأ ية في 
المشر كين وما فيتفسير الطبري : أن عبدالملكبنمروانكتب إلى أنس يسأله عن هذه 
الا ية فکتب إليه أنس يخبره : أن هذه الآية نزلت في | ولك النفر منالعرنيسين وهم 
من بجيلة قال أنس : فارتد وا عن الاإسلام » وقتلوا الراعي , واستاقوا الا بل » وأخافوا 
السبیل . وأصابوا الفرجالحرام فسأل دسول‌النه 46# جبرئیل عن القضاء فيمن حادب 
فقال : من سرق و أخاف السبيل و استحل الفرج الحرام فاصلبه » إلى غير ذلك من 


الروايات . 
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وال ية با ابا بو 3 ماي خبر الكافي » وم الوم[ آن" سيب ال ی 
تقسد ظاهر إلا یه . 

وني تفسير القمي” في قوله تعالى : يا ها الذي آمنوا ارتوا الله وابتغوا إليه 
الو سبلة » (الا بة) قال : فقال : تقر بوا إليه بالا مام . 

أقول : أي بطاعته فهو من قبیل الجري والانطباق علی‌الصداق » ونظره ما عن 
ابن شر آشوب قال : قال أميرالمؤمنين يده في قوله تعالی : « وابتغوا إليه الوسيلة » : 
أنا وسيلته : 

وقريب منه ماي بصائر الدرجات با سناده عن‌سلمان عن 0 يك ويمكن 
أن يكون الروايتان من قبيل التأويل فتدبر فيوما . 

وف ‌المجمع : دوي عن النبي ب : سلوا له لي الوسيلة فإ نها درجة في الجدّة 
لاينا لها إلا عبد واحد و أرجو أن أكون أناهو . 

وفيالمعاني با سناده عن أبي سعيد الخددي قال : قالرسولالل 42 : إذا سألتم 
لله فاسألوا لي الوسيلة » فسألنا النبي ا عن الوسيلة فقال : هي درجتي في الجنة 
(الحديث) وهو طويل معروف بحديث الوسيلة . 

وأنت إذا كد برك الحديث ٠‏ و انطياق معنى الا ية عليه وجدت أن الوسيلة هي 
۳ النبي ا من دبه الذي به 587 هو اليه تعالی » د یلحق بها له الطاهردت 
م السالحون من امته » وقد وردق‌بض الروایات عنم ها : أن" رسول الله آخن 
بحجزة ره ونحن | خذون بحجزته ) وأنتم آخنون يحجزئنا . 

و إلى ذلك برجم ماذ كرناه في ددايتي القمي و ابنشهر آشوب أن من‌الحتمل 
أن تکونا من التأویل ‏ ولعأنا نوفق لشرح هذا المعنى في‌موضم يناسبه مساسيأتي . 

ومن الملحق بهذه‌الردایات مارواه العباشي عن أبي بصير قال : سمعت: أباجعفر 
عليه السلام يقول 0 علي هم ا مخلدون 2 النار ؛ قال الل + هو ماهم بخارحین 
منها » . 

و في البرهان فی‌قوله تعالی : « والسارق دالسارقة فاقطعوا أيديبما » (الا بة) 


30 (الجز ء السادس ‏ سورةالمائدة ٥‏ اة : ۳۲- .€( اك 
عن‌المهذیب با سنادمع نبي براهيم متي قال : تقطع يدالسارق ويترك|بهامه وراحته » 
وتقطع رحله ويترك عقبه يمشي غل : 

وي التهذیب آیضابا سناده عن عل بن مسلم قال قلت ل بي عیدال تار : ي 
كم تقطع يد السارق ؟ فقال : في ربع دينار . قال : قلت له : يدرهمين ؟ فقال : في ربع 
دینار بلغ الدينار مابلغ . قال : فلت له : ارات من سرق أقل هن ربع الدينار هل 
بقع عليه حين سرق اسم السارق ‏ وهل هوعنداله سارق في تلك الحال ؟ فقال : کل من 
سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرذه فهو يقع عليه اسم السادق » وهو عند الله سادق 
ولكن لاتقطع إلا في دبعديناد أو أكثر . ولو قطعت يد السارق فيما هو اقل من دبع 
دیتاد لا لفبت‌عامة الاس مقطمن . 

آقول : يريد 0# بقوله : ولوقطمت‌یدالسادق (الخ) آن في حكم القطعتخفيفاً 
من اد رحمه من لعباده . وھا العنی اه ي اختصاص الحكم بسرقة دبع دینار أوأكثر 
مردي معصض طرق الجمپور اس فم ي صحيحي البخاري ومسلم ب سنادهما عنعائشة 
أن رسول اله عب قال : لايقطع يد السادق إلا في دبع دیناد فصاعداً . 

دي مسەر الميساشي عنسماعة عن بي عبداللة 0 : : أنه قال : : اذا | خذال ارق 
فقطع وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فا ن عاد استودع السجن 

وفيه : عن زرارة عن أبي جعفر م عن دجل‌سرق وقطعت يده الیمنی ثم سرق 
فقطعت رجله اليسرى ثم سر قالثالثة ؛ قال : كان امير المؤمنين ی يخلده في السجن 
ويقول : إني لا سشحيي هن 9 ان أدعه بالا بك ستاظف بها ولا رحل دشي بها إلى 
حاجته . 

قال : فکان إذا قطم اليد قطعها دون ال فصل » وإذاقطع الرجل قطعا دون‌الکعبین 
فال : وكان لايرى أن د ديع ٣ن‏ الحدود . 

وفيه : عن زرقان صاحب ابن آي دواد و صديقه بشد قال : دجغ | بن ا يداود 


ذاتيوم من عند العتصم »و هو مغتم فقلت له في ذلك فقا : وددت اليوم ۳ تفت 


۳4 ( الجر الساص ‏ سورة المائدة ه-أية: 40-5 )جف 


هنذ عشرين سنة قال : قلت له : ولم ذاك ؛ قال : لما كان من هذا الأ سود أبا جعفر عل 
ابن علي بن موسىاليوم بان يدي امد المؤمنين اطعتصم قال : قلت له : وكيف كانذلك ؟ 
قال : إن سارقاً آقر علی‌نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطیره با قامالحد عليه » فجمع 
لذلك الفقهاء في مجلسه » وقد أحضر عد بنعلي فسألنا عن القطع في أي موضعيجب 
أن يقطع * قال : قلت فقلت : من الكرسوع لقول الله في التیسم : « فامسحوا بوجوهكم د 
آیدیکی» واتفق نفق معي ۳ ذلك قوم . 

وقال آخردن : بل يجب القطم من المرفق قال : وما الدلیل علی‌ذلك : قالوا : 
لن الله لا قال : «و آیدیکم إلى المرافق» في الغسل دل ذلك على أن حه اليد 
هو الرفق . 

قال : فالتفت إلى عد بن علي فقال : ما تقولفيهذا ياأبا جعفره فقال : قدتکلم 
القوم فيه يا أمير ا أؤمنين قال : دعني باتک | به أي شيء عندك : قال : اعفني عن 
هذا يا آمبر المؤمنين قال : أقسمت عليك بالل لصا أخبرت بما عندك فيه ؛ فقال : أمّا 
إذا أقسمت علي بالله إني أقول : : إنهم أخطأوا فيهالسنة ؛ فا ن القطع يجب أن يكون 
من مفصل أ سول الأصابع فانک . قال : وما الحجة فيذلك ؛ قال : قولرسول 
لله م : السجود على سبعة أعضاء : الوجه » و اليدين و الركبتين » و الرجلین فا ذا 
قطعت يده من الكرسوع أواارفق لم يبق له يد يسجد عليها » وقال الل تبادك وتعالى: 
«وأن" المساحد لله» يعد ي هذه إلا عضاء السيعة ال ي‌بسجد عليها «فلا تدعوا مع اله أحدا» 
وها كان لله لم يقطع . قال : فاعجب العتصم ذلك فأمر بقطع ید السارق من مفصل 
الأصابع دون الکف" قال ابن أبي داود : قامت قيامتي و تمنيت أثيلم أك حياً . 

قال ابن أبي زرقان : إن ابن آي داودقال : : صرت ل امم بعد ثالثةفقلت : 
إن نصيحة 2 آمبر الومنین علي واجية وأنا | كلمهيما عم أن يأدخل به النار قال : وما 
هو ؟ قلت : إذا جمع هار الومنن في مجلسه فقپاء رعسته وعلماءهم لا هر واقم‌من مور 
الدین فسألهم عن الحکم فيه فأخبروهبما عندهم‌من الحكم في ذلك » وقدحضر الجلس 
نوه وقوٌاده ووزداؤه وکشابه » وقدتسامع الناس بذلك مندراء بابه ثم يتركأقاديليم 


كلهم لقول جل يقول شطر هذه الا منة با مامته » و يد عون أنه أولى منه بمقامه ثم 

يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء قال : فتغیبر لونه » وانتبه مانبپته له ؛ وقال :جز اك 
الله عن نصيحتك خيراً . 

قال : فأمر اليوم الرابع فلاناً من كتاب وزدائه بأن يدعوه إلى منزله فدعاه 
فأبى أن يجيبه . وقال: قد علمت أني لاأحضر مجالسكم ققال : إني إتما أدعوك إلى 
الطعام وا حب أن تطأ ببابي وتدخل منزلي فأتبر لد بذلك فقال : أجب فلان بن فلان 
من وزراء الخليفة فصار إليه فلسا | طمی‌منها أحسهآلم السم فدعا بدابئته فسأله رب 
المنزل أن يقيم قال : خروجي من دادك خير لك » فلم يزل يومه.ذلك وليلته في خلقه 
حتی قبض . ۱ ۱ 
اقول : ودویت القصة بغيره من الطرق ‏ وإنما آوددنا الرواية بطولها كبعض 
ما تقد مها من الروایات التکر رة لاشتمالها على أبحاث قر نيلة دقیقةیستعان بهاعلی 
فم الا یات ۱ 

وني الدر المنثور أخرج اجدوابن جرير دابن أبي حاتم عن عبدالله بن تمر : 
آن امرأة سرقت على عهد دسول اتا فقطمت يدها اليمنى فقالت : هل لي‌من توبة 
يا دسولالله ؟ قال : نعم آنت الیوم من خطيئتككيوم ولدتك | ماک » فأنزل اللهفيسودة 
المائدة : «فمن تاب من بعد ظلمه وأصاح فا ن الله يتوب عليه إن الله غفود رحيم > . 

اقول: الرداية من قبيل التطبيق داتصال الا ية بما قبلهاء دنزولهمامعاً ظاهر . 
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أ عشم ّا ٩ e‏ و هو - 0 ا سح o‏ ره م ام e‏ ۱و 
با ايها الر سول لايدزنك الذين يسارعون و ی الكفر من الذين قالوا 


۳ رو رمن . ص سج و - تن و‎ o ه م من وی‎ ١ 6ه‎ Namr 
امنا بافو اهم ولم تۆمن قاو بهم ومن الذين هادوا سماعون للكذ بسماعون‎ 
لقوم آخرين 5 اتوك بحر فون ن الكلم ص بعاد مواضعه بقولون ان او تیتم‎ 


هذا فخذوه وان لم اوه فا حذّروا و من برد الله فدنته فان تملك له من الله 


له مراع وه عرس ساس برع رن عر لم س مرو 


شيمًا او لك لین لم يرد الزه أن بطهر فلو بهم لهم فى الدأيا خرى و لهم 


فى الآخرة عاب عظيم (۴۱) سا للكذب أكالون ا فان جاءو2 
2 معربو سوه 6و ٠9 o£‏ مره ~~ e 92 ٠‏ سم زو سم عاش م صق هاس © ماس واس 
2 م او کک ی تور ضص تن شا وان حکمت 


التودية فيها 0 1 2 هن ذلك وما او لك بالمق منين ۳ 


نت اور یه هدی ونور یحکم بها التبیون لین أسلموا) لین 


٩ ۵ 66‏ ع 4 مر واس سا © 


هادواوا! ربا يون والاحبار بمااسة E‏ وا من كتاباللهوكانوا عليه شهداء فلا 
ابا 


colo ~~‏ \ مومس 


باتی مدآقلیلاومن لم بحكم بما انزل الله 


او لك هما لکافر ون(۴۴) و كتينا علیهم فيها انا لنفس بالتشی و د العين با! لعين 


5-82 ۱ 


توا الناس‌واخشون ولا شةر وا 


ا ١‏ الله oe‏ وب 


و الا ذف بالاف والافن بالاذن والس بالسن والحروح قصای فمن تصدق به 


ی یټ للم دع سا اله عم من 


فهو کفارة له و من لم بحکم يما اترل الله فاو لك هم الظالمون (۴۵) و 


١٠2‏ ت Ce‏ سم ہے ارس فا و o2 o ~o‏ ا 


قفينا عا ی آ نارهم بعیسی بن هر يم مصدة) لما بين بديه من التورية وآ 7 یناه 


- ع ی مم یں م مسمس o‏ س اله امه امه 


الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لمابين يديه من التورية وهدی و موعظة 


o~‏ ۵ و ١‏ 6 0 م 


للمتفین )۴( و لیحکم هلالا تجیل بما الْزَلَ الله فيه وهی لم بحکم بما انزل 


> 6م 


اله فاولئك هم الفاسقون (FY)‏ وانزلنا اأ 51 الکتاب بالحق مصدقاً لمابين 


نع © 2ه ٩‏ موه 


يديه هن الکتاب ومهیمنا عليه فاحکم ينهم بما انززَاللهة ول ' اتب اهواءهم 


مهن © 0 


عَم حاءك من الحقلکل حولنا منکم شرعة و منهاجاً ولو شاء الله لحعلکم 


قي ۱ 


امه و احدة ۲ لک ت لكو فيما | اليم ف ون اخيرات الي ى الله رم 


7 ١ ی‎ 


E E 14 16‏ وی دم ع مه 
تتبع اهواءهم a‏ ان يفتنوك عن بعض ۷ انزل اه اليك فان تو لوا 
~^ هله 6 بي م شع 6ه و سمه o‏ 


۵ بدا 0 ان يا بعضذ لو 2 وان كثيراآً رن ای لفاسقون(۴۵) 


ص سا 6 و ص و ما 


ان 

لا پات‌متصلةالا جزاء یرتبط بعضها معش ذاه سیاق‌واحد یلوح منه أهانزات 
في طائفة م نأهل الکتاب حكموا دسول اله تيه ف‌بعض أحكام التوداة وهم‌یرجون 
أن بی؟ م يم بخلاف ماحكمت به التوداة فيستريحوا إليه فراراً من حكمها قائلين 
بعصم لیعص : د ان 1 دیس هذا أي ما يوافق هواهم 5 نوه و ان لم نو نوه - أي 
۱ دیتم حكم - فاحذروا» . 

وانه عم ارجعمم إلى حكم التوداة فتولوا عنه » وانه كان هناك طائفة من 
النافقين يميلون إلى ميل ما يميل إليه ١‏ واكك ا لحكمين ا مستفتين من اهل الکتاب 7 
بر بدون آن يفتنوا دسول له عا فیحکم بجوم على البوى و رعاية جانب الأقوياء 
وهو حكم الجاهلية . ومن أحسن حكماً من الله لقوميوقنون ؟ وبذلك يتأيسد ما ورد 
في أسباب النزول أن" الآيات نزات في اليهود حين نا منهم حصنان من أشرافهم » ۶ 
اراد احبادهم أن يبد لوا حكم الرجم الذي فيالتوراة الجلد » فبعثوا من سال دسول 
اه وک عن حك رن المحصن » ددصوهم انهو حکم با لجلد 9 یقبلوه 3 إن حكم 
بالرجم أن برد زه وه فحكم رسول الله 1 بالرجم 0 عه فسأل ع ابن صوریا 


عن حکم التوداة في ذلك و آقسمه ال وآياتة أن لایکتم ما يعلمه من الحق" فصداق 
دسول الله غا بأن حكم الرجم موجود في التوراة ( القصة ) وسيجيء في البحث 
الردائي التي إنشاء الله تعالى . 

وال بات مع ذلك مستقلة في بيانها غير مقيّدة فيما أفادها بسبب النزول » وهذا 
شأن الا يات القر آ نيسة مسا نزلت لا سباپ خاصة من الحوادث الواقعة » ليس لا سباب 
نزولها منها إلا مالواحد من مصاديقها الكثيرة من السهم ۰ و ليس إلا لاأن القر آن 
كتاب عام دائم لا يتقيّد بزمان أو مکان , ولا يختص بقوم أو حادثة خاصة ؛ وقال 
تعالى : « إن هو إلا ذكر للعالمين » (يوسف : ۱۰۶ ) وقال تعالى : « تبارك الذي نزّل 
الفرقان على عبده ليكون للعاميننذيرأ» (الفرقان : )١‏ وقال تعالى : «وإشهلكتابعزيز 
لایاتیه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» ( فصات : 4۲) 

قوله تعالي : «با ها الرسول لا يحزنك اّذین بسادعون في الکفر » (اه) 
تسلية للنبي ا وتطبیب لنفسه ما لقى من هؤلاء المذكود ين فيال ية » دهم‌اآذین 
یسارعون في الکفر أن يمشون فيه ال مشية السريعة . ويسيرون فيه السبر الحثيث»تظهر 
من أفعالهم و أقوالهم موجبات الكفر واحدة بعد اخری فهم كافرون مسادعزن 
في كفرهم ,و السادعة في الكفرغير السارعة إلى الكفر . 

وقوله:«من الّذينقالو | ما بأفواهرم ولمتؤمنقلوبوم» بيانابؤلاءالذينيسارعونفي 
الکفر أي من المنافقين » وفيوضع هذا الوصف موضع الوصوف إشارة إلى علة النهي 
كما أن" الأخذ بالوصف السابق أعني قوله : « الّذِين يسادعون في الكفر » للا شارة 
إلى علّة مني عنه » والعنی - وال أعلم ‏ : لایحزنك هؤلاء بسبب مسارعتهم فيالكفر 
فا نهم إتما آمنوا بألسنتهم لا بقلوبهم وما أ ولثك باللؤمنين» و كذلك الیپود الّذين 
حاووك وقالوا سا قالوا . 

وقوله : «ومنالّذين هادوا » عطفعلى قوله : « من اّذین قالوا امتا » (الع) 
على ما يفيده السياق » وليس هن الاستیناف في شي » و على هذا فقوله : « سماعون 
لھ ا ا ين لم يأنوك» خبر لبتده حذوف أيهم سماعو ن» (الخ) . 


= 


وهذه الجمل الَسقة بيان حال الّذين هادوا ؛ وأمّا المناققون المذكورون في 
صدر الا ية فحاليم لا يوافق هذه الأوصاف كماهو ظاهر . 
فيؤلاء امن كورون من اليوود هم شم عون للکنب أي يكثرون من سماع 
الكذب مع العلم بأته كذب. و الا لم يكن صفة ذم . وهم كثير السمع لقوم آخرين 
لم يأتوك » يقبلون منهم کل ما ألقوه إليهم ويطيعونهم في كل ما أرادوه هنهم » واختلاف 
معنى السمع هوالّذي أوجب تکرارقوله : «سماعون» فان" الا و ل يفيد معنىالا صغاء 
والثانية معنی القبول . 
وقوله : ديح رفون الكلم من بعک مو اضعه» أي من بعك استقرارها 2 مستقر ها 
والجملةصفةلقوله : «لقوم ار « و کذا قوله D+‏ يقولون أن آوتیتم هذا فخذوه‌وان 
تؤتوه فاحذروا » . 
ویتحصل من المجموع أن عد قعن اليرودابتلوا بواقعة دينية فيما بينهم » لباحكم 
المي عندهم لکن علماءهم ع وا الحكم بعدثيو ندثم بعثو | طائفةمتهم إلى النبي ميا 
وأمروهم ان بحکموه في الواقعة فا ن حکم بما انباهم علماژهم من الحکم ۳ 
فلیأخذو 3° إن حكم بغار ذلك فليحذرو ١‏ 
وقوله : « ومن برد اله فتنته فلن تملك له من الل شيا » الظاهر أنه معترضة 
يبيسن بها آنهم فيأمرهم هذا مفتونون بفتنة إلهية ٠‏ فلتطب نفس النبي” بي بان" الأ 
من الله واليه ولیس بملك مره تعالى شيء يذلك ۰ ولاموجب للتحزان قیما لاسپیل إلى 
التعلس منه . 
وقوله : « | ولئك الّذين لم يرد الله أن بطهرقلوبهم » فقلوبهم باقية على قذارتها 
الأو لية لما تکر د منهم من الفسق بعد الفسق فأضلمم الله به » و ما يضل به الا 
الفاسقين . 
وقوله : « لهم في الدنيا خزي ولمم في الا خرة عذاب عظيم» إيعاد لهم بالخزي 
فيالدنيا وقد فعل بهم . دبالعذاب العظيم في الآ خرة . 
قو له تعالى : سم اعون للكذب أكالون للسحت» قال الراغب ٤‏ الفردات : 


السحت القشر الذي يستأصل ؛ قالتعالى : « فیسحتکم بعذاب » وقری» : فيسحتكم(أي 
بفتح الياء) يقال : سحته وأسحته ومنه السحتلامحظور اأذييلزم صاحبه العار كانه 
يسحت دينه ومروءته ؛ قال تعالی : «أكالون اج لا سند دینوم ٠‏ وقال ملشضم: 
كل لح نيد هن نت فلار دان عوسي ال ا ا 

نکل مال کیب من کر فيو يفيت 30 السات يكل غل ان لادبا لت 
في الا ية هو الرشا و يتبيسن من إيراد هذا الوصف في القام آن علماءهم الّذين بعثوا 
طائفة منهم إلى النبي عك کانوا قدأخذوا في الواقعة رشوة لتحريف حكمالله»ققدكان 
الحكم ما يمكن أن یتضر ر به بعضبم فسد الباب بالرشوق فأخذوا الرشوةوغيروا 
حكم الله تعالى . 

و من هنا يظبر أن قوله تعالى : « سماعون للکذب أكالون للسحت» باعتباد 
المجموع وصف لمجموع القوم » وأصابحسبالتوزيءفقوله : «سمّاعون للكذب» وصف 
لقوله : « اأذين هادوا » وهمالبعوئون إلىالنبي اظ ومن في حكمهم من التابعين » 
و قوله: « أكالون للسحت » وصف لقوم آخرين . و الحصل أن الیپود منم علماء 
یا کلون الرشی ؛ وعامة مقلدون سمّاعون لا كاذيبهم ۱ 

قوله تھا لی : «فا ن جاؤوك فاحکم ينهم أو أعرض عنهم » ( إلى آخر الا ية ) 
تان للنبي لد بان أن يحكم بينهم إذا حكمو ه أو يعرض عنهم » و هن العلو ۾ أن 
اختياد أحد الأ مرين لم يكن بصدر منه َة إلا لمصلحة داعية فيؤول إلى إدجاع 
الا مرالی نظر النبي فيه ورأيه . 

ثم" قرا تعالى هذا التخيير بأننه ليس عليه ي ضرد لو ترك الحكم فیهم و 
أعرض عنهم » وبين له آنه لوحكم بينهم فليس له أن يحكم الا بالقسط والعدل . 

فيعود المضمون بالا خرة إلى أن الله سبحانه لا برضی‌آن يجري بینهم الا حكمه 
فا ما أن يجري فيهم ذلك أو همل 3 هم فلايجري من قبله ی حکم آخر ۱ 

قوله تعالی : «و كيف يح كمو وا وعندهم التوراة فيها حكم الل ا ۳ ن من 


بعد ذلك وما | دلتك بالمؤمنين » تعجيب من فعالهم أنهم اة ذا ت کتاب وشريعة دهم 
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منکرون لوم وك ت د 51 يك وو شریعتك 0 یبتلون بوا ام حکم او فپ 3 
رت بعك ماعندهم التوداة فيها حكم د والحال أن" ۱ ولوك اطبتعدین من الکتاب 
وة ليسوا بالدين يؤمنوكن بذلك ۱ 

دعلى هذا للعنی فقوله : « ثم يتولّون من بعد ذلك» أي عن حكم الواقعة مع 
کون التوداة عندهم و فيها حکم الله » و قوله : « وما | ولئك بالمؤمنين » أي بالذین 
يؤمنون بالتوراة وحكمها ؛ فوم تحو لو | من‌الا يمان بها وبحكمبا إلىالكفر . 

ويمكن أن يفهم من قوله : « 4 یتولون» (اه) التولي عا حكم بدالنبي ع 
ومن قوله : « وما أولئك بالمؤمنين» نفي الا يمان بالنبي عتمي على مان شیر 
مم اليه وتحكيموم | إيساه ¢ أو نئي الا يمان بالتوراة وبا لنبي 9 وک جقیعا ۰ اک ما 
نقد م من اطعنى ااب سیاق ال بات . 

وفيالآ د نصديق ما للتوراة الغ عنداليهود اليوم ¢ ذهي التي بجعا لمهم عزراء 
با ذن «كورش» ملك إيران بعد ما فتح بابل ١‏ وأطلق بني اسرائیل من اسر البابليين 
واذن اہم في الرجوع إلى فلسطين وتعمير البيكل . د هي التي كانت بيدهم في زمن 

n e‏ ين 5 3 ع سر ۱ 0 م 
النبي ب » وهي التي بيدهم اليوم » فالقر ان يصد ق أن فيا حكم الله » دهو أيضا 
بذ کر ان" فیس 7 ا وتغييرأ . 

و مساج من الجمیع ان التوداة a‏ الدائر ° ۳۳۵ اليوم فسا سيء ٥ن‏ 
التوراة الا ما ۳ 4 الئارلة 5 ی موسی تلم مور حر 5 و غوت اما بزيادة 1 
ھان أو تغوير لفظ او عل أوغر ذلك ( وهذا هو الذي يراه القران 2 آم التوراة ( 
والبحث الوافي عنها أيضاً يبدي إلى ذلك . 

قوله تعالى : إا آنزلنا التوداة فيها هدى و نود يحكم بها النبيون » (الج) 
بمنزلة التعليل لما ذكر في الا ية السابقة » و هي و ما بعدها من الا پات تبين أن الل 
سبحانه شرع ليذه الا عم على اختلاف عبودهم شرائع » وأودعها في كتب آنزلها إليوم 
لیهتدو | بها ويتبصروا سیا ¢ ویرجعوا إليها فيما اختلفوا فيه 4 وامرالا نباء و العلماء 


هنهم أن یکا پا ۵ 2 يتحفظوا عليها ديقوهام ن التغيير و التحريف 4 ولا يطليوا 5 
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الحكم ثمناً ليشن إلا قلیلا. ولا بخافو | فيها إلا 7 سبحا نه ولا «خشو| غيره : 

و کد ذلك علییم وحذ دهم اشباع الهوى وتفتين أبناء الدنيا » دإنما شرع 
من الأحكام ختلفاً باختلاف الأ مم و الأذمان لیتم الامتحان الاإلبي ؛ فان استعداد 
الا زمان مختلف بمرورالدهود » و لا يستكمل المختلفان في الاستعداد شدة و ضعفاً 
بمکمل واحد من التربية العلمية والعملية على وتيرة واحدة . 

فقو له : «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» أي شيء من البدايه يبتدي بهاء د 
شيء من النود بتبصر به من اللعارف الا حکام على حسب حال بني إسرائيل » و مبلغ 
استعدادهم وقد 2و ا سبحانه في کتا به ا أخلاقهم ۰و خصو صبات ات ال‌شعيم 
ومبلغ فومهم ¢ فام بذزل | ليوم من الپداية | 1 بعضهاأ رمن النور! إلا «عصه لسیق عهدهم 
وقدمة 1 متم » وقلّة استعدادهم ؛ قالتعالى : «و کتبنا نالا لواح من كل شىءموعظة 
وتفصيللا لكل شي « (الاعراف o:‏ \( . 

وقوله : «یحکم بها اون الذین أسلموا للّذين هادو ا € انما وصف النبيين 
الا سلام و هو التسليم له » الذي هو الدين عند الله سبحانه للاشارة إلى أن الدين 
واحد » وهو الا سلام ۲ و عدم الاستنکاف عن عبادته » ولوس ومن تا وهو مسلم 

ی آن کر عن قيول شيء من اکا وشرائعه 

وقوله : «الر بانیون والا حباربما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه‌شهداء» 
اي دیحکم با الرفانب ون دهم العلماء اطتقطعون إلى ال غلا وع 5 آواآذین الم 
تر بية الناى بعلومهم ناء علی اشتقاق اللفظ م نالرب او التربية ¢ و الا حباروهم الخيراء 
من علمائوم يحكمون بما أمرهم الله به وأراده مم ان بحفظوه من کتاب الله ¢ وكانوا 
من جهة حفظهم له وتحم لهم إياه شهداء عليه لايتطر ق إليه تغيير و تحريف لحفظهم 
لهفيق لوبهم ¢ فقوله 9 «و كانوا عليهشهداء» بمز له الننيجة لقوله : «يما استحفظوا"(الخم) 
اي | مردا بحفظه فكانوا حافظين له بشهاد:هم عليه . 

وما د کر ناه من معنى الشهادة هو الذي يلوح من سباق الا ية ٠‏ 2 ريما قبل 2 

الى ۲ ا 1 10 3 - 3 5 5 5 
إن اأرادبها الشهادة على حكم النبي ا 2 الرجم انه ثابت في التوداة » و قيل : 


جo‏ ( الجزء السادس- سودة المائدة ه 3 :1-.0( Y=‏ 


ان الراد الشهادة على الكتاب أنه من عندالله وحده لا شريك له » ولاشاهد منجبة 
السياق يشهد على شيء من هذین اطعنيين . 

دما قوله تعالى : «فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً » 
فهو متفرع على قوله : «إتا أنزلنا التوداة فيها هدى ونود يحكم بها » (اه) أي لما 
كانت التودأة منز لة من عندنا مشتملة علي شريعة يقضي بها النبیون و الر بانیون و 
الأحباد بيتكم فلا تكتموا شیثآمنهاولاتخروها خوفا أوطمعاً ؛ سا خوفاً فبأن تخشوا 
الناس وتنسوا دبكم بل الله فاخشوا حتى لا تخشوا الناس » وأمبا طمعاً فبأن تشتروا 
بآیات اله ثمناً قلیلا هو مال أوجاه دنيوي زائل باطل . 

ويمكن أن يكون متفر عاً على قوله : « بما استحفظوا من کتاب الث وكانوا عليه 


شهداء » بحسب ال معنى ‏ لا نه فيمعنى أخذ الميثاق على الحفظ أي أخذنا منهم الميثاق 


على حفظ الکتاب وأشهدناهم عليه أن لا ولا يخشوا في إظبهاره غيري » ولا 
یشترا بآياتي ثمناً قليلا قال تعالى : «وإذ أخذالله ميثاق الّذین | وتوا الكتا ب لتبینننه 
للنای ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظپو رهم واشتروا به ثمناً قليلً» (آل عران : ۱۸۸) 
وقال تعالی : «فخلف من بعدهم خلف و رئوا الکتاب بأخذون عرض هذا الأدنى و 
بقولون سیغفرلنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخن علیهم میثاق الکتاب أن لا 


يقولوا على ال الا الحق و درسوا مافیه و الداد الا خرة خير للذين يتقون أفلا 


تعقلون والّذين یمسکون بالکتاب و آقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر الصلحین» 
(الأعراف : ۷۰ ). 

وهذا العنی الثاني لعله أنسب وأوفق لا یتلوه من التأكيد و التشدید بقوله : 
«ومن لم يحكم يما أنزل الله فأأولئك هم الکافرون ۰ . 

قوله تعالی : « وكنبنا عليهم فیپا أن النفس بالنفس ‏ إلى قوله ‏ و الجروح 
قصاص » السياق وخاصة بالنظر إلى قوله : « دالجروح قصاص » يدل على أن الراد 
به بيان جکم القصاص في أقسام الجنايات من القتل دالقطع‌دالجرح ؛ فالمقا بلة الواقعة 
في قوله : « النفس بالنفس» وغيره إنما دقعت بين المقتص له و القتص به و الراد به 
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أن" النفس تعادل النفس في باب القصاص » والعين تقابل العين ولا نف الا نف و هكذا 
والباء للمقابلة كما في قولك : بعت هذا بهذا . 

زل هی الل آلیسته إلى أن القن هيل الي د ان فا بان 
والأنف تجدع بالا نف » والاذن تصلم بالا ذن » والسن تقلع بالسن والجروح ذدات 
قصاص ۰ وبالجملة إن كلا من النفس وأعضاء الا نسان مقت ص بمثله . 

ولعل" هذا هومراد من قد رق قوله : « النفس بالنفی » أن النقين مقصة أو 
مقتولة بالنفس وهکنا والا فالتقدیر بمعزل عن الحاجة » و الجمل تامة من دونه و 
الظرف لغو . 

والاية لا تخلو منإشعار بان هذا الحكم غير الحكم الذي حکموا فيه النبي 
صلّىالله عليهو أ لدوتذكره الا بات السابقة ؛ فان السياق قد تجد د بقوله : «إتاأنزلنا 
التوراة فيا هدى ونور » (اه) . 

والحكم موجود فيالتوراة الدائرة على ماسيجيء نقله فيالبحث الروائي التالي 
إنشاء الله تعالى . 

قوله تعالى : «فمن تصداق به فبوكقارة له » أي فمن عفى من أولياء القصاص 
كولي المقتول أونفس ا مجني" عليه وا مجروح عن الجاني . ووهبه ما يملكهمن القصاس 
فيو أي العفو كفارة لذنوب المتصدق أوكفنارة عن الجاني في جنايته ٠‏ 

والظاهر من السياق أن" الكلام في تقديرقولنا : فان تصق به من لهالقصاص 
فو كفارة له . وإن لم يتصق فليحكم صاحب الحكم بما أنزله اله من القصاص » و 
من لم يحكم بما أنزل الله فأأولئك هم الظالمون . 

وبذلك يظير اولا : أن الواد في قوله : «و من لم سکم » للعطف على قوله : 
س«من ف > لا للاستيناف كما ان الفاء في قوله : « فمن تصداق » اريم ؛ تفریع 
الف على الجمل ‏ نظير قوله تعالیني أي القصاص : « فمن عفي له من اة شيء 
فاتسباع پالعر دف وأداء إليه با حسان » (البقرة : ۱۷۸) . 

و ثانياً : أن" قوله : «ومن لم يحكم» (إه) من قبيل وضع العلة موضع معلولها 
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والتقدير : وان لم یتصدق فليحكم بما أنز لال فا ا 7 بما أنزل الث الله فا ولئك 
هم الظالمون . 

قوله تعالى : * وقذینا على ثار هم بعيسى بن مریم صد‌قاً لا بين يديه من 
التوداة » التقفية جعل الشيء خلف الشيء وهومأخوذ من القفاء والا ثاد بعع أثر وهو 
ما يحصل دن الشيء ما يدل عليه » و يغلب استعماله في الشكل الحاصل من القدم 
من يضرب في الأرض » والضمير في« | ثارهي» للا نبياء . 

فقوله : « وقفينا علی ‏ ثارهم بپسی بن هر يم » استعارة بالكناية أزيد بباالدلالة 
على أنّه سلك به ت المسلك الذي سلكه من قبله من الا نبياء » وهو طريق الدعوة 
إلى التوحيد و الا سلام لله . 

وقوله : «مصد قا طا بين يديه هن التوراة» تبيين طا تقد مه من الجملة وإشارة 
إلى أن دعوة عبسی هي دعوة موسی لا من غير بينونة بینم‌ما أصلا . 

و له تعالى : « وانيئاه الا نجيل فيه هدى و نور و فقي ا لها بين يديه من 
التوراة » (الخ) سياق الأ بات من جمة تعر ضما لحال‌شريعة موسی وعیسی د جل صلی 
الله عليه و اله وعليهما و نزولها في حق کتبهم يقضي بانطباق بعضها على بعض : ولاز 
ذلك : 

أولا : أن الا نجيل المذكود فالآ ية ‏ و معناها البشارة ‏ كانكتاباً نازلا على 
السیح 2 لامجر”د البشادة منغي ركتاب غي رأن اله سبحانه لم يفصل القول ني كلامه 
فيكيفيّة نزوله على عيسى كما فصّله فيخصوص التوداة والقر ان ؛ قال تعالى فیح" 
التورأة : «قال یاموسی إذي اصطفيتك على الشاس برسالاتي د بكلامي فخذما آتيتك 
وكن من الشاكرين و کتبنا له في الا لواح من کل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء» 
( الأعراف : 145 ) و قال : «أخذ الأ لواح وفي نسختها هدى ورحة للذين هم‌لربسهم 
يرهيون» (الأعراف : ۱۵۶). 

وقال في خصوص القر آن :«نزل به الروح الا مین‌علی قلبك لتكونمن ال منذرين 
بلسان عربي مبين» (الشعراء : ۱۹۵) وقال : «إته لقول دسول كريم ذي قوة عند ذي 
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العرش مكين مطاع ثم أمين»(التكوير: ۲۱) وقال:«في صحف مکر مة مرفوعةمطوارة 
بايدي سفرة كرام بردة» (عبس : )١17‏ وهو سبحانه لم يذكر في تفصيل نزولالا نجيل 
و مشخصاته شيئاً » لكن ذكره نزوله على عيسى فيال ية محاذياً لذكر نزول التوداة 
على موسى في الا ية السابقة » ونزول القر ان على غدصلی‌انعلیه و آله وعليهما يدل 
على كونه كتاباً في عرض الكتابين . 

وثانياً : أن قوله تعالى في وصف الا نجيل : «فيه هدى و نور » عاذاة لقوله ي 
وصف التوراة : «إنا أنزلنا الترراة فيا هدى و نود» يراد به ما يشتمل عليه الكتاب 
من المعادف والأأحكام غير أن قوله تعالى فيهذه الآ يةثانياً : «وهدى وموعظةللمشقين» 
يدل على أن الهدی ال مذ كور أو لأغير اليدىانّذي تفسيرهالموعظة فالبدىالمنكور أو لاً 
هو نوع المعادف التي يحصل بها الاهتداء في باب الاعتقادات , و أمّا ما يدي من 
ا معادف إلى التقوى في الدين فيو الذي يراد بالبدى الذکود ثانياً . 

وعلى هذا لايبقى لقوله : «ونور» من المصداق | لا الأ حكام والشرائع؛والتدبر 
دیما ساعد على ذلك ؛ فا نا أموديستضاء بها ويسلكفيضوئها و تنو رهامس لك الحياة . 
وقد قال تعالى : « أو من كان ميتاً فأحييناه د جعلنا له نوداً يمشي به في الناس »> 
(الا نعام (NYY:‏ 

دقد ظهر بذلك : أن" المراد بالبدى في وصف التوداة وفي وصف الا نجيل أو لا 
هو نوع اطعادف الاعتقادية کالتوحید والمعاد »و بالنود في الموضعين نوع الشرائع 
ولا حکام , وبالهدی ثانياً في وصف الا نجيل هو نوع المراعظ والنصامح » واه أعلم. 

وظهر أيضأوجه تکرادالهدی‌فالا ب ؛ فالبدىا مذكود ثانياً غير البدىالمذكور 
أو لا وان قوله : «وموعظة» من قبيل عطف التفسير وال أعلم . 

وثالثاً : آن قوله ثانياني وصف الا نجيل : «دمصد‌قاً ما بين يديه من التوارة » 
ليس من قبيل التکراد لتأكيد و نحوه بل المرادبه تبعيبة الا نجیل لشريعة التوداة فلم 
يكن في الا نجيل إلاالا مضاء لشريعةالتوداة والدعوة إليها إلا ما استتناه عيسىالمسيح 
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على ما حکاه الله تعالی من قوله : « و لا حل لكم بعش الذي حرام علیکم» 
( لزان مق 

والدلیل على ذلك قوله تعالی‌في الا ية الا تية في وصف القر آن : «وأنزلنا اليك 
الکتاب بالحق مصد‌قاً لا بين يديه من‌الکتاب ومپیمناً عایه » علىماسيجيءمن البيان. 

قواه تعالی : «وهدی وموعظة للمت.قين» قد ۳ توضیحه ١‏ والا بة تدل على أن" 
في الا نجيل النازل على السیح عناية خاسة بالتقوی في الدين مضافاً الی ما بشتمل 
عليه التوراة من المعادف الاعتقادية و الا حکام العمليئة » والتوراة الدائرة بينهم اليوم 
وإن لم يصدقها القر أن کل التصدیق. وكذا الأ ناجيل الا دبعة المنسوبة إلى متی و 
مرقس ولوقا دیوحنا ون كانت غير ما يذكرهالقر ان من الا نجيل الناذلءلىاللسيح 
نفسه لکشها مع ذلك كله تصداق هذا المعنىكما سيجيء إنشاءالله الا شارة إليه . 

قوله تعالى : «وليحكم أهل الا نجيل بما أنزلالله فيه» ( الخ ) و قد أنزل فيه 
تصديق التوداة في شرائعها إلا مااستئني م نالأ حکام المنسوخة التي ذكرتفيالا نجيل 
النازل على عيسى عَم , فا ن الم نجیل لا صدّق التوداة فيما شرعته و أحل بعض 
ما حر م فيها كان العمل بما ني‌التوراة في غير ماأحلها الا نجيل من ال محر مات عملاة 
بما أنزل الله في الا نجيل » وهو ظاهر . 

دمن هنا يظبر ضعفمااستدل بعض اطفسرین بالا يةعلى أن" الا نجیل‌مشتمل 
على شرائع مفصلة كما اشتملت عليه التوداة » ووجه الضعف ظاهر . 

وأمًا قوله : «ومن لم يحكم بما أنزلالل فا ولئك هم الفاسقون» فهو تشدید في 
الأ مر المدلول عليه بقوله : «ولیحکم»(اه) . وقد کر"داله‌سبحانه هذا الكلمة للتشديد 
ثلاث هرات : مر تبن في أمر اليهود وهرة في أمر النصارى باختلاف يسير فقال :«ومن 
لم يحكم بم أنزلالله فا ولئك هم الكافرون» فا ولئك هم‌الظالون» فا ولئكهمالفاسقون» 
فسجل عليهم الكفر والظلم والفسق . 

ولعل الوجه في ذكر الفسق عند التعر ض لا یرجم إلى النصادی » والكفر و 
الظلم فيما يعود إلى اليهود أن النصارى بد لوا التوحيد تثليثاً و رفضوا أحكام التوراة 


باخذ بولس دين المسيح ديناً مستقلاً منفصلا عن دين موسی مرفوعاً فيه الأحكام 
بالتفدية فخرجت النصارىبذلك عن التوحيد وشريعته بتأو ل ففسقوا عن دين اللهالحق . 
دالفسق خروج الشيء من مستقر ه كخروج لب التمرة عن قشرها . 

وأمًا اليوود فلم يشتبه عليوم الس فيما عندهم من دين موسی ج و نما 
رد وا الأحكام و المعارف التي كانوا على علم «نها وهو الكفر بآيات الله و الظلم لها . 

الا يات الثلاث أعني قوله : «ومنلم يحكم بما أنزلالله فأولئك هم الکافرون » 
فا دلنك‌هم الظالون »فا ولاك هم الفاسقون » ايات مطلقة لا تختص بقوم دون قوم, 
وان انطبقت على أهل الکتاب في هذا المقام . 

وقد اختلف المفسرون في معنى کفرمن لم يحكم بما أنزل الله كالقاضي يقضي 
رها انال الله » والحاکم بحکم على خلاف ما أنزل اله » وا مبتدع يستن بغيرالسنة 
وهي مسألة فقيية الحق فيها آن المخالفة لحكم شرعي أو لاي أمر ثابتفيالدينفي 
صورة العلم بثبوته والرد له توجبالكفر » وفيصورة العلم بثبوتهمععدمالرد له توجب 
الفسق » وني صودةعدم العلم بثبوته مع الرد له لا توجبكفراً ولا فسقاً لكونه قصودا 
يعذر فيه إلا اون ر في شيء من مقد ماته وليراجع فيذلك كتب الفقه . 

قوله تعالى : « وأنزلنا اليك الکتاب بالحق" فض وا طا ببن يديه من الكتاب 
وههيمناً عليه » هيمنة الشيء على الشي: - علق ما یتحصل عن معناها - کون الشي: 
ذاسلطة علی‌الشي. في حفظه د مراقبته وأنواع التصرّف فيه . وهذا حال القر أ نالّذي 
وصفه الله تعالى بأنه تبیان كل شيء بالنسبة إلى ها بين يديه من الكتب السماوية : 
يحفظ منها الأصول الثابتة الغير المتغييرة و ینسخ منها ما ينبغي أن ينسخ من الفردع 
التي یمکن‌آن بطر ق إليها التغيروالتبن ل حی يناسب حال الا نسان بحسب‌سلو که 
صراط الترقّي والتکامل‌بمرودالزمان ؛ قال تعالى : « إن هذا القر آن يبدي للتي هي 
أقوم» (أسرى : )و قال : «ما ننسخ‌من | ية أو ننسها ات أومثلها» (البقرة:."١٠)‏ 
و قال : « الّذين یتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
و الا نجيل يأمرهم با معروف وينياهم 0 المنكر و يحل لوم الطيسبات 2 يحرم عم 


الخبائث د يضع عنهم إصر هم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به و عز روه و 
نصروه و اف ال ود الذي 1 هه ولئكهم لفلحون»(لا عراف : ۱۵۷) . 

فهذه الحملة آعني قوله : «ومهيمناً عليه » متممة لقو له : « ومصد قا طا بن‌بدیه 
من الکتاب » تتمیم ایضاح ؛ اذ لولاها لامک ن‌آنیتوهم من تصدیق القر ان للتوراة و 
الا نجل ا فيد 3 ما فيهما من الشرائع و إلا حکام تصدیق ابقاء من غير تغيير و 
تبديل لکن 7 توصيفه بالهيمنة يبسن اك لها تصديق اتا معارف دشر اة 
من عندالل وله أن يتصرف منها فيما يشاء بالنسخ والتكميل كما يشير إليه قولهذيلا : 
«ولوشاء ال لجعلكم اة واحدة ولكن ليبلوكم فیما آتاکم» . 

فقوله : «مصد قا طا بين يديه» معناه تقرير ما فيها من الطعادف و الأحكام يما 
527 حال هذه الأ َة فلا بنافیه ما تطرق إليها من النسخ والفكميل د الزيادة كما 
كان السیح م أو انچیله یت دا للتوراة هع احلاله بعض ما فیپا من یش مات 
كما حكاه الل عنه ٤‏ قوله + «ومصد قا لما ببن بدي من التوراة ولا حل لک بعض الذي 
حرم عليكم » (الجمران : ۰ه) . 

قوله تعالی : «فاحکم بينهم بما آنزل الله ولا تب ام ماجاءك هن 
الحق » أي إذا كانت الشريعة النازلة إليك الودعة ف‌الکتاب حقاً وهو ح ق فيمادافق 
ما بين يديه من الکتب وحق فیما خالفه لکونه مهیمناً عليه فليس لك الا أن تحکم 
بان اهل الکتاب» كيان بد ظاهر الا بات اة - او ین الان کما تویده 
الأ يات اللآحقة ‏ بما آنزل الله إليك ولا تتسبع أهواءهم بالاعراض والعدول عا جاءك 
من الحق . 

ومن هنا يظهر جواز أن يراد بقوله : «فاحكم بینیم » الحكم بين أهل الکتاب 
أو الحكم بين الناس . لكن تبع‌داللعنی الأول حاجته إلى تقدير كفولنا فاحكم بينهم 
آن حكمت ؛ فا ن الله سبحانه لم يوجب عليه a‏ الحكم ينهم بل سر هیال الحكم 
و الاعراض بقوله : ٠‏ فا ن جاژوك فاحکم ينهم أو آعرض عنهم ( الآية ) على آن 
لله سبحانه ذکر المنافقين مع اليهود في أول الا یات فلاموجب لاختصاص الیپود 
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برجوع الضمير إليهم لسبق الذکر وقد ذکر معهم شم قال نسب آن یرجم الضمیر 
إلى الناس لدلالة المقام . 

و بظهر أيضاً أن" قوله لو ما حاء کر » متعلق بقوله :2 ولانتبع» با شرابه معنى 
العدول اوالا عراض : 

قوله تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً » قال الراغب في المفردات : 
الشرع نج الطريق الواضح ؛ يقال : شرعت له طريقاً و الشرع مصدر ثم جعل اسماً 
للطريق النبج فقيل له : شرع و شرع وشريعة » واستعيرذلك للطريقة الا لهية ؛ قال : 
« شرعة و منهاجاً » - إلى أن قال قالبعضهم : سمیت الشريعة شريعة تشبيهاً بشريعة 
الاء ¢ انتهى : 

ولعل الشريعة بالعنی الثاني مأخوذ منالمعنى الأول لوضوح طريقالطاء عندهم 
بكثرة الوده دوالسدور وقال : النهج(بالفتحفالسكون ) : الطریقالواضح» ونوج الاص 
وانيج وضح . ومنهج الطريق و منهاجه › انتهى . 


بإ کلام فی مجر ىالشريعة» 
والفرق 0 الدين و الملة فى عرف القرآن 

معنی‌الشريعة کماعرفت هوالطريقة » والدين وكذلك الملّة طريقة متّخذة لك“ 
الظاهر من‌القر آن أنه يستعمل الشريعة فيمعنى آخص من الدي نكمايدل عليه قوله 
تعالى : « إن الدين عنداله الا سلام > ( العمران : ۱۹) د قوله تعالى : ” ومن يبتغ غير 
الا ۰ سلام دا فلن يقبل منه وهو يالا خرة منالخاسرين “ (التمران : ۸°( اذا انضما 
J!‏ ی قو له : « لكل" جعلنا منکم‌شرعة ومنهاجاً “(الاً ية)دقوله : « نم جعلناك علی‌شر 

من الا فاتبعيا » (الجائية : ۱۸). 

فكأن الشريعة هي الطريقة اللمهدة لا منة من الأهم أولنبي من الأ نيياء الذين 

بعئوا بها كشريعة نوح و شريعة | براهيم و شريعة موسی و شريعة عيسى و شريعة عل 


صلى الله عليه و لدوعليهم » والدين هوالستة دالطريقة الم لپية العامة لجميع الامم 
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فالشريعة تشبل النسخ دون الدين بمعذاهالو سيع : 

وهناك فرق آخر زهو أن الدين لأسب إلىالواحد والجماعة کیفما کانا ¢ ولكن 
الشريعة لاتنسب إلى الواحد لا إذاكان واضعها أوالقائم بأمرها ؛ يقال : دين اطسلمین 
و دين اليبود و شر يعتهم ¢ وال : دين الله د شر بعته و دين ل وشر یعته » و َال : دين 
زيد وعرو . ولایقال : شريعة زيد و عرو » و لعل ذلك طافي لفظ الشريعة من التلميح 
إلىالمعنى الحدئي وهو تمهيد الطريق ونصبه فمنالجائز أنيقال : الطريقة الْتيم,-دها 
الله أوالطريقة التي مدت للنبي أوللا هة الفلانية دون أن يقال:الطريقة التي مودت 
لزيد 0 اذلا اختصاص له بشيء 5 

و کیف کان فالستفاد منها أن الشريعة اخص معنی‌من‌الدین » وأها قوله‌تعالی : 
« شرع اكم من الدین ماوصى به نوحاً و الذي أوحينا إليك وما وصینا به إبراهيم و 
موسى و عيسى » ( الشورى : ۱۳ ) فلاینا في ذلك ؛ اذالا ية انما تدل على أن شريعة 
عل مش المشردعة لا مته هي‌مجموع‌دصابا ار سيدا نه لنوحوإبراهيم زمو سى ؤعيسى 
مضافاً إليها ماأوحاه إلىغلصلى العليه و آله وعليهم » دهوكنايةإممًا عن کون الا سلام 
جاهعاً طزایا جیم‌الشرائع السابقة وزيادة » أوعنكونالشرائعجيعاً ذات حقيقة واحدة 
دسب الأب و إن كا مك ء#دافة رسب اختلاف الا مم فی‌الاستعداد كما «شعر ره آویدل" 
عليه قوله بعده : « أن أقيموا الدين ولانتفر قوا فيه » (الشودى : ۱۳) . 

فنسبة الشرائم الخاصةإلى الدين _وهوواحد والشرائ ع تنسخبعضهابعضا- كنسية 
الأحكامالجزئيّة في الا سلاموفيها ناسيع ومنسوخ إلى أصل الدين » فاللاسبحانه لميتعيد 
عياده إلا لدين واحدوهواا سلام له ۰ الا أنه ساك 2 لنیلذلك مسالك تلفة وسن 
لوم سننا متنو عة على جسب اختلاف استعدادا ترم ووا ¢ دهي شرائع وح وإبراهيم 
وموسى و عيسى و جل صلى الله عليه واله و عليهم كما أنه تعالی رما نسح في شريعة 
واحدة بعض الاحكام ببعض لانقضاء مصلحة الحكم المنسوخ و ظهود مصلحة الحكم 
الناسخ کنسخ‌الحبس المخلد فيذنا النساء بالجلد والرجم وغير ذلك » ویدل على ذلك 
قوله تعالى : « واوشاء الله لجعلكم | مة داحدة ولكن ليبلوكم فيما اتاکم» (الاية) . 
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وأسا الملة فكأن اراد بها السة الحيوية المسلوكة بن‌الناس . وكا ن فيها 
معنی الا ملال دالا ملاه فیکون هي الطريقة المأخوذة من الغير » ویس الا صل فيمعناه 
داضحاً ذاك الوضوح ؛ فالا شبه أن کون مرادفة للشريعة بمعنی أن اة كالشريعة هي 
الطريةة الخاصة بخلاف الدين و إن كان بينهما فرق من حيث أن" الشر بعة تستعمل 
فیپا بعناية اما سبیل مهده اك تعالی لسلواه الناس اليه » داللة دما تطلق علیها 
لكونها مأخوذة عن الغير بالانباع العملي » و لعلّه لذلك لاتضاف إلى اله سبحانه كما 
يضاف الدین والشريعة ؛ يقال : دين الهوشر یعةاله . ولابقال : مه ال . 
بل انما تضاف ۳ النبي مثلا من حيث | نها سيرته و سنته او الی الا سه من 
جهة آنیم سائردن مستتون‌به ؛ قال تعالی : «ملّة |بر اهيم حنيفاً وما كان من‌الش كين» 
(البقرة : ۵ وقال تعالی حكاية عن يوسف تا : «إني تر کت ملة قوم لا يؤمنون 
بال وهم الا خر هم كافر ET‏ بائي | بر أهيمإسحاقد يعقوب» (يوسف : ۳۸) 
و قال تعالی حكاية عن الكفار يقو لوم لا نيباگیم : «لنخر جنسكم من أرضنا أولتعو دن 
2 ملتنا » (إبراهيم + ۱۳). 
فقد تلخص أن" الدين يعرف القر ان أعم من الشريعة واطلة وهما كالترادفين 
مع فرق مساهن‌حیث العناية اللفظية 
قوله تعالی : «ولوشاء الله جعلکم اة واحدة ولکن ليبلوكم فيما آتاک » 
بيان لسبب اختلاف الشرائم ۰ د لیس المراد بجعلهم أمة داحدة الجعل التكويني" 
بمعنى النوعيءة الواحدة ؛ فا ن النا سأفراد نوعداحد يعيشون على :سق «احدکمایدل 
علیه قوله تعالی : « ولولا آن یکون الاس اة داحدة لجعلنا لن یکفر بالرغيات 
لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها یظهرون » (الزخرف : ۳۳) . 
بل المراد أخذهم بحسب الاعتبار | مة داحدة على مستوی داحد من الاستعداد 
وال حتی تشر ع لهم شريعةداحدة لتقارب ددجانهم املحوظة فقوله : «ولوشاءالله 
لجعلكم أممة واحدة» من قبيل وضع له الشرطموضع الش رطلیتضح‌باستحضا بع 
الجزاء أعنيقوله : «ولکنلیبل وک‌فیما آتاکم» أيايمتحتكم فيماأعطاكم وأنعمعليكم؛ 
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ولا حالة هذه العطايا المشاد الیها في الا ية ختلنة في لا مم . و ليست هي الاختلافات 
بحسب المساكن وال لسنةوالاً لوان ؛ فا ن اذام يشر ع شريعتين أوأكثر فيزمان واحد 
قط بل هي الاختلافات بحسب مرور الزمان » وارتقاء الا نسان في مدادج الاستعداد 
والتيبّؤ وليست التكاليف الا 01 والأحكام اللشر عة إلا امتحاناً یا للا نسان في 
تلف مواقف الحياة وان شئت فقل: إخراجاً له من‌القو ة إلى الفعل في‌جانبي السعادة 
والشقاوة »> وان شت فقل : تسيز 1 لحزب الرهان وعباده من حزب الشيطان ؛ فقد 
اختلف التعبير عنه فيالكتاب العزیز ومآل الجميع إلى معنى واحد ؛ قال تعالى جریا 
على مسلك الامتحان : « وتلك الينام نداولیا بين الناس ولیعلم اله الّذين آمنوا و 
يشخذ منكم شهداء واه لابحب الظالین دلیمجص الله الّذين آمنوا ويمحق الكافرين 
أم حسبتم أن تدخلوا الجدّة و لا يعلم الله الُذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرين » 
( آل عمران : ۱۶۲) إلى غيرذلك من الا يات . 

وقال جریا على المسلك الثاني : < فا هنا یأتیشکم متي هدى فمن ايع هداي 
فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة 
أعمى » (طه : ؟؟١).‏ 

و قال جرياً على اللسلك اثالث : «و إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً 
-الی‌آن‌قال- قال رب بما أغوء بتني لاذینن لهم فيالأدض ولا غويشهم أجعين | لا عبادك 
نهم الخلصین قال هذا صراط على" مستقیم ان" عبادي لیس لك علیهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغادين وان جيم لوعدهم أبععين » ( الحجر : ٤١‏ ) إلى غير ذلك من 

الا بان . 

و بالجملة ما كانت العطايا الا لبية لنوع الا نسان من الاستعداد و التييؤ 
ختلفة باختلاف الأ زمان . و كانت الشريعة و الستة لا لميَة الواجب (جراژها بينهم 
لتتميم سعادة حياتهم و هي الامتحانات الالهية تختلف لا الة باختلاف هراتب 
الاستعدادات وتنو عها أنتج ذلك لزوم اختلاف الشرام . و لذلك عل تعالی ما ذكره 
من اختلاف الشرعة والنهاج بأن" إرادته تعلّقت پبلامکم و امتحانکم فیما آنعم علیکم 


-۳۸۶۰- ( الجزء السادی - سودة المائدة 5 -آية : ١٤-ءه)‏ جه 


فقال : « لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا ولو شاءالله اجعلكم امة واحدة ولکن 
ليبلوكم 2 اناكم ١ ۱ ١‏ ¢ 9 9 لس ابن نم 

فمعنی الا ية - والله أعلم ‏ : لكل أممة جعلنامنكم (جعلا تشریعیا) شرعة و 
منهاجاً ولوشاء 7 لا خذکم ۱ مه واحدة دشر ع لكم شر بعة واحدة » ولكن جعل 
لكم شرائع عتلفة ليمتحنكم فيما اتاکم من النعم المختلفة »> و اختلاف النعم كان 
يستدعي اختلاف الامتحان الذي هو عنوان التكاليف والا حكام ا مجعولة فللا محالةالقى 
الاختلاف بان ا 

و هذه الم الاختافة ۳ مم نوح دإبراهيم وموسی دعیسی وغل صلی الله عليه 
و أله و عليوم کما تذل عليه ما يمتن الل بد على هذه إلا بقو له : «شرع لكم 
من الدین‌مادصی به وخا والذي اوخا الیک ومادضينا 4 إبراهيم وهو سی وعيسى 
(الشوری :۱۳) 

قوله تعالی : «فاستبقوا الخيرات إلىالله مرجمک جیعاً » (الخ) الاستباق أخذ 
السبق . دا مرجع مصدر ميمي من الرجوع » والكلام متفرع على قوله : «لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنياجاً» بماله من لازم المعنى أي و جعلنا هذه الشريعة الحةة اللهيمنة 
عا و 1 الشرائع شر رع ة لکم ۰ وفيه خر دم و صلاحكم لا محا له فاستبةوا الخيرات 
زهي لا حکام وا تكاليف ¢ 0 تشتغلو | بان هذه الاختلافات ال و م ذبين غير كم 
فان مر جمکم نها الی دبكم تعالی فینبو كم بما کنتم فيه تختلفو دا و کم بینکم 
۳۹ فسا ۰ويقضي قضاء عدلا . 

قو له تعالى : « وأن احکم بینوم یما أنز لالس ولا تشبع» (اه) هذاالصدر بت ید 
- ماي 5 به 4 السابقة 00 ن قوله : 1 فاح ۳۳ بما | زل اد ولا E‏ أهواءهم » (اه) 
" بختلفان قيمأ فر ع على کل هدما 3 ديعلم مره آن الك رارلحيازة هذه!افائدة ع فلا 5 
ال د تام بالحکم نما 1 ازل الل ولول ر ۷ امواه ادن 0 5 هنذا الذي أنز لهالل 
هي الشريعة ۳ للنبي تيا ولا مته فالواجب عليهم أن يستبقوا هذه الخيرات » 
والاية الثانية تامس با لح بما أنزلالله . وتحذر اتسياع اهواء الناس وتبین أن تولیپم 

ا 


إن تولوا عا أنزل الله كاشف عن إضلال إلبي” لهم لفسقهم » وقد قالالله تعالى : «بضل" 
بدكثيراً ويبدي بهكثيراً وما يضل به الا الفاسقين » (البقرة :1؟) . 

فيتحصل مما تقد م آن هذه الا ية بمنزلةالبيان لبعض ماتتضمنه الا ية السابقة 
من المعاني اطفتقرة إلى الببان . وهو أن" إعراض أدباب الأهواء عن اتبباع ما أنزل الل 
بالحق' إنما 2 لكونهم فاسقين ٠‏ وقد أداداله أن يصيبهم ببعص ذنو بهم اطوجبة لفسقهم» 
والا صابة هوالا ضلال ظاهراً . فقوله : « وأناحكم بينم بما أنزلالله » عطفعلى الكتاب 
فيقوله : « وأنزلنا إليكالكتاب »كماقيل , وال نسب حينئن أن يكوناللام فيه مشعرة 
بالتلميح إلى المعنى الحدثي . ديصير المعنى : د أنزلنا إليك ماكتب علیهم من الا حکام 
وان احكم بينهم بما أتز لاله (الخ) . 

و قوله : « واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اله إليك» أمره تعالى نيه 
بالحذر عن فتنتهم مم کونه ا معصوماً بمصمةاله ما هومن جهة آن قوة العصمة 
لانوجب بطلانالاختياروسقوط التكاليف اطبنية عليه ؛ فا نها من‌سنخ الطلكات العلميسة» 
والعلوم والا دراکات لاتخرج القوى العاملة والمحر'كة في الأعضاء والأعضاء الحاملة 
لبا عن استواء نسبة الفعل والترك إليها . 

كما أن" العلم الجازم بکون الغذاء مسموماً بعصم الا نسان عن تناوله وأكله . 
لکن الأعضاء المستخدمة للتغذي كاليد والفم والأسان دالا سنان من شأنها أن تعمل 
علها فيهذا الا کل ونتغذی به » ومن شأنها أن تسكن فلاتعمل شيئاً مع إمكان العمل 
لها ؛ فالفعل اختياري و إنكانكالمستحيل صدوره مادام هذا العلم . 

وقد تقد م شطر من الكلام فيذلك في الكلام على قوله تعالی : « وما يضر ونك 
منشيء وأنزل الله عليكالکتاب والحكمة وعلمك مالم‌تکن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظیما » (النساء : ۱۱۳) . 

و قوله : « فان تولوا فاعلم أنما يريداله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » بیان لأمر 
إضلالهم إثر فسقهم كما تقد م » وفيه رجوع إلى بدء الکلام في هذه الآ يات : « يا أيسها 
الرسول لايحزنك الّذين يسادعون فيالكفر» (الخ) ففیه تسلية للنبي عَم » وتطييب 


كك (الجزء السادس - سورةالمائدة ه 8 : ۵۰-۱ ) جه 


لنفسه » وتعليم له ما لایدب معهالحزن فيقليه » وهكذا فعلالله سبحانه نيجل الوارد 
التي نهى فيها النبي بيا عن أن يحزن على تولیهم عن الدعوة الحقة واستنكافهم عن 
قبول ماي شدهم إلى سبيل الرشاد والفلاح فبيين ع له تي اتهم ليسوا بمعجزين لله في 
ملکه ولا غالبین 1 بلالله غالب على أهره » وهو الذي يضلّهم بسبب فسقهم »و يزيغ 
قلوبهم عن ذيغ منهم » و يجعل الرجس عليهم بسلب توفیقه عنهم و استدراجه اباهم 
قال تعالی : « ولا يحسين الّذین كفروا سبقوا [نهم لا يعجزون » (التحل : ٩ه)‏ وإذا 
كان الا مر إلى الله سبحانه » وهوالذي يذب عن ساحة دینه الطاهرء کل" دجس نجس 
فلم يفته شيء مسا آراده ولاوجه للحزن إذا لم يكن فائت 

و لعله إلى ذلك لا شارة بقوله : ۰« فان تولوا فاعلم أنما يريدالل » (الخ) دون 
أن يقال : فان تولوا فا داد (الخ) أومايؤد ي فیودلالعنی الی تعلیم آن 
توليهم | انما و بتسخار ا فلاينيفي أن يحزان ذلك النبي E‏ فا نه سول داع 
إلى سبیل ر به ان آحزنه : شيء فا نما بابغي آن بحز نه 4 إدادة 95 ٤‏ ۲ ر الدعوة 
الدينية > و إذاكانالله سبحانه لابعجزه شىء يء بلهوالّذي يسوقهم | الىهنا وهناك بتسخير 
إلبي وتوفیق ومكر فلاموجب للحزن . 

وقد بدن تعالى هذه الحقيقة بلسان آخر في قوله : «ولملك باخع نفسك على 
آتارهم | ان المبؤمنوا بهذا الحدیت اقا | ۳ حعلنا ماعلی الا رص‌دينة لها لنبلوهم أ ام 
احسن غلا و انا لجاعلون ما علیها صعیداً تكردا 0 الكيف :۸ ) فبين أن الل 
تعالی لم يرد با رسال الرسل و الا نذاد والتبشیر الديني إيمان الْاس جیعاً على حد 
مایریده ال نسان فيحوائجه وماآدبه » و آنما 9 امتحان واتلاء يبتلي به الناس 
لیمتاز به من هو أحسن عملا » و | لا فالدنيا ومافيها ستبطل وتفنى فلاييقى إلا الصعيد 
العاري من هؤلاء الكفاد المعرضين عن الحديث الحق . وم نكل مايتعلق به قلوبهم 
فلاموجب للا سف ؛ إذلايجر ذلك خيبة إلىسعينا ولابطلاناً لقدرتنا وكلالاً لا رادتنا . 

دقوله : «و إن كثيراً من‌الناس لفاسقون » فيح ل التعليل لقوله  :‏ !نما يريدالل 
أن يصيبرم » (الح) على ماتقد م بيانه . 


تم 
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قوله تعالى + « أفحكمالجاهل.ة a‏ 5 ا ۳ يوقنون » 
تفریع بنحو الاستفهاع على ماين في الأ ية السابقة من تولیهم مع كون مايتولون عنه 
هو حکم الله الناذل إليمم و الحق الذي علموا أنه حق ۰ و يمكن أن یکون في مقام 
النتيجة اللازمة لما بسن في جميع الا بات السابقة . 

والمعنى : و إذا كانت هذه الأ حكام و الشرائع حقة ناذلة هن عندالله ولم يكن 
وداءها حكم حق لايكون دونيا إلا حكم الجاهليّة الناشئة عن اتباع الهوى فرؤلاء 
اآذین ولون عنالحكم الحق ماذا يريدون بتولییم وليس هناك إلا حكمالجاهلية؛ 
أفحكم الجاهليية يبغون و الحال أنه ليس أحد أحسن حكماً منالله لبؤلاء المدعين 
للا یمان ؟ 

فقوله : « أفحكم الجاهلية يبغون » استفهام تويبخي .و قوله : ?وهن أحسن 
منالله حكماً » استفهام |نكاري أي لاأحد أحسن حکماً منالله » د اما یشب الحكم 
لحسنه . وقوله : « لقوم يوقنون » فيأخن وصف اليقين تعريض لهم بانیم إن صدقوا في 
دعواهمالا يمان بالل فوم يوقنون با باته » والذين يوقنون با یات اله ينكرون أنيكون 
ان آحسن ۳۹۹9 من 5 سبحانه . 

واعلم أن نالا يات موادد من الالتفات من التكلّم وحده آرمم الغير إلى الغيبة 
و بالعکس کقوله  :‏ إن الله يحب المقسطين » ثم قوله : « إنا أنزلنا التوراة » ثم قوله: 
« بما استحفظوا من كتابالله » نم" قوله : «واخشون » وهکذا ۰ فما کان‌منها يختار فيه 
الغيبة بلفظ الجلالة فا نما يراد به تعظيم الا مر بتعظيم صاحبه . 

وماكانمنها بلفظ التکلم وحده فيراد به أن الا مر إلىالله وحده لايداخله ولي 
ولایشفع فيه شفيع فا ذاكان ترغيباً أو وعدا فا نما القائم به هوالله سبحانه » وه وأكرم 
من يفي بوعده » د إذا كان تحذيراً أو إيعاداً فهو آشد و أشق ولا بصرف عن الا نان 
بشفيع ولاولي إذالاً مر إلى الله نفسه وقد نفى كل واسطة و دفع كل سبب متخلّل 
فافيم ذلك » وقد مر بعض الكلام فيه فيبعض المباحث السابقة . 
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في المجمع فيقوله تعالى : «ياأيسها الرسول لابحزنك اّذین يسادعون فيالكفر» 
( الآ ية ) عن الباقر ت : أن امرأة من خيبر ذات شرف بينهم ذنت مع دجل من 
أشرافهم و هما محصنان » فکرهوا رهما . فأرسلوا إلى يهود المدينة و كتبوا الیپم أن 
يسألوا النبي عنذلك طمعاً في أن يأتي لهم برخصة » فانطلق قوم عنهم کعب‌بن‌الا شرف 
وكعب بن | سيد وشعبة بنتمرد ومالكبن الصيف وكنانةبن أبي الحقيق وغيرهم؛ ققالوا : 
باعل اونا عن الزاني والزانية إذا | حف اهاد هنا ؟ فقال : وهل ترضون بقضائي 
في ذلك ؛ قالوا : نعم » فنزل جبرائیل بالرجم فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به فقال 
جبرائيل : اجعل بينك د بینم أبن صوريا و وصفه له . 

فقال النبي : هل تعرفون شابناً أمرد أبيض أعود يسكن فدكاً يقال له : ابن 
صوريا : قالوا : نعم . قال : فأي دجل هو فيكم ؟ قالوا : أعلم يوودي بقي على ظهر 
الأرض بما أنزل الله على موسى . قال : فأرسلوا إليه ففعلوا فأناهم عبداله بن صوريا . 

فقال له النبي : إني | نشدك الل الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوداة على 
موسی » وفلق لكم اليحر وأنجاكم و أغرق ال فرعون »و ظلل عليكم الغمام »و أنزل 
عليكم المن والسلوى هل‌تجدون ني کتابکم الرجم على من | حصن ؟ قال ابنصوريا : 
نعم واأّذي ذكرتني به لولاخشية أن يحرقني رب التوداة إنكذبت أوغيرت مااعترفت 
لك ؛ ولکن آخبرني كيف هي في كتابك يا ل ؛ قال : إذا شيد أربعة رهط عدول أنه 
قد أدخله فيها كما يدخل الیل فيال كحلة وجب عليهالرجم . قال ابن صوریا : هکنا 
انزل الله فيالتوراة على موسى . 

فقال له النبي : وماذا کان ول ما تر خصتم هم الله + قال : كنا اذا زنىالشريف 
ترکناه » و إذازنى الضعیف أقمنا عليه الحد" فکثر الزناء فيأشرافنا حتى زنا ابن عم 


ملك لنا فلمنرجعه › م زنا دجلآخر فاراد الاك ده فقال له قومه : لاء <: 


سی ارم 


فلاناً تعنونل ابن عه _ فقلنا : : تعالو| م فلنضع‌شیاً دونالرجم يكون يعاو ی 
والوضيع ٠‏ فوضعنا الجلد والتحميم ¢ زهو أن يجلدا أدبعين جلدة م دوا وجوههما 
ثم بحملان گان ارين » 2 بحعل رحوههما من قيل در الحمار و بطاف بيما فجعلوا 
هذا مكان الرجم : 

فقالت اليهود لابن صوریا : ما اسرع ما اخبر ته بد ! وما 1 اتبينا عليك 
بأهل » ولکنك كنت غائباً فکرهنا أننغتابك فقال : |نه آنشدني بالتوراة » ولولا ذلك 
08 آخی رنه به . فأمر بهما النبي فرجا عند باب مسحده ) وقال 2 أنا ا من أحيا أمرك 
إذأماتوه فأنزل الله فيه : ديا اه الكتاب قد جاءكم رسولنا را لكم کشر م کنتم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير « فقام ابن صوریا فوضع يديه على دک رسول الله 
نم قال : هذا مقامالعائذ بالله وبك آن‌تنکر لنا الکثبر الذي أ مرت أن تعفوعنه فأعرض 
النبي عن ذلك . 

۱ ثم ساله ابن صوديا عن نومه فقال 0 عینای و قلي ٠‏ ققال: صدقت » 
واخبرني عن‌شبه‌الولد بابيهليس فيهمنشبها مه شيء او با ممه‌لیس فیه‌من‌شبه آيبهشي» » 
فقال : اما علادسبق ماء صاحبه كان الشبه له ؛ قال : قدصدقت ؛ فأخبرني ماللرجل 

من الولد وما للمرأة مله ؟ قال : فا تمي عا ی‌دسول‌اله طویلا نم خلي عنه حمر آ وجهه 
يفيض عرقاً فقال : الحم والدم و الظفر والشحم للمرأة ؛ والعظم والعصب و العروق 
۱ رحل قال له : صدقت ؛ أمرك أهر ثم نبي . 
فأسلم ابن صوديا : عند ذلك وقال : بال من يأتيك من‌اللایكة ؟ قال : جبرائر 
قال : صفه لي‌فوصفه النبي " ففال : أشبد أنه فيالتوداةكماقلت » وأننك رسولالله حقنا. 
فلت | سا مأبن صو ریا وقعت‌فبه اليوود و شتموه ¢ فلما ارادوا أن ينوضوا تعلقت 
بنوقريظة بني النضير 0 : باعل 0 بذوالنضير اا واحد » و ديننا واحد » و 
شتا واحد إذاقتاوا ما قتيلا لم يقد » وأعطونا ديته سبعين قيقا من تمر ‏ دإذا فتلا 
منهم قتيلا. قتلوا ۱ الضعف مائه و أدبعين و سقأمن تمر »و إن کان 
القتیل امر أ قتلوا به الرجل ما , وبالرجل منهم‌دجلین منا ۰ و بالعيد الحر ا 


جراحاتنا على النصف من جراحاتهم » فاقض بيننا دبينهم فأنزلالله في الرجم والقصاص 
الا يات . 

آقول : وأسند الطبرسي في الجمع إلى رواية جماعة من الفسترین مضافاً إلى 
روایته عن البافر ۹ و روي مايقرب من صدر القصة ف جوأمصع أمل السئة و 
تفاسيرهم بعد ة طرق عن بيهريرة وبراء بن عازب وعبداللةبن جمروابن عباس وغيرهم . 
والردايات متقاربة » ودوی ذيلالقصة في الدر المنثور عنعبدبن ميد وابي الشيخ عن 
قتادة » وعن ابن جرير وابن إسحاق والطبراني وابن ابي شيبةوابن النذر و غيرهم عن 
ا 

أما ما وقع ي الرواية من تصديق ابن صوريا و حود حكم الرجم في التوراة و 
أنّه الرادبقوله : « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اله » (الآية) فيؤيده 
أيضاً دجود الحكم في التوراة الدائرة اليوم بنحو يقرب مما في الحديث . 

في لأسساح”" الثاني د رین من سفر التثنية من التوراة ما هذا نصه : 
01 إذا وجد دجل مضطجعاً مع اهرأة زوجة بعليقتل الائنان : الرجل المضطجع 
مع المرأة والمرأة فتذزع الشر من إسرائيل (۲۳) إذا كانت فتاة عذداء مخطوبة لرجل 
فوجدها رجل فيالدينة واضطجع معپا (۲۶) فا خر جوهما كليهما إلى باب تلكالدينة 
دارهوهما بالحجارة حتی يموتا ؛ الفتاة من أجل انها لم تصرخ في المدينة » والرجل 
من أجل أنه آذل امرأة صاحبه فتنزع الشر من وسطك ] . 

وهذا كما نرى يخص الرجم ببعض الصور . 

وأما ما دقع في الرواية ب من سا دسول ال ی حكم الدية بة مشاا إلى 


و الا ية في حكم القصاص في القتل ا أنه مکتوب ف اور فهو موجود 
فيالتوراة الدائرة اليوم : 
ي الا صحاح 3 الحادي و العشرین من سفر الخروج من التوداة ها نصه : 


(۱) منقول من التوراة العر بية المطبوعة فى كمروج سنة ۱۹۳۵ . 
(۲) فى المصدر السابق الذكر . 


[ (۱۲) من ضرب إنساناً فمات يقتلقتلا (۱۳) ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الل 
فييد فأنا أجعللك مكاناً يورب إليه . . . (۲۳) وإنحصلت أذية تعطي نفساً بنفس(۲4) 
وفنا يعن و سنا سن و بدا بيد و رجلا برجل  )۲۵(‏ كينا بكي و جرحا بجرح 
ووا 
وني الأصحاح الرابع و العشرين من سفر اللاويين ما نصه : [ (۱۷) و إذا 
امات احد إنسانا فا نه يقتل (۱۸) و من أمات بهيمة فا نه يعو ض عنما نفساً بنفس 
(۱۹) وإذا أحدث إنسان في قرينه عيباً فكما فعل كذلك يفعل به (۲۰) كس ربكسر و 
عبن بعن وسن بسن كما أحدث عيباً في الا نسانكذلك يحدث فيه ] . 

وق الدر" النئور اخرج اجد و ابو داود و ابن جرير د ابن المنذر و الطبراني 
وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عساس قال : ان له انزل : «ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأ دلئك هم الكافرون . الظالمون؛ الفاسقون » ۰ أنزلماالله في طائفتين من‌الیهودقپرت 
إحداهما الأخرى في الجاهليية حتى ارتضوا و اصطلحوا على أن کل قتيل قتلته 
العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاً » و كل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 
مائة و سق فكانوا على ذلك حتی قدم رسول اله لك المدينة فنزلت الطائفتان 
كلتاهما للقدم رسول الله ا يومئن لم يظهر عليهم فقامت الذليلة فقالت : و هل 
كان هذا في حيين قط : دينهما واحد » و نسيهما داحد. و بلدهما واحد » ودية 
بعضهم نصف دية بعض ؟ نما أعطيناكمهذا ضيماً منكم لناوفرقأهنكم فأمساء إذقدم ل 
فلانعطیکم ذلك فکادت الحرب بیج بينهم ثم ادتضوا على ان يجعلوا دسول الله لهم 
بينوم ففكرت اا ما عل بمعطيكم هنهم ضعف ما یعطیوم‌هنکم HEE‏ 
صدقوا مااعطو ناهذا إلا ضيما وقيرأ لوم ۰ فدسوا إلى رسو لالله gE‏ فاخبر الدهر سو له 
بأمرهم كله وما ذا أرادوا فأنزل الله : « يا آیسها الرسول لا بحزنك الّذين يسارعون 
فيالكفر ‏ إلى قوله - د من لم بحکم بما أنزل الله فا ولئك هم الفاسقون » ثم قال : 
فيهم والله | نزلت . 

أقول : وروی القصّة القمي في تفسيره في حديث طويل و فيه : أن عبدالل بن 


افق شاوی سر دة الما 5222 جه 


آبي هوالذيكان بتكلم عن بني النضير - دهي العزيزة - و يخ وف رسول الله عد 
آمرهم ,وأنه كان 7 القائل : «ان 1 دتیتم هذا فخذوه وان م تؤتوه فاحذروا» . 
والرواية الأولى أصدق متناً من هذه لان مضمونها أوفق و آکثر انطباقاً على 
سياق الآ یات‌فا ن أوائل الا يات وخاصة الا يتين الأوليين لا تنطبق سياقاً على ماذكر 
من قصّة الدية بين بني النضير وبنى قريظة كما لا يخفى على العارف بأ ساليب‌الكلام» 
فیس من اليد أن يكون الزواية هن قل تطبيق القصة غل الق ا على .جد كثير 
من دوایات أسباب النزول . فكأن الرادي وجد القصّة تنطبق علىمثل قوله : «وكتينا 
عليوم فيها أن النفس بالنفس » (الآية) وما قبلهاء نم" ر آی اتصال الا يا تبادئة من 
قوله : «ياأيهاالرسوللا يحزنك اّذین بسارء‌ون‌في الكفر » (الاً ية) فأخذ بعيعالا يات 
ناذلة في هذه القصصة » وقد غفل عن قصة الرجم . والله أعلم . 
وني تفسير العياشي عن سليمان بن خالد قال : سمعت أباعبدالله به يقول : 
إن الل إذا أداد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاء؛ دفتح مسامع قلبه » د وگل به 
ملكاً يسد ده » و إذا أراد الله بعبد سوءاً نكت في قلبه نكتة سوداء. وسد مسامع قلبه 
وو كل به شيطاناً بضله ۱ 
ثم" تلاهذه الاً ية : «فمن يرداله أن يديه يشرح صدده للا سلام و من يرد أن 
بضله يجعل صدره ضيقاً حرجا » (الا یة) وقال : «إن الذين حقت علیپم كلمة دبسك 
لايؤمنون» وقال : «ولتك الّذين لم يرد الله أن يطو رقلوبهم» . 
وني الكاني با سناده عن السكوني عن أبي عبدالله قال : السحت ثمن الميتة وثمن 
الكلب وثمن الخمر دميراليفي والرشوة فيالحكم وأجرالکاهن . 
أقول : ما ذكره في الرواية إثما هو تعداد من غير حصر » و أقسام السحت 
كثيرةكما في الروايات ؛ وفي هذا المعنى دما يقرب منه روايات كثيرة من طرق أئمة 
آهل الييت دك 
وني الدر المنثور أخرج عبدبن ميد عن علي بن أبي طالب أنه سثل عن السحت 
فقال : الرشا . فقيل له : في الحكم ؟ قال : ذاكالكفر . 
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أقول : قوله : «ذاك الكفر » كأنه إشارة إلى ما دقع بين الا يات ال مبحوثعنها 
من قوله تعالى في سياق ذم السحت و الارتشاء في الحكم :« ولا تشتروا بآياتي ثمناً 
قلیلا ومن لم يحكم بما أنزل الل فا و لك هم‌الکافرون » وقد کر ر في الروايات عن 
الباقر و السادق لع هم قالا: و ما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالل و 
برسوله . والروایات ف تفسیرالسحدحرمته كر ةرد ةن طرق‌الشيعة واهل‌الستة 
مودعة في جو أمعهم 

ون‌الدر المنثور في قوله تعالى : «فا ن جاؤوك فاحك م بينم ٤‏ “ (الآية) أخرج 
ابن بي حاتم والنح. ماس في ناسخه و الطبراني و د الحاكم او .حه - وابن مردديه و 
الببوقي في سننه عن ابن عاس قال : :تان نسختامن هذه السورةيعني من اطائدة -: 
أ ية القلائد وقوله : «فا نجاؤوك فاحكم ب ينهم أوأعرض عنهم » فكان ر سول ال ل26 
۳۳ ان شاء حکم وم وإن شاء el‏ عنهم فر و رد ه م إلى أحكامهم . فنزلت : «و أن 
احکم بينهم بما آنزل الل ولا تسم أهواءهم “ قال : فامر دسول الله لج أن یحکم 
بینوم بما في کتابنا . 

وفيه :أخرج أبوعبيد دابن النذد وابن م ر دز يعن أبن عه اف ٤‏ : «فاحکم 
ينهم أ وأعرض عنم » قال : نسختها هذه الا بة : « وأن احكم بيذهم بما أنزل الله », 

أقول : وروى أيضاً عن عبدالرز اق عن ء عكرمة مثله ؛ و التحصیل من مضمون 
الأ يات لا يوافق هذا النسخ ؛ فا ن الا::صال الظاهر من سياق ال يات يقضي بنزولها 
دفعة واحدق ولا معنی حينئن لنسخ بعضها نا آن قوله تعالی: «وأن احکم 
بينهم بما آنزلاله » (اه) اية غير مستقلة في معناها بل مرتبطة بما تقد"مها ولا وجه 
على هذا لکونها ناسخة » ولو صح النسخ مع ذلك كان ماقبلها آعني قوله : « فاحكم 
بينهم بما آنزل اله » (اه) في الا ية السابقة أحق بالنسخ منها . على أنك قدعرفت أن 
لا ظپردجوع الضميرفي قولهتعالى : «بينهم» إلى الناسمطلقاً دون أهلالكتاب أواليوود 
خاصة . على أنه قد تقد م في أوائل الكلام على السورة : أن سودة المائدة ناسخة 


غبر منسوخة . 


سح 


كذ (الجزء السادس - سورة المائدة ه - آية : )0.-4١‏ جه 


و في تفسير الما ي في قوله تعالى : « انا أنزلنا التوداةفیها هدی و نور » 
(الآية) عن أبي عرو ل عن أبى عبداللة يك : آن متا استحقت به الا مامة: 
التطهير والطهارة م نالذنوب والمعاصي المويقة التي توجب الناد ثم الل المنو سوق 
نسخة : المكنون ‏ بجميع مایحتاج إليه الامة من حلالها و حرامها ‏ و العلم بكتابها 
خاصّة و عامّة» و المحكم و التشابه د دقائق علمه ؛ وغرائب تأویله » وناسخه و 
منسوخه . قلت : وما الحجة بأن الا مام لايكون إلا عا ا بهذه الأ شياء التي ذ كرت ؟ 
قال : قول الل فيمن أذن الله لهم في الحكومة وجعلهم أهلها : « نا أنزلنا التوداة فيا 
هدى ونور يحكم بها النيسون اللذين أسلموا لذين هادوا و الرببانیتون و الأحبار» 
فهذه الاسة دو نالا نبياء الّذين بربون الناس بعلمهم » وأمًا الأحبادفوم العلماء دون 
الرببانیین ؛ ثم أخبر فقال : «بما استحفظوا م نكتا بالل وكانوا عليه شهداء » ولم يقل : 
بما لوا منه . 

اقول : وهذا استدلال لطیف منه تلم بظهر به عجرب معنی الا ية وهو معنی 
ادن مما شدم بیانه و حصله : أن الترتيب الذي اتخدته الا ية في العد فذکرت 
الأ نبياء ثم ال بانینین ثم الا حباریدل على تر هم بحسب الفضل والکمال : فالربانیتون 
دون الا نبياء و فوق الأحبار » و الأحبارهم علماء الدين اّذین حنلوا علمه بالتعليم و 
التعل . 
۳ وقد أخبرالله سبحانه عن نحوعلم الربانیین بقوله : « بما استحفظوا من کتاب 
لله و کانوا عليه شهداء » ولو كان المراد بذلك نحو علم العلماه لقيل : بما لوا 
كما قال : « مثل الذین لوا التوداة ثم لم بحملوها » الأ ية ( الجمعة : و ) . 
فان الاستحفاظ هو سؤال الحفظ  »‏ معناه التکلیف بالحفظ نظبر قوله : « لیسأل 
السادقین عن صدقهم » (الأحزاب : ۸) أي ليكلفهم بأن يظبروا ماکمن في نفوسیم‌من 
صفة السدق . وهذا الحفظ ثم الشهادة على الكتاب لا يتمان إلا مع عصمة ليست من 
شأن غير الا مام المعصوم هنقبلالله سبحانه ؛ فان الله سبحانه بنى إذنه لهم في الحكم 
على حفظهم للكتاب . واعتبر شهادتهم بانياً ذلك عليه » ومن المحال أن يعتبر شهادتهم 
على الكتاب » وهي التي يثبت بها الكتاب مع جواز الخطأ والغلط علیهم . 
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فهذا الحفظ د الشهادة غير الحفظ و الشهادة اللّذِين پیننا معاشر الئاس » بل من 
قبيل حفظ الأعمال د الشههادة التي تقد م في قوله تعالى : « لتكونوا شهداء على الناس 
ويكونالرسول عليكمشهيداً » ( البقرة : 185) و قد مر فيالجزءالاً ول من الكتاب . 

و نسبة هذا الحفظ و الشهادة إلىالجميع مع کون القائم بهما البعض كنسبة 
الشهادة على الا حال إلى جعيع الامة : مع کون القائم بها بعضهم » و هو استعمال شائع 
في القر ان نظير قوله تعالى : «ولقد اتينا : ني إسرائيل الكتاب و الحكم و النبوة » 
(الجاثية : >۱) 

وهذا لايناني تكليف الأ حبار بالحفظ والشهادة وأخذ الميثاق هنهم بذلك ؛ لا نه 
ثبوت شرعي اعتباري غبرالثبوت الحقيقي الذي بتوقف على حفظ حقيقي خال ع نالغلط 
والخطأ ؛ زالدين إلا ی كما لاتم من دون هنا لاتم مندون ذاك . 

فثبت أن هناك منزلة بين منزلتي الأ نبياء و الا حباد » وهي منزلة الأئمّة وقد 
أخبر به اله سبحانه في قوله : « وجعلنا هنهم أئمة يهدون بأمرنا للا صبروا و كانوا 
بآياتنا يوقنون » ( السجدة : ۲6 ) ولاینافیه قوله : « و وهبنا له إسحاق و يعقوب نافلة 
و كلا جعلنا صالحين و جعلناهم أئمسة بهدون بأمرنا <) الأ نبياء (Vr:‏ فان اجتماع 
النبوة والا مامة في جماعة لاينافي افتراقهما في غيرهم .و قد تقد م شطر من الكلامني 
الإهامة في قوله تعالى : « و إذا بتلى إبراهيم دبه بكلمات » الأ ية (البقرة :5؟١)‏ 
في الجزء الأول من الكتاب . 

وبالجملة للربانبين والأئمسة دهم البرازخ بين الا نبياء والأحباد العلم ن 
الكتاب والشبادة عليه بحق الشهادة . 

وهذا فيالربسانيين والأئمسة من‌بني| سرائیللکن الأ ية ند لعل ى أن ذلك لكون 
التوراة كتاباً منزلا من‌عنداله سبحانه مشتملا على هدى و نود أي المعارف الاعتقادية 
و العمليّة التي تحتاج إليها الأسّة» و إذا كان ذلك هو المستدعي لهذا الاستحفاظ و 
الشپادة لأذين لا يقوم بهما الا الربانسون و الأئسّة كان هذا حال کل کتاب منزل 
من عنداله مشتمل على معارف إلهية وأحكام عمليّة وبذلك يثبت المطلوب . 
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فتوله تا : «فپنهلا عة دون الا نبياء» أيهم آخفض‌منزلة م نالا نبياء بحسب 
الترتيب الملأخوذ في الا بة كما أن الا حبار - وهم العلماء ‏ دون الى بانيين » و قوله : 
«یربون الناس بعلمپم » ظاهر آنه سم أخن لفظ الربان من ماد ة التربية دون 
الربويية ؛ وقد انضح معاني بقية فقرات الرواية بما قد مناه من محصل المعنى . 
ولعل هذا المعنى هو مراده ج فيما دواه العباشي إيضأ عن مالك الجهني 
قال : قال بوجعف رح : «إننا أنز لناالتوراة فیپا هدى ونور - إلى قوله - بمااستحفظوا 
من کتاب الله » قال : فینا نزلت . 
وفي نفسير البرهان في قوله تعالی :و من لم يحكم ما أنزل الله فا لك هم 
الكافرون " عن الكافي با سناده عن عبدالل بن مسكان رفعه قال : قال رسولالله لاش , 
a e‏ جبر عليه كان من أهل هذه الا ية : « و من لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» فقلت : و كيف يجبر عليه ؟ فقال : يكون 
له سوط وسجن فيحكم عليه فان رضي بحکمه و إلا ضربه بسوطه وحیسه فيسجنه . 
اقول : ودداءالشيخ ني التمذيب بل سناده عن ابن مسكان مرفوعاً عن النبي ع 
ورواه العيباشي 2 تفسازة موسلا عنه . ومعنی صدر الحدیث مروي 5 أخرى 
أيضاً عن أئمة آهل البيت هر . 
والراد بتقييد الحكم بالجبر إفادة أن يكون الحكم ايت عليه الا 
فيكون حكماً فصلا بحسب نقسه بالطبع و إلا فمجرد ال مالا كا 
وني الدد المنثور أخرجسعيدبن منصود دأ بوالشيخ ابن مردویه عن ابن عباس 
قال : إننما أنزل الله « ومنلم يحكم بما أنزل الل فا ولك هم الكافرون ‏ و الظالمون , 
والفاسقون » في اليهود خاصة . 
اقول : فيه : آن الا بات الثلاث مطلقة لادليل على تقييدها ‏ والودد لايوجب 
التصرف في إطلاق اللفظ . على أن مورد الا ية الثالئة النصارى دون اليهود . على أن" 
ابن عباس قد روي عنه ما يناقض ذلك . 


وفيه : اخرج عبدبن ميد عن حكيم بنجبير قال : سالت سعيدين جبير عن هذه 


لا بات في المائدة ؛ قلت : زعم قوم نپا نزلت على بنيإسرائيل ولم تنزل علينا ؛ قال : 
اقره ماقبلها ومابعدها فقرأت عليه فقال : لاء بل نزلت علينا .ثم لقيت عقسماً - مولى 
ابن عباس فسألته عنهؤلاء ال بات التي فيالائدة قلت : زعم قوم آنها نرلت على بني 
إسرائيل ولم يذزل علينا قال : [نه نزل على بني إسرائيل و نزل علينا » و ما نزل علينا 
وعم فيو لناولهم ۲ 

ثم" دخلت على علي بنالحسين فسألته عن هذه الا يا تالّتي في المائدة وحد ثته 
اني سالت عنها سعيدبن جبيرومقسما ؛ قال : فما قال‌مقسم ؟ فاخبرته بهاء قال : قال: 
صدق ولکنه كفر ليس ككفر الشرك » وفسق ليس كفسق الشرك » وظلم لیس کظلم 
الشرك . 

فلقيت سعيدبن جبيرفأخبرته بماقال فقال سعيد بن جبير لابنه : كيف رأيته 5 
لقد وجدت له فضلاً عليك وعلى مقسم ۱ 

أقول : قد ظهر انطباق الرداية على مایظپر من الآ ية فيما تقدم من البيان . 

وني الكافي با سناده عن الحلبي عن أبي عبداله يه و في تفسير العياشي عن 
أبي بصير عنه ج في قوله تعالى : «فمن تصداق به فمو کذارة له » الا ية قال : یکفر 


( 


عنه من ذنوبه بقدر ماعفى من جراح أو غيره . 

وق الدر" النئور آخرج أبن مردویه عن رجل من الا نصار عن النبي ا 
في قوله : « فمن تصداق به فهو کفارة له » قال : الرجل تكس سنه أو تقطم يده 
او یقطع الشي: او یجرح في بدنه فیعفو عن ذلك فیحط عنه قدر خطایاه فان كان 
ربع الدية فربع خطایاه . دإن كان الثأث فثلث خطایاه » و إن كانت الدية حطت عنه 
خطاياه كذلك . 

أقول : وروي مثله شا الديلمي عن ابن مو و لعل ما وقع في هذه 
الرواية و الرواية السابقة علیپا من انقسام التكفير بحسب انقسام العفو مستفاد من 
تنزيل الدية شرعاً - وهي منقسمة - منزلة القصاص ثم" توذين القصاص والدية جميعا 


(۱) قال ظ . 


NY e‏ - سودة a‏ وا : ۵۰۶۱ ) جه 


بمغفرة الذنوب دهي أيضامنقسمةفينطبق البعض‌علي البعض كماانطبق الكل علی‌الکل . 

وفيتفسير القمي في قوله تعالی ۰« لكل جعلنا نکم شرعة دمنهاجا » قال : 
لكل نبي شريعة و طریق . 

و في تفسير البرهاذفي قوله تعالى : «أفحكم الجاهلية يبغون» (اه) عن الكافي 
با سناده عن اجدین څل بن خالد ا رفعدعن أب عبدالنه تسم قال : القضاء ار ٤‏ 
ثلاثة في الناد و واحد في الجنة : رجل يقضي بجود وهو یعلم فهوفي الناد » و دجل 
قَضى بجور وهولايعام فو یالتار 0 ورحل قضی بالحق وهولايعام شهو ق‌الناد ۰ ورجل 
قضی بالق" وهو يعلم فو ف الجنة ۰ ۱ 

وقال ع : الحكم حكمان : حكم الله وحكم الجاهلية » فمن اخطا حكم 
اله حكم بحكم الجاهلية . 

اقول : د في المعنيين بعيعاً أحبا ركثيرة من طرق الشيعة و أه لالسئة مودعة في 
أخبار القضاء والشهادات . و الا ية تشعر بل تدل على المعنيين بعيعاً : آها بالنسبة إلى 
اطعنی الأول فلان الحكم بالجور عام به اوحکم بغيرعام فکان 13 بالصادفة 
و كذا الحکم بالحق من غير علم کل ذلك من اتباع الهوی وقد نهی‌النه عنه بقوله : 
0 فاحكم بينهم بما انز لالله ولانتبع اهواءهم جما جاءك من‌الحق » فحن ر انباع‌الهوی 
فيالحكم و قابل هالحکم بالحق» فعلم بذلك ان العلم بالحق شرط فيجوازالحكم و 
إلا لم يجز لان فيه اتباع الهوى . على انمه يصدق عليه حكم الجاهلية المقابل لحکم 
الله تعالى . 

وأا المعنى الثاني وهوكون الحكم منقسماً إلى حكم الجاهلية وحكمالل فهو 
مستفاد من ظاهر قوله تعالى : « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً » 
منحيث المقابلة الواقعة بينالحكمين . وله أعلم . 

و في تفسير الطبري" عن قتادة في قوله تعالی : « إنا انزلنا التوداة فيها هدى و 
نود يحكم بهاالنبيون الّذين أسلموا للّذين هادوا دالر بانیسون ولا حبار» قال : أا 
الر بانيون ففقهاء اليمود وأا الأ حبار فعلماژهم ؛ قال : و ذکرلنا أن نبي اله ©4 


۳-29 ۱ ( الجزء السادس . - سورةالمائدة : ۵ اية تک 5 ا 


قال لما ترات هذه الاية : نحن نحك E‏ وعلى من ادل 
الا ديان . 

أقول : و رواه السيوطي أيضاً في قوله تعالى : « انا أنزلنا التوراة » ( الآآية ) 
عن عبدبن هید و عن ابن جرير عن قتادة . 

و ظاهر الرواية أن المتقول من قول النبي مي متعلّق بالا ية أي أن الا بة هي 
الحجة فيذلك فيشكل بأن الا ية لاندل إلاعلىالحكم بالتوراة على اليهود لقولهتعالى: 
« للذين هادوا » لاعلى غير اليبود ولا على الحكم بغير التوراةكما هو ظاهرالرواية الا 
أن يراد بقوله : « نحن نحکم » (اه) أن الا نبياء يحكمونكذا وكذاءوهو مع كونه 

۳ بالا ية . 

والظاهر أن" بعض الرواة غلط فينقل الا ية » و أن النبي 4ة إنما قاله بعد 
نزول قوله‌تعالی : « وأنز لنا [ليك الکتاب بالحق فاحکم بينهم بما آنزلالته » (الآ يات) 
و ينطبق على ماتقد م أن ظاهر الا ية دجوع الضميرني قوله : « بينهم » الی‌الناس دون 
الييود خاصة . فاخذ الراوي الا ية مکان الا بة . 


25 (الجزء السادس ‏ سورةالمائدة ه -آية : ١40ه)‏ جه 


جا E‏ جه 


م موش ری اماه ی 


1 أنه الذین آمنوا لأتتخدُوا اليهود و ال: نصاری آو لیاء بعضهم او لیاء 
بعض ومن يتو لهم منکم 1 ته منهم ات الله لابهدی القو م م الظالمین(۱ه)فتری 


لین فى لو يهم مرض يسارعون فيهم يقولون أخشى أن آصيبنا دائرة فعسی 
الله أن یت بالفتح أو أمر ۳ عنده یصیحوا على ما أسروا فی ألفسهم 
aS‏ 5 و تراد ای ۳ ٠‏ ت 


۱ - مض عن 54 مم وم ۶۱ ٩‏ ۵ - و و س -ه6- و۱۵ 3 
نادمین (۵۳) و يقول الذين امنوا آهو لاء الدين افسموا بالله <هد ایما نهم 


ری لمعکم حبطت آعمالهم فأصیحوا خاسرین (۵۳) 0 أا الذي آمنوا 7 


بر تك منم عن‌دینه فسوف 1 ی الله بتوم بحبهم ويحبوته أذلة ة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين بجاهدون فى سبیل الله و لایخافون لومة لائم ذلك فضل 
بن و0 سه نوي نس مع ۱ 6" 

الله يۆ تیه من بشاء والله واسع عليم (6ه) . 


#ابيات» 


السير الا بعالي فيهذه الا يات يوجب التوقّف في اصال هذهالاً يات بماقبلياء 
وكذا فياتصال مابعدها کتوله تعالی : « انتما ولیک له ورسوله » (إلى ١‏ خرالا بتين) 
ثم اتصال قوله بعدهما : « يا أيها الّذين آمنوا لاتتخذوا الّذين اتخذوا دینک 
هزواً “إلى تمام عدة ایات ثم في|::صال قوله : « يا أيسها الرسول بلغ (الآآية) . 

اما هذه الا يات الا دبع فا نپا تذکر الیهود و اللصاری » و الق آن لم يکن 
لین کر آم‌هم ي آباته المكسة لعدم مسيس الحاجة اليه يومئذ بل ا تعر طن 
لحالهم ابد نة مزالا يات 03 ولا فيما نزات‌منپانیآوائل الوجرة فا ن المسلمين [تما 
كانوا مبتلين يومئث بمخالطة اليبود ۴ معاشر نهم اوموادعتهم اودفع كيدهم 2 مكرهم 


9 ارت 


خاصة دون النصارى إلا في النصف الأ خير من زمن إقامة النبي غا بالمدينة فلعل 
الا یات الا دبع نزات فيه » ولعل المراد بالفتح فيها فتح مكة . 

لکن تقد م أن الاعتماد على نزول سودة المائدة فيسنة حجة الوداع وقدفتحت 
مگة ؛ فیل‌اطراد بالفت‌فتح آخر غيرفتتحمكة ؛ أو أن هذه الا يات نرلت‌قیل فتح مكةو 
قبل نزو لالسورة نيعا ؟ 

ثم إن الا ية الأخيرة أعني قوله : «یا أيها الذين منوا من برتد منكم»(الآية) 
هل هي م صلة بالا بات الثلات امد مة عليها 1 من الراد بيؤلاء القوم اأذين تتوقع 
رد نوم ؟ ومن هؤلاء الأ خرون الذين دعداله أنه سیا + کل واحد منها ا 
إبهاماً على إبهام » وقد تشتدت ما ودد من أسباب النزول و ليست إلا أنظار الفسرین 
من الساف كغالب أسباب النزول المنقولة ف‌الا بات . وهذا الاختلاف الفاحش أيضاما 
يشو ش الذهن في تفم المعنى . أضف إلى ذلك كله مخالطة التعصباتالمذهبيّة الا نظار 
القاضية فيباكما سيم بك شواهد تشهد على ذلك من الردايات وأقوال اطلفسرینعن 
السلف و الخلف . 

واأذي بعطیه التدیبرفی الا بات : أن هذه الا بات الأدبع على ۳ تقلتا هام صلة 
الأ جزاء منقطعة عما قبلها ومابعدها » أن الآية الرابعة من متمسمات الغرض القصود 
بيانه فيها غبرآنه يجب التحر زفي فهم معناها عن المساهلات والساحات التي جو ذتها 
انظار الباحثين من اطفس.رين فالا يات وخاص.ة فيما ذكر فيها من الاوصاف والنعوت 
على ها سيجيء . 

وإجمال ما يتحص لمن الا یات أن الله سبحانه يحذر المؤمنين فيها انضاذ اليرود 
والنصارى أولياء دید دهم 5 ذلك آشد" التيديد » ويشير في ملحمة قرا نية إلى ما 
ول إلنة ام هذه الموالاة من انيدام بثية اس ولد ةو أن اله یت فنا 
بقومون نالا فزن ۵ و يعدو بذية الدين إلى ممارتها الأصليسة : 

قوله تعالی : يا أيها الّذين آمنوا لا تشخنوا الیهود والنصارى أولياء بعضرم 
اولیاء بعض » قال في اللجمع : الاخاد هو الاعتماد على الشيء لا عداده لام » و هو . 


ب أت ( الجزء السادس - سودة المائدة ۵ 9 : ۱-ه) جه 


افتعال هن الأخن » و أصله الا تخاذ فأبدلت الهمزة تاء . وأدغمتها في التاء التي بعدها 
ومثله الاتعاد من الوعد » والأخن یکون‌علی‌وجوه ؛ تقول : أخذ الكتاب إذا تناوله» 
وأخن القربان إذا تقببله , وأخذه اله من مأمنه إذا أهلكه » و أصله جواذ الشيء من 
جبة إلى جبة من الجهات . انتوى . ار 

وقال الراغب في الفردات : الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعداً حصولا 
لیس بینهما ما ليس منيما » ويستعار ذلك للقرب من حيث اللكان . و من حيث النسبة 
دمن حيث الدين » ومن حيث الصداقة والنصرة و الاعتقاد ( انتبى موضع الحاجة ) د 

ياتي استيفاء البحث في معنى الولاية . 

وبالجملة الولا ية نوع اقتراب من الشيء بوجب ارتفاع الوانع والحجب ینیما 
من حيث ما اقترب منه لأجله ؛ ذا ن كان منجبة التقو ي والانتصاد فالولي هوالناصر 
الذي لا يمنعه عن نصرة من اقترب منه شيء ۰ وإن كان من جمة الالتيام في المعاشرة و 
الحبة التي هي الانجذاب الروحي فالولي هو المحبوب الذي لايملك الا نسان نفسه 
دون أن ينفعل عن |رادته . ويطيعه فيما يرواه » و إنكان من جية النسب فالولي” هو 
الذي يرثه مثلا من غير مانع يمنعه »و إن كان من جبة الطاعة فالولي هو الذي 
يحكم في آمره بمايشاء . 

ولم قید الله سبحانه في قوله : « لا تتخذوا اليوود و النصادى أولياء » الولاية 
بشي» من الخصوصیات والقيود فبي مطلقة غيرأن قوله تعالى في الا ية التالية : « فترى 
الذين 2 قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة » (اه) يدل على 
أن" ا مرادبالولاية نوع من القرب والاتصاليناسبهذا الذي اعتذرو ا به ول : «نخشى 
أن تصیبنا دائرة» وهي الدولة تدور علیهم ,وکما آن" الدائرء من‌الجائز أن تصيبهم من 
غيراليوود والنصارى فقا يدوا بنصرة الطائفتين اذا أولياء النصرة كذلك يجوز ز أن 
تصيبهم من نفس اليهود والنصادى فینجوا منها باتتخاذهما أولياء المحبّة و الخلطة . 

والولاية بمعنى قرب المحبسة و الخلطة تجمع الفائدتين جيعاً أعني فائدة النصرة 
والامتزاج الروحي فوا مراد بالا ية » وسيجيء ما فيالقيود والصفات المأخوذة نالا ية 


جه ( الجزء السادس - سودة المائدة ه - اية : ١ه4ه)‏ 5 


الأخيرة : «ياأيها الّذين آهنوا من برتد منكم عن دينه » (اه) من الدلالة على أن" 
اراد بالولاية هنا ولاية اطحبة لا غير . 

وقد أصر” بعض الفس‌رین على أن المراد بالولاية ولاية النصرة وهي التي تجري 
بين انسانین أوقومين من الحلف أوالعيد على نصرة أحدالوليسين الا خر عند الحاجة » 
واستدل على ذلك بما حصله أن الا بات _كما يلوح من ظاهرها ‏ منز لة قبلحجة 
الوداع في أوائل البجرة أيامكان النبي بث و المسلمون لم يفرغوا من أمر يبود 
اللدينة دمن حولهم من يبود فدك و خيبر و غيرهم ۰ دمن ورائهم النصاری و كان بان 
طوائف من العرب و بينهم عقود من لاية النصرة والحلف » وربما انطبق على ما ورد 
ي أسباب النزول أن عبادة بن الصامت من بني عوف بن الخزرج تبر | من بني قينقاع 
لا حار بت رسولال یا و كان بینه وبينبمولاية حلف » لکن عبداله بن 1 بي" دأس 
المنافقين لم یتبر ء منهم وسارع فيوم قائلا : نخشى أن تصيبنا دائرة . 

أو ماورد في قصّة أبي لبابة لا أرسله دسول اله يمف ليخرج بني قريظة من 
حصنهم وينزلهم على حكمه ؛ فأشار او بيده إلى حلقه : أنه الذبح . 

أو ما ورد أن" بعضهم كان يكاتب نصارى الشام بأخبار الدينة »و بعضهم كان 
يكاتب يهود المدينة لينتفعوا بمالهم ولوبالقرض . 

أوما ورد أن بعضهم قال : انه یلحق بفلان اليپودي أو بفلان النصراني إثرها 
نزل بهم يوم حد من‌القتل والوزيمة . 

وهؤلاء الروايات كالمتفقة في أن القائلين : « نخشى أن تصيبنا دائرة » كانوا هم 
المنافقين . بالجملة فالآ يات اما تنهى عن المخالفة وولاية النصرة بين المسلمين و بين 
البهود والنصارى . 

وقد أ كد ذلك بعضهم حتى ادعی آن کون الولاية فلا بة بمعنی ولاية ا محبة 
والاعتماد نما تبر 5 منه لغة الا ية في مفرداتها و سياقها كنا يكير ده سبب النزول 
والحالة العامة التي كان عليها المسلمون والكتابون فيعصر التنزيل .' 

وكيف يصح حل الا ية على النهي عن معاشرتهم والاختلاط بهم وإنكانوا ذوي 


٤٠٤‏ (الجزء السادس ‏ سودة المائدة 5 آية: ١ه5م‏ ) جه 


ذمة أوعيد » وقد كان اليبود بقیمون‌مع النبي لضي ومع الصحابة فيالمدينة » وكانوا 
يعاملونهم بالمساواة التاممة (انتهى ماذكره ملخصاً ) . 

وهذا کله من‌التساهل فى تحصیل معنی الا ية أما ما ذكزوه من کون الا یات 
نازلة قبل عام حجة الوداع وهي سنة نزول سورة اطائدة فممنا ليس فيه کثیر |شکال 
لکنه لایوجب کون الولاية بمعنی ال محالفة دون ولاية المحبة . 

وآها ما ذکروه من آسباب النزول ودلالتها على کون الا بات نازلة في خصوص 
الحالفة وولاية النصرة التي كانت بين أقوام من العرب و بين الیپود و النصارى . ففیه 
( ألا ) أن أسباب النزول 5 نفسها متعارضة لا ترجع الت معنی واحد يوثق و 
يعتمد عليه ؛ و (ثانیا)آنها لاتوجه ولاية النصارى و إن وجوت ولاية اليهود بوجه ؛ 
إذلم يكن بين العرب من المسلمين وبين التصاری ولاية الحلف يومئن؛ و (ثالثاً) أنا 
تصداق أسباب النزول فيما تقتصنها إلا أنك قد عرفت فيما مر أن جل الروايات 
الواددة في أسباب النزول على ضعفها متضهنة اتطبيق الحوادث المتقولة تاریشاً على 
الا یات القر آنية المناسبة لپا . وهذا أيضاً لا بأس به . 

وأا الحكم بان الوقائماللذ کودة فیپا تخصص موم ية من الا باتالقر نية 
أو تقد إطلاقها بحسب اللفظ فممًا لا ينبغي التفوه به . ولا أن الظاهر التفاهم 
پساعده . دلو تخصص او فيه ظاهر الا باك بخضوصية فق سبب النزول وماد 
في لفظ الا ية لمات القر آن بموت من نزل فيهم ٠‏ و اتقطع الحجاج به في واقعة من 
الوقائع التي بعد عصر التنزیل ولا بوافقه کتاب ولاسنّة ولا عقل سلیم . 

وآما ماذکره بعضهم : أن أخذالولاية بمعنىالمحبّة والاعتماد خطأ تتبر» منه 
لغة الآ ية في مفرداتها وسياقها كما يتبرء منه آسباب النزول و الحالة العامة التي 
كان عليها المسلمون والكتابي.ون فيعصر التنزيل» فممما لا يرجع إلىهعنى حصدل بعد 
التأمل فيه ؛ فا ن ماذكره من تبي أسباب النزول و ما ذكره من الحالة العامة أن 
تشمل الا یات ذلك وتصدق عليه إذا لم يأب ظهود الا ية من الانطباق عليه » و ما 
قصر الدلالة على مورد النزول والحالة العامة الموجودة وقتئن فقد عرفت أنه لا دليل 
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عليه بل الدليل ‏ دهو حجية الا ية في ظهودها المطلق ‏ على خلافه قفد عرفت أن" 
الأ ية مطلقة من غير دليل على تقييدها فتکون حجة في المعنى المطلق» و هو الولاية 
عت ا 

وما ذکره من تبر ي الا ية بمفرداتها و سیاقپا من ذلك من‌عجیب الکلام » و 
ليت شعري ما الذي قصده من هذا التبر ي الذي وصفه وحله على مفردات الآية ولم 
يقنع بذلك دون ان عطف عليها سياقها . 

و كيف تتبرء من ذلك مفردات الآية أوسياقها وقد دقع فيها بعد قوله :«لا 
تشخندا الیپود والنصادى أولياء » قوله تعالی : « بعضهم أولياء بعض» ولا دیب في أن 
المراد بهذه الولايةولاية المحبة والاتحاد والمودة » دون ولاية الحلف ؛ إذلامعنى لان 
يقال : لاتحالفوا الييود والنصارى بعضبى حلفاء بعض » وإنما كان مايكون الوحدة بين 
الییود یرد يعض بم إلى بعض هو ولاية ا محسة القومية > وکنا بين النصارى من دون 
تحالف بينوم أوعيد إلا مجر د ا محسة والود ة من جهةالدين ؟ 

و کنا قوله تعالی بعد ذلك : « و من یتولهم منكم فا نه هنهم « فان الاعتبار 
الذي بوجب کون موالي جماعة من‌تلك الجماعة هوأن المحبة والود ة تجمعالمتفر قات 
و توحد الا رواح ال مختلفة وتتوحد بذلك الا درا کات » وترتبط بدالا خلاق . وتتشابه 
لا فعال » و تری التحاببین بعد استقر از دلاية اللحبة کأنهما شخص واحد ذونفسية 
واحدتة و ارادة واحدة » و فعل واحد ون | ی الا خر 2 مسير الحياة و 
مستوی العشرة . 

فهذا هو الذي يوجب کون من تولی قوماً هنهم و لحوقه بهم » و قد قیل : من 
آحب قوماً فهو منهم . وا مره مع من أحب . وقد قال تعالی في نظيره نهياً عن موالاة 
المشركين : « يا آینها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي و عدو كم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة و قد كفروا بما جاءكم من الحق - إلى أن قال بعد عدة يات ومن یتولهم 
منكم فا ولك هم الظالمون » ( المتحنة : )٩‏ دقال تعالى : « لاتجد قو ما نون اله 
والیوم الا خر يواد ون من حاد الله و رسوله ولوكانوا | باءهم اوابناء هم اواخوانهم ار 


4 ( الجزء السادس - سودة المائدة ه -آية : 24-۵۱) جه 


عشيرتهم » ( المجادلة : ۲۲) ؛ وقال تعالى في تولي‌الکافرین واللفظ عام يشم لاليوود 
والنصاریواباه شر قن جیعا :2 لاسخن لوفو ی من‌دون‌الومنن دمن 
بل ولت فليس من ار في شي ,إلا آن ن تتقوا 0 ماه و یحن ركم ال نفسه > 
(العمران : ۲۸) والا" ية صربحة ي ولاية امود ّ 2 والمحية دون‌الحلف ٠‏ وقدکان 
بينالنبي ع وبيناليهود » وكذا بينه د بين ا مشر کان بوممن أعني زمان نزول سورة 
آلعران معاهدات و موادعات . 

والودة دون الحلف و النصرة وهو ظاهر » واو کان‌اطراد بقوله : « ومن يتولهم منکم 
ف نه منیم » أن من‌حالفيم علی‌النصرة بعد هذا النهي فا نه لعصیته النبي ظالم ملحق 
با ولئك الظالمين في الظلم كان معنى ‏ على ابتذاله - بعيدأ من اللفظ بحتاج إلى قیود 
زائدة فيالكلام . 

و من داب القر آن في کل ماینبی عن مس كان جائز :| tlw‏ قبل النهي أن يشير 
إليه رعاية لجانب الحكم ا مشروع سابقاً » و احتراها للسيرة النبوية الجارية قبله 
كقوله : « إنذما الشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » 
( التوبة : )) وقوله : « فالا ن باشروهن واتبغوا ما کتب الله لک دكلوا و اشر بوا» 

إلا 3 ) البقرة : ۱۸۷ ) وقوله 2 فا اك النساء من روک ولا ان تيد ل بين من 
أزواج » ( الا حزاب : ۲ه) إلى غير ذلك . 

ققد نين أن لغة الأ ية في مفردانپا و سباقها لانتبرء من کون المراد بالولاية 
ولاية المحبة والودة » بل إن تبر أت فا نما تتبر ء من غيرها . 

وأما قولیم : إن الراد بالذین فيقلوبيم مرض المنافقون فسيجيء أن السیاق 
لا سباعده ۱ 

فا مراد بقوله : « لاتشخنوا البپود دالنصاری أولياء » النهي عن مواد تيم الوجب 
لتجاذب الا دواح والنفوس الذي يفضي إلى التأثير و التأشر الأ حلافیین ؛ فان ذلك 
قلي حال مجته‌عهم من‌السيرة الدينيمة المبنيسه على سعادة اتباع الحق إلىسيرةالكفر 


ا مبنيسة على اباع الپوی د عبادة الشيطان والخروج عن صراط الحياة الفطرية . 

و نما عبر عنهم بالييود والنصادى » ولم يعبر بأهل الكتاب كما عبر بمثله 
في الآية الا تية لا في التعبير بأهل الكتاب من الا شعاد بقربهم من المسلمين نوعاً من 
القرب يوجب إنادة المحبّة فلايناسب‌النهي عن‌انخاذهم أولياء » وأما فلا ية الا تية : 
«يا ها الذين آمنوا لاشخنوا اللذين اتخذوا دینک هزواً ولعباً من الذين وتوا 
الكتاب من‌قبلکم والكقار أولياء » منوصفهم با تيانهم الكتاب معالنهي عناتنخاذهم 
كتاب ‏ من المدح إلىالذم ؛ فان من | وتي‌الکتاب الداعي إلى الحق والمييين له ثم 
جعل يستهزء بدين الحق و يلعب به احق و احرى به ان لابتخن وليا » وتجتنب 
معاشرته و مخااطته و مواد ته : 

و أا قولهتعالى : « بعضهمأولياء بعض_فالمر ادبالولاية كما تقد م ولايةا محبة 
ا مستلزمة لتقادب نفوسهم » و تجاذب ارواحهم الستوجب لاجتماع آدائهم على باع 
البوى» و الاستکبار عن الحق و قبوله » و اتحادهم على اطفاء نورالله سبحانه » و 
تناصرهم على النبي” ع والمسلمي نكأنهم نفس واحدة ذات ملّة داحدة » ولیسوا على 
وحدة من المليّة لكن يبعث القوم علی‌الاتفاق » ويجعلهم يدا واحدة على المسلمين أن 
الاسلام يدعوهم إلى الحق . و يخالف أعن المقاصد عندهم و هو اتباع الهوى » و 
الاسترسال في مشتهيات النفس و ملاذ الدنیا . 

فهذا هو الذي جعل الطائفتين : اليهود والنصارى ‏ على مابينيما من الشفاق و 
العداوة الشديدة - مجتمعاً واحداً يقتري بعضه‌من بين ویرتد بعضه الى عمق ات ى 
اليهود اللصادی و بالعکس ١‏ وبتولى بعص الييود عضا ۲ 2 عص اللصاری نا » وهنا 
معنی| بهام الجملة : « ls‏ بعض »© ق‌مفرداتها ر فيموضع التعليل لقوله: 
«لاتت.خذوا اليبود و التصادی اولیاء » والمعنى لانت.خذوهم اولياء لا نهم على تفر قهم و 
شقاقوم فیما بينهم يد واحدة علیکم لانفع لکم فيالاقتراب منهم بالودة واطلحبة . 

و دیما أمكن أن يستفاد من قوله : « بعضهم أولياء عل ن هو ان 


لانتخذو هم أولياء لا نکم نما تتهذو نوم أولياء ۳ وا ببعضهم الذي همأو لیا کم 
على البعض الا خر » ولا ينفعكم ذلك ؛ فا ن بعضهم أولياء بعض فلیسوا ينصرونكمعلى 
انفسهم . 

قوله تعالى : « و من پتوليم منكم فا ننه منهم إن الله لايبدي القوم الظالمين > 
اتوي انخاذ الولي . و «من» تبعيضية ؛ والمعنى آن من یتخذهم منكم أواياء فا نه 
بعضوم > وهذا إلحاق تنزيلي يصير به بعض اللْؤمئين بعضا من اليهود والنصارى . ويؤول 
الا مس إلى أن الا يمان حقيقة ذات مانب محختلفة من‌حیت‌الشوب و الخلوص, والکدورة 
والصفاءكما یستفاد ذلك منالا يات القر أآنية ؛قال تعالی : « وما يؤمن أكثرهم بالل إلا 
وهم مش ركون » ( يوسف ٠١1:‏ ) و هذا الشوب والكدر هو الذي يعبر تعالى عنه 
بمرض القلوب فيما سياتي من قوله : « فترى الذین في قلوبهم مرض بسادعون فيهم» . 

فبؤلاء الموالون لا ولئك أقوام عد هم الله تعالى من الیپود و النصارى و إنكانوا 
من المؤمنين ظاهراً » وأقل مافيذلك آنهم غيرسالكين سبيل الهداية الذي هوالا يمان 
بل سالسکو سبيل اتنخذه اولئك سبيلا يسوقه إلى حيث يسوقهم د ينتهي به إلى حيث 
تي نا ” 

و لذلك علل اه سبحانه لحوقه بهم بقوله : « إن اله لا يبدي القوم الظالمين » 
فالكلام فيمعنى : أن هذا الذي بتولاهم منكم هو منهم غيرسالك -بیلکم لان سبيل 
الا یمان هو سبیل الهداية الا ليبة » وهذا امتولي لهم ظالم مثليم » والله لابهدي القوم 
الظالن . 

والا یف کساتری - :شتملعلىاصل التنزيل أعني ازيل من‌تولاهم من اللؤمنين 
منزلتهم من غير تعر ض لشيء من ثاده الفرعينة ۰ و اللفظ و إن لم بتقيلد بقيد لکنه 
لما كان من‌قبیل بيان الملاك - نظبر قوله : « وأن تصوموا خير لکم» ( البقرة : ۱۸۶) 
و قوله : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والنکر ولذکر الله أكير» ( العنکیوت : ه٤‏ ) 
إلى غير ذلك لم يكن إلا ميملا بحتاج التمسك به في |ثبات حکم فرعي إلى بيان 
السنة » والمرجع في البحث عن ذلك فن الفقه . 


قوله تعالى : « فتری اللّذين فيقلوبوم مرض يسارعون فيهم » تفريع على قوله 
في الا ية السابقة : « إن الله لابهدي القوم الظالمين » فمن عدم شمول الهداية الا لبية 
احالهم - وهو الضلال - مسادعتيم فیهم واعتذارهم في ذلك بما لايسمع منالقول »وقد 
قال تعالى : * يسادعون فيهم » ولم يقل: يسارعون إليهم » فیم منهموحا لون في الضلال 
عليم . فبؤلاء بسادعون فيم له إصابة دائرة عليهم فليسوا يخافون ذلك » وإنسما 
هي معذرة يختلقونها لا نفسهم لدفع مايتوجه إليهم من ناحية النبي عي و المؤمنين 
من اللوم د التوبيخ بل اما يحملهم على تلك المسادعة توأسيهم أ ولئك ( الیپود و 
التصاوف): 

و لما كان من شأن كل ظلم و باطل أن يزهق يوهاً و بظهر للملا فضيحته ء 
و ينقطع دجاء من توسل إلى أغراض باطلة بوسائل صودتها صورة الحق كما قال 
تعالى : « إن الله لا يهدي القوم الظالین » كان من اطرجو" قطعاً أن يأتي الله بفتح أو 
۳ من عنده فيندموا على فعالهم . د یظهر للمؤمنين كذبهم فیما کانوا يظهر دنه . 

و بهذا البيان بظیر وجه تفر ع قوله : « فتری اّذین» (الخ) على قوله : «إن الله 
لاببدي القوم الظالین» وقد تقد مكلام فيمعنى عدم اهتداء الظالمين ني‌ظلمم . 

فبؤلاء القوم منافقون من جبة إظوارهم للنبي َي دا مؤمنين مالیس في قلوبیم 
حيث يعنونون مسارعتهم في اليهود و النصارى بعنوان الخشية من اصابة الدائرق و 
عنوانه الحقيقي الموافق لا في قلوبهم هو تولّي أعداء الله فهذا هو وجه نفاقهم » وها 
كونهم منافقين بمعنى الكافرين المظورين للا يمان فساق الا يات ا 

وقد چاعة من المفس. ون دم المنافةون كعمد الله بن ۲ ۱ ی د أصحابه على 
ما بو 58 اسان النزول الواردة ؛ فا ن هؤلاء المنافقين كانوا یشار کون الومنن في 
مجتمعوم ويجاملونهم من جانب . دمن الجانب الا خر كانوأ يتولون الیهود والنصادى 
بالحلف و العود عل ی النصرة استددارا للفئتن › و آخذا بالاحتیاط في رعاية مصالح 
أنفسوم ليغتبطوا على أي حال » ویکونوا في مأمن من إصابة الدائرة على أي واحدة 
من الفئتين املتخاصمتین دادت . 


وما ذکرده لايلائم سياق الا يات ؛فا CE‏ اتشر | بفتح أو أمر 
من‌عنده » والفتح فتجمكة أوفتح قلاع اليهود وبلاد النصارى أو نحو ذلك على ماقالوا 
ولا وجه لندمهمعلىهذا التقدير ؛ فا نهم احتاطوا في ام‌هم بحفظ الجانبن ‏ ولاندامة 
فيالاحتياط » وإ نما کان يصح الندم لو انقطعوا من المؤمنين بالمرة واتنصلوا بالیپود و 
النصارى ثم داد الدائرة عليبم ‏ و کذا ما ذكره اله تعالىمن حبط أتماليم وصيرودتهم 
خاسرين بقوله : « حبطت أحمالهم فأصبحوا خاسرين » لا يلائم كونهم هم المنافقين 
الا خذین بالحائطة لمنافعهم و مطالبهم ؛ إذ لا معنی اشير ان من احتاط بحائطة ا 
من مکروه یخافه على نفسه ؛ ثم صادف أن ام يقمماكانيخاف وقوعه » والاحتباط في 
العمل من الطرق العقلائية التي لانستتبم لوما ولاذماً . 

إلا أن يقال : إن الذم نما لحقهم لأ تمم عصوا النبي الا لبي ولمتطمئن قلوبهم 
بما وعدهالله من الفتح ؛ وهذا وإنكان لا بأس به في نفسه لكن لا دليل عليه من جبة 
لفظ الا ية . 

قوله تعالی : « فسی‌اله أن يأتي بالفتح أوأمرهن عنده فيصبحوا على ماأسر وا 
٤‏ أنفسهم نادمين » لفظة «عسى» و إن کان في كلامه تعالى للترجي كسائر الکلام 
- على ما قدّهنا أنهللترجي العائد إلى الساممأوإلى المقام - لكن القرينة قائمة على 
أنّه ما سيقع قطعاً ؛ فان الكلام مسوق لتقرير ما ذكره بقوله : « إن الل لا ييدي 
القوم الظالمين » وتثبيت صدقه » فما يشتملعليه وافع لامحالة . 

والّذي ذکره الله تعالی من الفتح - وقد رد د بينه و بان أمرهن عنده غير س 
المصداق بل التردید بينه وبي نأمرهجهول لنا - لعلّه‌یژیدکون اللام في«الفتح» للجنس 
لا للعهد حشی یکون الراد به فتح مكة العپود بوعد وقوعه في هثل قوله تعالی : 
«إن الذي فرض عليك القر ان لرادك |لی‌معاد» (القصص : ۸۵ ) و قوله : « لتدخار" 
السجد الحرام إنشاء اد“ (الفتح : ۲۷) وغبرذاك . 

والفتح الواقم فيالقر آن وان کان المراد به فيأكثر موارده هو فتح مكة لکن 
يعض الو ارد لا یقبل الحمل على ذلك كقوله تعالى : « و يقولون متى هذا الفتح 


إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لاينفع الذي ن كفروا إيمانوم ولاهم ينظرون فأعرض عنهم 
و انتظر [نهم ماتظرون » ( السجدة :۳۰) فا ته تعالى وصف هذا الفتح بأنه لا 
ينفع عنده الا يمان من كان كافراً قبله» وأن الکشاد پنتظرونه ؛ و آنت تعلم أنه لا 
بنطبق على فتح مكّة ولا على سار الفتوحات التي نالها السلمون حتی الیوم ؛ 
فان عدم نفع الایمان د هو التوبة إذما يتصور لأحد أمرين -کما تقدم بيانه في 
الكلام على التوبة ۳ : إِما بتبدل نشأة الحياة و ارتفاع الاختيار لتبدل الدنيا 
بالآخرة » و إِما بتکون أخلاق و ملكات في الا نسان يقسوبها القلب قسوة لارجاء 
معپا للتوبة والرجوع إلىالله سبحانه ؛ قالتعالى : «يوم يأتي بعض آیات دبك لا ينفع 
نفساً إيمانها لم تکن آمنت من قبل أوكسبت فيإيمانها خيراً » (الا نعام : ۱۵۸) وقال 
تعالى : ٠‏ وليست التوبة لین يعملون السيدئات حشی إذا حضر أحدهم الموت قال 
إلى اتيت الات ولاانّذين يموتون وهم کشاد» (النساء: ۱۸) . 

و كيف کان فان كان ابر اد بالفتح أحد فتوحات ا مسلمين کفتح مكة أدفتجقلاع 
الیپود أو فتح بلاد النصارى فهو . إلا أن نا نطباق ماذکره اله تعالیبقوله : «فیصیحوا 
عق ماأسروا» (الخ) وقوله : «ويقول الذین » (الح) عليه خفاء تقد م وجيه . 

و إن كان اراد به الفتح بمعنى القضاء للاسلام على الكفر د الحكم الفصل 
ين الرسول وقومه فهو من الملا<م الفر آنبة التي ینبی» تعالى فيها سا سیستقبل هذه 
الا مة من الحوادت » وینطبق على ماذکره له في‌سودة یونس من قوله : «دلکل ام 
رسول فا ذا جاء دسولهم قضي بینیم» إلى آخرالاً يات (یونس : 4۷ -01) . 

وأا قوله : «فيصبحوا على ما آسر وا في أنفسهم نادمین» فان الندامة نما 
تحصل عند فعل مالم يكن ينيفي أن يفعل أوترك مالم يكن ينبغي أن يترك» وقدفعلوا 
شيئاً » دالله سبحانه يذكر في الا ية التالية حبط مالهم دخسرانهم في صفقهم فا تما 

اسر وا في أنفسهم توي اليهود و النصاری لینالوا به و بالمسادعة فیوم ماكانت اليهود 


سم سم سییر هه 


)١(‏ فىالكلامعليقولهتعالى : <انماالتو بة علی اي » الایئین» النساه ۱۷ : ۸ فىالجزءالرابم 
من الکتاب 


کا (الجزء ا ۳ : ۵۱ 5 a‏ 


و النساری یر پریدونه من انطفاء نودالل و ا 3 ات ال الدنیا هن غير "1 9 

فهذا -لعلههوالذي 7۷ وه ٤‏ ا “وسارعوا لا جله فم ٠‏ وسوف يندمون 
على بطلان سعیهم إذا فتحالله للحق . 

قوله تعالى : «و يقولالّذين امن ا» (إلى آخر الا ية)دقرء «يقول» بالنصبعطفاً 
علی قوله : : «یصییحو [» وه يأرجح لکو نپا آدفق‌بالسیاق 4 ن ندام- ۳ على ما ا وه 
ي أنفسهم وقول المؤمنين : «أهؤلاء» (العم) جیعا تقریع لم يعاقية توليوم ومسادعتومني 
الیپوده النصارى . وقوله : «هؤلاء»إشارة إلى اليهودوالنصارى . وقوله : «معكم»خطاب 
فأصبحوا» ( اه) يمكن رجوعه إلى اليبود والنصارى» وإلى الّذين في قلوبهم مرض . 

لكن الظاهر من السياق أن الخطاب للذين فيقلوبهم مرض » و الا شارة إلى 
الييودو النصارى » وقوله : «حبطت أمالي »(اه) کالجوابلسوال‌مقد د. والمعنى : وعسى 
أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده فیقول‌الذین هنو | لبؤلاء الشعفاء الا يمانعندحلول 
السخط الا لهي م : اهوّلاء البهود والاصاری هم الذین اقسموا بالله حود أيمانهم اي 
ایما نهم التي ا جهد وا فيها جهدا انهم لمكم فلماذا لاينفعونكم ؟! ثم كا تدسئل 
فقيل : فار لی م انتهى امر هؤلاء الموالين ؟ فقيل في جوابه : حبطت اا فأصبحوا 


خاسرين . 


3 كلامنى معنى مر ض القلب»: 
دفي قوله تعالى : «في قلوبهم مرض» دلالة على أن" للقلوب مرضاً فلهالا محالة 
صحّة ؛ إذالصحة والمرض متقابلانلایتحقق افا ف محل | لا بعد امکان تلبسه 
بالآخر كالبصر والعمى ؛ ألا تری أن" الجدار مثلة لا تصف بأنه مريض لعدم جواز 
اتنصافه بالصحة والسلامة . 
دیع اللوارد التي آثبت الله سبحانه فيهاللقلوب ا في کلامه یذ کر فييامن 
أحوال تلك القلوب و آثارها أموراً تدل على خروجپامن استقامة الفطرة , وانحرافها 


عن ناوه الطر بقَة ة كقوله تعالى : «واذ يقول المنافقون والذین ٤‏ قلوبهم مرص ما 
وعدنا الآودسو له الا رورا( حزاب : ۱۲)وقوله تعالی : «إذيقول المنافقونوالذين 
في قاو بهم ف هوّلاءدینیم» الا تفال : ٩4)وقوله‏ تعالی :«لیجمل ما يلقي الشیطان 
فتنة لآذین في قلوبهم مرض دالقاسية قلوبهم» (الحج : 0۳) إلى غير ذلك . 

و جلة الا مر أن مرض القلب تلبسه بنوع من الادتياب و الشك يكدر مر 
لا يمان بالله والطمأنينة إلى أياته » وهواختلاط من‌الاایمان بالشرك » دلذاك‌یردعلی 
مثل هذاالقلب‌من الا حوال » ويصدد عن صاحب هذا القلب في مرحلة الأ مال‌والا فعال 
مایناسب الکفر باه وبایاته . 

وبالقابلة تکون سلامة القاب وصحدته هي استقرارهفي استقامة الفطرةوازومه 
مستوی الطريقة » ويؤول إلى خلوصه في توحيدالله سبحانه وركونه إليه ع نکل شيء 
يتعأق به هوی الا نسان ؛ قالتعالى : یوم لاينفع مال ولابنون إلا من أنىالله بقلبسليم» 
( الشعراء : 6م) . 

ومن هنا يظهر أن الّذين في قلوبهم مرضغير المنافقينكما لايخلو تعبير القر آن 
عنيما بمثل قوله : «المنافقون و الذين في قلو م مرض» في غالب الموارد عنإشعادما 
بذاك » وذلك آن" ا منافقين هم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم » و الكفر 
الخالص‌مون للقلب لامرض فيه ؛ قال تعالی : : «آومن کان میتا فاحییناه وجعلنا له نوداً 
يمشي به ف‌الناس» (الا نعام : ۱۲۲) وقال : «(نما يستجيب الذين يسمعون و ال موتى 

عنوم اه (الا نعام :۳۹ 

فالظاهر أن" مر ضالقلب فيعر ف القر آن هوالشك والريب الستولي علىإدداك 
الا نسان فيما یتعلق بالل وآ ياته » وعدم تمن القلب من العقد علي عقيدة دينية . 

فالذین ي قلو بهم مرض بحس بطيع المعنی‌ هم ضعفاه ۱ یمان | لذي يصغونإل ىكل 
ناعق » و یمیلون مع کل" ديح » دون الناققین اّذین آظهرو| الا يمان داستبطنوا الکفر 
رعاية أصالحهم الدنيوية لیستدر وا الوّمنن بظاهر ایمانهم والكفار بباطن كفرهم 1 

نعم دیما طلق عليه المنافقون فيالقر آن تحلیلا لكونهم يشاركونهم في عدم 


اشتمال باطنهم على لطيفة الا پمان » وهذا غير إطلاق الّذين في قلوبهم مرض على من 
هو كافر لم يؤمن إلا ظاهراً ؛ قال تعالى : « بر المناققين بأن لهم عذاباً أليماً الذين 
یشخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيتبغون عندهم العز ة فان العزة له جميعاً 
وقد نز لعلیکم في الكتاب أن إذا سمعتم آياتالله يكفر بها ديستهزء بها فلاتقعدوا معهم 
حتی‌بخوضوا فيحديث غيره إنكم إذا مثلرمإن الله جامعالمنافقين والكافرين في جهنم 
بجعا » (النساء : ۱6۰) ۰ 

و اما قوله‌تعالی في‌سودة البقرة : «ومن النانى هن قول امنا بان دبالیوم الا خر 
وماهم بمژمنین - إلى أن قال : فيقلوبهم مرض‌فزادهم الله مرضاً - إلى آن‌قال - : وإذا 
قیللهم آمنوا کما هن الناس قالوا أنؤم نكما من السفهاء » الا بات( البقرة : ۷- ۲۰ ) 
فا تما هو بيان لسلوك قلوبیم من الشك فيالحق إلى إنكاده » وأنسهم کانوا في بادىه 
حالم مرضى بسبب كذبهم ي الا خبارعن ایمانهمو كانوا مرتابين لم يؤمنوا بعد » فرادهم 
اله مرضاً حتى هلکوا با تكادهم الحق واستهزائهم له . 

قف ك شاه أن فورض الاب على قد اراش سا در 
أخذ في الزيادة حتی أزمن و انجر الأ مر إلى الهلاك و ذلك با مداده بمايضر طبع 
ا مريض فيمرضه » وليس إلا المعصية ؛ قالتعالى : ٠‏ يقاو بهم مرض فزادهم الله مرضا > 
(البقرة : )٠١‏ وقالتعالى : «وإذا ما[ نزلت سورة - إلىأنقال -: وأا الّذينفيقلوبهم 
عرض فز اد تیم رجساً إلى دجسم و ماتوا دهم کافرون أولا يرون انیم بفتنول فيكل 
عام مر ة أو مر تین ثم لايتوبون ولاهم یذ كرون » ( التوبة : 117 ) دقال تعالى ‏ وهو 
بیان عام : « نم كان عاقبة الّذين أساؤوا السوأى أن كن بوا بآيات الله و كانوا بها 
بستهزوون » ( الروم : .)٠١‏ 

۳ ذکر تعالىفي علاجه الا یمان به قال تعالی-وهو بیان عام _: « يديهم دبهم 
بل يمانهم » (یونس )٩:‏ دقال‌تعالی : « إليه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه» 
(فاطر : ۱۰) فعلی مریض‌القلب -إنأراد مداواة مرضه-أن يتوب إلىالله ؛ وهوالا یمان 
به أن یتن گر بسالح الفکر وصالح العمل »كما يشير إليه الا ية السابقة الذکر : دي" 


سم 


جه (الجزء السادس - سورةالمائدة ه _أية : 4-۵۱ه) -416- 


لايتوبون ولاهم ين كرون » ( التوبة : >۱۲) . 

وقال سبحانه وهو قول جامع في هذا الباب : « يا أيسها الّذِين آمنوا لاتشخنوا 
الكافري نأولياء من‌دونالومنین آتریدون أن تجعلوا لله عليكم ساطاناً مبيناً إن النافقین 
في الدرك الأسفل من الناد دلن تجد لهم نصيراً إلا الذين تابوا د أصلحوا داعتصموا 
بالله و أخلصوا دينهم له فاولئك مع المؤمنين د سوف يؤت الل المؤمنين أجراً عظيماً » 
( النساء : ۱۹۰ ) وقد تقد نقدم آن" الاراد بذلك الرجوع | الى الل بالا, يمان والاستقامة عليه 
وال خذ بالکتاب والسنة ثم الا خلاص . 

قو له تعالی : «یا آسپاالذین أمئو امن رد دی م عن‌دینه» ار ند عندينهرجع 
عنه » وهو في اصطلاح أهل الدين جوع من الاریمان إلى الكفر سواء كان إيمانه 
هو زا خ ركالكافر یمن ثم يرتد أولم يكن » وهما المسميان بالارتداد المي 
والفطري (حقيقة شرعية أو متشر عية ). 

دیما يسبق إلى الذهن آن اطراد بالادتداد في الا ية هو ما اصطلح عليه هل 
الدين . ویکون الا ية على هذا غير متصلة بماقبلها » وإنما هي آية مستقلة تحکيعن 
نحو استغناء من الله سبحانه عن إيمان طائفة من المؤمنين با يمان آخرین . 

۱ لکن التدبر في الاية وما تدم عليها من الا يا تيدفع هذا لاحتمال ؛ فان 
الا ية على هذا تن گر المؤمنين بقددةاله سبحانه على ان يعبد في ارضه »و انه سوف 
يأتي بأقوام لایرتد ون عن‌دینه بل يلازمونه كفوله تعالى : « فا ن يكفى بها هؤلاء فقد 
وكلنا بها قوما ليسوأ بها بكافرين» ) الا نعام : ۸۹) او کقوله تعالی : « ومن کفر فان 
الله غني عن المالین » ( آل عران : ٩۷‏ ) و قوله تعالى : « إن مكفروا أنتم دمن في 
الأرض ججیعا فا ن له لغني" هید » ( إبراهيم :۸ ( : 

والقام الذي هذه صفته لابقتضي أذيد من‌التعر ض لا صلالفرش:و هوالا خبار 
با يتان بقوم مؤمنينلايرتد ون عن دين الله واا 7 نوم ونان دیجم ¢ وان 
أذلة على ااومنین ۳ زة علىالكافرين إلى 1 خرما ذكر فيال 4۰ ة مزالا وصاف ہیا مور 
زاعدة يحتاج التعرً ص ليا إلى اقتضاء راید من‌اطقام والحال ۲ 


هوه ىنجدأن ماذ كرفي الا ية من الأأوصاف | مود لاتخلو من‌الادتباط 
بماذكرني الا يات السابقة من‌تولّي الیهود والنصارى ؛ فا ن انسخاذهم أولياء من‌دون 
اومن لابعلو من تعلق القلب بهم تعلق الحبة والودة » وكيف بحتوي قلب هذا 
شأنه على محبة الله سبحانه وقد قال تعالى : « ماجعل الل لرجل من قلبين في جوفه » 
(الا حزاب ۹0 

ومن لواذم هذاالتوليأن یتذلنل المؤمنلبؤلاء الکنار › وأنبتع ذعلی‌اللومنین 
و يترفّع عنهم ؛ كما قال تعالى : « أيبتغون عندهم العزءة فان العرة له جميعاً » 
(النساء : ۱۳۹) 

دمن لوازمهذا التولي المساهلة نی الجهادعليهم والانقباض‌عن‌مقاتلتهم » دالتحر ج 
عن‌السبر على کل حرمان ؛ د التحمّل لكل لائمة في قطع الردابط الاحتماعية هعم 
كما قال تعالى : « ياأيسهاالنذين آمنوا لاتشخذوا عدوي وعدو کم أولياء تلقون إلييم 
بالمودّة وقدكفروا بما جا ءكم منالحق ‏ إلىأن قال إنكنتم خرجتم جاداً فيسبيلي 
وابتغاء م رضاتي تسر ون إليهم با مود ة » (المتحنة : ۱) وقال تعا( SEE,‏ 
أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوميم إ: نا بر آءمنکم وعا تعبدونهن 
دون لله کف نا بكم وید يننا وبینکم العدادوة و الیغضاء ۳ حتى منوا بالل وحده » 
(المتحنة : )٤‏ . 

و کذلك الارتدادبمعناه الأغوي وبالعناية التحليلية صادق علی‌تولي الکشاد 
كما قال تعالی فلا ية السابقة (أية : ۱ع) : « ومن یتولم‌منکم‌فا نه منهم » و قال 
أيضاً : «ومن يفعلذلك فلیس مالل في شيء » (آل‌حران : ۲۸)و قال تعالی : « [نسکم 
إذا مثلوم ۴ (النساء : ۱۶۰) . 

فقدتبین ببذالبيان أن للا ية اتصالا بما قبلا من‌الا بات و أن الا ية مسوقة 
لا ظهاد أن دین‌النه في غنی عن أ ولئك الذين يخاف عليهم الوقوع في ورطةالمخالفة و 
تولي اليهود والنصاری لديب النفاق فيجماعتهم ٠‏ واشتماليا على عدة مرضى القلوب 
لا يبالون باشتراء الدنيا بالدين » وإيثارماعند أعداء الدين مر ن العن ة الكاذية و الکانة 


ا 


جه ) الجزء السادس ب سورة المائدة ه اة ۵۶-۱) اد 


الحيويئة الفانية علىحقيقة العز ة التي هي لله ولرسوله وللمؤمئين » والسعادةالواقعي.ة 
الشاملة على حياة الدنيا والا خرة . 

وإننما أظورت الا ية ذلك بالا نباه عن ملحمة ية أن الله سبحانه في قبال ما 
يلقاه الدين من تلون هؤلاء الضعفاء الا يمان , واختيارهم محبة غير الله على محبته » 
وابتغاء العزّة عند أعدائه ومساهلتهم في الجهاد في سبيله » والخوف من كل لومة و 
توبیح سيا تي بقوم یمم دیحبسونه ده على اللؤمنين آعزة على الكافرين يجاهدون 
في سبیل الله لایخافون لومة لائم . 

وكثير من الفسرین وان تنبهوا على اشتمال الا ية على الملحمة و طالوا في 
البحت تمن تنطبق عليه الا ية مسداقاً غير نیم تساعلوا في تفسبر مفرداتها فلم یعطوا 
ما ذکر فيا من‌الا وصاف حق معناهافآل الم إلى معاملتهم کلام الله سبحانه‌معاملة 
کلام غبره وتجویز وقوع السامحات والمساهلات العرفية فيه كما في غيره . 

فالقر آن وان لم يسلك في بلاغته مسلکابدعا ولم د 5 مختر عأحديداً 
في استعمال الأ لفاظ وتر کیب الجمل » ووضعالكلمات بحذاء معانيها بل جری‌في ذلك 
مجری غيره من الكلام : 

رکه يفارق سائر الكلام 2 ۳ [۳ »> وهو انا معاش التکلمین من‌البلیغ 
وغيره نما نبني الکلام على أساس ما نعقله من المعاني » والمدرك لنا من اللعاني 
إنما يدرك بفهم مکتسب من الحیاه الاجتماعية التي اختلقناها پفطرتنا الا نسانية 
الاجتماءينة » ومن شأنها الحكم بالقياس » وعند ذلك ینفتح باب ابلسامحة والمساهلة 
على أذهاننا فنأخذ الكثير مكان الجميع » والغالب موضع الدائم » و نفرض کل أ 
قياسي ۳ مطلقاً » ونلحق کل نادر با معدوم » ونجري کل اس يسير مجرى ما ليس 
بموجود؛ يقولقاملنا کذاحسن أوقبيح »و کذامحیو اسفن ضء و کذامحمو دأو مذموم. 
وكذا نافع أوضار . وفلان خير أو شرير » إلى غير ذلك فتطلق‌القول فيذلك . وٍتما 
هو كذلك في بعض حالاته وعلى بعض التقادير » و عند بعض الناس » و بالقياس إلى 
بعض الأشياء لا مطلقاً » لكر القائل | نما ياحق بعض‌التقادیر الخالفة بالعدم تسامحاً 
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ف ادرا که وحكمه » هذا فيما ادر که من حهات الو اقع الخارج و اما مايغفل عنه 
لمحدودية إدراكه من جهات الکون‌الر بوطتفهوا كثر ؛ فما يخبر به الا نسانو يحد ثه 
عن الخارج وخیلت له الا حاطة بالواقع إدداكا و کشفاً فا تما هومبني على التسامح 
في بع ض الجهات » والجهد في بعض اخر » وهومن‌الوزل إن قدرنا علىان نحيط بالواقع 
نطق كلامه عليه . فافهم ذلك . 
فهذا حال كلام الا نسان المبني على ما بحصل عنده من العلم . وأا كلام الل 
سبحانه فمن الواجب أن نجله عن هذه النقيصة .و هو الحیط بکل فر علماً و قد 
قال تعالی في صفة کلامه : «إنه لقول فصل وما هو بالبزل» . 
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وهذا من وجوه الا خذ با طلاق كلامه تعالى فيماكان بظاهره مطلقاً لم عقب 
بقيد مشّصلأومنفصل؛ ومن وجوه إشعارالوصف في كلامه بالعلية ؛ فا ذاقال : «يحبيم» 
فليس يبغضهم في شيء ولا لاستثنى » وإذا وصف قوما بأنيم أذلّة على المؤمنين كانمن 
الواجب أن يكونوا أذلاءلهم بماهم مؤمنون أي لصفة إيمانهمباله سبحانه » وأنيكونوا 
أذلاء في جميع أحوالهم وعلى جميع التقادیر ۰ دا لا لم يكن القول فصلاً . 

نعم هناك معان تنسب إلى غير صاحبها إذا جمعها جامع يصحح ذلك كما في 
قوله : «ولقد اتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم و النبوة ورزقناهم من الطينيات و 
فض لناهم على العالمين(الجائية : )1١‏ وقوله : «هواجتباكم وما جعل عليكم في الدین 
من حرج“ (الحج : ۷۸) وقوله : «كنتم خير | مة | خرجت للناس تأمرون بالعردف 
وتنهون عن النکر» (آل عمران : ۱۱۰) وقوله : «لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول علیکم شهیدا»(البقرة :۳ع۱) وقوله : «وقال‌الرسول يا دب إن قومي|:.خذوا 
هذا القر آن مهجوراً» (الفرقان : ۳۰) إلى غير ذلك من الا یات المشتملة على أوصاف 
اجتماع بش صف بها الفردو الجتمم» دليسشيء من ذلكجاريأمجرى التسامحوالتساهل 
بلهي أوصاف يتنصف بها الجزء والكل" ‏ والفرد والمجتمع لعناية متعلقة بذلك کمثل 
حفنة منتراب مشتملة علىجوهرةيقبضعليهالا ج لالجوهرةفالتراب مقبوض والجوهرة 
مقبوضة والأصل في ذلك الجوهرة » ولنرجع إلى ماکنا فيه : 
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اما و له ۳۹ لى: ديا هاا لذي ارا مني رتد منکم عن درنه» فاطر ادبالار تداد 
والرجوع عن الدین بناء على ما مر هو موالاةالیهود والتصاری » وخص الخطاب فيه 
با مؤمنين لکون الخطاب‌السابق ایض متوجیاً إليوم » والقام مقام بیان‌آن الدین‌الحق في 
عن إيمانهم يك أعداءالك وقد عد دالتدسيحا نه كف رأ وش ركا حيث قال : 
(و م۰ ن یتولمم منکم ف نه م ما أن اله سبحا نه هو داي دینه وناصر ۵ ۰ زمن نص ره 
لدينه أنه سوف با ي بوم اق ٠‏ أعدائه ولوق أولياءه ولا بحبون ا 7 

وسا قو له : «فسوف يأتي ا بقوم» نسب الانيان إلى نفسة لیقر ر معنى نصره 
لدينه المفهوم من السياق المشعر بان لهذا الدين ناصراً لایحتاج موه إلى نصرة غيره ¢ 
وهو ار ع اسمه 

وکو ل الكلام مسو ۴ ان اساد الدين ببؤلاء القو ۴ تجاه من بقصده هؤلاء 
ابلوالونلا عدائه من الانتصاد القومي » وكذا التعییر با لقوم دالا تیان بالا وصافوالا فعال 
بصرغة الجمع كل مشمعر بان القوم ا موعود إيتاؤهم اما یبعنون جا ع اد 
لافرادى ولا مدنسى » 6 8 ياتي الله سبحانه‌نیي کل" زمان برجل حب الله 2 يعدم 4 اللهذليل 
على الومنن عر از على الکافرین با هد 2 سبدل الله لا بخاف لومة لاثم ۰ 

وإتيان هذا القوم في عين أنه منسوب إليهم منسوب إليه تعالى وهوالا تي بهملا 
بمعنی انه خالقرم م اذ لاخالق | لا اه سبحانه ا قال : «الله خالق کل شيء « (الزم : 1۲( 
لصن انالا 3 فيما ينتهزون إليه من نصرة الدين » و المكرم ليم بحبنه 
لوم حم .وم له > واطوفق ۱ م بالتذڏل ل وليائه ¢ وال ر ۷ عداءه 4 والح باد يسبيله ٠‏ 
والا,عراض عن 3 لام ۰ فنص رتم للدین هي صر ده تعالى له يسمه جبنم دمن طريقهم ¢ 
دقر دب الزمان 2 بعيده عذدالله واحد 1 وان كانت انظارنا لقصو رها تفر ق ي ذلك ۰ 

دام قوله تعالى : : pre‏ و بحبو نه » فالحب مطلق معلّق على الذات من غير 
تقييده بوصف أوغير ذلك 7 1 مم 1 فللا زمه ایتادهم بپ غل یکل س و واه ما 
تعلق ره نفس الا اسان م ن مال اوخا أو عشيرة عبرها 04 فيؤلاء لو يوالون اخداً من 
اعد ءال سبحا نه 04 وانو الوا آحدا ف ما يوالون أولياء ال بولاية ان تعالى 5 
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وما حبه تعالى لهم فلانمه براءتهم من كل ظلم » وطهادتهم من کل قذارة 
معنويئة من الكفر والفسق بعصمة أو مغفرة إلهيسة عن توبة . وذلك أن بعل المظالم و 
المعاصي غير محبوبة للهكما قال تعالى : «فا ن اللا بحب الكافرين » ( آل عمران : ۳۲) 
وقال : « واله لايح ب الظالمين» ( آل عمران : لاه ) وقال : « إثله لا يحب المسرفين > 
(الا نعام : ۱۶۱)وقال : «والل لا يحب المفسدين (المائدة : 14) وقال : «إن الالایحب 
المعتدين » ( البقرة : )١16١‏ وقال : « انه لاحب" ا مستكيرين » (النحل :۲۳) وقال : 
«ان اله لا يحب الخائنين» (الأنفال :8ه) إلىغير ذلك من الا يات . 

وني هذه الا يات جماع الرذائل الا نسانيّة , و إذا ارتفعت عن إنسان بشهادة 
محبة الله له ا صف بما يقابلها من‌الفضائل ؛ لان" الا نسان لاخلص له عن أحد طرفي 
الفضيلة والرذيلة إذا تخلقبخلق 

فبؤلاء هم المؤمنون بالله حقناً غير مشوب إيمانهم بظلم وقد قال تعالى: «الّذِين 
ا دام يلبسوا إيمانهم بظام اولئك لمم الا من دهم مپتدون» رد نعام : ۸۲) فهم 
مأمو نون من الضلال وقد قال تعالى : «فا ن الله لاييدي من یضل » (النحل : ۳۷) فيم 
في من إلهي من کل ضلالة » وعلى اهتداء إلهي” إلى صراطه‌الستقيم » وهم با يمانهم 
الذي صد قوم الله فيه موديدون إلىاتباع الرسولوالتسليمالتام له كتسليموم لله سبحانه ؛ 
قال تعالى : «فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
لفقو حر حرجا ما قضيت و تا ا تسلیما» (النساء : هد) . 

وعند ذلك يتم أنسهممن مصاديق قو قولهتعالى : «قل إنكنتم تحبون‌اله فاتسبعوني 
بحیکم اه (ال عران : ۷ دبه بظهر آن" اتباع النبي" او و 2 الل متلازمان 
فمن اتبع النبي أحبه الله ولايحب اله عبداً إلا إذا كان مشبعاً لنیته بيه . 

وإذا اتبعوا الرسول انصفوا بكل حسنةیحبها اله ويرضاها كالتقوى والعدل 
والا حسان والصبر والثبات والتوكل والتوبة والتطيرٌّر وغيرذلك ؛ قال تعالى : «فاین" 
الله يحب المتقين» (آل عمران : )۷١‏ وقال : «إن الله يحب المحسنين» (البقرة: ۱۹۵) 
وقال : «واللة يحب الصابرين » (آل عمران : )١15+‏ وقال : «إن الله يحب الذينيقاتلون 
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في سبيله صفناً كأ تم بنيان مرصوص» (ااصف : )٤‏ وقال : «إن الله يحب المت وكلين» 
(آل عران : ۱۵۹) وقال : «إن الله يحب التوابين ويحب التطهرین» (البقرة : ۲۲۲) 
إلى غيرذلك من الا یات . 

وإذا تتبعت الا یات الشارحة لا ثاد هذه الأوصاف دفضائل تتعقيها عثرت على 
ار من الخصال الحسن ووجدت أن جميعها تذتوي إلى آن" أصحابهاهم الوارئون 
الذین يرئون الا دض » وأن لهم عاقبة الدار كما يومي إليه الآية المبحوث عتها : « يا 
أا الذين آمنوامن يرتد منكمعندينه» وقدقال‌تعالی- وهي كلمةجامعة ‏ : «والعاقبة 
للتقوى» ) طه TY:‏ ( و سنشرح معنى كون العاقية للتقوی قيما بناسية من الورد 
إنشاء الله العزیز . 

قوله تعالى : «أذلّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين» الا ذلة والأعرّة جمعا 
الذليل والعزيز » وهما كنايتان عن خفضهم الجناحللمؤمنين تعظيماً له الذي هو وليم 
وهم أولياؤه ؛ دعن ترفعهم من الاعتناء بما عند الكافرين من العنّة الكاذبة التي لایعبً 
بأمرهاالدين كمااد ب بذاك نيسه ي قوله دلا تمد ن عينيك إلى ما مشعنا به‌ازواحا 
منهم ولا تحزن علیهم واخفض جناحك للمؤمنين» (الحجر : ۸۸) . ولع ل تعدية «أذلّة 
بعلى لتضمينه معنی الحنان أو الحنو كما قيل . 

قوله تعالى : «يجاهدونفي سبيل الولايخافون لومقلائم» آما قوله :٠يجاهدون‏ 
في سبيل الله» فقد اختص" بالذكر من بين مناقبهم الجمة لكون الحاجة تمس إليهفي 
القام لبيان أن اله ينتصر لدينه بهم » وأمًا قوله : «ولا يخافون لومة لاثم“ فالظاهراًننه 
حال متعّق بالجمل المتقدمة لا بالجملة الأخيرة فقط - وإ ن كانت هي المتيقانةفيأمثال 
هذهالتركيبات ‏ وذلك لأن نصرةالدین بالجهاد في سبيل الله كما یز اعهالومةاللائمن 
اللذين بحت ددنهم تضبيع الأ موال وإتلاف النفوس وتحمّل الشدائد و المكاره كذلك 
التذا-ل للمؤمنين , والتعز ز على الكافرين وعندهم من زخار ف الدنيا ومبتغیات‌الشهوة 
وأمتعة الحياة ما ليس عندامؤمنين هماما يمانعهلومة اللائم . وفيالاً ية ملحمة غيبيية 
سنبحث عنها في كلام مختلط من‌الفر آن والحديث إنشاء الله تعالى . 
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« بجث روائى »* 


فيالدر المنثور في قوله تعالى : «يا آیهاالذین | منوا لاتشخذوا اليبود» (الآية) 
أخرجابن اسحاق وا بنج ريرهابن|.لنذرواب نأ بي حاتم وأبوالشيخ دابنمردديه والبيبقي” 
فيالدلائل وابن عساكر عن‌عبادةبن‌الولید أن عبادةبن الصامت قال : لما حاربت بنو 
قينقاع دسول الله 642 تشبت بأمرهم عبداله بن أ ابي بن سلول وقام دونهم » و مشی 
عبادةین الصامت |! ا م وت واا اد وال ن حلفمم وكان 
أحد بني عوف بن الخزرج » وله مثل اني کان لهم من عبداله بن[ بي ۽ فخلعهم 
إلى دسول الل الو » وقال : أتولىاللُ و دسوله والمؤمنين » وأبرء إلىالله و دسوله من 
حلف هؤلاء الكةار و ولایتوم ۱ 

و فيه د في عبدالاین أ بي نزلت الا يات في المائدة : * يا أيسها الذي ن آمنوا لا 
تشخذوا اليهود و النصادى أولياء بعضهم أدلياء بعض - إلى قوله ‏ فان حزب الل هم 
الغالبون » . 

و فيه : أخرج ابن بي‌شيبة وابن جرير عن عطية بن سعد قال : حاء عبادة بن 
الصامت من بني الحادت بن الخزدج إلى دسول‌اله 45# فقال : با دسول الله إن لي 
موالي من يهود کثبر عددهم » د إني آبره إلىالة و دسوله من لاية يهود . وأتولى اله 
و دسوله . 

فقال عبدالة بن | با بي 1 ي دجل أخاف الدو اثر لا 7 من ولاية موالي ۰ فقال 
رسو لاله هو داهن[ 7 : با با ۱ اعبات [۳ ي الذي نفست به من‌ولاء بهود علی 
عبادة فبولك دونه ؟ قال : إذن أقبل فأنز لاله : « يا ها الذین آمنوا لاتتخذو ا الیهود 
والنصادى أولياء بعضهم أولياء بعض - إلى أن بلغ |لی‌قوله - وال يعصمك من الناس» . 

وفيه : أخرج ابن مردويه عن ابنعباس قال : آمزعبداللةبن! بي بن سلول قال : 
ان بيني د بين بني قريظة والنضير حلفاً . و اني أخاف الدوائر فارتد کافراً »و قال 


عبادة بن السامت : أبرء إلى الله من حلف قريظة و النشير و آتولی الله و دسوله 
و اللؤمنين . 

فأنزلالله : « يا أيسها الّذين آمنوا لاتتخذواالیپود والتصاری أولياء ‏ إلىقوله ‏ 
فترى السذين يقلو بهم‌م رض بسأرعون فيوم» يعني عبد لله بن | 71 وقوله :8 3 ولت 
الله و رسوله والسذین امنوا الذين يقيمون الصلاة ديؤتون الزكاة وهم داكعون» يعني 
عبادة بن لضاف فوا رسول‌الله هزوم 1 قال : «ولوكانوا يؤمنوك بألله والنبي وما 
| نزل إليه ما اتتخذوهم أولياء ولكن کثراً منهم فاسقون» . 

آقول : و دويت القصة بغر هذه الطرق » وقد تقد م ان هذه لاس 955 
تطبيقية احتهادية » وفيها أمارات تدل" على ذلك ؛ كيف و الا بات تذكر التصارى مع 
اليهود ؛ وام يكن في قصة بني قينقاع دماجری بين المسلمين و بين بني قريظة والنضير 
للنصارى ده 4 لا الان معهم‌شان ؟ دمجر د ذكر هم تطفلا واطرادا ما لاوحه 
له و فيالقر ان ایات متعر ضة لحال الیپود فيالوقائع التي جرت بينم دبين المسلمين 
وما داخل فيه المنافقون من أحمالهم خص فيه اليبود بالذكر ولم یذکر فيه النصارى 
كما ي سورة الحشر وغيرها وما بال الاطراد والتطفل عجري حكموماههنا ولايجري 
هناك ؟ 

على أن الرواية تذكر الا يات الذازلة فيعبادةبنالصامت و عبداله‌بن أ بي سبع 
عشرة آية (آية :0۷-0۱) ولا اتصال بینهاحتی ترلدفعة ( ألا ) ؛ وفيها آية : «انما 
دليكم اللهُ و دسوله » وقد تواترت روايات الخاصة والعامة على آنها نزلت في علي 
عليه السلام (ثانياً) ؛ وفيها آية : «يا نها الرسول بلغ ما | نزل إليك» ولاارتباط لها مع 
القصة البدة (ثالثاً) . 

فليس إلا أن الراوي ا قصة عبادة و عبدالله 8 وجد الا بات تناسبها بعض 
المناسبة فطيقها عليها نم لم يحسن التطبيق فوضع سبع عشرة آية مكان ثلاث آيات 
بمناسبة تعر ضما لحال أهل الكتاب . 


و ف الد المنثود اخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة فيقوله : « يا آیپا 


٥ج‎ (of ۵۱ : 1۳ (الجزء السادس  سورةالماگدةه‎ E 


النذين آمنوا لاتتخذوا اليبود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » في بنيقريظة إذ 
غدروا وتقضوا العهد بینهم د بين دسول اله ل في‌کتابيم إلى أبيسفيان بن حرب 
يدعونهم وقريشاً لیدخلوهم حصونهم فبعث النبي 224 آبالبابقین عبدالمنذد إليهم أن 
يستنزلهم من حصونهم فلما اطاعوا له بالنزول أشار إلى حلقه بالذبح . وكان طلحة و 
الزبير یکاتبان النصارى و أهل الشام » و بلغني أن رجالا من أصحاب النبي” 44# 
كانوا بخافون‌الموز والفاقة فیکاتبون‌الیهود من بنيقريظة والنضير فیدسون إليهمالخبر 
من النبي ل4 يلتمسون عندهم القرض والنفع فنهوا عن ذلك . 

أقول : والرواية لابأس با وهي تفسر الولاية فالا يات بولاية المحبّة والود ة 
وقد تقد م تأبيد ذلك . دهي إن كانت نتب للنز ول حقيقياً فالآ يات مطلقة تجري في 
غير القصةكما نزلت وجرت فیها » و إنكانت من الجري والتطبيق فالا مر أوضح . 

و في المجمع في قوله تعالى  :‏ يا آیبها النذينآ منوا من برتد منكم عن دينه 
فسوف اي ال بقوم » (الآية) قال : وقيل : هم أميرالمؤمنين عل تا و ا حين 
قاتل من قاتله من الناكثين والقاسطین والمااقين » و روي ذلك عن .ار و حذيفة و 
ابن عباس » وهو الردي عن أبي جعفر د آبي‌عبداله لا . 

أقول : قال فيا مجمع بعد ذكر الرداية : و يويد هذا القول أن النبي” وصفه 
بهذهالصفات المذكورة في الآ ية فقال فيه وقد ندبه لفتح خيبر بعد أن دد" عنها حامل 
الراية إليه هر ة بعد خرى وهو یجبن الناس و يجبنونه ‏ : « لأعطيّن الراية غداً 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبدالته ورسوله کر ارا غيرف رار لايرجع حتى یفتحالة على 
يده » ثم اعطاها إيساه . 

فأما الوسف باللّين على أهل الاایمان » والشدة على الکشاد . دالجهاد في 
سبيل الله معأنّه لايخاف فيه لومة لالم فممًا لايمك نأحداً دفع علي تم عن استسقاق 
ذلك لما ظهر من شد ته على أهل الشرك والكفر د نكايته فيم » و مقاماته الشپورة 
في تشهيد اللَة و نصرة الدين » والرأفة بالمؤمنين . 

و یژید ذلك أيضاً إنذار دسول الله غ قريشاً بقتال علي" 4 لهم من بعده 


حيث جاء سهیل‌بنمرو فيبماعة منهم فقالوا : بان أرقاءنا لحقوابك فارددهم إلينا 
فقال رسولاله َي : لتنتپن يامعاشر قريش أوليبعثن الله عليكم دجلا يضربكم على 
تأويل القر آن كما ضربتكم على تنزيله ؛ فقال له بع ضأصحابه : من هو يا دسول الله ؟ 
أبوبكر ؛ قال : لاء ولكته خاصف النعل في الحجرة . وكان علي ي بخصف نعل 
رسو لألله ۳ 

و دوي عن علي ت أنّه قال يوم البصرة : الل ماقوتل أهل هذه الا بة حى 
اليوم » وتلاهذه الا ية . 

وروی أبو|سحاق الل في‌تفسبره بالا سناد عن‌الزهري عن سعیدبنالسیب 
عن أبيهريرة أن" دسول‌اله لقو قال : برد إلي قوم من أصحابي يومالقيامة فیحلون 
عن‌الحوض فأقول : يارب أصحابي . أصحابي فيقال : نك لاتدري بماأحدثوا من بعدك 
|شهم ارتد دا على أدبادهم القهقری (انتهى) . 

وهذا الذي ذكره إتما يتم فيه ج ولاديب في أنه أفضل مصداق لاسرد في 
الا بة من الأوصاف لكر الشأن في انطباق الا ية على عامة من معه من أهل الجمل 
وصفين وقد غير كثيرمنهم بعد ذلك , وقد وقعقوله تعالى : «يحبسهم ويحبونه» (الخم) 
يالا ية بغير استثناء » وقد عرفت معناه . 

دفيه أيضاً : د روي أن النبي #24 سئل عن هذهالاً ية فضرب بيده على عاتق 
سلمان فقال : هذا و ذوده. ثم قال : لوكان الدين معلّقاً بالثريما لتنادله دجال هن 
أبناء فازى . 

آقول : و الكلام فيه كالكلام في سابقه إلا أن يراد هم سوف يبعثون هن 
فو مه ۰ 

دفيه : وقيل : هم أهل الیمن هم ألين قلوبا و أرق أفئدة ؛ الایمان يماني » و 
الحكمة يمائية ء وقالعياض بن‌غنم لا شعري : لا نرات‌هنه‌الابةأومآرسولاله #64 
إلى آبي‌موسی‌الا شعري فقال : هم قوم هذا . 

أقول : د روى هذا المعنى في الدر النئود بعد ة طرق » والكلام فيه كالكلام 
ق‌سابقه . 


٤1‏ (الجزء السادس ‏ سورة المائدة ه ‏ آية :١ه‏ 4ه ) جه 


دفي تفسي رالطبري با سناده عن‌قتادة قال : أنز لاله هذه‌الا ية وقدعامأنسه سيرتى” 
مر ند ون من الناس فلما قيض اله نيه عدا للجم ارتد عامة العرب عن الا سلام 
إلا ثلائة مساجد أهل المدينة و أهل مکة و أهلالبحرين قالوا : نصلي ولا نز کي دال 
لاتغصب أهوالنا ؛ فكلم أبوبكر فيذلك فقيل لمم :!'' |شهم لوقد فقهوا لهذا أعطوها د 
زادوها فقال : لاو ال لا أفرق ين شي» جع له بینه : ولومنعوا عقالا عن فرض النه و 
رسوله اقائلناه معليه . فیعت ا عصابة معأبي ب ر فقاتلعا ومافائل عليه نہ ي الل HE‏ 
حتی سی دق دح بان ارام ن الا سالام و منعوا ال ز کاة فقاتلهم 

حتّی أقر وا با ماعون ‏ دهي | ال کاة - صغرة ة أقمياء ؛ الحدیث . 

آقول : و دواه ني‌الدر النئود عن عبدبن‌جید و ابن جرير د ابن المنذر د أبي 
الشیخ والبيرقي و ابن عساکر عن قتادة , و دواه ایض عن الضح.الك والحسن . 

ولفظ الحديث اوضح شاهد على انه من قبيلالتطبيقالنظري ؛ و حینگذیتوحه 
إليهماتوجهإلىماتقد مه من الروايات ؛ فارن هذهالوقائع والغزوات تشتمل علی‌حوادت 
| موز وقدقاكل فوا وخا ل ادو ر یشم دروا رطق مه کدی 
يذكرالتاريخ عنهم فيها و بعد ذلك مظالم و اثاما لاتدع‌الا ية : pes):‏ ویحبو نف الج) 
أن تصدق فم وتنطية ق عليوم . فعليك بالرجوع | ۱ ی التادیخ ثم التامیل فما قد مناه 
من معنى إلا بة. 

و قد بلغ 3 إفراط بعص المفسرين أناستغرب قول بعصهم : 2 ان" ۷ A‏ ت أوضح 
انطباقاً علی‌الا شعريين من آهل‌الیمن منیا على هؤلاء اآذین قاتلوا أهلالردّة » قائلا: 
إن الا یه ة عام A.‏ 2 تشمل کل من نصرالدین من ات بمضمونها من خيارامسلمين م من 
مؤمني عيد النبي ا » ومن جاء بعد ذل ك من اللؤمنين » و تنطيق على بجي ماتقدم 
من الا خباد کالخبر الدال ی ی سلمان دقومه - على ضعفه - والخبر الدال على 
انه ابوموسی الا شري و قومه ¢ والخير الدال علی ۳ ا و اصحابه إلا فال 
على أنه علي ‏ ج - فا ن لفظ الا يةلاينطبقعليه ؛ لأن لفظ القوم _المأخوذفيالا ية - 

(۱) له (ظ) . 


لايجري على الواحد لأ ته نص" في‌الجماعة . 

هذا محص لكلامه » و ليس إلا أنه عام لكلامه تعالی فيما ذكره من الثناء على 
القوم ومدحهم معاملة الشعر الذي يبني المدحعلى التخي.ل ؛ فماقدر عليه خيال الشاعر 
مله غل معدوحه هن غير ان بعتلي ۳ الصدق والکنب 5 وقد قال تعالی : «ق من 
أصدق من الله قیلا » ( النساء : ۱۲۲ ) أوعلى المتعادف من الكلام الدائر بيننا الذي لا 
يعدمك ٤‏ إلقائه إلا على الأفهام اليائية على التسامح و التساهل في التلقسي والا لقاء ۰ 
والاعتذار بالمساحة في كل ما اشکل عليها في شيء دقد قال تعالى : « |:.4 لقول فصل 
وما هو بالهزل» (الطارق : )١14‏ وقد عرفت فیما تقدم ان الا يه لوا عطيت حق معناها 
فيما تتضمتنه من الصفات تبینن أن مصداقها لم يتحقّق بعد إلى هذا الحين فراجع و 
ال ثم اقض 507 قاص . 

دمن العجيب ما ذكره في اخ ركلامه ؛ فا ن من ذكر نزول الا ية في علي ج 
إنما ذكر علا و أصحابه كما ذكر اخرون : سلمان وذويه . واخرون : اباموسی و 
قومه 5 و آخرون با بكر 9 اة ¢ وكذا ماورد من الروايات وقد تقد م بعضها- 
انما وزج في علي و اصحابه و لم یذ کر نزدل الا ية في 0 يمه وحده حتی بر ۳ 
بان لفظ الا ية تمن في‌الجماعة لاینطبق على الفرد . 

نعم ورد في نفسير | ا انها نزلت ي علي و ا في نهج البيان للشيباني 
عن الباقر و الصادق عياء انها نزلت في علي عه ٠‏ والمراد به بقريئة السروايات 
لا خر نزدله فيه و في أصحابه من جهة قيامهم بنصرة الدين في غزوة الجمل و صقان 
والخوارج : 

مع أنه سيأني أن الروايات من طرق الجمهود متكائرة في نزول اية : « نما 
وليكم اله و رسوله « في علي 0 وافظ الا ية جع ٠‏ 

على أن في الرواية - دواية قتادة والضحاك و الحسن-اشکلا آخر و هو أن 
قوله تعالى:<يا ادا الا معن ود منكم عن درنه فسوف ات اد بقوم مم 
ويحبونه « (الخ) ظاهرظهورا لامرية فيه ي معنی التيد.لو الاستغناء سواء كانالخطاب 


جات _ (الجزه 0 نوت آية: ۵۱ - (of‏ 0 


اال في يوم النزول ۳ لجموع ا و ا خطاب 
الجماعة من المؤمنين ين بام كلهم او بعضرم ان ارتد وا عن دينهم فسوف يبد لهم الل 
من قوم يحبسهم يحب ونه وهو لا يحب اا رك 1 اك ره ولهم كذاو كذا من 
الصفات ینصرون دينه . 

وهذا صریح في أن القوم لمأتي بهم جماعة من المؤمنين غيرالجماعة ا موجودين 
في أوان النزول » والقاتلون أهل الردّة بعيد وفاة النبي بط كانوا موجودين حين 
النزول‌خاطبین بقوله : « يا أينها الّذين آمنوا » (الخ) فم غير مقصودینبقوله : «فسوف 
يأتي الله بقوم » (الخ) . 

والا ية جادية مجری قوله تعالی : « د إن تتولوا بستبدل قوماً غر کم ۳ لا 
انا أمثالكم > ( عل : ۳۸) 

و في تفسير النعماني با سناده عن سليمان بن هارون العجلي قال : سمه 
آباعبداله اي يقول : إن صاحب هذا الا مر عفوظ له ؛ لو ذهب‌الناس جميعاً أتى الل 
بأصحابه » وهم الّذين قال اله عز و جل" : « فاین يكفربها هؤلاء فقد و كنا بها قوماً 
ليسوا بها بكافرين » وهم الّذِين قال اله : «فسوف يأتي الله بقوم بحبسهم ديحبونه أذلة 
على المؤمنين أعرّة على الكافرين » 

أقول : وروی هذا المعنى العيساشي” والقمي” في تفسيريهما . 


کلام و بعحث مختلطمن‌القر آنو الحديث» 

تنا تقدم في الا بحاث السابقة مراد التلويح إلى أن الخطابات القرآنية 
التي يبت القر آن بأمرها ديبالغ في تأكيدها وتشديد القول فيها لايخلو لحن القول 
فيها من دلالة على ان العوامل و الاسباب اطوحودة متعاضدة على ان تسوقهم إلى 
مها بط السقوط ودر كات الردی : والابتلاء بسخط الله كما في آیات الربا و آية مودة 
القربی دغرهما. 

دمن طبع الخطابذلك ؛ فان التکلم الحكيم إذا آمر بأمر حقير يسير ثم بالغ 


صر 
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في تأكيده والا احاح عليه بما ليس شأنه ذلك » أوخاطب أحداً بغطاب ليس من شأن 
ذلك الخاطب أن يوجه إلى مثله ذلك الخطاب كنهي عالم دباني ذي قدم صدق في 
الزهد والعبادة عن ارتکاب أفضح الفجور على دووس الأشهاد دل ذلك على أن المورد 
لايخلو عن شيء وان هناك تیا حلیلا ومرلکة خطيرة مشرفة : 

دالخطابات القر ! نية الّتيهذا شأنها تعقبت حوادث صد قتا في ماكانتتلوح 
إليه بل تدل عليه » وإنكان السامعون (لعلّهم) ما كانوا يتنب ون في أل ما سمعوها 
يوم النزول على ما هه من 1 شارات والدلالات. 

فقد أمى القر آن بمودّة قربى رسول الله ا و بالغ فيا حشى عد ها أجر 
الرسالة والسييل إلى الله سبحانه نم" وقع أن استباحت الأمة في أهل بيته من فجائع 
المظالم مالو آمردا به لم يكونوا ليزيدوا على ما توا به فيهم . 

و نهى القر ان عن الاختلاف و بالغ فيه بما لا مزيد عليه ثم" دقع أن تفر قت 
الا هد تفر قا د انشعبت انشعابات زادت على ما عند اليهود والتصادی » وكانتالييود 
احدی وسیعین فرقة » و التصادی اثنتين وسيعين فرقة فانی ا مسلمون بثلات وسبعينذرقة 
هذا في مذاهبیم في معارف الدين العلمية؛ و أما مذاهبهم في السنن الاجتماعية و 
تأسيس الحكومات وغيرها فلاتقف على حد حاصر . 

دنهى القر ان عن الحكم بغير ها أنزل الله ونهى عن إلقاء الاختلاف بينالطبقات 
دنهى عن الطغيان واتباع الپوی إلى غيرذلك وشد د فيها ثم وقع ما وقع . 

والأعى في النبي عن دلاية الكفار و أهل الكتاب نظير غيره من النواهي 
الو کدة الواردة ٤‏ القر ان الكريم بل ليس من اليعيد ان ید عی ان" التشديد الواقع 
فيالنهي عن ولاية الكفار و أهل الكتاب لايعد له أي تشديد داقع في سائر النواهي 
الفرعية 

فقد بلغ الا مر فيه إلى أن عد الله سبحانهالموالين لا هل‌الکتاب والکشادمنهی : 
« ومن يتولهم منكم فانه منهم « ونفاهم من نفسد إذقال :ومن يفعل ذلك فليسمن 
اله في شيء » ( آل عمران : ۲۸) وحث دهم منتهی التحذير ؛ فقال ميّة بعد | خرى : « و 


یحذ دكم الله نفسه » ( آل عران : ۲۸ -۳۰) وقد مر" في الكلام على الآ يةآن مدلولها 
وقوع الحذور لاالة قضاء حتماً لا میدال له ولا مول . ۱ ۱ 

وان شئت مزید وضوح لذلك فتدبر في‌قوله تعالی : « و ان كلا لا ليوفيدمم 
ربك أعالهم - وقد ذکرقبل الا ية قصص مم نوح وهود وصالح وغبرهم ثم اختلاف 
اليبود فيكتابهم- إنه بما تعملون خبير فاستقم كما مرت و من تاب معك ولا تطفوا 
-والخطاب کما ترى خطاب اجتماعي - اه بما تعملون بصير» (هود : ۱۱۲) ثم تدبر 
في قوله تعالى بعده : «ولاتر کنوا إلى اأذين ظلموا فتمسكم الناد د مالكم من دون 
ال من أولياء 0 لا تتصرون» (هود : ۱۱۳) . 

وقد بين الله سبحانه معنى مسيس هذه النار في الدنيا قبل الا خرة - د الا ية 
مطلقة - وهو الذي توعد به في قوله : « و يحث ركم اله نفسه » بقوله تعالى : « اليوم 
بس الذي نكفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون» (المائدة : ۳) فبین فيه أن الذي 
كان بخشاه المؤمنون ءا ی ديام من الذين كفرد | وهم المشر کون وأهلالكتاب ‏ كما 
تيسن سابقاً - إلى يوم نزول 5 3 فم اليوم في اس منه فلا يتبيغ ي لهم أن ره ده 
بل يجب عليهم أن 2 فيه رب وم ,و الذي کانوا يخشونهم فيه على دينهم هو آن" 

الكفار لميكنلمم هم فيهم إلا إطفاء نودالدين ۰ وساب هذه السلعة النفيسة ه وا 

باي وسيلة قددوا قايا 

فهذا هو الذي كانوا يخشونه قبل اليوم » و بنزول سورة المائدة أمنوا ذلك و 

. اطماننت أنفسهم غير آنه بجب عليهم أن بخشوا في ذلك دوم أن لا يذهب بنودهم ولا 

يسلبوم ده 

ومن الل ان انه صبحانه لقا فوما بتقمة آوغذاب من غبران د وها 
قال تعالی : « ذلك بأن اله لم يك مغيراً نعمة آنعمها على قوم حتی بفیروا ما 
بأنفسهم » (الأنفال : ۵۳) فبیتن أن تغييره النعمة لا يكون إلا عن استحقاق» و أَنّه 
یشم تغيير الناس ما بأنفسيم وقد سم ى الدين أو الولاية الدينية كما تقدم نعمة 
حيث قال بعده : «اليوم كلت ت لكم دينكم وا تمت عليكم نعمتي ورضيت لكمالا سلام 
دنا » (اطائدة : ©) . 


فتغيير هذه النعمة من قبليم » و التخطي عن ولاية الله بقطع الرابطة منهء و 
الركون إلى الظالين » وولاية الكفار و أهل الكتاب هو المتوقع منهم؛ و الواجب 
عليوم ان يخشوه على انفسهم فيخشوا الله في سخط لاراد له» و قد اوعدهم فيه بقوله : 
«ومن يتوليم منكمفا ته منهم إن الله لاببديالقومالظامين» (المائدة : ١ه)‏ فأخبر أنه 
ادت الى سعادنهم فبي ای تتعق ادا وسعادتهمف الدنیا (نما هي‌آن‌یمیشوا 
على سنة الدين والسيرة العامة الا سلامية فيمجتمعهم . 

و إذا انيدمت بنية هذه السيرة اختأت مظاهرها الحافظة لمعناها من الأهر 
بال معروف والنهي عن المنكر .و سقطت شعائره العامة » و حلت محلا سيرة الکشاد 
ولم بزل تستحکم أركانها و تستثبت قواعدها » و هذا هو الذي عليه مجتمع ا مسلمين 
اليوم . 

ولو تدبرت في السيرة الإسلاهية العامة التي ينظمها الكتاب و السنة و 
يقردانها بين المسلمين ثم في هذه السيرة الفاسدة التي حملت اليوم على المسلمين ثم" 
تدبرت في ما يشير إليه بقوله : « فسوف يأتي الله بقوم بحبپم و يحبونه أذلّة على 
المؤمنين آعز ة على الكافرين يجاهدون فيسبيل الل لا يخافون لومة لائم» (المائدة : 54) 
وجدت أن بميع الرذائل التي تحيط بمجتمعنا معاشرامسامين وتحكم فينا اليوم - ما 
اقتبسناها من الکشار ثم نمت ونسلت فينا ‏ إ نما هي أضداد ماذكرهاللهُ في وصف من 
وعد بالإتيان به في الآية أعني آن بعیم دذائلنا الفعلية تتلصص في أن المجتمع 
اليوم لا یحبون الله ولا يحبيم الله » أذلّة على الكافرين » أعزة على ال مؤمنين ء لا 
يجاهدون في سبيل الله » یخافون کل لومة . 

وهذا هو الذي تف سه القر ان في‌وجه القوم ٠‏ وإنشئت فقل : هو النبأالغيبي 
الذي نبأ به العليم الخبير أن اللجتمع الاسلامي سيرتد عن دینه » و ليست ددة 
مصطلحة وانما هيددة تنزيلية پبینہا قوله تعالى : «ومن يتولهم منكم فا نه هنم 
ان الله لا يبدي القوم الظالمين » (المائدة : ١ه)‏ وقوله : «ولوكانوا يؤمنون باللاو النبي 
وما أنزل إليه ما خذوهم أولياء دلکن كثيراً منهم فاسقون » (المائدة :۸۱) . 


ا ( الجزء السادس ‏ سورة المائدة ه ‏ أية :اه 4ه ) جه 


وقد وعدهم الل النصر إن نصروه وتضعيف أعدائهم إن لم يقو وهم ديؤيدوهم 
فقال : «إن تنصروا الله ينصركم» (غل : ۷) وقال : « ولوأ من أهل الكتاب لكان خيراً 
لهم منهم ال مؤمنون و أ کثر هم الفاسقون لن يضر و کم إلا آذی و إن یقاتلوکم يول و کم 
الأدبادثم لاینصرون ضر بتعليهم الذلّة و المسكنةأينما تقفوا إلا بحبلم نال وحبل هن 
الناس » ( آل عران : ۱۱۲) ولیس من البعيد أن يستفاد من قوله : * الا بحبل من الله 
وحبل من‌الناس » أن لهم أن يخرجوا من الذلّة والسكنة بموالاة الناس لهم وتسليط 
اله تعالى إياهم على الناس . 
نم وعدالله سبحانهالمجتمع الا سلامي - وشأنبى هذا الشأن - بالا تيان بقوم يحبسهم 
و یحبونه أَذلّة علىالمؤمنين أعزّة علی‌الکافرین يجاهدون فيسبيل الله لابخافون لومة 
لام > و 1 وصاف العدودة لوم كماء رفت - جاع ا وصاف التي يفقدها ادم 
الا سلامي" اليوم » ویستفاد بالا معان فی‌التدبر فيها تفاصيل الرذائل التي تليىء لا 3 
أن الجتمع الا سلامي سیبتلی بها . 
وقد اشتملت ت على تعدادها عد ة من اخباد ملاحم ]جر الرمان ار وبة عن 
النبي EE‏ واا گمة من اه بیته لا دهي کرت دمن حیث الجموع وإن 
کانت لا تسلم من افة الدس" ا إلا أن" بينها أخباراً بصد قهأ جريان الحوادث 
د توالي الوقائع الخادجي 2 دهي أخبار مأخوذة من کب القدماء او لفة قبل مايزيد 
على الك سنة من هذا التاريخ أوقريباً منه » وقد صحت نسبتيا إلى مولفیها و نظافر 
النقل عنها . 
على أنسها تنطق عن حوادث د وقائع لم تحدث دلم تقع فيتلكالا و نة ولا كانت 
مترقبة تتوقعها النفوس التي كانت :عيش في :لكالا زمنة » فلايسعنا | لاالاعتراف بصحتها 
وصدورها عن‌منبم الوحي 
كما رداه 0 في تفسيره عن أبية ¢ عن سليمانبنمسلما لخشساب , عنعبد اللدين 
جريح الگ ٠‏ عنعطاءبن عأ بي دياح ؛ عنعبداللهبنعبساس قال : حججنا ود یت 
و ة الوداع فاخن باب الكعبة ثم قبل علینا بوجپه فقال : ألا | أخبركم بأشر 


ا 
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الساعة ؟ وكان أدنى الناس منه يومئن سلمان رضي الله عنه فقال : بلى يا رسو لاله . 

ففال اة : إن من أشراط القيامة إضاعة الصلاة » و اتباع الشهوات » والميل 
مع الا هواء )3 تعظيم الال 3 وبيعالدين بالدنیا فءند‌ها بذاب فاب ا مؤمن وجوفه كما 
يذوب الح في اطاء ما ری من ا منكر فلايستطيع ان بغسر ه . 

قال سلمان : د ان هذا لكائن يا دسول‌اله ؟ قال عي : اي و الذي نفسي بيده 
باسلمان ان" عندها يليهم ۱ راء جورة ۰ 2 وزراء فسقة › وعرفاء ظلمة 4 و امناء خونة 5 

فقال سلمان : و ان" هذا لكائن با دسول‌اله ؟ قال َة : اي والّذي نفسي بيده 
پاسلمان ان عندها یکون النکر معروفاً والعروف منکرا دائتمن الخائن » و يخون 
لا من؛ دیصداق الکاذب » دیکناب الصادق . 

ال سلمان ؛ و ان هذا لكائن يارسول اله ؟ قال ار : اي و الذي نفسي بيده 
5 سامان فعندها أمارة النساء ( وممماورة الا ماء وقعود الصبيان على اطنایر ¢ ویکون 
الکذب طرفاً » وال زكاة مغرماً » والفيء مغنماً » ويجفو الرجل والدیه » ویبر صدیقه , 

قال سلمان : وان هذا لكائن يارسول الله ؛ قال ية : اي والذي نفسي بيده يا 
سلمان وعندها تشارك اطراة زوجها ي التچارة » ویکون الطر قیظا .و يغيظ الكرام 
غيظاً ۰ ويحتقر الرجل‌اطعس : فعندها یقاب الا سواق إذا قالهذا 0 لمأبمشيئاً وقالهذا : 
لمأديح شیا فلائرى إلا ذاماً ل : 

قال سلمان : وان هذا لكائن اسول أنه ؟ قال تب : اي والّذي نفسي بيده 
بفيثوم ولیطوّن حرمتهم »و لیسفکن دماءهم وليملؤن قلو بهم رعبا فلاثر اهم الاوحلن 
خائفن هر عو بل مر هو بان : 

قال سلمان 3 وإن هذا لكائن يارسول 7 ؟ قال E‏ 0 إي واأذي نمسي بيده 5 
لمان إن عندها يؤنى بشي ء من‌اطشرق و شي من ا لغرب يلون أ متي فالويل لضعفاء 


۱ متي منهم . والويللهم من الله ؛ لآير حون صغيرأ > ولا يوقرون كييرا ولا يتجاوزون 


عن مسي * آخبارهم خناء ¢ جشتوم ع الا دمیین 0 و قلوم قلوب الشياطين 5 

قال سلمان : وان هذا لكائن يارسول الله ؟ قال ع : أي د الذي نفسي بيده 
پاسلمان وعندها يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء » ويغار على الغلمان كمايغار 
على الجادية في بيت أهلها وتشبه الرجال بالنساء واانساء بالرجال؛ و یر کین ذوات 
الفر وج السروج فعلیهن من ۱ مني لعدة الله ۱ 

قال سلمان : وان هذا لکائن یادسول الله ؟ فتال ميب : إي الذي نفسي بيده 
پاسلمان إن عندها تزخرف الساجد كما تزخرف البيع والكنائس › وتحلیالصاحف 
وتطول المنادات » وتکثر الصفوف بقلوب متباغضة والسن مختلفة . 

وال سلمان ۱ وان هذا لكائن يارسول ا ؟ قال و أي والّذي نفسي بيده 
دعندها تحلى ذكود أه.تي بالذهب. د يلبسون الحرير و الديباج و يتخذون جلود 
النمود افا 

قال سلمان : وان هذا لكائن يارسول لله ؟ قال عب : اي و الذي نفسي بيده 
با سلمان وو عند‌ها بظهر الر با » و بتعاملون بالغيية و الرشی » و وضع الدين وو يرفع 
الدنيا . 

قال سلمان : وإن هذا لكائن پارو ل اله ؟ فقال َي ۱ اي والّذي نفسي بيده 
يا سلمان و عندها يكسر الطلاق فلايقام لله حد ۰ ولن يضر الله شیثا . 

قال سلمان : وان هذا لكائن يارسولالله ؛ قال ع : اي والّذي نفسي بيده با 
سلمان و عندها تظهر القينات د المعاذف ديليهم أشرار | متي . 

قال سلمان : إن هذا لكائن بارسول الله ؟ قال ا : اي والّذي نفسي بيده يا 
سلمان وعندها يح اغنياء | متي للنرهة › دیج ادساطها للتچارة ‏ وبحج فتراؤم 
للرئاء والسمعة فعندها يكوناقواميتعأمونالقر ان اغيرالة ویشخذونه مزامير » ويكون 
اقواميتفقسيون لغير الله ¢ ویکثر اولاد الز ناه » و یتغذ.ون‌بالقر أن 03 ويتيافتون بالدنيا : 

قال سلمان :وان هذا لكائن يارسولالل ؟ قال ع : إي والّذي نفسي بيده با 
سلمان ذاك إذا انتهکت المحارم » و اكتسبتالمآثم وسلط الا شراد على الأخيار؛ و 


( الجزء اسان ت سوزة المافلة هت 


يفشو الكذب » وتظهر اللجاجة » وتفشو الفاقة » ويتباهون في اللياس » ويمطرون فيغر 
أو ان المطر . ویستحسنون الكوبة و المعازف » وينكرون الأ مى با معروف دالنبي عن 
المنكر حشّى يكون المؤمن فيذلك الزمان أذل مني الا هة » ويظبرقر اژهم وعبادهم 
فيما بينهم التلادم , فا ولئك يدعون في ملكوت السماوات : لا دجاس وال نجاس . 

قال لمان : وان" هذا لكائن يارسول الله ؟ فقال غار : اي و الذي نفسي بيده 
یاسلمان فعندها لایخشی الغني إلا الفقر حتى أن السائل ليسأل فیما بين الجمعتين لا 
بصیب احداً يضع في يده شيعا 1 

قال سامان : وان هذا لكائن يارسول الله ؟ قال ثل : اي و الذي نفسي بيده 
باسلمان عندها يتكلم الروييضة . فقال : وما الرويبضة يارسولاله فداك أبي دمي ؟ 
قال مط : يتكلم فيأم العامة منلم يكن يتكلم ؛فلميلبئوا الاقلیلا حتی‌تخورالا دض 
خورة فلا یظن" کل قومالا أدبا خارت في ناحيةوم فون ماشاء اله 5 ينكتون في 
مكنم فتلقي لوم الأرض أفلاذ كيدها . قال : ذهب وفضة ثم أومأ بيده إلى الا ساطان 
فقال : مثل هذا فيومئذ لاینفع ذهب ولافضة فهذا معنىقوله : «فقدجاء أشراطها» . 

وفي دوضة الكافي عن د بن يحيى » عند بن عل » عن بع ضأصحابه ؛ علي 
بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن ابن بي عير جميعا عن عل بن ابي جزة ؛ عن مران قال : قال 
آبوعبداله تام او ذ گر هؤلاء عنده د سره حال الشيعة عندهم فقال - : أني سرت مع 
أبي جعفر ا منصور دهوفي‌مو كبه » وهو على فرس و بين يديه خيل » ومن خلفه خيل » وأنا 
على مار إلى جانبه فقال لي : يا أباعيد الله قدكان ينبغي لك أن تفرح بما أعطانا 
لله من القوة » وفتح لنا من العز » ولا تخبر الناس أك أحق بهذا الأمر مدا وأهل 
بيتك فتغرينا بك د بوم . 

قال : فقلت : ومن دفع هذا إليك عني فقد کذب فقال لي : أتحلف علىماتقول : 
قال : فقلت + إن الناس سحرة يعني بحبون أن يفسدوا قليك علي فلاتمكنهم من سمعك 
فا تا إليك أحوج منك إلينا » فقال لي : تذکر يوم سألتك : هل لنا ملك ؟ ققلت : نعم 
طويل عريض شديد فلا تزالون في مهلة من أهركم » وفسحة من دنياكم حشى تصيبوا 


4 (الجزء السادس ‏ سورةالمائدة ه -آية: 1ه ٤ه‏ ) جه 


منادماً حراماً في شور حرام في بلد حرام ؟ فعرفت أله قد حفظ الحديث فقلت : لعل" 
لله ع نوجل أن يكفيك فا ني لمأخص-ك بهذا وإنماهوحديث دويته؛ ثم لعل غيرك 
عن اهل بيتك أن ا ذلك ؛ فسکت رم : 

فا وت إلى م منزلي أنا ني بعض موالینا في بعض فقال ‏ جعلت فداك و الله 
لقد رأ يتك فيم و کب أبيجعفر ؛ وأنتعلى جادوهوعلی‌فرس ‏ وقدأشرف عليك یکمت 
كانك تحته فقلت بيني وبين نفسي : هذا حجة الله على الخلق » د صاحب هذا الا هر 
لذى شتدى به » وهذث 5-7 تعمل بالیجو ز ‏ وقد أو د الا نساء وسيفك الدماء و 
الذي ر ۱ | الا ر يعمل بالجور ؛ ويقتل اولاد الا نبياء ويسفك الدماء في 
الا رش بما لخب الله » وهو فيمو که وأنت على جار ! فدخاني هن ذلك شاك چ 
خفت على ديني دنفسي 

قال تالم : فقت : أو رات من كان حولي و بان نف دمن خلفي دعن دميني 
وعن شمالي من امللافكة لاحتفر ته واحتقرت ما هوفیه فقال : الان سکن قلبي ۱ 

. قال : إلى متی هؤلاء شلدون او متی الراحة هنم ؟ وت 8 اليس تعلم إن 
لكل شيء مدة ؛ قال : بلی . فقلت : هل ينفعك علمک‌آن هذا الا مراذا جاء كان آسرع 
من طرفة العين ؟ إنك لو تعل م حالهم عند الاعز وجل 4 وكيف هي کنت لپم آشد ع 
ولو جيدت وجهد آهل إلا رض أن بدخلوهم في‌آشد ماهم فيه من الا ثم لم يقدروا ؛ فلا 
يستفز نك الشیطان فا ن العز ة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا یعلمون» 
ألا تعلم أن من انتظر أمرناء وصبر على مایری‌من‌الا ذى والخوف هو غداً في زمرتنا ؛ 
فا ذا رايت الحق قدماتوذهب اهله » ورايت الجور قد شمل البلاد » درایت‌القر ان 
قد خلق و ا حدث فيه ۳ لیس فيه و وجه على الأهواء ۵ 9 زا الدين قد € كما 
ینکفی» الا ناء ۲۳۰ ورأي تأهل الباطل قد استعلوا عل ىأه ل الحق»؛ ددأيتالشر ظاهراً 
لا ينهى عنه و تون اتان 3 زارت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال د 
النساء بالنساء ( ورایت الومن صامتاً لابقیل وله ورایت الفاسق نکن ولابرد عليه 

كذبه وفريته , ورایت الصغير يستحقر بالگیس ورأيت الا دحام مت ودأيت 


(۱) الماه , 


E8‏ 1 ۱ الجزء السادس ‏ سورةالمائدة ه -اية : ۵6-۵۱ ) اد 


من يمتدح بالفسق يضح كمنه ولابرد علیه‌قوله » ودأيتالغلام یعطی‌ماتعطی المرأةورأيت 
النساء يتزو جن بالنساء » ودأيت الثناء قدكثر » ودأيتالرجل ينفق المالفي غیرطاعةاله 
فلا ينهى ولايؤخن علىيديه » ودأيتالناظر يتع وذ بالل ما يرىاللؤمن فیه من‌الاجتهاد : 
ودأرت الجاديؤذي جاره وليسله مانع » درأيت الکافر فرحاً لمايرى فيامؤمن » مرحاً 
لمايرىفي الأ دض من الفساد ‏ د رأیتالخمورتشرب علانية ویجتمم‌علیها من لابخاف ال 
عز وجل ۰ ودأيتالا مر با معروفذليلة: ورآیت الفاسق‌فیما لابحب ال وی حمودا .و 
5 الات بحقرون و ۳ من بحبسوم » ور ال الخير منقطعاً وسبیل 
الشر ماو كا ؛ وتاك نيك ام فد عل ويس بعر که ورات الرجل شرل مالا تخل 
وا اله تون لل لتنا انس ورا ما لكل مني عت دوسي 
لار من فرجها . ددأیت‌النساء يعدت الجالس كما هذه الرجال :ودا تالا ت 
في ولد العباس قد ظهر و آظیروا الخضاب د امتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها » و 
أعطوا الرجال الا موال علی‌فروجهم » وتنوفس فيالرجل» و تغاير عليه الرجال , وکان 
صاحب المالأع من المؤمن » و کان‌الر با ظاهراً ایمیسر » و کان الرناء تمتدح به النساءء 
ورأيت المرأةتصائع زوجهاعلى تكاح الرجال » ودأيت أكثر الناس وخبر پیت من‌بساعد 
النساء على فسقهن » ورايت الطوّمن‌محزو نا محتقرا ذلیلا ودایت‌البدع والزناء قدظهر ‏ 
ورأيت الناس يعتد ون بشاهد الزور ؛ ورأيت الحرام يحلل » والحلال يحرم » ورایت 
الدين باارأي وعطءلالكتاب وأحكامه . ورأيت الليل لایستخفی به من الجرأة على الل 
درأيت المؤمن لايستطيع أن ينكر إلا بقابه ودأيت العظيم من المال ينفق في سخطاللُ 
عن وجل » ورأيت الولاة يقر بون أهل الكفر و يباعدون أهل الخير . و رأيت الولاة 
يرتشون في الحكم . ورأيت الولاية قبالة لمن زاد » د دأيت ذوات الأرحام ينكحن و 
یکتفی بپرن ؛ ودأيت الرجل يقتل على التهمة و على الظنمة ويتغاير على الرجل الذكر 
فيبذل[ه نفسدوماله » ودايتالر خلس علیانیان‌النساه » ودأيت اأرحل يأكلمن ی 

امرأته من الفجور يعلم ذلك ويقيم عليه » ورایت المرأة تقهر زوجها وتعمل ما لايشتمي 


)۱( الاثار . 


۳۸۰ (الجزء السادس - - سورة المائدة ه اي : ١ه‏ ٤ه‏ ) جة 


و تنفق علىزوحها 50 الرجل یکی ام رأته وحاریته و برضی بالدني وم ن‌الطعام 
وا ار نماث اه عز وجل E‏ مار كد ظیر ‏ 
و را اطالاهي قدظهر ت مر و3 لايمنعها أحداحداً د لايجتر ى» جد علىمنعها ¢ ورایت 
الشريف يستذله الذي يخاف سلطانه » و دأیت أقرب الناس من الولاة من يمتدح 
بشتمنا أهلالبيت ۰و زات من بخ پزو ر ولاتقیل شاد ته ۰ وزارت الزور من القول 
يتنافس فيه » و رأيت القر ان قدثقل على الناس استماعه وخف على الناس استماع 
الباطل » و رايت الجاد كزع[ لجان خوفاً من‌لسانه » درا ك الحدود قتعا اك وعل 
فا الا هواء ¢ و رایت الساحد قد رخرفت » و دایت اش الئاس عندالذاس الفتري 
الكذب » ورأيت الشر قدظیر والسعي بالنميمة . و دأيت البغي قدفشا » ورأيت 
ا تستملح و #بشر بها الناس عضري ييا 4 ورایت طلب الحج والجهاد اا ¢ 
ورايت السلطان يذل للكافر اللؤمن » ودايت الخراب قد ديل من العمران» ودايت 
الرحل معزشنه من يخس المكيال والیزان ¢ ورایت سفك الدماء عدف بهاء 
درایت الرجل یطلب الرفاسة لثرض الدنیا د پشپر نفسه بخبث اللسان ليشت 
و تسند إليه الأمور » ورأيت الصلاة قداستخف بها » ورأيت الرجل عنده الال الكثير 
م یز که ملد ملکه ¢ ورات اليك بذشر من قبره و يؤذى و تباع | کنانه » ور ات 
الپرج قدكثر » ورایت الرجل يمسى نشوان و يصبح سكران لاييتم بما الناس فيه » 
ورایت البهائم تنكح ۰ ورايت البهائم تفرس بعضها بعضاً » ور ایت ال رجل يخرج إلى 
مصلاه و تن وليس عليه * سي+ هن شابه »ورا يت قلوب الناس قدقست وعدت أعينهم 
و تقلالذكر عليوم ؛ ورایت السحت قدظهر بتنافس فيه » ورأیت ااصلي نما يصلي لبراه 
الناس ¢ ورأيت الفقيه فم 3 وا يطلب الدنيا والرئاسة ) ژر ات تن فخ من 
غلب 4 ورایت طالبالحلال بذم و 7 وطال بيالح رام يمد ويعظم 3 ور رهين 
يعم لفيها يما تفت 7 امم مانع ولایحول بیس و بن‌العمل القبیح ات 4 ورایت 
ا معازن ظاهرة ةي الحرمین ۰ ورأيثت الرحل يتكلم بشي ٠‏ من الحق و ا با معروف 


ع ( الجزه السادس ‏ سورةالمائدة ۵ ا :ام ۵۶ ) -۳۹ - 


وينهى عنالمنكرفيقوم إليه من ينصحه في نفسه فيقول : هذا عنك موضوع ٠‏ ورأیت‌الناس 
ينظر بعضهم إلى بعض و يقتدون بأهل الشر » ورأيت ملك الخير وطريقه خالياً لا 
نملك ات ورایت اميت يوز به فلايفزع له حوور ات کل عام يحدث فيه 38 
البدعة والشر" أكثر ماکان » ورأيت الخلق دالجالس لایتابمون الا الأغنياء: ورأيت 

الحتاج ,عطی على الضحك به ديرحم لغير وجه الله ورایت الا یات في السماء لایفزع 
لپا أحد » ورأيت الناس يتسافدون كما تسافد البهائم لاینکر أحد منكراً تخو فا من 
الناس , ورأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله ويمنع اليسير فيطاعة الله » ودأيت 
العقوق قدظير واستخف بالوالدين وكانا من أسوء الناس حالا عند الولد ويفرح بان 
يفترى عليهما » ورأيت النساء وقدغلين على املك وغلين على کل أمرلايؤتى | لا مال" 
فيه هوی › وزارت ابن الرحل يفتري على أيه ويدعو على والديه و يفرح بموتهما › 
وزات الرجل إذا E‏ يوم وام تكسن فيه الذنب ا من فجور فين مكيال 
أوميزان أوغشيان حرام أوشرب مسکر كثيباً حزينا بحسب أن ذلك اليو م عليه وضيعة 
من مره » ودأيت السلطان بحتکر الطعام » ورأيت آموال ذوي القربی تقسم ‌الزود 
ويتقامر بها وتشرب بها الخمور » ددأيتالخمر يتداوى بها ويوصف للمر يض ويستشفى 

بها . ورأيت الناس قداستووا فيترك الا مر باطعروف دالنبي عن النکر وتركالتدين 
به , ورایت رياح النافقن و أهل النفاق قائمة و دياح أهل الحق لانحر" , ود آیت 
الأذان الا جر دالصلاة الا حر “رانف المساجت وش ز من لایخاف الله مجتمعون 
فما للغيية وأكل لحوم آهل الح" و يتواصفون فيها قراب ال ورایت السكران 
بصلي بالناس وهو لايعقل ولايشان بالسكر و إذا سكر 1 کرم داتتقي وخيف و ترك لا 
بعاقب و ذز بسكره» ور ا من أكل ا ال اليتائى بحمد بصلاحه » 57 القضاة 
یقضون بخلاف ماأمرالله » ورأيتالولاة يأتمنونالخونة للطمع؛ ودأیت البرات قدوضعته 
الولاة لا هل الفسوق والجرأة على ال يأخذون منهم د يخلونهم و ما يشتهون؛ ودأیت 
المنابر يؤمرعليها بالتقوی ولايعملالقائل بما يأمی ورأيت الصلاة قداستخف بأوقانهاه 
ورأيت الصدقة بالشفاعة لايراد بها وجه الله ويعطى لطلب الناس » ودأيت الناس همهم 


بطونوم وو فر دجم لایبالون بما أكلوا وما نکحوا ۰ وزارت الدنيا مقيلة عليوم ¢ ورایت 
اعلام الحق قددرست فكن على حذرواطلب إلىالله عز وجل النجاة » واعلم آن الناس 
في سخط الله عز وجل و إِنّما يمهلهم لأمر يراد بهم فكن مترقباً و اجتهد ليراك الل 
عر وجل في خلاف ماهم عليه فارن نزل بهم العذاب وكنت فیهم عجلت إلى دحمةالله » 
و إن | خبرت ابتلوا و كنت قدخرجت ماهم فيه من الجرأة على اله عز وجل واعلم 
أن الله لايضيع أجر المحسنين » و أن" رحةاله قريب من المحسنين . 
أقول : و هناك أخباد مأئودة عن النبي والأئمة من أهل بيته عليوم الصلاة 
والسلام كثيرة ٤‏ هذه العاني » وما نقلناه من الحديثين من اعا معذى ۰ والا حادیث 
(أخباد | خرالزمان) كالتفصيل اایدل عليه الا ية الكريمة أعني قوله تعالى : « يا آیها 
الْذِين امن من ی منكم عندينه فسوف ا ال بوم حم و بد وال أذلة على 
ا مؤمنين آعز ة على الکافرین بجاهدون ق‌سبیل الله لابخافون لومة لام ۰ (الا ب( ور 
اعلم . ۱ ۱ 
ثم والحمد لله 
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موضوع البحث 


کلام نی‌استنادالحسنات و السیگات‌الیه تعالی . 
۰ في معنی التحية . 
2 ف اللستضعف . 


د في معنى العقد. 
بحث علمي فيفصول ثلاثة : 
١‏ العقائد في أكل اللحم . 
كركف ا مر ل ال یران وا( ا اا 
۳ لما ذا بني الا سلام على التذكية ؟ 


كلام 2 طريق التفكر الذي بهدي إليه القر آن 


في تادیخ التفكر الا سلامي إجمالا . 
کلام ٤‏ معنی الا حساس والتفكير ۱ 
في تطبيق قصة ابني آدم على مافي التوداة . 
كلام ي معنى الشريعة والفرق بينها وبين الدين 
واللة في عرف القر آن . 
کلام في معنی مرض القلب . 
كلام في كليات حو ادن آ خر الر مان . 


اك 

ی رقم 

نوع ا لبحث الصحيفة 
بحث قر أ ني î‏ 
» 1۹ 

0۰۱ 5 

1 ۸۱ 
د 4 

بحث علدي ۱٥‏ 
»2 ۱۹۹ 

۱۹۹ 

بت مغتاط 

0 قر ۲ نی و روالی ۳۷۳ 
وه و ۱۹۳ 
د قراني ۳۳۳۱ 

م علمي م 
« قر ني ۳/۹۰ 
8 7 ۲ 
فراني‌دددائي | 2۲۸ 


-22457 جدولالخطأ والصواب منالجزء الخامسمنتفسيراطيزان 
0 الطر الخطأ الصواب اه السطر الخطأ الصواب 
١ ۸‏ تنافی أجزاءه تتنافی أجز اوه ۶ ۳۲ الاب للا*كب 
Yo‏ ۲۰ 1[ إلا ٥‏ ۸ امه ممه 
١١ ۸‏ أخطاب خطاب < رأس ص ۱۰۸۷ ۱۷۹ 
١۲ «‏ كلام اكلام ۰ 4 ابیت البيت 
۸ ء ‏ مستننون مستئنیتان و ه الحرام الحرام 
۳ ۱۱ الالوف الا نوف 2 د شنئان” شنآن" 
2 ۲ یمه وليه على 2 2 "و ۳ قوم 
۷۰ ۲ استفرالله استغفر | لله“ ډ ۷ ولا "تعاونوا ‏ ولا تعاونوا 
١١ ۸ ۲ 1‏ بالمشترى بالمشتري 
فد E‏ ا ۳ الثالت الرابع 
i E‏ ۷ الممنيينالا لکن لا بحت ملل فى 
5م ۳ الحيون و قوله تعالی : < واتموا الحج و 
لالم 1١‏ الشيط ن لاشيطان السرتش» ( البقرة : ١١9‏ ) الا 
٩ ۷‏ قال: قال 
\A\‏ © و ررد ورد 
۳ م أن ۱ إن RÊ‏ د U‏ ۳ 
N ۶‏ وت ما مه تاه 
« ۲ عون تعملون 
٩‏ ۳ كوا ۱۳۹ ۹ 1١7‏ يخشوا و 
2 ۸ فلا ” :2مدو | فلا - 27عدو | ۱ 0 lL‏ 50 
2 ۲۳ الصلوة” الصلوة 8 ۳ 5 8 
۷ دزا ' الاين الاية » ۸ ۱ تستقذرهة "ستقذر ها 
١١ ۸‏ أنه ته Ye‏ ۲ لهذا ليذه 
١ ۵۲‏ ءق” جو 2 o‏ العام العام” 
الم ال اس 
۶۹ ۸ إلننتبى انتوى ي كيار 
۳۶ ۱۳ یکون" یکون" NR‏ على علي* 
۳۸ راس ص ۱۳۵ ال ۸ ١١‏ المتعمد | لءعتمد 
۹ ۳ عليه السلام علیهپا السلام ۶ 4 و نزول و و نزول 
١‏ ۱۲ لایجوز لا تجوز ۵ص اش اه وا لمحص نات و المحصانات 
E NE 2‏ به 2 3 2 2 
۵۷ ه إن آن ۷ أوتو و توا 
۳ ۷ أوحى دی ۰ ۳ تقضی يقضى 
۵ ۱۲ رحمةر رحمة 85١‏ كلا به بها 
۰ ۱۲ [ تزل آنرل" ۳ ۸ كن کاف 


جدول الخطأ والصواب من الجزه الخامس منتفسيرالميزان ٤٤٣‏ 


السطر ااخطأ الصو اب و 
۹ أيأكل ايو کل ا 
9 2 
١‏ سعجى ۰ داك 
4 ؟ أنهء أنه ۱۸۰ 
۳ تخلرة بحلیته ۲۱۸۰۹ 
۸ المقامسة المقايسة ۹۲۷ 
۳ إلى إلى 0 
١‏ ۹۹ 
۳ المشرك المشترك 
o‏ ۱ الحمله | احمله ال 
١‏ أليتة البتة E‏ 
۸ ااوحه ا او جه ۳۰ 
۷ فیتم‌و| فتيممو| 7 
ع١‏ الانس ن الا نسان ۳\۲ 
۱ | لسیم اس 2 
۲ لله : لله ۰ 
٠‏ آلبتته اليتعة ۳۹۰۵ 
٤‏ سجیه س ھی ۳۷ 
٠‏ إسرائيل بنی اسر ائیل ۰ ۳۲ 
۷ قلوبلهم قاو بهم 5 
۷ ام ]يسوم ۳ 
٠‏ آعید | عید ۳۳۱ 
۰ بالنبوة با لبئوة ۳۳۹ 
7 ۲ (اء) ۳:۸ 
۳ أنه أنه ”5 
١‏ بصداره تصدره 17 
شدة شد"ة 
| ۳2۱ 
۸ ۱ نميه ده ۳۹ 
۳ الاحتماجات الاحتحاجات ۳۹4۳ 
۸ لذ لك کذ لك 555 
۱۰ ۲۷ = هذه( لملامة لم تكن فى 
الاصل وانما اضافپاالصحح فافسده | ۶ 
من حرت ارادان رص اه ۷ ۳ 
٣۳‏ المذبور المذ کور 
۱۸ أسار أسار ۳2۸ 


| لسطر 


۷۱ 


2 


الخطأ الصواب 
لايل 202 الاسحمل ٠‏ 
يعمل تحمل 
ا 5 
کان يبلغ كاد أن یبلغ 
مپجوره مپجو را 
آحاد آحادا 
الا لیف الا لیف 
فيها فيه 
مجموع علة مجو ع 
الظاهرة الظاهر 
طر 4 طر بقه 
بأنته با 
و تحعلهم واجءلهم أئمة و 
نجع ام 
مقتضيا مقط 
دعياهم دعو اهم 
ملائمة ملاء مه 
آنز لوا نزلوا 
ا تاوا ار تحلوا 
۳ بجی 
عن غير من غير 
فيها یا 
صلی اشعليه و آ له صلی ان عليه وسام 
يدخل دخل 
صلی الله عليه و [ له صلى الله عليه و سلم 
« : وان : < و إن 
بو بد تو ید 
۳ فقال 
التور يهر التودیة 
التور یه" التوویه_ 
المییکمن | لمستفتن المحکعون 
المستفتون 
قا لو قا لوا 


